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دراسة تأصيليّة حول علاقة 
السنة بالكتاب ودورها في تغسيره 


عقي لزان 


ح هي لقان 


دراسة تأصيليّة حول 


هجر القرآن الكريه2) 


١‏ معنى الهجر 

كر الا ١‏ اللسهابية ليمي شان 

“- الهجر الحقيقي في جهل وظيفة القرآن 
؛ - أشكال من الهجر الخفي للقرآن. 


ه ماحت هذا الكتاب 


)١(‏ ما جاء فى هذا التمهيد هو فى الأصل محاضرة ألقيت فى إحدى 
ا ا ل 61 1 كك م 





مها 


لههيدك 


رم ب م 


وقال ليسول يَنرَبٌ إِنَّ قو عدوأ هلدا لان مجو موا #* [الفرقان .]"٠‏ 
إنها شكوى مؤلمة يبثها النبئ و ويرفعها بحسرة وألم إلى الله تعالى 
عن حال قومه وأمته وكيفية تعاملهم مع كتاب ربهم (القرآن الكريم)» هذا 
الكتاب الذي فيه عزهم ورقيهم وهديهم» وقد أفنى وَل عمره الشريف في 
سبيل تبليغه وبيان آياته» وإذا بهم وبدل أن يحفظوا رسول الله وي بحفظهم 
له - يرمونه وراء ظهورهم ويتخذونه مهجوراً! 
إننا وحذرا عن أن تطالنا هذه الشكرى لرسول الله عق لا بذ أن تشعر 
بالمسؤولبة إزاء هذا الكعالب» ولك السؤال الذى يغرضن ننسه علينا خو.ما 
المراد بهجر القرآن الذي يشكو منه الحبيب المصطفى؟ وما هى دلالاته؟ 
وما هي آثاره السلبيّة؟ وما هي مظاهره وأنواعه؟ ا 








ا 





00اترل التي التارمي : شمر يواه عالي امهجوراً : وقبل في معناء 0 
وأنّه الي 
الثاني : قال ابن زيد: هجروا القرآن بإعراضهم عنه وترك ما يلزمهم فيه» ويشهد لهذا قوله: #لَا 
َمَعُوأ يَذَا اران وَالْمَوَافيهِ# [فصلت: 15] (التبيان» جلاء ص585)» ويقول الشيخ الطبرسي في 
تفسير قوله «مهجوراً»» أي تركوه ولم يؤمنوا به» وقيل: هو من هجر إذا هذى» أي جعلوه 
مهجوراً فيه» أي زعموا أنه هذيان وباطل» أو هجروا فيه حين سمعوه كقوله: لا سَمَعُوا يدا 
ران ولعو فهِ»# [فصلت: 75]. (انظر: جوامع الجامع» ج27 ص26). 


حأكية لمات 


الأول: البذاء والشتم» وانسجاماً مع هذا المعنى يكون المقصود بهجر 
القرآن أن يتفوّه المرء اتجاهه بكلمات الهجرء أي السباب والشتائم. وهذا 
المعنى ‏ باعتقادي ‏ بعيد عن جورّ الآية» لأنها تتحدث عن أمّة النبي #6 
وعن قومهء الذين يشكوهم يله إلى الله تعالى بلسان العتب والحرص 
والشفقة عليهمء وهؤلاء هم الذين آمنوا به واتبعوه ل ضح أن هؤلاء 
لا يهجرون القرآن الكريم» بمعنى سبّهء ولكنهم يهجرونه بالمعنى الثاني 
الاتي. 

الثاني: الإعراض”'"'» والإعراض عن القرآن الكريم يعني تركه إلى 
غيرهء يقال: فلان هجر زوجته أي تركها وأعرض عنهاء وهذا المعنى هو 
الآقرب إلى الصواب فيما كريده الآية» وهو الذى يمكن أن يصدر عن 
ييه مع كونها أمته. 

ويستوقفنا هنا - ونحن نتحدث عن معنى الهجر - التعبير الذي استخدمته 
لآية» فالله تعالى لم يقل: «إن قومي هجروا القرآن»» وإنما قال: 4 
عدوا كنذا لئان تبكر #دولى أنه قال #عصروا الق ان فهذا يشير إلن 
موقف سلبي وهو إعراضهم عن القرآن وعدم عملهم بهء لكنه قال: «اتخذوا 
القرآن..». أي أنّ هناك فعلاً متعمّداً قد صدر منهمء وهو اتخاذه مهجوراً. 
فهم اختاروا الإخراض مه ص روعي وتصسمير» راللن يوسي أنيم ب علي 
الأرجح ‏ لما وهنوا وهانت عليهم أنفسهم وانغمسوا في الشهوات وابتعدوا 
عن الأخذ بالقيم وبأسباب القوة والعزة وجدوا أن القران بمكل .عبقاً هليهم 
ولا يستجيب لمصالحهم الخاصة» فقرروا هجره. 











| 
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)١(‏ قال الخليل بن أحمد (ت: ١٠7١ه):‏ «... والهجر والهجران: ترك ما يلزمك تعهده. ومنه 
اشتقت هجرة المهاجرين» لأنهم هجروا عشائرهم فتقطعوهم في الله» قال الشاعر: 
وأكغر عر البيث حمن“كانكى. عللف .وما بن عن عثلال. ول قور 
وقال تعالى : إن قوى أََحَدُوا هلدا الْمرَانَ مَهَجُورًا4 [الفرقان: 0]7”٠‏ أي يهجرونني وإياه» وقال 
تعالى : «#مسَتَكيرِتَ يد سَنمرًا تَهَجْرُون4 [المؤمنون: 75]» أي تهجرون محمداً...2» كتاب العين: 
اج ص/ال. 





ثانا : الآثار السلية ليحر القران 

لا شك أن المتضرّر الأول والأخير من هجر القرآن الكريم هم الناس 
أنفسهم وليس القرآن ولا منْزِله وهو الله سبحانه» فالله تعالى الغني المطلق 
الذي لا يضره إعراض.الناس عن تعاليم ديثه وقيم وحية» كما أن القرآن 
الكريم كنز ثمين» ولا يضرٌ الكنرّ شيءٌ إن لم يكتشفه أحدء بيد أن الحقيقة 
المرّة هي أنه إذا لم نكتشف نحن أمة القرآن ما تضمنه من تعاليم وسئن» فقد 
أي الله قرها العرين يكسقرته ويتشيدوة هن يركاكه ومعارة: وكنورد» وفنا 
لقانون الاستبدال: #إن بكر يها مول مَقَد وَكلنَا يها هَوْمَا لَّيْسُوأ يا بكفريت * 
[الأنعام : 4 

إن عجر القراة له تداغيات كتثبرة وسلبيات خطيرة: واولن تلك الآثار 
السلبية هي حرماننا في هذه الدنيا من بركاته المعنوية والمعرفية» وما واقعنا 
المترذي أخلاقياً والمشتّت اجتماعياً والمتشظي سياسيّاً وغير المستقر روحياً 
إلا دليل بِيّن على هجرنا للقرآن الكريم حتى لو كنا نتلوه على المنابر ونعلقه 
على صدورناء فإِنْ المعيار في أخذنا بالقرآن وعدم هجرنا له هو واقعنا 
وأفغالها ولبون مواضيفا واقوالنا: كباما كنا أن صفق إنعانا وإدلةتننا يعرف 
من خلال هذا الواقع لا من خلال الشعارات ولا الشكليّات. 

والآفىالسلي الكش لوعر: الف اناهر اتر روي "تكبا ١‏ عدر نا له 
سوف يُصيبنا بالتردّي في هذه الحياة» فإنّه سوف يُصيبنا بالتردّي في الآخرة» 
وهذه لقيجة ليع لفيا فى الدنياء ارتو نكن كوو لكف زر و لجرو لتق 
كَل اكه [الأس اد /نار 

وإني لأسأل الله أن يصلح حالنا ويثبت أقدامنا وينور قلوبنا بالقرآن 
وسص كا عقائق آياته قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي نقف فيه بين يدي الله 
تعالى وبمحضر نبينا الأكرم و وسائر الأنبياء ليك حيث يكون وقع تلك 
الشكوى آنذاك مؤلماً وقاميا وثقيلاً في الميزان وموجباً للندامة والحسرة! 
هل يتخيل واحدنا وقع هذا المشهدء عندما يتقدم رسول الله ل يوم الحشر 
ويقف بين يدي الله تعالى ليبث شكواه على رؤوس الأشهاد ويقول: يا رب 











0 كيد لزان 


إن هؤلاء فومي الذين أفنيتٌ عمري في تعليمهم القرآن ومبادثه وبيان 
أحكامهء حلاله وحرامه؛» إِنْ قومي هؤلاء الذين تركت بين ظهرانيهم كتابأ 
هو نور وهدى وحبل متين قد تركوا هذا الكتاب وهجروه وأعرضوا عنه إلى 
0 
عيره : 


ثالثاً: الهجر الحقيقي في جهل وظيفة القرآن 

لأ يقني أذ لض الترآن منعريات عديدة و أنواعا و اشكالا ميخداتة .ولا 
يسعنا أن نتعرّف على هذه المستويات من الهجران قبل أن نتعرّف على 
واجبنا تجاه القرآن وعلى وظيفة القرآن ودوره في حياتنا. 

والذي نعتقده أن للقرآن وظائف ثلاثاً: وظيفةً معرفية» وأخرى روحية» 
وثالثة سلوكية» وإليك توضيح ذلك : 

١‏ -أما الوظيفة المعرفيّة للقرآن» فباعتبار أنه مصدر للعقيدة» ومن 
المفترض أن نبني تصوراتنا الاعتقاديّة ورؤيتنا الكونيّة على أساس القرآن 
الكريم ومن وحي ما تضمنته آياته. فأيّ تخط أو تجاوز لهذه المرجعية 
القرآنية في بناء التصور الاعتقادي هو هجران لهء بل هو أعلى درجات 
الهجران. هذا ما وقع فيه الكثيرون من أبناء هذه الأمة» ممن يصرون على 
تلقي أفكارهم من مرجعيات أخرى لا تلتقي مع كتاب الله» أو الذين اختاروا 
مذاهب بعيدة عن روح القرآن أو تبنوا أفكاراً وآراءً تمثّل في الواقع إعراضاً 
عملياً عن القرآن. إِنْ التصورات التي يحملها بعض المسلمين في الفكر 
والسياسة والاقتصاد والاجتماع.. ولا تنسجم مع كتاب اللهء عدا 
جلي لهجر الكتاب. 

؟-أما الوظيفة الروحيّة للقرآن الكريمء فباعتباره مصدراً للبناء 
الروحي, لأنْ الإنسان لا يحتاج فقط إلى معارف عقليّة» بل هو بحاجة إلى 
ما يملا القلب والوجدانء» ويمنحه الأمن والاطمئنان» والقرآن الكريم إذا ما 
أحسنًا التعامل معهء فإنه يملأ الروح والوجدانء, كما يملأ العقل» ومن هنا 
فتلاوة القرآن الصحيحة لا بد أن تمنحنا الأمن والاستقرار على المستويين 





تمهيد 1 
الفردي والاجتماعيء قال تعالى : #الدنَ اموأ وََلْمَينُ وهم بذَكر اه ألا 
بِنِحكر أله طمن لْقنُوبٌ4 [الرعد: 78]» وقال تعالى : ألم أن يَِدسَ ءَاميْوَا أن 
ححَمَمَ ُلويهُمٌ إِنِحكَر أَلَّهِوَمَا كَل من أَلَيّ.. 4 [الحديد: »]١5‏ ويحذثنا الإمام 
علي مَيهُ في خطبة «صفات المتقين» عن هذا الدور الروحيّ البناء للقرآن 
الكريم» فيقول ظَلثه في وصف أهل التقوى: «فإذا مرّوا بآبة فيها تشويق 
ركنوا إليها طمعاً وتطلّعت نفوسهم إليها شوقاً وظنّوا أنْها نصب أعينهمء وإذا 
مرّوا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظَنّوا أن زفير جهنم 
وشهيقها في أصول آذانهم”'"'. إن القرآن الكريم هو الذي يغيّر القلوب 
والعقول كما يغيّر الواقع الفاسد والمنحرف. 

“" - أما الوظيفة العمليّة والسلوكيّة للقرآن» فباعتباره كتاب الحياة» 
وكتاب التشريع والأخلاق». فسلوكنا وأخلاقنا وكل حياتنا لا بذ أن تنسجم 
مع القرآن وتستقي منهء وهذه من أهم وظائف القرآن وأهدافه. إِنْ بعض 
المسلمين باختياراتهم الخاطئة وسلوكيّاتهم المنحرفة قد جسّدوا هجر 
القرآن» فكانوا على العكس مما أراده نبيهم يلي فإذا كان النبي وه قد 
جسّد القرآن الكريم في أخلاقه وهديه حتى قالت إحدى زوجاته وهي السيدة 
عافكنة: اكان خلفه القراةة""؟. غإن أناسا ميخ أمضه قد عدوا هبر القران 
بأخلاقهم البعيدة عن نهجه وتعاليمه. 





رابعاً: أشكال من الهجر الخفى للقرآن 

وهذا يعني أنْ الهجر هَجْرَانَء فهناك هجر شكلي للقرآن وهو يتمثّل بأنْ 
لا يقرأ المسلم كتاب ربه ولا يستمع إليه. أو يتعامل معه بلا مبالاة» وهناك 
هجر عملي وسلوكي يتمثّل بأن يتبنّى المسلم فكرةً تخالفُ مبادئ القرآن» أو 


200 نهج البلاغة» جك“ ص؟17١١.‏ 
إههم سكل أحمد:» جا ص .6١‏ 





١‏ حاهو انارت 

إن القراز كتاب الشيافع قال ععالى ‏ خزي ا اريت انرا امقفيةرا ل ستول 
إِذا دَعَاكم ل ِمَا نيكم . [الآتفال+ 174 .وليس كتاب الموث» فمن لم يتخذ 
القرآن منهجاً له في حياته فقد هجرهء ومن حوّل القرآن إلى كتاب موتٍ فقد 
هجره لك هار المقعا رف بيئنا أنه إذا سمعنا عن بعد صوت تلاوة للقرآن 
أن نبادر إلى التساؤل: أمات أحد من الناس؟ لأننا في كثير من الأحيان لا 
نقرأ القرآن إلا على الأموات! 

في ضوء ما تقدم يمكننا أن نشير إلى بعض مظاهر الهجر المنتشرة فيما 
بينناء وبعضها من مصاديق الهجر الجلي وبعضها من مصاديق الهجر 
الخفى : 


7 


الأول: الاهتمام الشكلو 

إِنّ البعض منًا يخال أنّه بمجرد أن يعلّق القرآن الكريم على جدار بيته أو 
في سيارته أو يقبّله أو يتفاءل به أو يستشفي بآياته إلى غير ذلك من مظاهر 
الاهتمام الشكلي بالقرآن فإنه بذلك يخرج عن عنوان هجر القرآن» وهذا فهم 
خاطيء لعلاقتنا بالقرآن ولدوره ووظيفته. لقد غدا مألوفاً أن ترى القرآن معلقاً 
في بيوت الكثيرين دون أن تُفتح صفحاته» بل ريما علاه الغبار» إِنْ هذا لا 
يخرجنا عن الهجرء وهو ما حذّر منه الإمام الصادق نلا فيما روي عنهء 
ففى الحديث عن الصادق 42 : «ثلاثة يشكون إلى الله عر وجل: مسجد 
خراب لا يصلي فيه أحدء وعالم بين جهالء. ومصحف معلّق قد وقع عليه 
الخبار لا 7 ب ا 3 الحديث. فإِن له دده في نضا 


م 


ش00 000 ارات نفسة: 
إن القرآن الكريم هو كتاب العمل والحركة» وليس كتاباً للزينة والبركة 


بحيث نكتفى بتعليقه على صدورنا أو أن تريخ به بيوتناء ونحن أبعد الناس 





)غ20 الكافي» ج22 ص١١1.‏ 





تمهيد نا 


عن مبادئه» ومن أسخف ما يفعله البعض أن يزيّن بيته ببعض السور القرانية 
المكتوبة بماء الذهب وإلى جانب بيته يعيش أناس فقراء جوعىء إن هذا 
أيضاً هو هجران للقرآن» وتجاوز لمبادته» لأنْ القرآن الذي دعا إلى إطعام 
اليتيم والمسكين» ونهى عن اكتناز الذهب والفضة لالد بكرو ألذَّهَبَ 
وَالْفْصَة ولا وساف سَبِيِلٍ أله مبَسَرَهُم بِصَدَابٍ أَليِي 4 [التوبة: "01 يأبى أن 
يتحول إلى مزخرفات مذهّبة وأيقونات منمقة تُبذل في سبيلها الأموال الطائلة 
ويترك الناس يعانون ألم الجوع والفقر. 


الثانى: القراءة الببغائية 


وقن يفخيل بعضن الناس أله بإكقازه عع ثلاوة القران وتجويذه يخدو إنساناً 
قرآنياً ولا ينطبق عليه عنوان الهجرء ولكن لا بد أن نوضح الأمرء لأن 
التلاوة وإن كانت عملا طبباً ومسفحسنا ولها آثر كير في التفوس + وقد 
أوصى النبى ووو والأئمة من أهل البيت 5# بتلاوة القرآن بطريقة ندية 
وضوت حسن ديل يعيداً عن إنقام/الطرب» الأنهده الطريقة اتساعد على 
تعميق المعاني القرآنية في النفوس"'". لكن هذه القراءة التجويدية الحسنة لا 
ينبغي أن تشغلنا بالنغم أو تدفعنا من حيث لا ندري إلى الاستغراق بالشكل 
والتركيز على الصوتء. بعيدا عن العمق والمضمونء على طريقة القراءة 
الببغائية» التي تحصر جل اهتمام القارئ بنغمات صوته دون أن يفقه ما 
يتلوء أو يعي شيئاً مما يقرأء أو يتدبر فيه» وإِنّ قراءة كهذه لا تخرجنا عن 
عتوان 0 وقد أشارت بعض الروايات إلى أنْ الانهماك بمراعاة بعض 
التدقيقات النحوية يؤدي إلى نتيجة سلبية» وهي سلب الخشوعء» كنتيجة 
طبيعية لانهماكه بالشكل على حساب المضمون؛ ففي الحديث عن موسى بن 


)١(‏ ففي الحديث عن عبد الله بن سلمان سألت أبا عبد الله مَك عن قول الله عز وجل: #وَرَبّلٍ 
مايا4 قال: قال أمير المؤمنين 822 : «بيّنه تبياناً» ولا تهذه هذَّ الشعر ولا تنثره نثر 
الرملء ولكن أفرغوا قلوبكم القاسية. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة». انظر: الكافي» 
ج37 ص514. 





3 داكي ةزات 


جعفر تَلِدُ عن آبائه عن رسول الله 1 : : «من انهمك في طلب النحو سّلِب 
الخشوع)"''. وإنما التلاوة المطلوبة هي التلاوة الواعية» والقراءة المتدبرة 
فلا ترون الفرعار أَمَ عَلَ قُلُوبٍ أَمَمَالُه] * [محمد: 5 ولهذا فإننا عندما 
يدور الأمر بين القراءة غير الواعية لسورٍ طويلة من القرآن الكريم» وبين قراءة 
عشر آيات أو أكثر قراءة تدبّر ووعي - لا نتوانى عن ترجيح الثاني » أعني القراءة 
القليلة الواعية» وقد سمل الإمام الصادق تلد كما جاء في الخبر المعتبر -: 
أقرا القرآن فى ليلة؟ قال: الآ يعجبنى أن تقرآه فى أفل من شه . 

لقد كان الأعرابي يأتي إلى النبي # فيعرض عليه النبي وه الإسلام» 
ديسل الرجل ٠‏ ثم يطلب الأعرابي منه له أن يعلّمه معالم دينه» فيقراً 
النبى 206 له بعض آيات القرآن فينصرف غانماً» كما جاء في الرواية» «أن رجلا 
جاء إلى الغبي ليعلّمه القرآن فانتهى إلى قوله تعالى : #فْمَن يَعَمَلْ مِتْقَالٌ 
نو يا يوم # ومن يَقَمَل يقال كرو شَرَايَرهُ4 [الزلرلة: بأ نالن: 


يكفيني هذا وانصرف! فقال رسول الله 6 : «انصرف الرجل وهو فقيه)”". 


















لا يجوز تراقيهم 

هكذا كان وقع القرآن على القلوب وتأثيره في النفوس» بحيث إن آية 
واحدة من آيات الله كانت كفيلة بتغيير حياة الإنسان بشكل كامل» ونقله من 
ضفة الكفر إلى ضفة الإيمان» أمّا اليوم فقد قست قلوب الكثيرين مناء 
فغدوا يقرأون القرآن بألسنتهم ؛ ويخالفون تعاليمه بأفعالهم , وهذا ما أخبر به 
النبي الأكرم ليه في نبؤة صادقة له (وكل كلامه صدق وعدل) تستشرف حال 
أمته في قادم الأيام» وقد استخدم يه توصيفاً دقيقا لما يمكن تسميقه 
بالانفصام في شخصية المسلمء الذي يقرأ القرآن بلسانه ويخالفه في سلوكهء 





.7١7ص‎ 1١ج بحار الأنوار»‎ )١( 

(5) الكافي» ج7”ء ص511. 

(9) أسرار الصلاة» مدرج فى رسائل الشهيد الثانى» ص٠١1١»‏ وعنه بحار الأنوار» ج2894 
ص7ض١٠2‏ وإحياء علوم الدين للغزالى: اج ص .65١‏ 





تمهيد ١‏ 
والتعبير الذي استخدمه ولي هو قوله: «يقرأون القرآن لا يجوز تراقيهم)”''. 
والمراد بكونه لا يجاوز تراقيهم أنه يتحوّل إلى مجرد ألفاظ تخرج من 
حناجرهم وأفواههم ولا يجاوز حلوقهم إلى الداخل لتتلقاه ه قلوبهم بالتدبر 
والقبول» ولا يجاوز تراق قيهم إلى الخارج لينعكس على أخلاقهم وسلوكهم»ء 
ولا يرتفع إلى الله تعالى ليتلقاه بالقبول والرضاء فهو ألفاظ ترددها ألسنتهم 
فقطء دون أن تحدث تغييراً في حياتهم» واللافت أنه وَل قد استخدم هذا 
التعبير في موردين : 


الأول: هوا مورد 0 بالقرآن» نمي الحديث عن أبي عبد الله لك 
قال: قال رسول الله : : «اقْرَؤُوا الْقرْآنَ بأَلْحَانِ الْعَرَبِ ف صَوَاتِهًا وإِيّاكُمْ 
ولشوة أَمْلٍ الْفِسْقٍ وأَمْلٍ الكجائر: له مسحي ِنْ بَْدِي أَقْوَام يُرَجْعُونَ 


الْقُرَآنَ رجي م الْغنَاءِ والتوْح والرَحْبَانِيَة لا يَجُورُ ترَاقَِهُمْ قُلُوبُهُمْ مَفْلُوبَة وقلوبُ 


وه وا 
نهم) 








ها“ره و 


مَنْ يحبه شأ: 


الثاني : مورد الإشارة إلى الخوارج وجماعات القتل والتكفير.ء ففى 
الحديث المستفيض عنه : يخرج في آخر الزمان ل 
سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول الناس». يقرأون القرآن. لا يحاوز 


تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية..»”". 





الثالث: عدم الإنصات للقرآن الكريم 


عندما نكون في مجالس يُقرأ فيها القرآن, فإنْ احترام القرآن يفرض علينا 


)١(‏ قال ابن الأثير: «في حديث الخوارج (يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم) التراقي : جمع ترقوة» 
وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. وهما ترقوتان من الجانبين ووزنها فعلوة بالفتح. 
والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلهاء فكأنها لن تتجاوز حلوقهم. وقيل المعنى أنهم لا 
يعملون بالقرآن ولا يثابون على قراءته» فلا يحصل لهم غير القراءة»» النهاية في غريب 
الحديث والآثرء ج١.‏ ص187. ونحوه ما جاء في مجمع البحرين» ج69» ص .١57‏ 

(0) الكافي. ج7؟» ص4١5»‏ ونحوه ما في صحيح مسلم» ج27 ص .75١‏ 

(9') سئن ابن ماجةء» ج١:‏ ص09», وغيره من الصحاح. 





١‏ حاكن انار 


الإنصات ووَإدًا فى الْشُرَانُ فأسْسّهوا له وَأَنصِئُوا لعل مون 4 [الأعراف: 
. إِنْ عدم الإنصات عند التلاوة قد لا يكون مجرد هجران للقرآن» بل 
ريبما عبّر عن حالة استخفاف به وبقدسيته» تماما كما كان يفعل بعض 
المشركين في مكة. حيث كانوا يأمرون سفهاءهم بالضجيج ورفع الصوت 
عالياً عتدها يندا النبي يل بتلاوة القرآن» وهذا ما نقله لنا قوله تعالى: 
وال انث كقزوا لا كنتنا نذا القيان والمَا و اتلك قتلئوة 4 فصنت : +9]. لقند 
كان للقرآن سطوة على القلوب وهيبة في النفوسء» وكان هو البرهان الوحيد 
للدبى © في المرحلة المكبة» وذلك سيب قوة مضاميعه وبلاغة أسلوية 
وسحريبيانه الذي كا يأخد بالآلباب-ويشعرق القلوب» ولهدا لم يجن 
المشركون أسلوبا نافعا في وجه جاذبيته هذه سوى التشويش عليه بالضجيج 
والصراخ. 

الرابع: القرآن واستكشاف المغيّبات 

ومن أساليب التعاطي الخاطئ مع القرآن الكريم والتي لا تبتعد عن 
الهجر: أن يتم استخدامه في استكشاف المغيّبات» كما يفعل بعض الناس 
ممن اتخذوا هذا العمل حرفة يتعيّشون من خلالهاء حيث تأتيهم الناس 
لاستطلاع بعض المغيبات ومعرفة ما سيواجههم في المستقبل من أخطار»ء أو 
معرفة سعادتهم أو شقائهم أو ما إلى ذلكء فهذا العمل الذي يحوّل القرآن 
الكريم إلى وسيلة للتنجيم هو إخراج للقرآن عن أهدافه ومقاصدهء بل وفيه 
خروج عن تعاليم القرآن نفسه التي تؤكد على أن الغيب بيد الله تعالى» ومع 
الأسف إن بعفن: الكسلمين لأ يعرف شيعا غن كناب اله إلا فى عق هذه 
الحالات» أو عندما يرغب في الاستخارة أو التفاؤل» مع الخللم أن القرآن 
لم يُعدَ ليكون كتاباً للاستخارة أبداًء ولم يعهد أن النبي © أو الأئمة من 
أهل بيته نكل استخدموه لهذا الغرض 


الخامس : التعسف فى تأويل القرآن 


ومن أبرز مصاديق الهجر بل والتحريف لكتاب الله : كل جهدٍ يتعسف في 
تأويل آياته وصرفها إلى غير معانيها الظاهرة دون قرينة أو حجة. إِنْ بعض 











تمهيد 7و١‏ 


القراءات الباطنية القديمة والحديثة التي تتجاوز الظهور وتلوي عنق النص 
القرآني وتحمله على محامل بعيدة لا يتحملها الظهور في تجاوز للمعنى 
العرفي واللغوي للألفاظ بما قد يفقد القرآن الكريم جماليته وبلاغته هي من 
مصاديق الهجر البارزة» وقد رد بعض أئمة أهل البيت تكلا على بعض من 
يؤولون الخمر أو الميسر بأنْ المراد بهما رجالء فقال تلد : «ما كان الله 
ليخاطب خلقه يمنا لا يعلمؤة)' ١‏ ولنا عودة حاعنة إلى أخبان الناويل ونا 
سببته من تشويه لكتاب الله. 


ومن أشكال هجران القرآن: الدعوة البرّاقة إلى اعتباره مرجعية وحيدة 
للفكر الإسلامي ورفض مرجعيّة السَئْة النبوية» وهي دعوة ينادي بها بعض 
السبامية مده اطلترا على أنفسهم اسم «الشر يرم ورفعوا شعار أثنا لا 
نأخذ أفكارنا وعقائدنا إلا من القرآن» وكذلك لا نأخذ فتاوانا الشرعية 
ومفاهيمنا الأخلاقية إلا من القرآن. ولو أن هذه الدعوة أكدت على مرجعية 
الكتاب واعتبارها المرجعية الأساس وفي ضوئها لماعم مرجعية السئة 
لكانت دعوى صحيحة ومقبولة» ٠‏ لقيام الدليل عليها عليهاء إلا أنها ‏ أقصد الدعوة 
المذكورة - لم تكتف يذلك» بل نادت امارد المرجعيّة الثقافية الإسلامية 
بالكتاب الكريم ورفض مرجعية السّنّة» وهذا ما يدفعنا إلى رفضهاء لأنها - 
باعتقادنا ‏ تخالف القرآن الكريم نفسه.ء لأن القرآن هو الذي أكَدَ على 
مر جعي ة السّئّة ودورها في تبيان القرآن وشرح مفاهيمه» ##ومآ انك ْول 
22 تلتزوا © [الحشر» 17 وهذا الأمر أيضا سوق تخقصص 
اا للحذيث عنه: 


هجران القرآن الناطق 
إن الإعراض عن السنة والدعوة إلى عدم حجيتها وترك الإفادة منها في 
بناء المعرفة الدينية إذا كان يمثل بصورة غير مباشرة هجراً للكتاب كما 


جه يزو وما ا 


درق تفسير العياشي» جك ص 5١‏ 7. 





ِ اكد ازان 


ذكرناء فهو بصورة مباشرة يشكل هجراً لرسول الله يي ويؤسفني أننا - 
أفراداً وأمة كما هجرنا القرانة !لكريم إو الكناب الصامه» فقد هجرنا 
القرآن الناطق أيشاء وهو الرسول الله 2 وكذلك الأئمة من أهل بيته ا 30 
هجرناهم هجراناً عملياً وسلوكياً. وذلك عندما ابععدت أخلاقنا عن 
أخلاقهم, وأعمالنا عن أعمالهم. وأفكارنا عن أفكارهم.ء إنْنا هجرناهم 
عملاً وفكراً واهتممنا بهم شكلاً ومظهراً وادعاءً فارغاًء لقد هجرنا فكرهمء 
ولكننا في الوقت عينه حرصنا على زيارة مقاماتهم والتمسح بأضرحتهم! هذا 
بعض زيارات الإمام الحسين 292: «لقد أصبح رسول الله بفقدك موتوراً 
وعاد كتاب الله مهجوراً”''. في إشارة واضحة وجلية إلى أن دور الإمام هو 
أن يحرك مفاهيم القرآن في الحياة. 

لكتاب الله وآياته» كما حصل مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نلا 
عندما رَفعت المصاحف بوجهه في معركة صفين في خدعة ابتكرها بعض 
دهاة العرب» لإيجاد بذرة الخلااف والشقاق في جيش الإمام لك 3 وانطلت 
الحيلة"'' على البعقن وترحدوا وتساءلوا : كيف ثقائل كتاف الله؟1 أو لا تتزل 





.15١ص انظر: بحار الأنوار ج98»‎ )١( 

(؟) قال المسعودي تحت عنوان «حيلة رفع المصاحف»: «وكان الأشتر في هذا اليوم - وهو يوم 
الجمعة ‏ على ميمنة علي» وقد أشرف على الفتح» ونادت مشيخة أهل الشام: يا معشر 
العرب الله الله في الحرمات والنساء والبنات» وقال معاوية: هلم مخبآتك يا ابن العاص فقد 
هلكناء وتَذَكّر ولاية مصرء فقال عمرو: أيها الناس» من كان معه مصحف فليرفعه على 
رمحهء فكثر في الجيش رفع المصاحف, وارتفعت الضجة ونادوا: كتاب الله بيننا وبينتكم» 
من لثغور الشام بعد أهل الشام؟ ومن لثغور العراق بعد أهل العراق؟ ومن لجهاد الروم؟ 
ومن للترك؟ ومن للكفار؟ ورفع في عسكر معاوية نحو من خمسمائة مصحف,. وفي ذلك 
يقول النجاشي بن الحارث : 
فأصبح أهل الشام قد رفعوا القَّننا ‏ عليها كتاب الله خير قَرانٍ 
ونادوا علياً: يا ابن عم محمد أما تتقي أن يهِلِكٌ الثقلان؟- 
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على حكم القرآن؟! هذا مع أن علياً :4ل هو أعلمهم بالكتاب وأحرصهم 
على العمل بآياته» وقد كان قدره أن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل على 
تنزيله» وكانت معركة التأويل أكثر قسوةً عليه من معركة التنزيل» لأنها 
معركة قد تشوبها بعض الالتباسات في ذهن السذج من الثاس» وكما 
قال نه : «كم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله كما يزخرف الدرهم 
النحاس بالفضة المموهة)0". 


خامساً: مباحث هذا الكتاب 


وانطلاقاً مما أسلفنا بيانه عن محاذير هجر القرآن» وأملاً في أن ُكتب 
عند الله تعالى من أهل القرآن» كان هذا الجهد البسيط (هذا الكتاب) الذي 
نرجو أن يصبٌ ‏ بعون الله في خدمة القرآن الكريم» وبيان موقعيته في بناء 
المعرفة الإنسانية والدينية» وهو دراسة تدور رحاها حول بيان علاقة القرآن 
بالسنة» ودور الرواية في تفسير القرآن» والتفسير ‏ كما هو معلوم ‏ هو عمل 
جليل وجهدٌ مبارك» وينال شرفه من شرف الموضوع الذي يدور حولهء وهو 
القرآن الكريم» حيث يسعى المفسر جاهدا إلى فهم كلام الله تعالى» وقد 
قيل: شرف العلم من شرف المعلوم. إِنْ عملية التفسير هي مهمة جليلة 
وخطيرة في الوقت عينه» أما جلالتها وعظمتهاء لأنها تطل بالإنسان على 
رحاب آيات الله تدبراً وتبصراًء وأمّا خطورتهاء فلأنها في معرض أن يدخلها 
الهوى وتتحكم فيها المسبقات والإسقاطات المذهبية» الأمر الذي يجعلنا 


-فلما رأى كثير من أهل العراق ذلك قالوا: نجيب إلى كتاب الله وتيب إليه» وأحبٌ القوم 
الموادعة» وقيل لعلي: قد أعطاك معاوية الحق» ودعاك الى كتاب الله فاقبل منه» وكان أشدهم 
في ذلك اليوم الأشعث بن قيس» فقال علي : أيها الناس» إنه لم يزل من أمركم ما أحب حتى 
قرحتكم الحربء وقد والله أخذت منكم وتركت» وإني كنت بالأمس أميراً فأصبحت اليوم 
امور وقد أحببتم البقاء»» مروج الذهب» ج27 ص584. 

() المحاسن للبرقي». ج١»‏ ص١”77».‏ وغرر الحكم ودرر الكلم للآمدي؛ ص١55»‏ وعيون 
الحكم والمواعظء ص١8".‏ 





ها حأكئة لزان 


نتورط ولو بدون قصد فيما ورك شير اكرام بالراق» وهو ما نهت عنه 
الروايات» ففي الحديث عن رسول الله : : «من فسّر القرآن برأيه فأصاب 
الحق فقد هلك)7". 






ولا يخفى أنْ ثمة اتجاهات متعددة في تفسير القرآن الكريم» منها 
التفسير البياني الأدبي» ومنها: التفسير العقدي الكلامي» ومنها: التفسير 
العرفاني» ومنها: التفسير بالمأثور. وباعتبار آخر ينقسم التفسير إلى تفسير 
تجزيئي وتفسير موضوعي. وما يعنينا في هذه الدراسة هو التركيز على 
الدفسير بالشاثوئ» وإذا 'قميف الأشارة إلى اتهاه الخر» كسييه أنه على ضلة 
وثيقة ببحثنا حول دور السنة في التفسير سلباً أو إيجاباً. 

إذن ما نروم تسليط الأضواء عليه في هذه الدراسة هو دراسة التراث 
الخبري التفسيري» لنتعرف على موقعيّة الرواية ودورها في التفسيرء وهذا 
الموضوع هو من الأهمية بمكان كما لا يخفى على البصير بالتفسير 
وشؤونه» ومع ذلك فلم يتم إيلاؤه حقّه من البحث العلمي. 

ونستطيع القول: إن هذه الدراسة في الوقت الذي تعدّ فيه مدخلاً مهماً 
لفهم القرآن وكيفية تفسيرهء فإنها في الوقت عينه تعد دراسة في المنهج. 
فهي ذات بعد أصولي» نتعرف من خلال مباحثها الآتية على أهم مبادئ 
التفسير ووسائل الاستنباط ومصادر المعرفة الدينيّة» وبهذا يشكل هذا النوع 
مق اللنواياك معي اشروريا لذ خى ,عله املس 

ولتوضيح الصورة عن أهميّة هذا البحث نلفت الأنظار إلى أن الأخبار 
الواردة في تفسير القرآن الكريم» والمروية من طرق الفريقين» تبلغ الآلاف 
وهي على عدة أصناف ومجاميع» وهذه أهم أصنافها : 

الضئف الأول :+ الأخبار البياقة التقسيرية: 


220 وسائل الشيعة» جلا ص 25١0‏ الحديث و/ا الباب من أبواب صفات القاضى. 





تمهيد 5" 
الصنف الثاني: الأخبار المصداقية وهي التي تفسر الآية بالمصداق. 
الصئف الثالث: الأخبار التأويلية. 
الصنف الرابع: الأخبار المنافية والمعارضة لظاهر القرآن. 
الصنف الخامس: الأخبار التي تضيق مفهوم الآية» مخصصة لعمومها 

أو مقيدة لإطلاقها. 
الصنف السادس: الأخبار التي تقوم بتوسعة مفهوم الآية على نحو 

الحكومة. 
الصنف السابع: الروايات التي يتم فيها إدراج عنوان تحت عنوان قرآني 

آخر مع أن بين العنوانين عموماً من وجه. 
الصنف الثامن: الروايات الناسخة لحكم الآية القرانيّة 
وهذه الأصناف الثمانية» شكلت محاور الباب الثالث» من أبواب هذا 

الكتاب. وقد كان من الضروري قبل البدء بدراسة هذه الأصناف أن نفرغ من 

إثبات أمرين أساسيين : 
الآأول::سلامة القرآن مع التحريف» لآنه لا يمكددا أن نتحدث عن دور 

الوواية كن تتسير'الكغان» إلا إذا:فرغغا عن صيانة هذا الكعاب من 

التحريف. ومن هنا كان نقد الروايات والأقوال التحريفية هو المحور 

الأساسن الذي تدور علية:سباحث الباب الأول من الكتاب. 
الثاني : حجية السنة في التفسير» فلو لم تكن الرواية حجة في مجال 

التفسير فلا قيمة لدرس هذا الموضوع برمته. وهذا البحث قد خصصنا له بابا 

على حدة» وهو الباب الثاني من الكتاب. 
ونلفت عناية القارئ إلى أنْ مطالب هذا الكتاب هي بمعظمها دروس قد 

ألقيت على جمع من طلاب العلم؛ وهذا ما فرض نفسه على لغة الكتاب 

وصباقعه» حيف إنناقد لهب :في الببان أحياناً وتكثر ين الأمعلة عل 
التكرة الميظ وحة أحيانا خرف 





” حاكية لزان 
نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه ويشرح صدورنا بآيات كتابه ويعيننا 
على فهم مقاصده وأبعادم, إنه ولى التوفيق. 


حسين أحمد الخشن 
١6‏ جمادى الأولي؛ اه 





الباب الأول 


سلامة القرآن من التحريف 


١‏ - معلى التحريف وصوره 

 “*‏ الأدلة على صيانة القرآن من التحريف 
" - الشيعة والتحريف 

؟ - نظرة نقدية في روايات التحريف 





المحور الأول: 
معنى التحريف وصوره 


لا يمكن لأي باحث إسلامي في أي مجال من مجالات الثقافة 
الإسلامية» ولا سيما الباحث في قضايا القرآن وعلومه وتفسيره أن يشيح 
النظر عن دعوى تحريف القرآن» لأن كافة جهوده وبحوثه ستنهار برمتها وفي 
الحد الأدنى سيشوبها عيب كبير إِنْ كان القرآن الكريم قد نالته يد التحريف. 
كما أنه لا يمكننا أن نتحدث عن دور السنة في تفسير القرآن إلا بعد الفراغ 
من حجيّة القران نفسه. وهذه الحجيّة قد تعرضت لشيء من الاهتزاز لدى 


البعض» استناداً إلى دعوى التحريف. 


ولذا كان لزاماً علينا ونحن تتحدث عن دور السنة فى التفسير أن تتطرق 
إلى دعوى التحريف هذه. تثبيتاً لمرجعية القرآنء ورفعاً للوهمء وإزالة 
للشكوكء, وسوف يتبيّن لنا في محصلة هذا الباب أن مرجعيّة القرآن الكريم 
لا يتطرق إليها الشك» ولا يعتريها الريب» سواء بلحاظ مزاعم من يدعي أن 
القرآن الكريم قد تعرّض للتحريف». أو بلحاظ مزاعم من يعتقد أنه لا يفهم 
القرآن إلا من خوطب به وهم النبي 
التلفيقات والتخرصات. 





والنسخ الأولى لتدوين القرآن» للتعرف على كيفية جمع القرآن» كما أنه 
بحاجة إلى دراسة موسعة في الأخبار التي تزعم حصول النقص أو الزيادة 


0 اكد لزان 
فيهء وهذا أمر لا يسعنا استيعابه في هذه الدراسةء بيد أننا سوف نشير إلى 
المعالم الأساسية التي توضح الحقيقة وترفع اللبس حول هذا الموضوع. 

في هذه النقطة نسلط الضوء بشكل إجمالي على بيان معنى التحريف لغة 
واصطلاحاًء ثم نبين أنحاء التحريف وما هو المنفي منها عن القرآن الكريم» 
ومن أراد التوسع في هذا الأمر فبإمكانه مراجعة الدراسات الموسعة في هذا 
المجال. 


أت فى اللغة: 


حرف الشيء تراتسير اتسين وحده” '“. قال الخليل بن 
الفراهيدي (50/ا١ه):‏ «وكلٌ كلمة د تقرأ على وجوه م: واي 
يقال: يقرأ هذا الحرف في حرف ابن مسعودء أي في قراءته»”" » فالقراءة 
سميت حرفاً وأريد بها اللغة أو اللهجة”"» وأما قوله تعالى: #أوَينَ ادا من 
د لله َك حر ون َهمُ حر مآد يو ون أله ونه نكب عل وهو حير ادي 
الجر كك هر كرام لْمَِين4 [الحج: .»]١١‏ فعبادة الله تعالى على حرف 
تعني أنْ الشخص يظل على طرف الدين وهامشه لا في قلبه ووسطهء وبقاؤه 
على الطرف يجعله يتقلب من حرف إلى حرف. وينتقل من ضفة إلى أخرى. 
تنعا الأهواقه ومصالحه» وهذا قل يكرن نفيحة الاضطرات الى يعيشه 
ويلاحقهء أو نتيجة الهوى الذي يفرض عليه هذه التقلبات التي تجعله يتلون 
ويتبدل ويغير مواقعه. 

وبناءً عليه» فالتحريف في الكلام حمله على حروفه وإبعاده عن صلب 


)١(‏ الصحاح للجوهري». ج54» ص1747. 

() العين» ج"اء صضن١١15.‏ 

(9) قال ابن الأثير: «أراد بالحرف اللغة» يعني على سبع لغات من لغات العرب: أي إنها مفرقة 
فخ القرآن» فبعضه بلغة قريش »2 وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن» 
وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه)» النهاية في غريب الحديث والأثرء 
جك ص7”194. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف ا 


المعنى المراد بهء أو قل: هو إمالة الشيء عن موضعه إلى جانبه وطرفه» 
قال الفراهيدي في تتمة كلامه الآنف : 50 فى القرآن تغيير الكلمة 
عن معناها وهي نري الشبهء كما كانثك البهود رر معان التوراة بالأشباه» 
فوصفهم الله بفعلهمء فقال: 9يحَرّفوَنَ الْكلمَّ عَن مَوَاضعِهء# [النساء: 51]. 
وتحرف فلان عن فلان وانحرف» واحرورف واحدء أي: مال. والإنسان 
يكون على حرف من أمره كأنه ينتظر ويتوقع فإن رأى من ناحية ما يحبّء 
وإلا مال إلى غيرها»”'". 


ب - وفى الاصطلاح : 
التحريف في اصطلاح أهل الفن هو التصرف في آيات الله وحرفها عن 
معناها أو عن الكيفية التى نزلت بهاء أو تغييرها بالزيادة عليها أو النقيصة 


المعنى الأول: التحريف المعنوي» بمعنى تفسير الكلام تفسيراً بعيداً كل 
البعد عن ظاهره» من دون دليل أو قرينة على ذلك» وهذا المعنى هو الذي 
ورد فيه الذم لبعض اليهودء قال تعالى: ##ينَ ألَدِنَ هَادُوأ يحَرَهوْنَ ألْكلِمَ عَن 
تواشفف.. + [القيلة 11 


ل 


والتحريف المعنوي مع بقاء الآيات على لفظها النازل من عند الله 
تعالى» واقع في القرآن الكريم حتماء ولم يسلم منهء كما لم تسلم منه كافة 
الكتب السماوية من قبل» حيث عمد أهل الأهواء وأصحاب المصالح 
والأغراض الخاصة إلى ارتكاب هذا المحذور اويل آيات الله تعالى» بما 
يخدم مصالحهم وينسجم مع أهوائهم وآرائهم المبتدعة”'"'. وفي الحديث عن 
ا الباقر نَل (. موكاسون توم الْكتَابَ أَنْ أَقَامُوا خَرُوقّه وك دوا 
خُدُودَه فَهُمْ يَرْوُونّهِ ولا يَرْعَوْنه» والْجَهّالَ يَعْجِبْهُمْ م حِفْظْهُمْ لِلرُوَايَةِ والْعْلَّمَاءُ 


.5١١ص العين؛ ج"اء‎ )١( 
.١198ص (؟) انظر: البيان للسيد الخوئي.»‎ 





1" حاهو انار 


يَحْزُنْهُمْ ري ا وسوف نعمقك فكورا كاماد نتحدث فيه عن 
الروايات التأويلية»؛ ونذكر هناك أن التأويل الذي له شاهد يعضده ولا 


موجب يقتضيه هو من أبرز مصاديق التحريف المعنوي لكتاب الله تعالى. 


١‏ - تحريف الحروف والحركاتء وهو في الأغلب ناشئ عن اختلاف 
القراءات”"'. وهذا النوع حاصل في القرآن. يقول السيد الخوئي: 
«والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعاًء فقد أثبتنا لك فيما تقدم (في 
كتابه البيان) عدم تواتر القراءات» ومعنى هذا أن القرآن المنزل إنما هو 
مطابق لاحدى القراءات» وأما غيرها فهو إما زيادة في القرآن وإما نقيصة 


ه23 , 


وهذا التحريف قد لا يؤدي إلى اختلاف جذري أو جوهري في المعنى» 
وذلك من قبيل تعدد القراءات فى كلمة «كفواً»؛ أو «الصراط» أو «مالك», 
وربما أدى إلى اختلاف المع + و لفان الذي يذكر عادة لذلك هو اختلاف 
الحركة في قوله: «وأرجلكم» في آية الوضوءء فإنّها إن كانت بالكسر فهي 
معطوفة على «رؤوسكم)» فيكون الحكم هو المسح. وأمًّا إن كانت هي 
الفتح؛ فيمكن أن تكون معطوفة على «وجوهكم). ويكون حكمها هو 
الغسل. ويمكن المناقشة في ثمرة هذا الاختلاف» فإن للقائلين بالمسح أن 
يوجهوا ذلك حتى بناءً على الفتح» بالقول إنها معطوفة على محل 
«رؤوسكم»ء وهو النصبء كما أن القائلين بالجر يوجهون ذلك بأنها جرت 
مع أن محلها النصب للمجاورة» إِلَا أن هذا محل تأمل وإشكال» والصحيح 
هو العطف على المحل» وتحقيق ذلك موكول في محله. 


220 الكافي» ج28 ص 67. 

(؟) اختلاف القراءات موجود وحاصلء ولكن دعوى أن القراءات القرآنية كانت في الواقع 
متعددة وأن القرآن نزل على عدة حروف لا صحة له. 

(9) البيان» ص98١.‏ 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 53 


" - التصرف بالزيادة أو النقيصة في الكلمات» أو في الآيات أو السورء 


وهذا النحو باطل في القرآن الذي بين أيدينا”''» وبيان ذلك: 


2000 


فم 


000 


أ إن التحريف بالزيادة مجمع على عدم وقوعه في القرآن إجماعاً 
حصا ومنقولا + باسعتاك راع شاه يقل عن اب سيغرد حول زياد 
المعوذتين وأنّهما ليستا من القرآن» ولذا روي عنه أنه كان يحكّهما 
من مصحفه”"'. لكونهما ‏ باعتقاده ‏ من كلام النبي وه وإنشائه. 
وقد كان يعوّذ بهما الحسن والحسين يِك8ِةِ. لكنّ هذا الرأي شاذ 
ومخالف لإجماع المسلمين» ولا يصغى إليه» قال البزار تعليقاً على 
رأي ابن مسعود: «لم يتابع عبد الله أحد من الصحابة» وقد صح عن 
النبي © أنه قرأ بهما الصلاة وأثبتتا في المصحف””". فهذا 
الإطباق الإسلامي المتوارث جيلاً بعد جيل هو الدليل القطعي على 


قرآنية هاتين السورتين. 









إنما أقول في القرآن الذي بين أيديناء لأن السيد الخوئي يعتقد أن التحريف بنقص أو زيادة 
كلمة أو كلمتين» «مع التحفظ على نفس القرآن المنزل»» حاصل في بداية جمع القرآن» لكنه 
ارتفع بعد انتشار ما عرف بمصحف عثمان» وهو «القرآن المعروف بين المسلمين» الذي 
تداولوه على النبي 8 يدا بيد. فالتحريف بالزيادة والنقيصة إنما وقع في تلك المصاحف 
التي انقطعت بعد عهد عثمانء وأما القرآن الموجود فليس فيه زيادة ولا نقيصة. وجملة 
القول: إن من يقول بعدم تواتر تلك المصاحف - كما هو الصحيح - فالتحريف بهذا المعنى 
وإن كان قد وقع عنده في الصدر الأول إلا أنه قد انقطع في زمان عثمان» وانحصر 
المصحف بما ثبت تواتره عن النبى يَلْيّ)» البيان» ص194١.‏ 

نقد روى امد يندده عن عيذ الرحمن بن يريد قال+ حان عيد اله: «يحك المعوذتين من 
مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله تبارك وتعالى»» مسند أحمدء ج89» ص79١.‏ وفيه 
أيضاً: «وليسا في مصحف ابن مسعودء كان يرى رسول الله و يعوذ بهما الحسن والحسين 
ولم يسمعه يقرؤهما في شيء من صلاته فظن أنهما عوذتان وأصرٌ على ظنه» وتحقق الباقون 
كونهما من القرآن فأودعوهما إياه»» مسند أحمدء ج0» ص١17١.‏ 

مجمع الزوائد للهيثمي» جلاء ص 2.١5١٠‏ وفي كتاب الأم للشافعي يروي عن عبد الرحمن بن 
يزيد قال: رأيت عبد الله يحكٌ المعوذتين من المصحف ويقول: لا تخلطوا به ما ليس منه» 
وهم يروون عن النبي وَلِّةْ أنه قرأ بهما في صلاة الصبح وهما مكتوبتان في المصحف- 








حأكية الات 


ب - وأمًا التحريف بالنقيصة» فالمشهور بين المسلمين على اختلاف 
مذاهبهم عدم وقوعهء وإِنّما قال به بعض الحشويّة من أهل السنة 
والشيعة» حيث زعموا وقوع نقيصة في القرآن الكريم. ومع 
الأسفء فإنْ العصبية تعمي وتصمء» وقد دفعت الطرفين إلى 
التقاذف بينهم بهذا النحو من التحريف» حيث أقدم كل فريق على 
اتهام الفريق الآخر بأنه يقول به. والذي نعتقده جازمين أن القرآن 
الكريم مصون عن هذا النحو من التحريف» وسيأتي ذكر الدليل 
على ذلك. 


البعض بنسخ التلاوة مع بقاء الحكم ساري المفعولء فالنسخ المعروف 
والمقبول هو نسخ الحكم مع بقاء الآية المنسوخة في لفظها وتلاوتها في 
القرآن» أمّا نسخ التلاوة دون الحكم والذي يعني إزالة متن الآية كليا من 
القرآن الكريم مع بقاء حكمها ساري المفعول» من قبيل ما قيل في آية (رجم 
الشيخ والشيخة”''. فهو مرفوضٌ كما سيأتي في الباب الثالث» ومستنده 


000 


-الذي جمع على عهد أبي بكر ثم كان عند عمر ثم عند حفصة ثم جمع عثمان عليه الناس» 
وهما من كتاب الله عز وجل وأنا أحب أن أقرأ بهما في صلاتي»» كتاب الأم» جلاء 
ص199١.‏ 

أخرج البخاري عن ابن عباس قال خطب عمر خطبته بعد مرجعه من آخر حجة حجها قال 
يّكِ بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم 
فقرأناها وعقلناها ووعيناها فلذا رجم رسول الله وَليةِ ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس 
زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله 
والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو 
كان الحَبّل أو الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: «أن لا ترغبوا عن آبائكم 
فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن أبائكم» أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آباتكم..22 انظر: صحيح 
البخاري. ج48» ص15. وفي مسند أحمد بالإسناد عن ابن عباس» قال: «قال عمر بن 
الخطاب: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان» حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب 
الله» فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله. ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت- 


فيها: «..إن الله بعث ميخيداً 








الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 5 


أخبار آحاد لا يعرّل عليهاء والأخذ بها هو التزام بتحريف القرآن ونقصهء 
ومن أسهل ما يكون أن يدعي شخص نقيصة آية من الكتاب» بدعوى أنها 
منسوخة التلاوة. ثم من أدراك أن تلاوتها نسخت؟! ولو أن النبي 6 هو 
الذي أمر بإزالة التلاوة من القرآن لكان ذلك مفهوماً» وأمًا أن يدّعي عالم 
من العلماء أن الآية المزعومة منسوخة التلاوة» فهذا ليس سوى تعبير ملقّلف 
عن تحريف القرآن الكريم. على أنْ الأمر المستغرب في هذا الادعاء هو 
عدم تفهم الوجه في إزالة التلاوة مع بقاء الحكم. فإنه قد يمكن تفهم نسخ 
الحكم والعلاوة معأ وإن لم نجد له مصداق» وأمّا نسخ التلاوة مع بقاء 
الحكم فهذا مستغرب, لأنه إذا كان اللفظ نازلا من الله وحكمه باق فلم 
ينسخ اللفظ ويرفع من الكتاب ويبقى الحكم نافذ المفعول؟! 





البينة» أو كان حمل أو اعتراف. وقد قرأتها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)» 
رجم رسول الله يليه ورجمنا بعده»» انظر: مسند أحمد ج7» ص807. والخبر مروي في 
مصادر الشيعة» ففي الكافي بسنده عن عبّدٍ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ: «قَالَ أبو عَبْدٍ الله عل الرَّجَمْ 
في الْقرآن قَوْكُ اله عَرٌ وجل إذا ذَنّى المْيْحٌ والشَبْكْةٌ كَارَجَمُوَهُمَا البثة كَنْهُمَا قَضْيًا اسوك 
الكافي» جلا»ء ص77١.‏ ونظير ذلك الحديث عن آية مزعومة في قضية الرضاع تقول: ١عشر‏ 
رضعات معلومات يحرمن»» أو غير لك مما تمت الإشارة إليه في المصادر المختلفة. 





المحور الثاني: 
الأدلة على صيانة القرآن من التحريف 


ما هى الأدلة المعتبرة على سلامة القرآن من التحريف؟ 

طبيعي أن الفحريقه بالزياةة غير وارة ولم يقل به أحدء داسككتاء ما 
سيكون التركيز غلى إثبانث ضياتة القران من المحريف بالنقيصة» و إن كانت 
الطرق الآتبة أو بعضها تثبث صياتته من التحريف بالتقيصة والريادة مغاء 
وإليك أهم الطرق على ذلك : 
الطريق الأول: دلالة القرآن نفسه على سلامته من التحريف 

إن بالإمكان الاستدلال بالقرآن الكريم نفسه على صيانته من التحريف» 
وذلك من خلال الوجهين التاليين : 

الأول: تعهد الله بحفظه 

إن القرآن الكريم نفسهء قد أكد على أنّه مصونُ من التحريف» وقد ورد 
ذلك في العديد من الآيات» نكتفي فتها بالآبة العالية؛ وهي قوله تعالى: 
َإنَاعَخ يالك ك4 [الحجر : 4 فحفظ الذكر يعني أن 

وربما أشكل على ذلك 

أولاً: أنّ المقصود بالذكر ليس القرآن بل الرسول» كما زعم البعض لا 


8 حاكية اتات 
نيما مع القاقلين «التحريف» وان فى ذلك إلى "فول تعالى :. وقد أزل أنه 
ك5 ذكا 6 رسولا يلوا عليَك ايت ألَد ‏ [الظلدى 1 601 

ويردّه: إِنّه في العديد من الآيات قد عُبّر عن القرآن بالذكر: ظوَمَالُوا ييا 
. ُرْلَ عَلِبَهِ لمر إِنّكَ لَمَجَنُون 4 [الحجر 1]: وقال تعالى: رم 0 

0 5 وقال تعالى : + تاتتتيق بات أي َك إنك عل سال 

0 نه ليك لَك ولَرَوكَ4 [الرهعرف: 47# -.44]. وإن كان ليس ثمة 
يحور في إطلاقه على الرسول ليك لكن ثمة قرينة في المقام على إرادة 
القرآن من الذكرء وهي أن إرادة الرسول وليك ينافي التعبير بالإنزال» فإنه لو 
كان المرافابه اسوك لقال: أرسلناء وليس أنزلنا. وأما الآية التي أشار 
إلبها السكدل» قله قدل على المدعنق لأن الذكر بها خلن عفن الوجوة يراد 
به القرآن الكريم أيضاً”". وقوله: «رسولاً» يكون منصوباً بتقدير فعل 
محذوف». أ ادر ندا 

ثانياً: دعوى «أنْ الآية دلت على حفظ القرآن في الجملة» ولم تدل على 
حفظ كل فرد من أفراد القرآن» فإنْ هذا غير مراد من الآية بالضرورة» وإذا 
كان المراد حفظه في الجملة؛ كفى في ذلك حفظه عند الإمام الغائب :2إذ). 








ولكن هذا الاحتمال كما قال السيد الخوئى من «أوهن الاحتمالات: 
لأنْ حفظ القرآن يجب أن يكون عند من أنزل إليهم وهم عامة البشرء 
حفظه عند الإمام مُث فهو نظير حفظه في اللوح المحفوظ. أو عند ملك من 


.5١8ص أشار إلى رأيهم السيد الخوئي في البيانء‎ )١( 

(5) اختاره الطبرسي. مجمع البيانء ج١٠‏ ص44.» والخوئي» البيان» ص/7١7.‏ 

(9) قال الطبرسي في إعراب «رسولا»: «(رسولاً): ينتصب على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون 
بدلاً من (ذكراً) بدل الكل من الكل. فعلى هذا يجوز أن يكون الرسول جبرائيل تلظ ويجوز 
أن يكون محمداً يلي والثاني: أن يكون مفعول فعل محذوف تقديره أرسل رسولاً» ويدل 
على إضماره قوله: (قد أنزل الله إليكم ذكراً). فعلى هذا يكون الرسول معناه محمداً. 
والثالث: أن يكون مفعول قوله (ذكراً) ويكون تقديره أنزل الله إليكم أنْ ذكر رسولاًء ويكون 
الرسول يحتمل الوجهين»» مجمع البيان» ج١٠‏ ص008. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف م 


الملائكة» وهو معنى تافه يشبه قول القاكل: إنى أرسلت إليك بهدية وأنا 
حافظ لها عندي» أو عند بعض خاصتي)27. ْ 

الثاً: وهو الاعتراض الأقوى في المقام هو أنَّه كيف يُستدل على أن 
القرآن غير محرّف بآية من القرآن نفسه. فلعل هذه الآية محرّفة أو مقحمة 
عليه؟! يقول الفخر الرازي: إِنْ «الذين يقولون إِنْ القرآن قد دخله التغيير 
والزيادة والنقصانء لعلّهم يقولون إن هذه الآية من جملة الزوائد التي 
ألحقت بالقرآن» فثبت أن إثبات هذا المطلوب بهذه الآية يجري مجرى 
إثبات الشيء نفسه وأنه باطل)”". 

ويمكن دفع هذا الاعتراض ببعض الأجوبة» منها : 

١-أنْ‏ للقرآن عدلاً» وهم العترة من أهل البيت تيِْ. كما جاء في حديث 


الثقلبه7"ع وهذا العدل معصوم ولا يقول إلا ما هو حقّ وصدق. وهم تكله قد 
نصوا على أنّ القرآن سليم من التحريف» وعليه» فتندفع هذه الشبهة”*. 


.7١8ص البيان»ء‎ )١( 

() تفسير الفخر الرازي» ج9١‏ ص١5١.‏ 

(©) يقول السيد محمد تقي الحكيم: «وهو حديث يكاد يكون متواتراً بل هو متواتر فعلاء إذا 
لوحظ مجموع رواته من السنة والشيعة في مختلف الطبقات» واختلاف بعض الرواة في 
زيادة النقل ونقيصته تقتضيه طبيعة تعدد الواقعة التي صدر فيهاء ونقل بعضهم له بالمعنى» 
وموضع الالتقاء بين الرواة متواتر قطعا... وحسب الحديث لئن يكون موضع اعتماد الباحثين 
أن يكون من رواته كل من صحيح مسلم» وسئن الدارمي» وخصائص النسائي» وسنن أبي 
داوود» وابن ماجة» ومسند أحمد» ومستدرك الحاكم» وذخائر الطبري» وحلية الأولياء» 
وكنز العمال» وغيرهمء وأن تعنى بروايته كتب المفسرين أمثال الرازي» والثعلبي» 
والنيسابوري» والخازن» وابن كثير وغيرهم» بالإضافة إلى كتب التاريخ» واللغة» والسّير 
والتراجم...» الأصول العامة للفقه المقارن» ص4١‏ 4156 ونصٌ الحديث كما في رواية 
زيد بن أرقم : «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: 
كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا علىٌ 
الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما»» انظر: سنن الترمذي» ج09 ص75 مسند أحمدء 
جلاء ص14.ء ولاق 0375 09. 

(4) وللسيد الخوئي بيان آخرء قال: «هذه شبهة تدل على عزل العترة الطاهرة عن الخلافة- 





5 حاكن انار 

ولكن مردٌ هذه الإجابة إلى الاستدلال على حجيّة الكتاب وصيانته من 
التحريف من خلال السنةء وليس بالاستناد إلى القرآن نفسهء فقولهم نك 
هو الذي يثبت صيانة القرآن عن التحريف بصرف النظر عن الآية المذكورة» 
وهذا يعني أنه لولا العترة لما أمكن الاستدلال بالكتاب. ناهيك عن أنه لا 
بد أن نفرض أن حجية قول العترة ثابتة من غير طريق الكتاب» حذراً من 
الوقوع بالدور. وقد يقال: إِنّه لا مجال لحجيّة السئّة إلا بعد إثبات النبوّة» 
والنبوّة ثابتة من خلال الإعجاز الكتابي. 


؟ - إِنَ احتمال التحريف في هذه الآية بالخصوص غير محتملء لأن 
الشخص الذي يريد التلاعب: بالقرآن إن قصد التلاعت به بالتقيصة» 
فالأنسب له إنقاص هذه الآية التي تثبت صيانة القرآن من التحريف» وإن 
قصد التلاعب به بالزيادة فمن غير المنطقي أن يضع فيه آية على خلاف 
مقصوده ومرامه» أي تثبت عدم تحريف القرآن. فإذا ثبت أن هذه الآية لم 
تنلها يد التحريف وليست مزيدة على القرآن» ثبت بالاستناد إليها أن القرآن 
سليم من التحريف. فلم يبق إلا أن يقال في الإجابة على الاعتراض 
المذكور: إِنْ التحريف بالزيادة غير وارد من الأصل ولم يقل به أحد. 
فتأمل”". 


-الإلهية» ولم يعتمد على أقوالهم وأفعالهم» فإنه لا يسعه دفع هذه الشبهة» وأما من يرى 
أنهم حجج الله على خلقهء وأنهم قرناء الكتاب في وجوب التمسك فلا ترد عليه هذه 
الشبهة» لأن استدلال العترة بالكتاب» وتقرير أصحابهم عليه يكشف عن حجية الكتاب 
الموجودء وإن قيل بتحريفهء غاية الأمر أن حجية الكتاب على القول بالتحريف تكون متوقفة 
على إمضائهم». البيان»ء ص9١5.‏ وهذا البيان يرد عليه بالإضافة إلى ما طرحناه في المتن 
من أنْ هذا استدلال بالسنة وليس الكتاب ‏ أن حجية الكتاب من باب إمضاء العترة له لا 
ينفي حصول التحريف فيه. 

)١(‏ فقد يقال: إِنَّ المتلاعب في القرآن بزيادة آية قد يكون من الخبث بحيث إنه يريد للمسلمين 
أن يعملوا بهذا الكتاب بعد أن أضاف إليه من عنده ما لا يتلاءم معهء وأراد أن يغطي تلاعبه 
بوضع آية تثبت حفظ القرآن وخلوه من الزيادة. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف أن 

الثاني: نظم القرآن 

إِنْ كل منصف أمعن ويمعن النظر والتأمل والتدبر في آيات القرآن وابتعد 
ويبتعد عن التعسف في القول والجور في الحكمء » لا مفر له من الاذعان أنه 
أمام نض عظيم ومتميّرز في تماسكه وتناسق موضوعاته وعلو مضامينه.ء وعمق 
معانيه» والقوة في حججه وبراهينه» والبلاغة العالية في أسلوبه المتميز عن 
النثر والشعرء وفي ألفاظه وجمله وتراكيبه مما يأخذ بالألباب والعقول. 
وسنوف لقن يتواى عن الأقران بأنّ هذا الكداب هو كما وصف ننسه. قول 
فصل : ##8إِنَهُلتَولُ مَصَلّ * وَمَاهُرَ فرّوِ» [الطارق: ]١5 - ١7‏ خالٍ من التناقض 
والاختلاف» ##وَلْوَ كَآنَ مِنّ عِندِ غَيْرٍ أله لوَجَدُوأْ فيه أُخْنِلَدًا حَيْر» [النساء: 487]ء 
وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

باختصار: إِنْ في آيات القرآن الكريم كيمياءً خاصة وروحاً عجيبة 
وعذوبة فائقة الجمال وقوة بيانية ومضمونية لا تضاهى» ولا شك أن من 
وطَنَ النفس على اتباع الحق وأصغى إلى آيات الكتاب بمدارك العقل 
ومسامع القلب سوف يرى فيها جاذبية ونورانية مميزة وروحانية عالية» كما 
أن فيها نُظماً راقية ومتقدمة لا يمكن أن تبلغ قوّتها وعمق مضامينها وتدفق 
معانيها أي نصوص أخرى. وهذا في الوقت الذي يدل على إعجاز القرآن 
فهو يدل أيضاً على عدم تعرضه للتحريف. 

وإِنّ الجاذبيّة المذكورة لآيات القرآن الكريم هي مما اعترف بها البلغاء 
العرنت وكير فق النذكداء مرج المسلبيق وكيرهيةه :ولع يجرز غطاحلة الكعراء 
والأدباء من العرب أن يعارضوه بطريقة جديّة ذات قيمة رغم تحديه لهم 
ودعوتهم إلى معارضعه» قال سبنحاته+ ع#قل إن لتتمي الاق والجن عله أن ينأ 
ِمِمْلٍ هذا الْقملٍ لَا يون يمِئْلِي ولو كت يَعْضْممْ لْعَضِ ظهيرا4 [الإسراء: 88] وما 
هذا إِلا دليل على قوة القرآن وعدم وجود أية ثغرة فيه أو زيادة أو نقيصة. 

ولو أنك جردت نفسك من الهوى والعصبية وقمت بعمليّة مقايسة 
موضوعية بين القرآن الكريم وسائر الكتب السماوية السابقة الموجودة بين 





8 اي اتات 
أيدينا» لوجدت الفرق الشاسع بينهماء فتلك الكتب اشتملت على العديد من 
المضامين الغريبة التي تحكي وتنطق بنفسها أن يد البشر قد امتدت إليها 
وتلاعبت وعبثت بهاء بينما لا يكاد يعثر الناقد المنصف الناظر في القرآن 
الكريم على ركاكة في أسلوبهء أو ضعف في بيانه وبلاغته» 7 فيه 
مضامين غير لائقة بجلال الله تعالى أو طهارة أنبيائه نيِكلا؛ أو معان منافية 
للعقل والمنطق» ومن هنا قَلَّ أن نجد أحداً يزعم أن القرآن الكريم هو كتاب 
حاف بالأسعماة إلى اناف الشراة تنفسه» و إنما استعدوا إلى عتو لات 
ومرويات خارجية» أو إلى شبهات إزاء بعض الآيات. 

ويرى بعض الأعلام'""' أن الأوصاف التي وصف القرآن الكريم بها نفسه 
من أنه هدى للناس وأنه لا تضاد ولا اختلاف بين آياته وأنه إرشاد إلى الحق 
والحقيقة وأنه يتفق مع الفطرة السليمة» وأنه لو اجتمع الإنس والجن على 
الإتيان بمثله لما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا الكتاب الذي جاء به شخص 
أمي.. إن هذه الأوصاف لا تزال باقية وموجودة في القرآن الذي بين أيدينا ما 


5 


يعني أنه القرآن نفسه الذي أنزل على نبينا محمد وَلي. 

كل ما تقدّم يجعلنا أمام حقيقة ناصعة» وهي أن القرآن الكريم نص 
استثنائي متميز عما سواه في قوة بلاغتة وعمق مضامينه وسحر جاذبيته» وكل 
الى ما يقال عن عرض التحريلف» أهان بالؤياده أو بالنقصية: 

أما الزيادة: فهي لا تدخل على نص كهذا وتبقى خافية على الناقد 
والمتأمل» بل إنها بكل تأكيد ستظهر بجلاء؛ لأنّ من المعلوم أن لكل متكلم 
أسلوبه البياني المتميزء ولكلّ متحدثٍ بصمته الخاصة» فأي زيادة تدخل 
غلن: النضن» كيه امول على الكبيرة لأنْ اختلاف الأسلوب البيانى 
لا يمكن إخفاؤه. ولقد استطاع الأدباء البارعون أذ كسعراعبالامسادالى 
البصمة البيانية للمتكلم ‏ بعض الدسّ الذي تعرّض له الشعر الجاهلي» 
وميزوا الشعر المولد من غيره» وهكذا فإِنَ الخبير ومن له إلمام بلغة 





.١179ص القرآن في الإسلام.»‎ )١( 
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النصوص الدينية يدرك وجود فارق كبير بين كلام النبي ييه الذي نقلته إلينا 


الأخبارء وبين الآيات القرانية. 


وآما النقيصة+ فين أيضا لو امشقى فى خال رقوعها» حنث إن النقضص 
سوف يظهر للقارئ ويتجلى تفككاً في أوصال النص» وتضعضعاً في معانيه 
وهذا ما لا نلحظه في القرآن» بل إننا نجد التناسق والانسجام التام بين آياته. 


الطريق الثاني : الدليل العقلي 


وتقريبه أن القرآن الكريم هو سندٌ النبوة ودليلُها المعجزء وعليهء فإذا 
ترقن قعانية للسدريب افتندط الكيوة سعدها ومعداهنا وجد افا رتسريت 
كهذا ‏ مما تتحمل الناس مسؤوليته ولا يجب على الله دفعه أو رفعه ‏ ليس 
محالاً لو كنا نتحدث عن نبوّة عاديّة لم ينقطع بعدها تواصل النبوات» بحيث 
تغلافى النبؤة اللاحقة الخلل الناشيئ غخ تحريف الئاس لتضوض التيوة 
السابقة» ولكننا نتحدث عن كتاب هو سند لخاتمة الكتب السماوية 
والرسالات» ما يعني أن مقتضى الحكمة واللطف أن لا يتعرض للتلاعب 
والعتعريق.. وإلا لو فقدت غتاتمة الرسالاكت نشدها واحعاجت إلى استدراك 
وتصحيح » لما كانت هي الخاتمة. 
من طريق آخر غير القرآن 
الكريم”''» وغير معتمدٍ في حجيته على القرآن» إذ المفروض عدم ثبوت 
خلو القرآن من التحريف إلى الآن» فلا يصلح للإثبات» والطريق الآخر هو 
العقل نفسه. وما يمكن أن يذكر كوجهٍ عقلي لإثبات النبوة من غير طريق 
القرآن هو إثبات وجود معاجز أخرى واصلة إلينا بطريق قطعي» فعندها تثبت 
لبنواثة يه من خارج القرآنء ويتم الاستدلال على الخاتمية وإثباتها ولو من 
طريق كلام النبي نفسه وهو أمر متحقق فعلاء فإِن الخاتمية قد دل عليها - 





هذا الأسعدلا مدر قشه على اقابت تيه 


)١(‏ لأنه لو أريد إثبات ذلك من طريق القرآن فهذا لا يصح إِلَا بعد إثبات نفي التحريف عنهء 





5 اكد ازان 


بالإضافة إلى الما" الشريف والمعروف والمقطوع بصدوره. 
وهو قوله 226 «لا نبي بعدي)"' 2 4 والمروي في مضادز المسلمين جميعاء 
وحصول اليقين بصدوره عنه #6 ليس مستغرباً. وعليه فالسؤال: هل 
بالإمكان إقامة معاجز أخرى غير القرآن لإثبات النبوة؟ 

كرتي غلم الكاوم يعض العرب لباك النبوة من ير طريق اوعجار 
القرآني» وهذه الطرق هي حصول معاجز حسيّة على يديه 5» أو صدور 
إخبارات غيبية صادقة» ولكن هذه المعجزات أو الإخبارات تعوزها مؤونة 
الإثبات القطعى» من خلال التواترء إلا أن يكتفى فى ذلك بالاطميتان2 : ) 
يقال بحصول التوائق المخوي فى علد الساجد الحمية أو | لاتعبارانت الغيبية. 








الطريق العقلائى لإثبات النبوّة 
وكمّة طريق آخر لاخثبار صدقية النبى 4# ذون الاععماة على القرآن 


على تجميع القرائن : المختلفة المورثة لليقين بحساب الاحتمال؛ ب له 
القرائن هي ملاحظة صفاته الشخصية 25 








يه وأنه شخص أمي لم يدرس عند 
أحد ومع ذلك أتى بهذه القرآن بكل ما يتضمنه من تناسق مبدع ومضمون 
روحي ومعرفي غير مسبوق» وكذلك ملاحظة سيرته وأقواله وسلوكه 
الشخصي وخصائصه الذاتية ية التي تؤكد على تمتعه بأعلى درجات النزاهة 
والصدقية والطهارة». ومعلوم أنْ حياة الإنسان هي أهم مختبر لصدقية 


000 هو حديث مشهور عله ييه ومروي من طرق شتى » ووارد في مصادر الفريقين (السنة 
والشيعة) الحديثية والتاريخية» ونصٌ فيه على الخاتمية بعبارة لا تحتمل التأويل» قائلاً : (لا 
نبِيَ بَعْدِي)» انظر من مصادر الشيعة: الكافي» ج8» ص35. المحاسن للبرقي» ج١2‏ 
ص609١.»‏ وعيون أخبار الرضا لكا ج235 ص”7١»‏ ومن مصادر السنة: صحيح البخاري» 
ج24 ص5 2١5‏ وفحيح مسلمء جا ص7١‏ م 34 ص 2١١١‏ وسئن ابن ماجة» جلك 
ص 25460 وسئن أبى داوود» ج23 ص 07١7‏ إلى عشرات المصادر الأخرى. 

(؟) ثمة رأي يكتفي في بناء العقيدة بما يورث الاطمئنان» وهو علم عرفي» وليس يقيناً رياضياً. 
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طروحاته ومقولاته» ومن ثم ننتقل إلى دراسة مشروعه الثقافي والحضاري 
وما تتضمنه رسالته من معارف ومفاهيم لم يعرف الإنسان عنها وباللأخص 
في تلك المرحلة إلا القليل» ويلي ذلك ملاحظة إنجازاته وحجم التأثير 
والتغيير الذي أحدثه في المجتمع» والمقارتة ييخ ما جاء يه زيين الفوروة 
الثقافى السائد فى مجتمعه أو الذي جاءت به الكتب الأخرىء فإِنْ المرء 
مهما كان عبقرياً لا يتسنى له أن يخرج عن الموروث الثقافي الذي يحكم 
بيئتته الاجتماعية» فعندما ترق اقوقها قد |وسده انقلاباً حضاياً مالك مهدا 
على منظومة فكرية وثقافية لا تمت بصلة إلى المستوى الثقافي لمجتمعه. 
فسوف تذعن أنك لست أمام مجرد شخص عبقري» بل هو إنساك ترغاه يذ 
الغيب. إن هذه القرائن وسواها قد تورث اليقين بصدقيته 9# فى دعوى 
النبوة» أسيتها معجزة أم لم تسمها. 


الطريق الثالث: الدليل التاريخي وتواتر القرآن 

إن الدليل التاريخي هو أهمّ الأدلة التي يمكن أن تُذكر في هذا السياق 
لإثبات صيانة القرآن وسلامته من التحريف. حيث إن العديد من الشواهد 
والقرائن التاريخيّة المتصلة بجمع القرآن وعناية النبي وَبيّةِ وصحابته وسائر 
المسلمين به تورث اليقين» استناداً إلى حساب الاحتمال بما لا يدع مجالا 
لوهم بأن عذا القرآة الموجوه نين آيدينا :قد ألزك على .رسول الله يقد .وآله 
قد حفظ من التلاعب بالزيادة والنقيصة» وهذا بيان ذلك: 


أولاً: سيرة النبى #ةِ فى العناية بالقرآن 

١‏ بللاحظ أن التبى يك ومدذ بدآت آيات القرآن تعنزل عليه كان مهعم 
يحقظها وتدوونياء وقد اتكل واخكار لهذه الغارة شيعا من الأمحهاب عرفرا 
بكتّاب الوحي وعلى رأسهم الإمام علي 7242''. ومهمتهم أن يكتبوا كل ما 








)١(‏ ذكروا الكثير من كتاب الوحي» ومنهم معاوية» ولكنّ ابن أبي الحديد يقول: «.. فالذي عليه 
المحققون من أهل السيرة أن الوحي كان يكتبه علي نكل وزيد بن ثابت» وزيد بن أرقم, - 





5 حاو انار 
يمليه النبي 4# عليهم مما أنزله الله عليه من آيات الكتاب في رقاع 


ع صة”'': ثم تنتشر السور النازلة بين المسلمين» ويتداولونها حفظاً ونرناك" 
وكتابة. 





١‏ وامتثالاً لأمر ربه بتبليغ الكتاب للناس وإنذارهم بهء كما جاء في 
قول الحق تحالى : «وأي 06 التواكُ لألذرك يد وما بلا # [الأنعام: و 
بهص النبي 2 بهذه المهمة العظيمة منذ الأيام الأولى للبعثة» » فاتخذ 2 
دار الأرقم مركزاً لإقراء الناس كتاب ربهم وتعليمهم مبادئ الإسلام» وتفرع 
عن هذه الدار دور أخرى» منها دار سعيد بن زيد زوج فاطمة بنئنت 
الخطاب». وفى هذه الدار تعرف عمر بن الخطاب على الإسلامء يقول 
عمنة لوقه كان رسو ل الله يخ يجمع الرجل والرجلين إذا أسلما عمد الرجل 
به قوة فيكونان معه ويصيبان من طعامه. وقد كان ضم إلى زوج أختي 
رجلين» قال: فجئت حتى قرعت الاب فقيل: من هذا؟ قلت: ابن 
الخطاب» قال: وكان القوم جلوسا يقرؤن القرآن في صحيفة معهم..)”". 
ولاحظ قوله: (في صحيفة معهم)ء فإنه صريح في أن كتابة القرآن في 
الصحف قد بدأت فى المرحلة المكية. 








م 


ّ 2 يأمر أصحابه بتعليم الآخرين القرآن» وتبليغ آياته ونقلها 
إلى الناس. فعئه : «إن خيركم من علم القرآن أو تعلمه)”" ٠‏ ويروي 


عبادة بن الصامت أنه كان «إذا قدم رجل مهاجر على رسول الله يله دفعه 








-وأن حنظلة بن الربيع التيمي ومعاوية بن أبي سفيان كانا يكتبان له إلى الملوك وإلى رؤساء 
القبائل» ويكتبان حوائجه بين يديه ويكتبان ما يجبى من أموال الصدقات وما يقسم في 
أريابها»)» شرح نهج البلاغة» جك ص77 

)١(‏ روي عن زيد بن ثابت قال: «كنا عند رسول الله وَليّكِ نؤلف القرآن من الرقاع..»» المستدرك 
على الصحيحين» ج7: ص579. 

(؟) أسد الغابة» 5» ص5 6. 
عنه وَّ: «إن أفضلكم من تعلّم القرآن وعلّمه»؛ صحيح البخاري» ج7: ص8١٠.‏ 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف و 
إلى رجل منا يعلمة القرآن70'» ولقد كانت الدعرة إلى الإسلام آنذاك متمثلة 
في تعليم القرآن وتحفيظه للناس» وقد أرسل 2 
الأنصار يقرئهم القرآن بالمدينة قبل قدوم رسول الله 
كثير)”". 

دوكان 5 يامر المسلمين يثلاوة آياث الكفاب ويبين لهم النضل 
والثواب الكبير على تلاوتهم له وحفظهم لآياته» وجعل حفظه أحد معايير 
التفاضل ب بين أصحابه في الدنيا والآخرة. فالآقرا ال ال يتقدم على كيره ني 
إمامة الجماعة» وقد ورد عنه 86 : اليؤمكم أقرؤكم)”" أ وفكذا ترتفع منزلة 
العبد يوم القيامة بقدر قراءته للقرآن. ٠‏ في الحديث عنه 2 قال::* «يقال 
لصاحب القرآن: اقرأ وارق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإِنْ منزلتك 
عند آخر آية تقرأ بها»”؟2. والمقصود ‏ والله أعلم ‏ بالقراءة الموجبة لارتفاع 
الدرجات عند الله تعالى هى القراءة الواعية والمقترنة بالعمل. 

ه ‏ وكان وني إذا أتاه وَنِيّةِ الرجل الراغب في الزواج وهو لا يملك 
مالا يمهر به زوجتهء يجعل مهرها أن يقوم زوجها بتعليمها سورة أو أكثر من 
القرآن» روي أنه جاءته امرأة فوهبته نفسهاء ولم يكن يليه راغباً بالزواج 
منهاء فقال له بعض أصحابه: «زوجنيهاء قال: أعطها ثوباء قال: لا أجدء 
قال: أعطها ولو خاتماً من حديدء فالتمس فلم يجد شيئاًء فقال له 
النبي : جل ماري القر ا في قال: نعم سورة كذا وسورة كذاء 
لسور يسميها ٠‏ فقال له النبي و : قد زوجتكها بما معك من القرآن»”. 





ع مصعب بن عمير «إلى 
فأسلم معه خلق 




















)١(‏ مسند أحمدء ج20 5؟". 

(0) المستدرك على الصحيحين» ج”» ص578. 

() من لا يحضره الفقيهء» ج١»‏ ص586. 

() سنن الترمذي. ج4» ص١50»‏ قال: «هذا حديث حسن صحيح). 

)2 مند أحمده ج 0 ص ”17 وصحيح البخاري» ج7» ص8١٠.‏ وفي مصادر الشيعة» روى 
الْعََاء بْن رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ أبي جَعْمَرٍ نإ قَالَ : «جَاءتٍ امْرَأَةٌ إِلَى النّبيَ 6ك 
َقَانَتْ رَوّجْنِيء فَقَالَ رَسُولُ الله وه : مَنْ لِهَذِه؟ قَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أنَا يَا رَسُولَ الله زَوٌجْنيهَاء - 





3 كيد لزان 
© كما تنقل لنا المصادر ‏ ولشدة حرصه وعنايته واهتمامه 
بالقرآن وخشيته من ضياع بعض أياته أو نسيانها يعيش حالة قلق دائم» فيعمد 
إلى تكرير تلاوة الآيات ويحرك بها شفتيه» حتى نزل عليه الوحي مطمئناً 
ومخففاً» ومبيئاً له بأنّ الله تعالى متكفل بحفظ القرآن”'2: قال تعالى : #أ 
رآ يده إسائك اتتكل عه إن علنا مم وكات عل وذ ذا أنه فاع فرََامٌ دم ثم إِنّ يما بيَانَمُ ‏ 
[القيامة: .]١9- 1١+‏ وقال تعالى: علولا مدْجَا تيل بلقن ين قت أن يفو تك 
فك وُكُل رب ريق علا ك1 [طه: 4.. وحرص النبي '#ةِ على حفظ القرآن لم 
تكشف عنه هذه الآيات فحسب ليقال: إِنّْها من القرآن فلا تصلح للاستدلال 
إلا بعدنفي التحريف عنه. وإنما هي ثابتة من خلال السنة». فراجع 
الأحاديك الوارك يقات تذول ملك الأبا. 






كان 





» - وكان يليه يباشر بنفسه في وضع الآية عند نزولها في مكان معين من 
المصحف. ويقول: أمرني جيرائيل أن أضعها في موضعها من السورة» فقد 
روي عنه: «أتاني جبريل ذ فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من 
ذه التمسووة 1 ا مر والستل والإافسني تاجيز القرت ويتعن عن الْتَحْمَاءٍ 


جخ ا ل عبس كر خرص بيه 


َالْضِْكَر وَألبَتي يَعِظْكم لمَلَكْمْ 1 مورك »4 [النحل: .706]4٠‏ 


-َقَقَالَ ما تُعْطِيهًا؟ فَقَالَ: ما لِي شَيْة» فَقَالَ: لاء قَالَ الس ا ير 
لكام ور اعد ار م أعَادث قَقَالَ َسُولُ الله كله في الْمَرَة الغَالِئَة : 

مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْء فَقَالَ: قَدْ رَوَجْتْكَهًا عَلَى مَا تُحْسِنُ م 0 
الكافي» جه» ص 78١‏ 

)١(‏ في الخبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كان رسول الله يك إذا نزل عليه القرآن 
يحرك به لسانه يريد أن يحفظه فأنزل الله تبارك وتعالى: إلا حر بِ.4. قال فكان يحرك به 
شفتيه وحرك سفيان شفتيه»» سنن الترمذي» ج5. ص7١٠2.‏ وصحيح البخاري» جك 
ص ل. 

(؟) انظر: تفسير القمي» ج”ء» ص50» وصحيح البخاري» ج١.‏ صغ4» وج 5. صآلاء 
وجامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج١.‏ ص77175. 

(9') مسند أحمدء ج4؛» ص8١7.‏ 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 6 


1 ركان جيريل - كما تذكر الروايات يعارضه بالترك الكريم في كل 
ا وقد عارضه به في العام الأخير من حياته مرتين» فأحسٌ 26 , 
الأجل”١‏ أن ومعا شه ته وَل بالقرآن ربما كانت تهدف إلى بث الاطمئنان في 
به كل ونقل النبي وَل لهذه المعارضة لأصحابه يرمي إلى تطمينهم بأن 
كتاب ربهم هو بعين الله فلا يعتريه خلل أو نقص أو تلاعب. 


إن ذلك كلّه مع غيره من الشواهد والدلائل والتي سيأتي بعضها في 
سياق الكلام يؤكد بوضوح أن النبي ف - بإرشاد من الله تعالى ‏ كان مهتما 
اهتماماً بالغاً بجمع القرآن وتنسيقه قبل أن يغادر الدنياء ما يجعلنا نجزم 
بصحة الرأي القائل أن النبي هو الذي جمع القرآن بنفسه. ولا سيما 
بملاحظة أنْ العديد من الروايات تتحدث عن كتاب موجود فى أيدي 
السليين" "كران يعقيها آنه كاوصية الب + : 


2 مصحف وربما أخذه بعض 
5 1 


















)١(‏ عن عائشة قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي ويه فقال النبي 5©: مرحبا يا 
بنتي» ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله» ثم أسر إليها حديثاً فبكت فقلت لها : لِمَّ تبكين؟ 
ثم أسر إليها حديثاً فضحكث. فقلتٌ: ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن فسألتها عما 
قال» فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله يك حتى قبض النبي و فسألتها فقالت: 
أسر إلى أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا 
حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت» فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء 
أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك». صحيح البخاري» ج4» ص”187. 

(0) يقول الزركشي : «وذكر الحافظ شمس الدين الذهبي في كتاب «معرفة القراء» ما يبين ذلك» 
وأن هذا العدد هم الذين عرضوه على النبي وَل واتصلت بنا أسانيدهم» وأما من جمعه 

منهم» ولم يتصل بنا فكثير فقال: ذكر الذين عرضوا على النبي وَل القرآن وهم سبعة: 
اس ددا وعلي ب بن أبي طالب. » البرهان» ج١»‏ ص57 7 

(9) ففي الخبر عن عثمان بن أبي العاص: «وفد إلى رسول الله ولي مع ناس من ثقيف فدخلوا 
على النبي 6 فقالوا له: احفظ علينا متاعنا أو ركابناء فقال: على أنكم إذا خرجتم 
انتظرتموني حتى أخرج من عند رسول الله ولي قال: فدخلت على رسول الله يليك فسأ 
مصحفا كان عنده فأعطانيه واستعملني عليهم وجعلني إمامهم وأنا أصغرهم»؛ المعجم الكبير 
للطبراني» ج9» ص١5.‏ 








6.5 حاو انار 


ينقل المفسر الكبير الشيخ الطبرسي (05ه) عن السيد علي بن الحسين 
الموسوي المعروف بالمرتضى كن : «أن القرآن كان على عهد 
زسول الله 6 متتدوعا مؤلنا على ما خرن علية الآن: واسعدل على ذلك يآن 
القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه فى ذلك الزقات حت عبن على جماعة من 
الصحابة في حفظهم له. وأنّه كان يعرض على النبي #ك» ويتلى عليه» وإن 
جواعة من المجارا مكل عية اين هوف وأبي بن كعب»ء وغيرهماء 
موا القرآن على النبي © عدة ختمات» وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على 
أنه كان مجموعاً مرتباً غير مبتور ولا مبثوث)”". 

والرأي المشار إليه حول إقدام النبي 6ه على جمع القرآن شيئاً فشيئاً 
إلى أن اكتمل التنزيل» لا ينافي النظريّة القائلة أن القرآن الكريم قد جمع في 
عهد الخليفة الأول بل يمكن تفسير هذه النظرية بأنْ الذي فعله الخليفة 
والصحابة أنهم جمعوا الجلود والرقاع التي كتب عليها القرآن الكريم والتي 
كانت موزعة في أيدي أجلاء الصحابة» فجمعوها في المصحف. ثم إن 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان عمل على توحيد القراءات» ومن هنا عرف 
المصحفب صحف عقينان: 











ثانياً: اهتمام الصحابة 


وهكذا فقد رأينا أنْ الجيل الطليعي الأول وهو جيل الصحابة البررة 
كانوا مدركين لأهميّة القرآن وحريصين كل الحرص على كتابته وحفظه 
ونشره» وقد أدرك هؤلاء بحسّهم ووعيهم الرسالي موقعيّة القرآن ومكانته. 
وعلموا من خلال تربية رسول الله لهم افيد لمرو الاساسي 
لدينهم» عقيدة وشريعة» وأنه الدستور الذي ينظم شؤون حياتهم» في قوانينه 
العامة والخاصة»ء وأنهم ببركته اهتدوا وانتقلوا من الظلمات إلى النورء وأنه 
هو الذي أحياهم وصنع منهم أهة ذاتك"قيمة» ولذا تداولوة وتسسخوه 
وحفظوهء وتعاملوا معه بقدسيّة» وحرصوا على ضبط حروفه وألفاظه وآياته. 
وعلى تلاوته وحفظه. 





)١(‏ نقلاً عن مجمع البيان» ج١2‏ ص"87. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف وا 


والشواهد التاريخية على عناية الصحابة بالقرآن الكريم وحفظه وجمعه 
وكلاوثة كفيرة جداء. فقل ورد أن بعفن الضحابة قد جمعوا القرآن على عههد 
النبي #َلي. في الخبر عن قتادة عن أنس قال: ١جَمعَ‏ القرآن على عهد 
يه أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد 
ابن ثابت)”". وتشير مصادر أخرى إلى أنْ بعضهم قد ختموا القرآن في 
عهده وي فعن محمد بن كعب القرظي قال: «كان ممن ختم القرآن 


زهرة 





رسول الله 


مسعود) 

وأما الصحابة الذين حفظوا القرآن فعددهم كبيرء وقد سطرت كتب 
التاريخ والحديث بعض أسمائهم ". ولا سدعنا هنا إحضاؤغها» ويكفيك 
شاهداآ على :ذللة أ سيعيون عحايا من قراء القرآن استشهدوا في زمن 
رسول الله يه في مهمة تبليغية» يقول ألسن بخ مالك 
فيما روي عنه ‏ : «جاء ناس إلى النبي ود تقال ابعك يعدا نمال" 
يعلمونا القرآن والسنة» فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم القراء 
فيهم خالي حرام» يقرؤن القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون» وكانوا بالنهار 
يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام 
لأهل الصفة وللفقراء» فبعثهم النبي كك إليهم» فعرضوا لهم فقتلوهم قبل 
أن يبلغوا المكان» فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك 
ورضيت عنا..)”*؟': إن ذلك يكشف ليس فقط عن عناية الصحابة بالقرآن بل 
وعن كثرة الذين كانوا يحفظونه منهم. واللافت للنظر أن سبعين صحابياً آخر 


5 


بعد أن انتدبهم 








)2020 صحيح البخاري» ج25 ص9١257‏ وصحيح مسلمء جلا ص١168١.‏ 
إفرة تحدث اللي ميقي الى بإسهاب عن دور الصحابة في + جمع القرآن وحفظه وتدارسه» 
وذكر أسماء العشرات منهمء راجع؛ القرآن الكريع ورواياث المدرستينء جلاع ع ن/ال19 وما 


بعدها. 


2 صحيح مسلم» ج21 ص 256 ومسند أحيك: اج ص١7‏ 7. 





_ِ حأكية الات 


من حفظة القرآن الكريم قد قتلوا يوم اليمامة» في الحرب ضد مسيلمة 
الكذاب على ما ذكرت كتب التاريخ”"". 

وتجدر الإشارة إلى أن يعفن الصحابة قل ارتبط اسمه بالقرآن واشتهر 
بكونه معلماً له» ونكتفي بذكر صحابيين فحسب من باب التنويه بدورهما : 


الأول: الإمام علي بن أبي طالب َه قال السيوطي: «وأخرج ابن 
النجار في تاريخه عن رزين بن حصين رضي الله عنه قال: قرأت القرآن من 
أوله إلى آخره على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه» فلما بلغت الحواميم 
قال لي: قد بلغت عرائس القرآن» فلما بلغت اثنتين وعشرين آية من حم 
عسق بكى» ثم قال: اللهم إني أسألك إخبات المخبتين وإخلاص الموقنين 
ما ب يي ا تي بو ل 
كل إثم ورجوت رحمتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم قال: يا رزين 
إذا ختمت فادع بهذه. فإن رسول الله 
القرآن)”" 

الثاني: الصحابي الجليل عبد الله بن مسعودء في الخبر أنه كان «إذا 
أصبحء أتاه الناس إلى داره» فيقول: على مكانكم» ثم يمر بالذين يقرئهم 
القرآن. فيقول: يا فلان! بأي سورة أنت؟ فيخبرونه» فيقول: بأي آية؟ فيفتح 
عليه الآية التي تليهاء ثم يقول: تعلمها فإنها خير لك مما بين السماء 
والأرض» قال: فيظن الرجل أنها ليست في القرآن آية خير منهاء ثم يمر 





ع أمرني أن أدغيو بهن عند ختم 


)١(‏ وقد كان ذلك دافعاً ‏ بحسب ما جاء في بعض الأخبار ‏ إلى قيام الصحابة بجمع القرآن» 
عن زيد بن ثابت قال: لسار ل و لو ار إن 
عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل 
بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن..»» صحيح 
البخاري» جى3ء ص ؟9١١.‏ 

() الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ج”. ص ه5.» وكنز العمال» ج7'» ص١2"5‏ والخبر مروي 
بتفاوت بسيط في مصادر الشيعة» راجع: المناقب للموفق الخوارزمي. ص١".‏ 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف نك 


بالآخر فيقول له مثل ذلك حتى يقول لذلك كلهم»"''. وابن مسعود هو أول 
من جهر في مكة بقراءة القرآن حتى ضرب على وجهه”". 

إِنْ الدواعي ‏ عند جيل الصحابة ‏ لحفظ القرآن ونقله وصيانته من 
التلاعب كثيرة ومتوفرة جداًء ولم تكن خافية عليهم» وهذا ما أوجب شهرته 
بينهم» بحيث إن أدنى تلاعب أو تغيير فيه كان سيرصد بسرعة» وسوف 
يفتضح أمر صاحبه. 

ثالثاً: الجيل الثالث 

وأمّا بعد عصر الصحابة فقد اشتدت عناية التابعين وتابعيهم بالقرآن» 
وبلغ اهتمامهم به حداً لآ يضارع فنسخوه ونشروه. وحفظوهء. وفسروه 
وشرحوهء وقد دارت رحى معارفهم وعلومهم عليه» فبرز في حقل القرآن 
العديد من العلوم» والتخصصاتء من علم التفسير بعنوانه العريض» إلى 
علم الناسخ والمنسوخء إلى علم القراءة والتجويدء إلى علوم أخرى 
اعتمدت على القرآن» ومنها العلوم الشرعية وعلم التاريخ وصولاً إلى علوم 
اللغة كالنحو والصرف والبلاغة» إلى غير ذلك من العلوم نشأت في فضاء 
القرآن. ولن تجد علماً من العلوم الإسلامية إِلَّا وآيات القرآن هي المستند 
الأساس فيه ولا سيما علوم العقيدة والأخلاق والفقه. 

وهكذا فقد نقل إلينا القرآن الكريم بالتواتر وروته وحفظته الأجيال جيلاً 
بعد جيل» من عهد الصحابة» وصولا إلى زماننا وكان يحفظه الصغير 
والكبيرء وتقرأه الرجال والنساء» وتتفق المصاحف على سوره وآياته على 
اختلاف الأزمان وتعدد الأقطارء ولذا كان من الطبيعي أن يحصل القطع 
بحفظه وسلامته من التحريف وصيانته من التلاعب» وإننا لا نعتقد ولا نظن 
أن ثمة كتاباً في تاريخ البشرية لقي من الاهتمام ما لقيه القرآن الكريمء وهذه 
إحدى مزايا هذا الكتاب وخصائصه. 


.١7١60 المصنف للصنعاني» اج صس/17 7 والمعجم الكبير للطبراني» ج24 ص‎ )١( 
.7 0/ فم تاريخ الطبري» ج22 ص "لا وَأَشَك الغابة» اج ص‎ 





0 ايلات 

كلام رائع للسيد المرتضى 

ومن اللطيف أن ننقل هنا كلاماً للسيد المرتضى نقله عنه الطبرسي في 
مقدمة مجمع البيان» يقول فيه: إن العلم بصحة نقل القرآن» كالعلم 
بالبلدان» والحوادث الكبار» والوقائع العظام» والكتب المشهورة» وأشعار 
العرب المسطورة. فإن العناية اشتدتء. والدواعي توفرت على نقله 
وحراسته. وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه» لأن القرآن معجزة النبوة» 
ومأخذ العلوم الشرعية» والأحكام الدينية» وعلماء المسلمين قد بلغوا في 
حفظه وحمايته الغاية» حتى عرفوا كل شئ اختلف فيه من إعرابه» واه 
وحروفهء وآياته» فكيف يجوز أن يكون كيرا أ مقر هيا مع العناية 
الصادقة» والضبط الشديد). 


وقال أيضاًء قدس الله روحه: «إن العلم بتفسير القرآن وأبعاضه في 
صحة نقله؛ كالعلم بجملته.» وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب 
المصنفة ككتاب سيبويه والمزني» فإن أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من 
تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهماء حتى لو أن مدخلاً أدخل في كتاب 
سيبويه باباً في النحو ليس من الكتاب» لعرف وميز وعلم أنه ملحق» وليس 
من أصل الكتاب» وكذلك القول في كتاب المزني. ومعلوم أن العناية بنقل 
القرآن وضبطهء أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء)”"". 


الطريق الرابع: الاستدلال بالسنة النبويّة 

ومن أهمٌ الدلائل المستقلة على صيانة القرآن من التحريف : مجموعات 

من الروايات النبوية التي يقطع بصدورها عنه ؛#ء وهي تدلٌ إِمّا بالدلالة 
المطابقثة أو التضيةة أو الالعواءةة على ضناتة القراة مع الفحريف 

وبيان الاستدلال بها : أن مدعي التحريف إن كان مسلماً فهو لا يُنكر 
حجية قول النبي 2 لأنه يؤمن بالنبوة ولا ينكرهاء وبالتالي فهو لا يشكك 








)١(‏ مجمع البيانء ج١ء‏ ص"47. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف ١ه‏ 


بل إِنْ القائلين بالتحريف من حشوية المسلمين يصرحون 
بأنه لا وجود لمرجعية دينية يعتمدون عليها غير السنة النبوية» وإن كان غير 
مسلمء فالحديث معه يفترض أن يأخذ مساراً آخر وذلك بإثبات النبوة عن غير 
طريق القرآن» وهذا الأمر متيسر استناداً إلى براهين أخرى مذكورة في علم 
الكلام» وقد أسلفنا الإشارة إلى ذلك في الطريق الثاني المتقدم. 

وفيما يلي نلقي الضوء على بعض المجاميع الروائية التي تؤكد على 
صيانة القرآن من التحريف, على أن نذكر في المحور اللاحق مجاميع ذات 
مضامين أخرى» وإن كانت تشترك مع هذه في الدلالة على سلامة القرآن من 
التخريف». وذلك. هنعا للتكرار : 

المجموعة الأولى: ما هو واضح الدلالة على عدم تعرّض القرآن 
للتحريف مدى الزمن» ومن أهمٌ الأحاديث الواردة في ذلك الحديث 
المتواتر والمعروف بحديث الثقلين المروي عن رسول الله يَليّكْ «إني تركت 
يكوا إن سكترية لى ضارا بعدى اعدهما'اعظوين الآغر كاب زر 
حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا 
على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما)"''. وتكمن أهميّة هذا الحديث 
في أنه ينص على أن القرآن باق في الأمة مرجعيةً ومصدراً للهداية» وهو 
يخبر عن المستقبل ويضمن للأمة عدم الضلال في حال التمسك بالقرآن كما 
بالعترة» وهذا ضمان لعدم تعرض القران الكريم للتحريف. 

المجموعة الثانية : الأخبار الآمرة بالرجوع إلى القرآن وجعله المقياس 
لمعرفة صحيح الأخبار من ضعيفهاء وتمييز صادقها من كاذبهاء من ذلك: 
صحيحة هِشَام ب نن الْحَكَم وخَيْرِه عَنْ أبي عَبْدِ الله تل قَالَ: «حخطبَ 
تبيخ © بِمِنّى فَقَالَ : أنّهَا التَامنٌّ مَا جَاءكُمْ عَنَي يُوَافِقْ كتَابَ الله كَأَنَا قُلْنه 
وما جَاءَكُمْ يُخَالِفٌْ كِتَابَ الله كَلَمْ قله" "“» وفي معتبرة أَيُوبَ بْنِ الْحْرٌ قَال 





في حجية قوله 





ماع 





220 مسار ص5١21‏ ولاك كل 2,059 وسنن الترمذي» 60 ص78 27 و9؟"5. 





5 عاك ةلزان 
2 فيلك آنا غتد كيه سول 205 شَيْءِ مَرْدُودٌ إِلَى الْكْتَابٍ والسّنَّةِ وكل 


كيه لا بوَاقِقُ ككات الله كَهُوَ يُخرت)”2+ إلى خبر:لك من الأحاديث 
الواردة في هذا المضمونء وهي إن لم تكن متواترة فهي تلامس حدّ التواتر 
بما يبعث على الاطمئنان بصدورها. 

وهذه المجموعة تدلٌَ على أن القرآن معصوم من الضلال وأنه سالم من 
كل زيادة ونقص. إذ لو كان فيه زيادة» فلا معنى لجعله مقياسا ومعيارا لما 
صدر عنهم يله من أخبارء وكذا لو كان فيه نقيصة» إذ لا معنى للأخذ بما 
وافقه مع احتمال النقص» وهذا يعني أنْ كل ما ينسب إلى أهل البيت نكل 
عن تحريف القرآن موضوع عنهم, لأنَّه إذا كان القرآن محرفاً فكيف يأمرون 
عم اعرم ميا 

يعر ميل الت مرجي معاري البعرة صرديع بتارم ستريها 
لايثبت سلامة القرآن هن التحريف» وإئما يقبت أنه لن يتعرضن لتحريف يؤثر 
على مرجعيته المذكورة» فيكون النبي أو الإماء لك بحديثه ضامناً بأن 
النقص والزيادة ليست مؤثرة على المرجعية المذكورة» ضعيفةٌ ولا يُصغى إليها 
لأنَ التغيير الذي لا يؤثر على مرجعيته المعيارية لا ينبغي تسميته تحريفاً. 


المجموعة الثالثة: الأحاديث التى يوصي بها النبى 76 





ييه أمته بتدبر القرآن 
أو الحاثّة على حفظه واستحباب ختمهء أو الواردة في ثواب تلاوته في 
الضلذة أو غيرهاء» أو الحاثة على القراءة فى المعوو قله د كيف لسر 
8 : 








يتعرض بعده للتحريف؟ ! 


إن الشواهد الروائية والنصوص المأثورة عن النبي 2 وصحابته وعن 





)غ2 الكافى» جك ص19. 

(؟) في الخبر عن رسول الله يَييّكِ قال: «قراءة الرجل القرآن في غير المصحف ألف درجة 
وقراءته في المصحف يضاعف على ذلك إلى ألفي درجة»» المعجم الكبير للطبراني» ج١2‏ 
ص١77.‏ 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 03 


الأئمة من أهل البيت هك والتي تؤكد على صيانته من التحريف, إن لم 
تلجعليا كلبلا منكقاا برأبه لأثيات البطلريه قا شك أله ويقسيا إلى ساق 
الشواهد التاريخية المتقدمة سوف تعتبر من أهم العناصر والشواهد المورثة 
لحصول القطع واليقين بصيانة القرآن الكريم من التحريف. 


الطريق الخامس : العترة وصيانة القرآن من التحريف 

إنْنا ومن موقع إيماننا ‏ المستند إلى الأدلة القطعية المذكورة في محلها - 
بالعترة من أهل البيت نك وأنهم حجج الله على العباد» فإننا نعتقد أن 
موقفهم في هذا المجال أو غيره يعدّ دليلاً وحجة شرعية» وقد مرّ في حديث 
الثقلين أنْ العترة والكتاب هما صماما أمان للأمة عاصمان لها من الضلال 
والانحراف» وأنهما لن يفترقا إلى يوم القيامة» وبناءًَ على هذه المرجعيّة 
المعصومة. فسيكون موقف الأئمة نكل من الكتاب حجة. وهذه المرجعية لا 
تتوقف على الدليل القرآني» بل يكتفى في إثباتها بقول النبي وَيي؛ ونبوته لا 
يتوقف إثباتها على حجية القرآن نفسه كما أسلفنا. 

وما نجزم به أن عترة النبي 6 لم تجر سيرتهم العمليّة والعلّمية على 
الاستناد على القرآن الكريم والإرجاع إليه فحسبء بل إنهم قد صرحوا 
أيضاً بأنه كتاب مصون ولم يتعرض للتلاعب ولا للزيادة والنقيصة. وبعض 
النصوص الواردة عنهم ‏ كما سنلاحظ ‏ ليست ناظرة إلى صيانة القرآن 
الموجود بين أيدي المسلمين في زمانهمء ليقال: إن من الممكن طروء 
التحريف عليه بعد ذلك» وإنما هي أعني بعض الأخبار ‏ ناظرة إلى كل 
الأزمنة» على أنه من الاي ابيا أن القرآن بعد زمان الأئمة نكل غدا 
متواتراً وثمة قطع بعدم تعرضه للتحريف» لانتشاره بين المسلمين وحفظهم 
ونسخهم له وتعدادهم لأياقة وضبطهم لقراءاته وحروفه» ولم يحتمل أحد 
تعرض القرآن للتحريف إلا بلحاظ مرحلة ما بعد وفاة النبي وما حصل 
حينها من جمع القرآن. وأما ما روي عن الأئمة نكل مما ظاهره تعرض 
القرآن للتحريف» فهو كذب وزور كما سنشير في المحور الثالث. 











ب حأكية الات 

ولا يخفى أن الأخبار الواردة عن أئمة أهل البيت تيه في شأن الكتاب 
تبلغ المئنات» وهي تدل دلالة قطعية على عصمة القرآن الكريم وسلامته من 
التحريف» وأكتفي هنا بالإشارة إلى عدة مجاميع روائية : 

المجبوعة الأولى : سادل غلى أن" القران كتاب هداية للتاين جميعاء 
وأن الأخذ به يعصمهم من الضلال والانحراف» ومعلومٌ أنه لا يمكن أن 
يهتدي الناس بكتاب قد تعرض للتحريف» ومن روايات هذه المجموعة: 

١‏ -ما روي عن الإمام علي نَِ : «واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح 
الذي لآ يغشن + والهادي الذي لأ يضل» والحتحدث الذي لا يكذب: وما 
جالس هذا القرآن أحد إِلّا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدىء أو 
نقصان في عمى)"". 

؟ وما زوي عن أبي عبد الله الصادق َه قال: (إِنْ هذا القرآن فيه 
منار الهدى ومصابيح الدجىء فَلْيَحْلَُ جالٍ بصره ويفتح للضياء نظرهء فإن 
التفكر حياة قلب البصيرء كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور»”". 

المجموعة الثانية: ما دل على أنه حى لا يموت» وأنه يجري كما يجري 
الليل والتهاز» واهنثة هذه المجموغة آثها تنطر إلى المستقبل لفؤكد يقاء 
القرآن إلى يوم القيامة بعيداً عن التحريف؛. ونذكر بعضاً من أخبار هذه 
المجموعة : 

١‏ إبراهيم بن العباسء. عن الإمام الرضا تنه عن أبيه موسى بن 
جعفر :84 أنْ رجلاً سأل أبا عبد الله غ4 : «ما بال القرآن لا يزداد عند 
النشر والدراسة إلا غضاضة؟ فقال: لأن الله لم ينزله لزمان دون زمان ولا 
لناس دون ناس» فهو في كل زمان جديدء وعند كل قوم غض إلى يوم 
الشيامنة 7 


)غ2 نهج البلاغة» جك“ صن 31 
فم الكافي» ج23 1 
قرف عيون أخبار الرضا لكش ج235 ص ”297 ورواه الشيخ الطوسي في الأمالي» ص .08١‏ 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف هه" 


١‏ عَنْ أبي بَصِيرٍ » عن أبي عَبْدٍ الله ني قال: ١‏ يَا 
كَانَتْ إذَا ولعي عل وجل ثم مات كيك الاجل” ماقي الآيك مات الْكِنَات 


ع 
طّ 


2 7 200 
ولكنّه حَِنٌ يَجْرِي فِيمَنْ بَقِيَ كَمَا جَرَى فِيمَنْ مَضَى : 
" - روى العياشي عن عبد الرحيم القصير قال: كنت يوما من الايام 
عند أبي جعفر نَل : «.. إِنْ القرآن حي لا يموتء والآية حية لا تموت» 
فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا فمات القرآن» ولكن هي جارية 
5 َ 5 ا 5 هرف 
وكما تجرى الشمس والقمرء وبخرق على أخرنا كما بسرى على ألا 


المجموعة الثالثة: ما دل على احتجاج الأئمة نه بالقرآنء 
واستشهادهم به في بيان الأحكام الشرعية أو غيرهاء فلو كان محرفاً فكيف 
يحتجون به؟! ومن موارد الاحتجاج : 


١‏ احتجاج أمير المؤمنين ُئة بالقرآن على عاصم بن زياد لما حرّم 
على تلسة يعقن الطزياف””. 


)١(‏ الكافي؛ ج١.‏ ص197. 

(1) تفسير العياشي» ج7؛: ص4 .5١‏ 

90) روى الكليني بإسناده في احهجاج مير الْمُؤْمِنِينَ يل عَلَى عَاصِم بْنِ زِيَادٍ حِينَ لَبِس الْعبَاء 
وتَرَكَ الْمُلَاءَ وشَكاه أحُوه الرَبيعُ بن زِيَادٍ إِلَى أمِيرٍ الْمُؤْمِِينَ َك مويب 
وُلَدَه بدَلِكَ فَقَالَ أمِيرُ الْمؤْمِنِينَ ل عَلَيّ بِعَاصِم بْنِ زيَادٍ فَجِيء به قَلَمارَ أه عَبَسَ فِي وَجهه 
قَقَالَ لَّه: أمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ أَهْلِكَ آم رَحِمْتَ وُلْدَكَ أئرَى الله أل لَكَ الطَيبَاتٍ ومو وَيَكْرّه 
أَحْدَّكَ مِنْهَا أُنْتَ أَهُوَنُ عَلَّى الله مِنْ ذَلِكَ أولَيْسَ الله يَقُولُ: «وَالأرصَ وَصَعَهَا ِلْذَنَاوِ * فب 
تكهَه وَالشَخْلُ دَاتثُ الْأخار » أولَّيْسٌ الله يَقُولُ: #مر الَحَرَتٍ يليان * ينبا بريٌّ لا ييا 4 إِلَى 
َولِهِ : ليبح مما الو انماث 4. قباللّه لَابْتِدَالُ نِعَم الله بِالْمَعَالٍ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنِ ابْتدَالَِا 
ِالْمَقَالٍ وقَدْ قَالَ الله عَرَّ وجل و#وأمًا بيعمَةِ ريْكَ مَحَرّتْ4. فَقَالَ عَاصِمٌ : يا أَمِيرَ الْمُؤْمنِينَ فَعَلَى 
ما افْتَصَرْتَ فِي مَظعَمِكَ عَلَى الْجْشُوبَةٍ وفي مَلْبَسِكَ عَلَى الْحُشُونَةٍ قَمَالَ: وَيْحَكَ إِنَّ الله عَزَّ 
وجل فَرَضَ عَلَى أَيِمّةٍ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدّرُوا اشيم بِضَعَمَةٍ النّاسِ كَبْلا يَتبنّعْ الْمَقِير َقْرُه كَأَلْقَى- 





61 


حأكية لمات 


؟ - احتجاج السيدة الزهراء مك بآيات من القرآن الكريم على أبي بكر 


لما منعها إرثها من أبيها”'". 


00 


فم 


'' - احتجاج الإمام الصادق على سفيان الثوري في أمر اللباس”" 


عو مو 


حَحَاصِمٌ بْنُ زِيَادٍ الْعَبَاءَ ولَبِسّ الْمُلّاء». الكافي» ج١2‏ ص١١4.‏ والقصة مروية في نهج 
البلاغة. 
جاء في خطبتها: «يا بن أبي قحافة أفي كتاب الله ترث أباك ولا إرث أبي؟ لقد جئت شيئا 
ترياً! اتغلى عمف تركع كداب اللاتوبناتير وراء كلموزك 4 إة يقرله لازترك لم3 16 4 
[النمل: »]١5‏ وقال: فيما ار إذ قال: ظفَهَبَ لي ين لَدنلكَ وَلِنًا * 
ير وَيرثُ من َال يَحْقُوبٌ 4 [مريم: 1-6].ء وقال: #رأولوا لْارَار بََصُهْ أَوْلّ بعس ف كنب 
سه وقال: ظووصِيَك أَمّهُ ف ف رلك لذو مِثْلُ حَيدِ الْأنشيينْ» وقال: #إن ررد حَيرًا الْوَصِيَةٌ 
ِلوَلِدَيِ وَالْأَؤْيِنَ بالْمعرُوفِ حَفًَا عَلَ الْميَقِينَ4 وزعمتم : أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي» ولا 
رحم بينناء أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم هل تقولون: إنا أهل ملتين لا يتوارثان؟ أو 
لبعت: آنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن 
عمي؟!»» الاحتجاج للطبرسي» ج١»‏ ص1758. ولعل أقدم مصدر وصلنا نقلت فيه خطبتها 
هو ما ذكره ابن طيفور (ت: ١٠18ه)‏ في بلاغات النساء» ص77. 
عَنْ يُوسّف بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ملك على الى ا إلل اطزر وكاق 12ائة رمولتان كد تقر 


إِلَىَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلَىَ جب حَرّ وطَيْلْسَانُ حَحَّ قَمَا تَقُولُ فيه فَقَالَ: زكا آم عالظ؟! فلك 

وسذاء ريسع قال وما أن بإنريتم فذ يب الْحسين ته وعله يه حر ف كال إن عنة 
ادر حابي نا عا ار انزو لل إلى الكوازي تانق لرال الضر حي ردج 
بأَفْضَلٍ طيبه ورَكب أَفْضَلَ مَرَاكِبِهِ فَكَرَجَ قَوَاقَفَهُمْ هُمْ َقَانُوا يا ابْنَ عَبّاسٍ بَيْنَا أَنْتَ أَفْضَلُ النّاسِ 
ذا تنا في لياس الْجَابرَة ومراكبهم قلا عََبهِمْ َه الآمة: «ثل من حم ركه لل اه كنع 
ادو مَالطيْبَتِ مِنَ الرِرْقِ4 فَالْبَسُ وتَجَمَّلْ فَإِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ولْيَكْنْ مِنْ حَلَالٍ». ثم 

روى خبراً آخر وجاء فيه: + نهاك النوري في المدجو العراءاتراى آبا خنها اله ب 
ولان جات #يرة] نوكه عشاذ نكال وزردله كود أرقف كنقايله دقان ها الك رشوك اله 
لَبِسّ رَسُولُ الله يه مِثْلَ هَذَا اللّبَاسٍ ولا عَلِيْ 6 ولا أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ فَقَالَ لّه أَبُو 
عل الله تن كان رَسْولْ الله ل في زَمَانِ قر مُفْيرٍ وكان يَأَحذ لَه وَاقْتِدَارِه وإنَّ الدُّْا بَعْدَ 
ذَلِكَ أَرْحَتْ عَرَالِيَهَا فَأَحَقٌ أَمْلِهَا بها 1 ثم ثلا قل مَنْ حَرَمَ زِيمَةَ أل أل أَحَجّ إعّادو 
تي ا ونعئ عق مئ أعذ مثها ا أفاء ا يأل يا ري ما ثرى عل ٠‏ 


َك ذَلِكَ عَلَى جِلدء عبطا كقَالَ هذا لبشه تفي وما رَأعَه لئاس مم جدّبَ كبا عَلى - 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف /اه 


5 - احتجاج الباقر 2ه على زرارة ومحمد بن مسلم بقوله تعالى: لملا 
جْنَاحَ عَلَيِهِ أن يَكلوَكك بهم » [البقرة: »]١908‏ فإنه لما قال لهما أنْ الصّلاة في 
السّفر ركعتين اعترضا عليه بأنْ الله لم يقل: افعلواء وإنما قال: «أمَليْس عَلِيَئمْ 
جنَاحٌ أن نَعَصروأ مِنَ ص4 [النساء: .]٠١١‏ فكيف تكون واجبة؟! فأجابهما 
بقوله تعالى: #إفّلا لا جْبَاحَ عَليْهِ أن يطو بِهِمَا4 الوارد في السعي الواجب 
بالاجبات 


- احتجاج الإمام الهادي تَِدْ على أهل الأهواز في إثبات امامة امير 
0-0 ليد بقوله تعالى : # إنَها ولك أمَه وَرسُولم وَألَدنَ +امنوا لذن يقيمُوت الصّلو ومُوونَ 
لرَكَرةَ وهم وكْعُوتَ 4 [المائدة: 7]88". 


5 احتجاج | بن عباس على الخوارج : جاء في خبر يَحْيّى , ا 
الْعَلَاءِ عَنْ أبِي عَبْدِ الله لكل قَالَ بَعَتَ أَمِيرُ الْمُؤْمنِينَ غك عَبْدَ الله بْنَ الْعبّاسِ 
إِلَى ابن بتاور افاي رلته يد او و لتنا را ليا ل 
ان عباس أنْتَ ْنَا في أَنْفينا وأنت تلب هَذَا باس ؟! ققَالَ: و عَذَا ول 


هه ع رح عرو جر أ اه م 
مَا أَخَا فيه : #إقل من حرم زسَة لله لَىَ حي ا 


ب -ه 


وَكال؟ 9عدا زب عله كن متيل 4 [الأعراقة 1 


-َسْفْيَانَ أغلاه عَلِيظٌ حَشِنٌ ودَاخِلٌ ذَلِكَ تَوْبٌ لَيْن فَقَالَ لَبِسْتَ هَذَا الأغلى لِلنَّاسٍ ولَبِسْتَ هَذَا 

لِنَفْسِكَ تَسُرّهَا». الكافي» ج7: ص447. 00 

)١(‏ روى الصدوق بسنده إلى زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: «قلنا لأبي جعفر نَل : ما 
تقول في الصلاة في السفر كيشة حي» وكم هي؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: ما طام فى 
لْرضٍ فَلِيس عَلِتَكْدْ جاح أن نَقَصرْوأ ون ألصّلرة4 [النساء: ]١١١‏ فصار التقصير في السفر واجبا 
كوجوب التمام في الحضرهء قالا: قلنا: إنما قال الله عز وجل : 8مس عَلَيْْ 4 ولم 
يقل: افعلواء فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال 42ل : أو ليس قد قال 
الله عز وجل في الصفا والمروة: 8هَمَنَ حَجَّ آلْبَيَتَ أو َعَكَمرٌ وكا جتاح عَلَيِهِ أن يكوك بهماً» ألا 
ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؛». من لا يحضره الفقيه» ج١.‏ ص575. 

(0؟) الاحتجاج للطبرسي» ج27 ص 707. 

(6) الكافيء ج7. ص4535. 





4 حأكية الات 

إلى عشرات الاحتجاجات التى نجدها مبثوثة فى كتب الحديث والسيرة» 
والتي نقطع بأنها ليست واردة على سبيل إلزام الخصم بما التزم به وإنما 
هي منبعثة ممن يؤمن بمرجعية القران وصلاحيته للإثبات. 

المجموعة الرابعة: تعليم الأئمة نَيَكلةِ أصحابهم الرجوع إلى القرآنء 
والاكتفاء به والعمل بما اشتمل عليه من أحكام, واستنباط الأحكام الشرعية 
من اياته : 

١-في‏ خبر عَبْدٍ الأغلّى مَوْلَى آل سَام قَالَ: قُلْتٌ لأبي عَبْدِ الله :4لا : 
«عَئَرْتُ فَانْقَظمَ ظفْرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِيَ مَرَارَةَ فَكَيْفَ أَصْنَمُ الْوْضُوءِ؟ ! 
كَال: تغرت هذا والجاقةو ات الله عَرَّ وجل : #وما جَعَلٌّ عَلتَكدٌ في ألزين مِنْ 
س4 [الحج : لا امسَخ ل 

"١‏ - وفي بعض الأخبار نجدٌ عتاباً من الإمام الصادق 42 لأصحابه على 
عدم فهمهم لآيات الكتاب» ففي تفسير القمي عن ابن أبي عمير عن عبد 
الرحيم القصير عنه كذ : «.. أو لستم غربا فكيف لا تعرفون معنى الكلام» 
وأحدكم يقول لصاحبه انسخ ذلك الكتاب» © أد ليس إِنْما ينسخ من كتاب 
أخذ من الأصلء وهو قوله: #إنَا كا نَنْتَنِيِممَا كُْرَ تَْملُون* [الجاثية: 
الس 

وقصارى القول: إن الطرق المتقدمة كافية لإثبات صيانة القرآن وسلامته 


من التحريف» نقيصة أو زيادة. 


2000 الكافي» اج صس ”7 والاستبصار» جك ص /الا. 
هم تفسير القمي» ج22 ص .78١‏ 





المحور الثالث: 
الشيعة والتحريف 


لا يزال البعض ممعناً ومصراً على اتهام فرقة كبيرة من فرق المسلمين 
وهم الشيعة الإمامية بالقول أو الاعتقاد بالتحريف». ضاربا عرض الجدار 
سيرتهم العملية على تقديس القرآن والعمل به ومتجاهلاً تصريح كبار فقهاء 
هذه الطائفة وعلمائها ومفسريها ومتكلميها بأنَ القرآن الكريم لم تنله يدُ 
التحريف نقيصة أو زيادة» وأنْ الكتاب الموجود بين أيدي المسلمين هو 
جميع القرآن المنزل على رسول الله وَلِء وبياناً لهذه الحقيقة ودفعاً ودحضاً 
لتلك الشبهات والأوهام يهمنا بيان الأمور التالية: 





أولاً: أهل البيت :24 والتحريف 

قدمنا أن الأئمة من أهل البيت 4 اهتموا بالقرآن الكريم اهتماماً 
بالغاًء وأكدوا على مرجعيته في بناء الثقافة الإسلامية» وهناك مئات 
الروايات الواردة عنهم نَللهٍ في العناية بالقرآن الكريم والاهتمام به» وبمجرد 
أن يُلقي المرء نظرة على كتاب من كتب الحديث الشيعية فإنه سوف يجد أن 
المؤلف قد عقد باباً أو أبواباً أدرج فيها العديد من الروايات التي تؤكد على 
عظمة القرآن وتشهد لسلامته من التحريف», وعلى سبيل المثال لا الحصر 
فقد عقد أحد المحدثين المعروفين وهو الحر العاملي» في موسوعته الشهيرة 
«وسائل الشيعة»؛ فصلاً خاصاً تحت عنوان «أبواب قراءة القرآن ولو في غير 


0 كيد لزان 


العيلةة""".وقا سحل وأورد فى هذه الأرواب قات الأخباز الى تنص 
على فضل القرآن وتلاوته وكثير من أحكامه. والأخبار التي ذكرها مدرجة 
نحت العناوين التالية : 


١‏ باب وجوب تعلم القرآن وتعليمه كفاية واستحبابه عيناً. 

؟ - باب وجوب إكرام القرآن وتحريم إهانته. 

- استحباب التفكر في معاني القرآن وأمثاله ووعده ووعيده. 

4 - باب تحريم استضعاف أهل القرآن وإهانتهم ووجوب إكرامهم. 

ه ‏ باب استحباب حفظ القرآن وتحمل المشقة في تعلمه وكثرة قراءته. 
5 باب استحباب تعلم القرآن في الشباب وتعليمه وكثرة قراءته. 

 "»‏ باب استحباب تعليم الأولاد القرآن. 

8 - باب أنه يستحب لحامل القرآن ملازمة الخشوع والصلاة والصوم. 

4 باب أن من دخل في الإسلام طائعاً وقرأ القرآن ظاهراً. 

٠‏ باب استحباب تعليم النساء سورة النور والمغزل دون سورة 


١‏ - باب استحباب كثرة قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وعلى كل 
حال. 


١‏ باب أنه لا يجوز ترك القرآن تركا يؤدي إلى النسيان. 

اا ديات امعشباب: الطيارة لقراءة القران وجواز قراءة الحتب 
والحائض. 

#اباب استحاب الاستعادذة عند العلاوة وكيفيتها: 


9 باب تأكد استحباب تلاوة خمسين آية فصاعداً في كل يوم. 


220 وسائل الشيعة» ج21 ص ١9١‏ وما بعدها. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 1١‏ 
7 باب استحباب قراءة القرآن المنزل» وكراهة تعطيله عن الصلاة. 
١‏ - باب استحباب قراءة شيء من القرآن كل ليلة. 
باب استحباب ختم القرآن بمكة والإكثار من تلاوته في شهر 

رمضان. 
4 باب استحباب القراءة في المصحف وإن كان يحفظ القرآن. 
٠‏ باب استحباب اتخاذ المصحف في البيت وأن يعلق فيه. 
١‏ - باب استحباب ترتيل القرآن وكراهة العجلة فيه. 
7 باب استحباب القراءة بالحزن. 
7 باب جواز القراءة سراً وجهراًء واختيار السر. 
4 باب تحريم الغناء في القرآن» واستحباب تحسين الصوت به. 
6 باب أنه يستحب للقارئ والمستمع استشعار الرقة والخوف. 
75 . باب ما يجب فيه استماع القرآن والإنصات له. 
باب استحباب ختم القرآن في كل شهر مرة» أو في كل سبعة 
أيام. 


مر 


8 باب استحباب إهداء ثواب القراءة إلى النبى 9 والأئمة نكل. 





4 باب استحباب البكاء أو التباكي عند سماع القرآن. 

باب وجوب تعلم إعراب القرآن وجواز القراءة باللحن مع عدم 
الإمكان. 

"١‏ باب استحباب الإكثار من قراءة الإخلاص وتكرارها ألف مرة. 

؟” ‏ باب استحباب قراءة المسبحات عند النوم. 

باب استحباب قراءة التوحيد عند النوم مائة مرة» أو خمسين. 

#لا نانب اسشكاتب قراءة البعواقن كلؤنا والحسل والقدر الحدض مشر 


4 


مرة. 





1 


حاكيداقان 
0 باب استحباب قراءة آخر الكهف عند النوم. 
5" باب الاستحباب من الإكثار من قراءة سورة الأنعام. 
 ”/‏ باب استحباب تكرار الحمد وقراءتها سبعين مرة على الوجع. 


8 باب استحباب الإكثار من الاستخارة بالقرآن بل استحبابها وكراهة 
التفاؤل به. 

9 .- باب استحباب الإكثار من قراءة الملك كل يوم وليلة وحفظها. 

١‏ - باب جواز كتابة القرآن ثم غسله وشرب مائه للشفاء. 

١‏ باب جواز العوذة والرقية والنشرة إذا كانت من القرآن أو الذكر. 

7 - باب وجوب سجود العزيمة في السور الأربع خاصة حم السجدة. 

“4 - باب وجوب سجود التلاوة للسامع والمستمع والقارئ. 

5 - باب استحباب سجود التلاوة للسامع والمستمع. 

5 باب وجوب تكرار السجود للتلاوة على القارئ والمستمع. 

؟ - باب استحباب الدعاء في سجود التلاوة بالمأثور» وعدم وجوب 
التكبير له مطلقا. 

7 باب المواضع التي لا ينبغي فيها قراءة القرآن. 

باب استحباب الإكثار من قراءة سورة يس. 

4 باب جواز سجود الراكب للتلاوة على الدابة حيث توجهت به مع 
الضرورة. 

65 - باب كراهة السفر بالقرآن إلى أرض العدو وعدم جواز بيع 
المصحف من الكافر. 


يانه استحباب قراءة سور القران سورة سورة. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 7 
ثانياً: علماء الشيعة والاهتمام بالقرآن 

إن اهتمام الشيعة وعلمائهم بالقرآن الكريم» لا ينبغي أن يخفى على 
أحد» فهو أوضح من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه» ويتجلى هذا الاهتمام 
في العديد من المسارات والمجالات» وهذه أهمها: 


الأول: أقوال العلماء في سلامة القرآن من التحريف 


لا ننكر أن بعض العلماء التبس عليهم الأمر فقالوا بحصول نقص في 
بعض أآيات القرآن الكريم» ولكنّ هذا القول يبقى شاذاء والمشهور بين 
المتقدمين والمتأخرين من علماء الطائفة هو القول بسلامة القرآن من 
التحريف وقد صرحوا بذلكء» وكلماتهم التي بين أيدينا تحتاج إلى مجلدات 
كثيرة لجمعهاء ونكتفي بالإشارة إلى مقتطفات من أهمّهاء وذلك في مختلف 
العصور: 

١‏ قال الصدوق (١8"ه)‏ في كتاب الاعتقادات: «اعتقادنا أن القرآن 
الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد وَليّكِ هو ما بين الدفتين» وهو ما في 
أيدي الناسي»' ليس باكر من ذلك» ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشرة 


سورة. وعندثنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة» ولايلاف وألم تر كيف 
)00 
( 5 





سورة واحدة. ومن نسب إلينا أنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب 

١‏ - وقال المفيد(١5ه):‏ «وقد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم 
ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان مثبتاً في 
مصحف أمير المؤمنين يه من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله. 
وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن 
المعجزء وقد يسمى تأويل القرآن قرآناً قال الله تعالى : #ولا صَدَجَلْ بِالْضّرَانِ من 
دل 1 لقص اليد وذل ره رز عد 4 [ظه ]2 فى تازيل الثرآن 


)١(‏ الاعتقادات فى دين الإمامية ص85. 





ع7 حاكن انار 


فرآنا + وهذا ها لبس فيه بين أهل التفسير اعدلاف وفيدى أذ هذا الول 
أشبه من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون 
التأويل» وإليه أميل والله أسأل توفيقه للصواب. وأما الزيادة فيه فمقطوع 
على فسادها من وجه ويجوز صحتها من وجه, فالوجه الذي أقطع على 
فساده أن يمكن لأحد من الخلق زيادة مقدار سورة فيه على حد يلتبس به 
عند أحد من الفصحاءء وأما الوجه المجوز فهو أن يزاد فيه الكلمة 
والكليكان واليهر ف واليفان وما اشيه ذلك مما لا يبلغ حد الإعجازء 
ويكون ملتبساً عند أكثر الفصحاء بكلم القرآن» غير أنه لا بد متى وقع ذلك 
من أن يدل الله عليه» ويوضح لعباده عن الحق فيه» ولست أقطع على كون 
ذلك بل أميل إلى عدمه وسلامة القرآن عنه» ومعي بذلك حديث عن الصادق 


١١ .‏ 
جعمر بن محمد ” ١‏ 


#دوقال. السيد المرتقى (95قع) متحدنا عن نفى التحريف: إن من 
خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم» فإن الخلاف في 
ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديثء نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا 
5 5 (09) ادس 5 
صحتها» لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته) . وقفل عرف 
هذا الرأي عنه واشتهر به حتى عند أهل السنة» فقد نقل عن ابن حزم أن 
المرتضى كان من كبار المعتزلة الدعاة وكان إمامياً لكنه يكفر من زعم أن 
القرآن بدل أو زيد فيه أو نقص منه وكذا كان صاحباه أبو القاسم الرازي 
1 هرق 
وأبو يعلى الطوسي» . 


5 - وقال الشيخ الطوسي (5450ه) في مقدمة تفسيره: «وأما الكلام في 
زيادته ونقصانه فمما لا يليق بد يفي : لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها 


.87 - 2١ص أوائل المقالاتء‎ )١( 


(5) مجمع البيانء ج١.‏ ص"4. 
(6) لسان الميزان لابن حجرء ج4: ص777. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 530 
والنقصان منه» فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه. وهو الالبق 
بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى كأنة» وهو الظاهر في 
الروايات» غير أنه رويت روايات كثيره» من جهة الخاصة والعامة» بنقصان 
كثير من أي القرآن» ونقل شيء منه من موضع إلى موضعء طريقها الآحاد 
الى لا فون غلم ولة غفلاً: والآرك الأعراض غنيا» ترك التشاغل 
يواه لآنه يكن تأويليا ول عضت الما كان ذلك طعا فلن نا عن موهره 
بين الدفتين» فإن ذلك معلوم صحته. لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه» 
ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه» ورد ما يرد من 
اختلاف الأخبار في الفروع إليه)”'". 


الشيخ الطبرسي (058ه): «الكلام في زيادة القرآن ونقصانه فإنه لا 
يليق بالتفسير. فأما الزيادة فيه: فمجمع على بطلانه. وأما النقصان منه: فقد 
روى جماعة من أصحابناء وقوم من حشوية العامة» أن في القرآن تغييراً أو 
سيان + والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه» وهو الذي نصره المرتضى» 
قدس الله روحهء واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل 
الطرابلسيات)0". 


تأ الفتوح الرازي (كان حا في سنة 007 وتوفي قبل 0057ه) قال 
في تفسير الآية التاسعة من سورة الحجر في قوله تعالى: #إِنَّاححَنٌ رَلَنا ألدّمرٌ 
وَإالل ليطن © [السهرة 5]ما معريدة «إنا تحن فتحفظ القرآن من الؤيادة 
والنقصان والبطلان كما قال تعالى : لآلا يه الال من يي يديه وَكَامِنَ حَلفِو 4 
اسلف 3717 


/ا- تصير الدين أبو رشيد عبد الجليل القؤويتى (ت يعد +5مه) قال: 
)١(‏ التبيان في تفسير القرآن الشيخ الطوسي» ج١2‏ ص". 


)١(‏ مجمع البيان» ج١؛‏ ص"4. 
(9) نقله فى كتاب سلامة القرآن من التحريف.» ص178. 





7 حاو لئان 


كه ٍ 


«قال تعالى : 8 إِنَّاححَنُ تنا ألذِكرَ وَإِنَاَمٌ لحَفِظُونَ4. فعلى هذا لا يستطيع أحد أن 
يتصرّف في عباراته [أي القرآن] وكلماته وحروفه...». وقال في موضع آخر: 
ف.. وغقيدة الشيعة بصحة القرآن وصدق قراءته صحبحة لقوله قعاك : 92 


ساح صدذ 


تائيه اللي ب تيد ولحي كلية 4 فلي 1 . 


قطب الدين الراوندي (ت: "الاهه) قال: «فإذا... تدبّرت مقاطعه 
ومفاتحه (أي القرآن) وسهولة ألفاظه واستجماع معانيه وان كل لفظة منها لو 
غيّرت لم يمكن أن يؤتى بدلها بلفظة هي أوفق من تلك اللفظة وأدل على 
المع نتيا وأجمع للفوائد والزوائد منها. وإذا كان كذلك فعند تأمل جميع 
ذلك ب الح ا ل ل ا 
مثلها على نظم تلك العبارة وإن اجتهد البليغ والخطيب»”". 


يه 11000 


14-ابن شهر آشوب (588ه) في تفسير قوله تعالى: ##إِنَ عن 
عاتم [القيامة: »]١٠‏ إنه «دال على أن الله تعالى جامع للقرآن 55 
تعالى ؟ :« إتاحق :1 لز ورااذ لير 4 [البمس + 5]ء وأول محافظهه أن 
يكون مجموعا منه تعالى... وقد ثبت أن النبي وَلْوّةِ قرأ القرآن وحصره وأمر 
بكتابته على هذا الوجه وكان يقرأ كل سنة على جبرئيل مرة إلا السنة التي 
قبض فيها فإنه قرأ عليه مرتين» وإن جماعة من الصحابة ختموا عليه القرآن» 
منهم ابي بن كمي وقد ني عليه ابن سعرزه عابر عجرا جبي نواد نه ويك فضّل 
كل سورة وذكر فضل قاريهاء ولو لم يكن مجموعاً لما صح هذا كله. ثم إن 
البخاري روى عن أنس: «لم يحفظ القرآن من الصحابة إِلَّا أربعة كلهم من 
الأنصار أبي ومعاذ وزيد وأبو زيد»)». ولم يذكر الثالث (لعل الصحيح: 
الرابع)» فكيف يجمع من لم يحفظء وقيل للحسين بن علي 822 إن فلاناً 
زاف في القترآن وتقص مهد فقال 16+ «أومن بعا تنص وأكشر يما ؤاماء 





.١178ص نقله فى كتاب سلامة القرآن من التحريفء»‎ )١( 
.٠١١ اليك الخرائج والجرائح. اج ص5‎ 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف /ا 


والصحيح أن كل ما يروى في المصحف من الزيادة إنما هو تأويل والتنزيل 


بيخاله ما تقض هه وما 0313 


٠‏ -السيد رضى الدين على بن طاووس (ت: 555ه) قال: «لا يتوجه 
الطعن والقداح على الإمامية بوجود نقصان وتبديل وتغيير في القرآن» لأنهم 
يقولون بعدم التحريف مطلقاً)”". 

١‏ سديد الدّين محمود الحمصي الرازي (توفي أوائل القرن السابع) 
قال على أنه وضن الله ميحقط القران هن التقبين بقول :8 تان إن الذكر 
ال 00 : عا اس لض 4 5 5 5 
وإنا لم فيظوت # فصح وتحقق أن ما قالوا بالتحريف غير ممكن وهو من 
الجهالات لا غير)””". 

ب العلامة السلى انث + الاهاء متذكر كك كاكيه لسفاء سنيف إنه قل 
رفض القول بالتحريف زيادة ونقصاً» رفضاً حاسماً» معتبراً أن القرآن الكريم 
هو سند النبوّة ومعجزتها الخالدة فما لم يبلغ حدٌ التواتر لم يمكن حصول 
القطع بالنبوّة. 

٠‏ الشيخ علي بن يونس النباطي العاملي (/ا/81ه): «علم بالضرورة 
تواتر القرآن بجملته وتفاصيله» وكان التشديد في حفظه أتم. حتى نازعوا في 
أسماء السور والتعشيرات» وإنما اشتغل الأكثر عن حفظه بالتفكر فى معانيه 
وأحكامه. ولو زيد فيه أو نقص لعلمه كل عاقل وإن لم يحفظه» لمخالفة 
فصاحته .ا 

5 المحقق علي بن عبد العال الكركي (0٠54ه)»‏ نُقل عن المقدس 
البخدادي في شرح الواقية أن «الشيخ علي بن عبد العالي صنف في تفي 


)١(‏ متشابه القرآن ومختلفه. 7" ص/الا. 
الو4 المنقذ من التة لتقليد» 8لا5. 





1 حاكية اتات 
النقيصة رسالة مستقلة» وذكر كلام الصدوق المتقدم» ثم اعترض بما يدل 
على النقيصة من الأحاديثء. وأجاب بأن الحديث إذا جاء على خلاف 
الدليل من الكتاب والسنة المتواترة أو الإجماع ولم يمكن تأويله ولا حمله 
على بعض الوجوه وجب طرحه)”'". 

65 السيد القاضي نور الله الشهيد (9١١٠ه)‏ في كتابه (مصائب 
النواصب)» يقول: ما نسب إلى الشيعة الإمامية من وقوع التغيير في القرآن 
ليس مما قال به جمهور الإمامية إنما قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد بهم 
فيما مو 

7 الشيخ البهائي (0١٠ه):‏ «وأيضاً اختلفوا في وقوع الزيادة 
والنقصان فيهء والصحيح أن القرآن العظيم محفوظ عن ذلك زيادة كان أو 
تقضنانا > وودل عليه قولة تدالى + 2151192 نان 4 [السشن :]| وما اشير 
بين الناس من اسقاط اسم أمير المؤمنين 4 منه في بعض المواضع مثل 


قوله تعاتى + 18ب امول 11ر0 للك وى «غلى فو وغير:ذلاقه فهو غير 
معتبر عند العلا 


١‏ - الفاضل التوني (١1١٠ه)»‏ فإنه وبعد نقله للقول بالتحريف بصيغة 
المجير لمق ١‏ قسن قال توالمكيرية أنه شعت كل ومقيوط :كنا انول 
لم يتبدل ولم يتغيرء حفظه الحكيم الخبيرء قال الله تعالى: إِنَاحَنُ ينا 
لذّكرَ وَإِنا لم فظوت # [المائدة + ]200 


-الفيض الكاشانى (١9١٠ه).ء‏ قال: «قال الله عز وجل : ##إوَإِنَمُ 


كِب عرد ** لَا أي اليل ما بين يدي وَكَامِنَ حَلَفِود4. وقال: انا عحَنُ رلا لكر 


229 م 
_ و 


.5 تفسير شبرء ص17١. وآلاء الرحمان في تفسير القرآن للبلاغي» ج١2 ص"‎ )١( 
تفسير شبرء: صن/77.‎ )90( 

(9) المصدر نفسه.ء ص7١.‏ 

(4) الوافية في أصول الفقه. ص58١.‏ 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 54 


ِل حوظوت» . فكيف يتطرق إليه التحريف والتخيير» » وأيضاً قد استفاض 

عن النبي يَف والأئمة نه حديثٌ عرض الخبر المروي على كتاب الله ليعلم 
حيمر افق له كاده يبخالفية» :فإذا كاك القران الى بأيدينا مبكرنا قينا 
فائدة العرض؟! مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكذّب له فيجب 
رده والحكم بفساده أو تأويله)”"©. 


١8‏ العلامة المجلس (11155ه) قال ردا على روايات العغريف» «أن 
الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتهاء 
فلذلك وقفنا فيهاء ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما أمرنا به»”") 





٠‏ الشيخ جعفر كاشف الغطاء (1778١ه)‏ قال متحدثاً عن نفي الزيادة 

فى القرآن: «لا زيادة فيهء من سورةء ولا آية» من بسملة. وغيرهاء لا 
كلمة ولا حرف. وجميع ما بين الدفتين مما يُتلى كلام الله تعالى بالضرورة 
من المذهبء. بل الدين» وإجماع المسلمين» وإخبار النبي ولي والأئمّة 
الطاهرين ظ#َيدِ وإن خالف بعض من لا يعتدٌ به في دخول بعض ما رسم في 
اسم القرآن». وقال حول النقيصة: «لا ريب في أنه مَحفوظ من النقصانء 
بحفظ الملك الديّان» كما دل عليه صريٍ بح القرآن وإجماع العلماء في جميع 
الأزمانه ولا غبرة بالناذن. يونا ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من 
العدل اع 

١‏ - وقال العلامة الكبير المولى محمد إبراهيم الكلباسي (1177١ه)‏ في 
كتاب الإشارات: «بعد استقرار كلمات علماء الإسلام بأصنافهم في كتبهم 
الكلامية والأصولية والتفسيرية» وما اشتمل على الخطابات والقصصء 
يتعلق بعلم القرآن بأصنافه» ومنه علم القراءة والتواريخ وغيرهاء مع كمال 





)01( التفسير الصافي» جل ص١ه.‏ 
إحرة بحار الأنوار» ج284 ص 6 /. 





0 كيد لزان 


اهتمامهم في ضبط ما يتعلق بكل واحد منها يتبين أن النقصان في الكتاب 
ممالا أصل لهء وإلا لاشتهر وتواترء نظراً إلى العادة في الحوادث 
العظيمة» وهذا منها بل مرخ أعظمي]7:. 

5 وقال الميرزا محمد الاشتياني (9١؟١ه):‏ «والمشهور بين 
المجتهدين والأصوليّين بل أكثر المحدّثين عدم وقوع التّغيير مطلقاً بل ادّعى 
غير واحد الإجماع على ذلك سيّما بالنّسبة إلى الرّيادة»”". 

3 الشيخ الحجة البلاغي (7557١ه):‏ «ولئن سمعت في الروايات 
الشاذة شيئاً في تحريف القرآن وضياع بعضه فلا تقم لتلك الروايات وزناً. 
وقل ما يشاء العلم في اضطرابها ووهنها وضعف رواتها ومخالفتها 
للمسلمين وفيما جاءت به في مروياتها الواهية من الوهن. وما ألصقته بكرامة 
القر انه هنا لبس لد شنيه يدا ”+ 

8 -السيد محسن الأمين العاملي (١/!7١ه):‏ «لا يقول أحد من 
الإمامية لا قديماً ولا حديثاً إن القرآن مزيد فيه قليل أو كثير فضلاً عن كلهم 
بل كلهم متفقون على عدم الزيادة» ومن يعتد بقوله من محققيهم متفقون على 
أنه لم ينقص منه... ومن نسب إليهم خلاف ذلك فهو كاذب مفتر مجترئ 
على الله وو لي 

06 الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (/ا7١ه)ء‏ قال: «وأن الكتاب 
الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله إليه للإعجاز 
والتحدي» ولتعليم الأحكامء وتمييز الحلال من الحرام»ء وأنه لا نقص فيه 
ولا تحريف ولا زيادة» وعلى هذا إجماعهم» ومن ذهب منهم أو من غيرهم 


)١(‏ نقله الشيخ الصافي» في مجموعة الرسائل» ج7.» ص55". 
(0) بحر الفوائد في شرح الفرائد» ج١.‏ ص49. 

(©) آلاء الرحمان في تفسير القرآنء ج١.»‏ ص9١.‏ 

(4) إعيان الشيعة» ج١.‏ ص .4١‏ 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف الا 


من فرق المسلمين إلى وجود نقص فيه أو تحريف فهو مخطئ يرده نص 
الكتاب العظيم #8 إِنَاححَنُ رلا ألذْكْرَ وَإِنَاآمُ لحَفِظُونَ4 [الحجر: 19]. والأخبار 
الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة في نقصه أو تحريفه ضعيفة شاذة» 
وأخمان اخاد لآ فيد علا ولأ عماكه قاما أن نوو لاهو ميد الاعفار» أو 


يضرب بها الجدار)”". 


75 السيد عبد الحسين شرف الدين (/ا/ا7١ه)ء‏ قال: «وكل من نسب 
إليهم (الإمامية) تحريف القرآن فإنه مفتر عليهم ظالم لهمء لأن قداسة القرآن 
الحكيم من ضروريات دينهم الإسلامي ومذهبهم الإمامي. ومن شك فيها 
من المسلمين فهو مرتد بإجماع الإمامية» فإذا ثبت عليه ذلك قتل ثم لا 
يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وظواهر 
القرآن فضلاً عن نصوصه من أبلغ حجج الله تعالى وأقوى أدلة أهل الحق 
بحكم البداهة الأولية من مذهب الإمامية» ولذلك تراهم يضربون بظواهر 
الأحاديت المكالقة للقران رقن الجدار ولا يأنموث يهنا وإن كانت 
صحيحة. وتلك كتبهم في الحديث والفقه والأصول صريحة بما نقول. 
والقرآن الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنما هو ما 
بين الدفتين» وهو ما في أيدي الناس لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاء ولا 
تبديل فيه لكلمة بكلمة ولا لحرف بحرف» وكل حرف من حروفه متواتر في 
كل جيل تواتراً قطعياً إلى عهد الوحي والنبوة» وكان مجموعاً على ذلك 
العهد الأقدس مؤلماً على ما هو عليه الآن: وكان جبرائيل نقة يعارض 
رسول الله يي بالقرآن في كل عام مرة وقد عارضه به عام وفاته مرتين. 
والصحابة كانوا يعرضونه ويتلونه على النبي حتى ختموه عليه وَل مراراً 
عديدة» وهذا كله من الأمور المعلومة الضرورية لدى المحققين من علماء 
الإمامية» ولا عبرة بالحشوية فإنهم لا يفقهون»”". 





20020 أصل الشيعة وأصولهاء ص .57١١‏ 
() الفصول المهمة فى تأليف الأمة. ص .١76‏ 





7 حاهو انار 


/1 -_السيد حسين البروجردي يه (180ام) يقول: «إن وقوع التحريف 
فيه بعبك غاية البعك» فإنه من الواضحخات» إن المسلمين كانوا يهعمون عفظ 
القرآن وكان من أهم الأمور عندهم حفظه وتلاوته وقد ورد عن النبي 
أخبار في ثواب تلاوة جميعه أو بعض سوره وفي بيان خواصهاء وقد روى 
حكاية قراءة معاذ حين إمامته» سورة البقرة فى صلاته. فيظهر من ذلك أنه 
كانت في زمن الرسول وَل منظمة مسورة محفوظة للمسلمين» فكيف يمكن 
وقوع التحريف فيه بمراهم ومنظرهم مع كمال عنايتهم به بكثرتهم. نعم» لو 
كان القرآن مكتوبا في أوراق خاصة من دون أن يكون للمسلمين اطلاع 
خطب نهج البلاغة» التحريض والترغيب على العمل بالقرآن وحفظه وتعظيمه 
وبيان شأنه فلو كان محرفاً لما صدرت عنهم هذه الأخبار الكثيرة في 
و6 )١10/‏ 1 
شأنه..) 2. 





0 





4 السيد محمد هادي الميلاني (1946١ه):‏ «أقول بضرس قاطع إن 
القرآن الكريم لم يقع فيه أي تحريف لا بزيادة ولا بنقصان» ولا بتغيير بعض 
الألفاظء وإن وردت بعض الروايات فى التحريف المقصود منها تغيير 
المعنى يآراء وتوجيهات وتأويلاات باطلة. لا تغيير الألفاظ والعبارات. وإذا 


اطلع أحد على رواية وظن بصدقها وقع في اشتباه وخطأ. وإن الظن لا يغني 
مع ال ا 


220 نهاية الأصول. ص 215/7 ومن حرص السيد البروجردي على حرمة القرآن الكريم» فقد 
وقف بحزم في وجه جماعة أخبارية شاذة» حاولت أن تطبع قرآناً مختلفاً عن القرآن 
الموجود والمتدوال بين أيدي المسلمين» وذلك استناداً إلى التحريفات المزعومة الواردة 
في شواذ الأخبارء يقول الشيخ المطهري: «وهكذا كانوا يتلاعبون في القرآن تحريفاً 
وتبديلاً» إلى أن اكتمل عندهم قرآن خاص يلتقي وتوجهاتهم فصمموا على طبعه قبل بضع 
سنين» وبدأوا فعلاً بالطبع» عندها أعلم المرحوم آية الله العظمى السيد البروجردي 
بخبرهم, بادر فوراً إلى إيقاف طبعهمء وأمر بمصادرته ورميه في البحراء الإسلام 
ومتطلبيات العصر» ص١7١.‏ 

(1) تدوين القرآن للشيخ علي الكوراني» ص45. 
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8 السيد محمد حسين الطباطبائي (7٠5١ه)‏ قد تعرض لسلامة القرآن 
من التحريف في تفسيره وفي العديد من كتبهء ومنها كتاب القرآن في 
الإسلام» قال فيه تحت عنوان «القرآن مصون من التحريفف: «تاريخ القرآن 
واضح بيِّن من حين نزوله حتى هذا اليوم كانت الآيات والسور دائرة على 
ألسنة المسلمين يتداولونها بينهم. وكلنا نعلم أن هذا القرآن الذي بأيدينا 
اليوم هو القرآن الذي نزل تدريجاً على الرسول قبل أربعة عشر قرناًء فإذاً لا 
يحتاج القرآن في ثبوته واعتباره إلى التاريخ مع وضوح تاريخه؛» لأنْ الكتاب 
الذي يدعي أنه كلام الله تعالى ويستدل على دعواه بآياته ويتحدى الجن 
والإنس على أن يأتوا بمثله» لا يمكن لإثباته ونفي التغيير والتحريف عنه 
التغيث بالآدلة والشواهد أو تأييد شخصن أو فنة لأثبات مدهاء 277 


السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي كله (1١4١ه)ء‏ يقول: (إِنَ 
المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم. بل المتسالم عليه بينهم هو القول 
بعدم افر و 


"١‏ _السيد محمد رضا الكلبيكاني (15١5١ه)»‏ قال الشيخ لطف الله 
الصافي دام ظله: ولنعم ما أفاده العلامة الفقيه والمرجع الديني السيد محمد 
رضا الكلبايكاني بعد التصريح بأن ما في الدفتين هو القرآن المجيدء ذلك 
الكتاب لا ريب فيهء والمجموع المرتب في عصر الرسالة بأمر 
الرسول ويك بلا تحريف ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصانء وإقامة البرهان 
عليه: أن احتمال التغيير زيادة ونقيصة في القرآن كاحتمال تغيير المرسل به 
واحتمال كون القبلة غير الكعبة في غاية السقوط لا يقبله العقل. وهو مستقل 
بامعنا عد ا ْ 


)١(‏ القرآن في الإسلام» ص178. 
(5) البيان فى تفسير القرآن السيد الخوئى ص١١5.‏ 
إفرة تدوين القرآن» ص 50. 





- داكي ةزات 


إلى عشرات بل مئات العلماء والفقهاء والمفسرين من علمائنا الأعلام 


الثاني : الرسائل المؤلفة حول صيانة القرآن من التحريف 
وقد كعب علماء الشبعة عشراتك الدزاسات والقوا العديد مخ الكفب 
والرسائل المستقلة حول صيانة القرآن وسلامته من التحريف». ومن أهم 
الرسائل المؤلفة في هذا الصدد: 
١‏ رسالة المحقق الكركي (٠45ه)‏ في نفي النقيصة. 
؟ ‏ رسالة الحر العاملي (5١١١ه)‏ حول تواتر القرآن. 
“' - رسالة السيد محمد حسين الشهرستاني الحائري» المتوفى سئة 
0ه واسمها «رسالة في حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول 
بالتحريف). 
5 رسالة الشيخ محمد مهدي معرفت (571١ه)‏ «صيانة القرآن من 
التحريف). 
© رسالة للسيد علي الميلاني المعاصر «التحقيق في نفي التحريف عن 
القرآن الشريف». 
5 رسالة «سلامة القرآن من التحريف»., للدكتور المعاصر فتح الله 
المحمدي. 
/ - رسالة «أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنة»» تأليف: الشيخ 
ره 0 
إلى غيرها من الرسائل المستقلة والتي سيأتي ذكر بعضها في بيان ما 
ألف في الرد على الشيخ النوري. 


20200 وهي منشورة من قبل معاونية العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي ‏ طهران سنة 
ك55ةاهم. 
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وأما الأبحاث غير المستقلة والمبثوثة في المجلات أو في ثنايا الكتب 
المختلفة» ولا سيما كتب التفسير والعقيدة فهي كثيرة جداً. وقد ملأت 
الخافقين» وهي تنطق بلسان فصيح أن هذا القرآن هو حقّ لا يأتيه الباطل» 
وأنه نور لا يشوبه ظلام» ومن الأبحاث البديعة في هذا المقام ما كتبه 
المرجع الأعلى للشيعة وأستاذ الفقهاء السيد الخوئي في كتابه «البيان في 
تفسير القرآن»» فقد أقام الآدلة والبراهين على سلامة القرآن من التحريف»ء 
وفند مختلف الشبهات حول ذلك. 


الثالث: تفسير القرآن 

وفي مجال تفسير القرآن» برز لعلماء الشيعة المئات من التفاسيرء 
والمكتبة التفسيريّة الشيعيّة غنية جداًء والكثير منها غير مطبوع» وقد أحصى 
بعض العلماء المعاصرين"'' في كتابه «المفسرون حياتهم ومنهجم) سبعة 
وستين تفسيراً مطبوعاً لعلماء ومفسري الشيعة من المتقدمين والمعاصرين. 
وطبيعي أن كثيراً من تراث الشيعة في التفسير لا يزال مخطوطاًء ناهيك عن 
أن بعض كتبهم التفسيرية قد ضاعت ولم تصل إلينا ولم نعرف عنها سوى 
الامسم. 

الرابع: حفظ القرآن وطباعته 

إِنْ عناية الشيعة بالقرآن ظهرت في حفظه وطباعته وقراءته وتلاوته» ولا 
أخال أن بيتاً من بيوت الشيعة يخلو من نسخة أو أكثرء وقد احتفظوا في 
متاحفهم بنسخ خطية من القرآن» تعود إلى القرون الأولى» وثمة العشرات 
من المؤسسات المتخصصة بتعليم القرآن وتحفيظه» سواء في لبنان أو إيران 
أو العراق وغيرها من بلدان الشيعة وأماكن انتشارهم. 


)00( هو السيد محمد علي أيازي» وكتابه «المفسرون حياتهم ومنهجم)» يقع في ثلاثة مجلدات». 
وهو من طبع ونشر وزارة الثقافة والإرشاد فى إيران» 15اهاش. 





كَ حأكي ةلزان 
الخامس : القرآن وإثبات العقائد 


ومن أبرز معالم العناية بالقرآن أن علماء الشيعة عدوه سنداً أساسياً 
للنبوة» بإعجازه البلاغي والمضموني» واستدلوا به لإثبات كافة العقائد 
الإسلاميّة» واعتبروا أن القول بتحريفه يفتح باباً على التشكيك بنبوة 
. سكل العلامة الحلي: ما يقول سيدنا في الكتاب 
العزيزء هل يصح عند أصحابنا أنه نقص منه شيء أو زيد فيه أو غيّر 
ترتيبه أم لم يصح عندهم شيء من ذلك. أفدنا أفادك الله من فضله 
وعاملك بما هو من أهله؟ 





فأجاب: «الحق أنه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه وأنه لم يزد ولم 
ينقص. ونحن نعوذ بالله تعالى من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك» فإنه 
يوجب التطرق إلى معجزة الرسول وَل المنقولة بالتواتر»”"". 


والمتأمل في الكتب الفقهية لعلماء الشيعة سوف يجد أن القرآن الكريم 
يقع على رأس الأدلة التي يعتمدون عليها في إثبات الأحكام الشرعية» بل 
هو من الأدلة المعيارية التي تحاكم سائر الأدلة على ضوئها وتّرد وتُرفض في 
حال معارضتها لهء وقد برز لهم في هذا المجال تأليفات خاصة بعنوان 
تفسير آيات الأحكام» وهي تعد بالعشرات» من «فقه القرآن» للراوندي» إلى 
«كنز العرفان» للفاضل المقداد»ء إلى «زبدة البيان»» للأردبيلي» إلى «مسالك 
الأفهام إلى آيات الأحكام» للكاظمي»ء إلى «تفسير شاهي» (توضيح آيات 
الأحكام) لأبي الفتح الجرجاني (91/5ه)., إلى «آيات الأحكام» للمولى 
محمد إبراهيم الاستربادي (78١1ه).»‏ إلى عشرات التفاسير الأخرى 


.١17١ص أجوبة المسائل المهنائية»‎ )١( 
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المتخصصة بهذا الحقلء والتي ذكرها السيد المرعشي النجفي ظلة 
(١151١ه)‏ في رسالة خاصة"". 

وغير بعيد عن الجانب الفقهيء فإِنْ إجماع فقهاء الشيعة قائم على 
تحريم إهانة القرآن الكريم» وهتكهء وقد أفتى مشهور الفقهاء بارتداد من 
بهعة القرآن صحيسا أوسا بالأقدام أوها إلى ذلك كما حرمو مسن 
القرآن على المحدث بالأكبر أو الأصغر. 

العصبية تعمي عن رؤية الحق 

ومع هذه الدلائل والتصريحات البيّنة على تعظيم القرآن والعمل به. 
والصريحة في نفي التحريف عنهء وأنه لم يتعرض للزيادة أو النقيصة» 
فإنَ البعض ممن يطلع علينا بين الفينة والأخرى لا يزال مصراً على 
إلصاق القول بالتحريف بالشيعة» لأنْ بعض الشواذ منهم قالوا بوجود 
نقص في الكتاب؛» أو لأنْ بعض الروايات الموجودة في كتبهم توحي أو 
تشعر بالتحريف أو هي ظاهرة» وفي ذلك تجن وافتراء ومجانبة للإنصاف 
والحق, 

وما يزيد في الطين بلة أنْ بعض الشيعة قد ينبري في هذا السياق 
المذهبي المحموم للدفاع عن حريم طائفته فلا يجد سبيلاً إِلّا أن يتهم 
الطرف الآخر بأنهم هم الذين يعتقدون ويؤمنون بالتحريف وليس الشيعة» 
ومستنده في ذلك أنْ بعض مصادر أهل السنة قد أوردت أخباراً تدل على 
التحريف أو تشعر به. 

والحقيقة أنْ هذا النوع من الجدال والخصام المتبادل ينطلق من 
منطلقات عصبية لا تعير انتباهاً لحرمة القرآن ولا يهمها تحري الحقيقة. ولا 


)١(‏ أسماها «منهج الرشاد في ترجمة الفاضل الجواد»» والتي ألّفها كمقدمة لكتاب «مسالك 





ٍِ اكد ازان 


شك أن وقع هذا التقاذف بالتحريف على المتلقي من غير المسلمين سيكون 
سلبياً ولا يصبّ في مصلحة القرآن نفسه ولا الإسلام ولا المسلمين» لأنه 
سيعطيه انطباعاً بن المسلمين مجمعون على تحريف كتابهم» هذا ناهيك عن 
أنه ليس من الإنصاف في شيء أن تحمّل طائفة بأجمعها وزر رأي أو قول 
لشخص ينتمي إليها. 

وكلمة حق أقولها أمام الله تعالى: وهي أنْ هذا الجدل الذي لا يزال 
البعض مصراً على إثارته حول تحريف القرآن الكريم» هو جدل عقيم 
وينطلق أصحابه من منطلقات مذهبية عصبية ضيقة ترمي إلى تسجيل نقطة 
على أتباع المذهب الآخرء والغاية هي الانتصار للمذهب وليس القرآن. 


والواقع أن رمي الآخر واتهامه بالقول بالتحريف يصدر من الفريقين» 
(السنة والشيعة)ء ففي حين يصرّ البعض من أهل السنة على اتهام الشيعة 
بالقول بالتحريف». وذلك بهدف تكفيرهم» ينبري ‏ في المقابل - بعض 
الشيعة باتهام السنة أو بعضهم بالقول بالتحريف, استنادا إلى وجود بعض 
الأخبار في مصادرهم التي يستفاد منها ذلك. والذي أعتقده أن المتقاذفين 
بهذه الاتهامات من الطرفين غالباً ما تحرّكهم العصبيات» وليس الغيرة على 
القرآن» فمن لديه غيرة على القرآن فإنه يعمل بحرص على نفي التحريف عن 
كنات الله ويقددشنها قد سواء: وجدت عفد الهبفة أو الدة» والحقيفة ايشا 
أن الراي الغالب والذي يمكل الخالبية العظمى مع السلميق غو رأي يقول 
بصيانة القرآن عن التحريف» وإن وجدت روايات لدى الطرفين توحي بذلك. 
وقد لاحظتٌ أنْ بعض علماء السنة يدافع عن الشيعة في نسبة التحريف 
إليهم» كما لاحظت أن بعض علمائنا يدافع عن السنة في قولهم بعدم 
التحريف. 


والإنصاف أن مشهور علمائنا ومفسرينا وفقهائنا وغالبيتهم العظمى هم 
من القائلين بصيانة القرآن من التحريف كما أن الغالبية العظمى من فقهاء 
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ومفسري إخواننا أهل السنة هم أيضاً من القائلين بصيانة القرآن من 
الوفرين: 


ثالثاً : رجالات أنصقوا 


وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من أعلام أهل السنة أنصفوا في هذا 
المجال ولم ينجروا مع العصبيات» ورفضوا نسبة التحريف إلى الشيعة. 
وهذه بعض كلماتهم: 
١-يقول‏ الشيخ محمد أبو زهرة: «القرآن بإجماع المسلمين هو حجة 
الإسلام الأولى وهو مصدر المصادر له» وهو سجل شريعته» وهو 
الذي يشتمل على كلّها وقد حفظه الله تعالى إلى يوم الدين كما وعد 
سبحانه [ذ قال تاكن 11 الذة: را وري [السيمر: 3 
وإن إخواننا الإمامية على اختلاف منازعهم يرونه كما يراه كل 
المؤمنين». وأضاف: (إن الشريف المرتضى وأهل النظر الصادق من 
إخواننا الإثنا عشرية قد اعتبروا القول بنقص القرآن أو تغييره أو 
تحريفه تشكيكاً في معجزة النبي 8ك واعتبروه إنكاراً لأمرٍ عُلم من 
الذين «الضرووية”. 
١‏ - وقال الشيخ رحمة الله الهندي: «القرآن المجيد عند جمهور علماء 
الشيعة الإمامية الاثني عشرية محفوظ من التغيير والتبديل ومن قال 
منهم بوقوع النقصان فيه» فقوله مردود غير مقبول عنده)»”"". 
“" - وقال الشيخ محمد الغزالي: «سمعت واحداً من هؤلاء (الذين 
يرسلون الكلام على عواهنه) يقول في مجلس علم : إن للشيعة قرآناً 
آخر يزيد وينقص عن قرآننا المعروف! فقلت له: أين هذا القرآن؟! 





)١(‏ الإمام الصادق» لأبي زهرة» ص195. 
() نقله عنه السيد شرف الدين فى كتابه: الفصول المهمة فى تأليف الأمة» ص76١.‏ 





ِِ كيد لزان 


إن العالم الإسلامي الذي امتدت رقعته في ثلاث قارات ظلَ من 


8 


# إلى يومنا هذا بعد أن سلخ من عمر الزمن أربعة 
عقر قرا اعرف ١‏ مهنا واتعداء. قاين هذا القران الذس؟ 
ولماذا لم يطلع الإنس والجن على نسخة منه خلال هذا الدهر 
الطويل؟ لما ذا يساق هذا الافتراء؟ ولحساب من تفتعل هذه 
الإشاعات؟! وتلقى بين الأغرار ليسوء ظنهم بأخوانهم وقد يسوء 
ظنهم بكتابهمء إن المصحف واحد يطبع في القاهرة فيقدسه الشيعة 
في النجف أو في طهران» ويتداولون نسخه بين أيديهم وفي بيوتهم 
دون أن يخطر ببالهم شيء بتة إلا توقير الكتاب ومنزله جل شأنه 


ومبلغه يك فلم هذا الكذب على الناس وعلى الوحي)"". 


؛ - وقال الأستاذ محمد المدني عميد كلية الشريعة بالجامعة الأزهرية: 
«وأمًا أن الإمامية يعتقدون نقص القرآنء. فمعاذالله. وإنما هي 
روايات رويت في كتبهمء كما روي مثلها في كتبنا. وأهل التحقيق 
من الفريقين قد زيّفوهاء وبينوا بطلانها. وليس في الشيعة الإمامية 
أو الزيدية من يعتقد ذلك كما أنه ليس في السنة من يعتقدهء 
ويستطيع من شاء أن يرجع إلى مثل كتاب الإتقان للسيوطي ليرى 
فيه» أمثال هذه الروايات التي نضرب عنها صفحا»ء وأضاف: «وقد 
ألْف أحد المصريين في سنة 954١م‏ كتاباً اسمه (الفرقان) حشاه 
بككير من أمقال هذه الرواياض السقيمة المدغولة المزقوفية» نات 
لها عن الكتب والمصادر عد أهل السنة» وقد طلب الأزغر من 
الحكومة مصادرة هذا الكتاب بعد أن بَيِّنَ بالدليل والبحث العلمي 
أوجه البطلان والفساد فيه» فاستجابت الحكومة لهذا الطلب 
وصادرت الكتاب» فرفع صاحبه دعوى يطلب فيها تعويضاًء فحكم 
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الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف ١م‏ 


القضاء الإداري في مجلس الدولة برفضها. أفيقال إِنْ أهل السنة 
ينكرون قداسة القرآن؟ أو يعتقدون نقص القرآن لرواية رواها فلان؟ 
أو لكتاب ألفه فلان؟ فكذلك الشيعة الإمامية» إنما هي روايات في 
بعض كتبهم كالروايات التي في بعض كتبنا)"". 


)١(‏ رسالة الإسلام» السنة الحادية عشرة» المجلد 2١١‏ ص 27/87 ونقله الشيخ الصافي في كتابه 
مجموعة الرسائل» ج22 ص١7‏ 3. 





المحور الرابع: 
نظرة نقفدية فى روايات التحريف 


أشرنا إلى أن ثمة أخباراً متفرقة في مصادر الفريقين» يستفاد منها تعرض 
القرآن للتحريفء. بالنقيصة» وربما بالزيادة» وفى هذه الوقفة نريد إلقاء نظرة 
تقييمية فاحصة على هذه الأخبار. 


وأخبار التحريف وإن كانت واردة في مصادر الفريقين» ولكنّ ما يعنيني 
التركيز عليه هو درس الروايات المروية من طرق الشيعة وفي مصادرهمء 
والتي يسعى البعض إلى تشويه صورة مذهب أهل البيت 8 بسببهاء دون 
رادع من غلم أو ذين؛ وإذاكحت أععقد أن الروايات الهروية عن الطرف 
الاعرى عر العسريتاتفي اللخرى رواياك عميلة ولا مول عليه أيكناً. 

ومن أبرز تلك الأخبار: ما يشير إلى نزول آيات كثيرة في فضائل أهل 
البيت كه وهي تذكرهم بأسمائهم» ولقد كانت هذه الأخبار مبثوثة في ثنايا 
بعض الكتب دون أن يوليها أحدٌ من أهل التحقيق أهميّة أو عناية لوضوح 
ضعفها ووهنها. إلى أنْ جاء المحدث النوري (770١ه)»‏ فجمعها في كتاب 
خاص يحمل اسماً صارخاً ومستفزاً» مدعيّاً تعرض القرآن الكريم التعرقف» 
وحينها قامت قيامة العلماء عليه لتأليفه هذا الكتاب وتبنيه هذا الرأي 
السخيف والضعيف والباطل بطلاناً مطلقاً. فألّفوا كتباً تردّ عليه وتفند مزاعمه 
وتدحض أوهامه» كما سنذكر. وقد صار كتابه هذا سبباً إضافياً لاتهام الشيعة 
بالقول بالتحريف. 


4 حاكية اتات 
أولة : عينات من أخبار التحريف 

وفى البدء لايأس أن تعرضن لجملة موجرة هن هذه الأغيان المتتلنة: 

المجموعة الأولى: ما دل على أن الأئمة نك كانوا مسمين بأسمائهم 
في القرآن» وكذا أعداؤهمء ومن أمثلتها: الخبر المنسوب إلى الإمام 
جعفر بن محمد الصادق يَ8ةِ : «أما والله لو قرئ القرآن كما أنزل لالفيتمونا 
ل ةد يد ومنها ل ا و ين 
مك رأث بيد و يق الي 0 ١‏ وجنت فيها اشم 


سَبْعِينَ رجلا مِنْ قُرَيْشٍ بِأَسْمَائِهِمْ وامجاء آبَائِهِمْ قَالَ : ل ابْعَثْ إِلَىّ 
ا ١‏ 5 6 






المحموعة الثانية : أن لديهم او ع رس لحرت كما زليه روى 
الكليني بإسناده عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أبَا جَعْمَرٍ نكل فول دما اذَّعَى أَحَدٌ 
ِنَّ النّاسِ أَنَّ جَمَعَ القرآنَ كله كما أنزِلَ إِلّا كَذَابٌء وكا كك وكلظه كنا 
لَه الله تَعَالَى إِلَا عَلِينُ بْنُ أبي طَالِبٍ نل والأَيِمةٌ مِنْ بَعْده :4ه»””". 


وبإسناده عَنْ جَابرٍ أيضاً عَنْ أبِي جَعْمَرٍ كه انه قال :ما 6 عد 
أن متفخ أن عِنْدّه جَمِيعَ م الْقرْآنِ كُلَّهِ ظَاهِرِه وبَاطيه غَيْرٌ الأَوْصِبَاءِ)”6. وهذا 
يوحي أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو الذي أنزله الله تعالى. 

المجموعة الثالثة: أنه قد حصل تصحيف في بعض أيات القرآن» ففي 
تفسير العياشى: «عن جابر قال: سألت أبا جعفر نَل عن قول الله: ##رّبَ 
أغْفِرٌ لي وَلوَِدَقَ ‏ [نوح: 98] قال: هذه كلمة صحفها الكتاب» إثما كان 
استغفاره لأبيه عن موعدة وعدها إياه» وإنما قال: #رّبٌ أَعْفِرٌ لي وَلولِدَقَ * 


.8١ص المسائل السروية»‎ )١( 
."١ص الكافي» ج7”.‎ )5( 

(*) المصدر نفسه. ج١.‏ ص578. 
(5) المصدر نفسهء ج١ء‏ ص58؟5. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف م 


[نوح : 174ل يعدي إسماعيل وإسحاق. والحسن والحسين والله ابنا 


الف 
. 






رسول الله 


المجموعة الرابعة: ما ورد فى تعدد القراءات» ومن أمثلتها: ما رواه 
لاسر اليايل 8 قال: سألت أبا جعفر ته عن قول الله عز وجل: 
#وأمسحوا روسك وَنْمْلَكُمْ إل الْكَعَبَيْن4 [المائدة: 5]» على الخفض هي أم 
على النصب؟ قال: هر على الخفض )0 


وروى في تفسير القمي عن أبي عبد الله نه قال: «قرأ رجل على أمير 
المؤمنين نَل : : ثم بق منْ بعد دَلِكَ عام فيه يُحَاثُ اناس وَفِيهِ يحْصِرُونَ # اعوس: 
8+ قال: ويحك أي شيء يعصرون أيعصرون الخمر!؟ قال الرجل: يا 
أمير المؤمنين كيف أقرؤها؟ قال: إنما نزلت: #إعام فيد يِكَاتُ لاس وَفِيهِ 
يَعَصِرُونَ4 [يوسف: 54] أي يُمطرون بعد سنين المجاعة» والدليل على ذلك 
قولف + واكام القت ومع 42 [النا ب 0 

وفى سير الدياضي عن سياد بن عسي عن بعض أصحايه عن ابي 
عبد الله يه قال: في قراءة علي نَل « محم حَيْر أمَوِ أْْجَتَ لِلنّايس4 [النبأ : 
4 قال: هم آل محمد وا" '. وفيه أيضاً عن أبي بصير عنه قال: !| 
أنزلت هذه الآية على محمد وله [فيه و] في الأوصياء خاصة» فقال: - 
خير أكية أرجت للثانن تأمروخ بالمعروف وكديون عن المتكر ا همكذا والله 
نزل بها جبرئيل وما عنى بها الا محمداً وأوصياءه صلوات الله عليهم)””. 

المجموعة الخامسة: الأخبار التي تحدثت عن مصحف علي 8 أو 








)١(‏ تفسير العياشي؛ ج7١‏ ص75؟. 
(0) تهذيب الأحكامء ج١ء‏ ص١7.‏ 
(©) تفسير القميء ج١2‏ ص2355 ونقله في محمع البيان» ج6» ص07٠5.‏ 
(5) تفسير العياشي» ج١.‏ ص1596١.‏ 
(5) المصدر نفسهء ج١ء»‏ ص90١.‏ 





1 عاك ةلزان 
مصحف فاطمة :14» حيث تخيل البعض أنه مصحف مختلف عن المصحف 
الموجود بأيدينا. وسيأتي ذكر هذه الأخبار. 

التجحهوعة الساهنةة جا ول على شحريت: الثراة» ممعخكدها لظ 
الععري و ولقين إلى أخيايها لاهن 
ثانا + وقناده قد إؤاء هذه الأخار 

ولنا فى هذا المقام عدة وقفات مع روايات التحريف وبيان الموقف 
منهاء ونختم بوقفة أخيرة حول كتاب النوري نفسه : 

النقطة الأولى: النقد الخارجى للأخبار 

إن قراسة هذه الأشيان .على اعضلافيا' من حيتك المضدر والبهد يذقعنا 

الملاحظة الأولى: إِنَ أكثرها ‏ إِنْ لم نقلّ كلّها ‏ روايات ضعيفة السند 
واهية» بل في غاية الضعف. إما لإرسالء أو لكون رواتها من الكذابين 
الذين لا يوثق بهم ولا يعتمد عليهم. ومن البديهي أن لا يحتّج بمثل هذه 
الاحادني ا لاساسانا” عقديّة هامة» وهي ام صيانة 
سئدك النبوة ومعجزة النبي 07 الخالدة. والمصلر الأساس للعقيدة 
الإسلامية. 

ولا بدّ من الإشارة إلى أن البعض ممن لا اطلاع له على وهن الأخبار 
التحريفية التي أوردها النوري في كتابه ولا خبرة لديهم بضعف رواتها قد 
هالتهم كثرتهاء فأوقعهم ذلك في الريبة والحيرة» والبعض الآخر استغل هذه 
الكثرة فى معركنة المذهبية ضد الشيعة: كما قعل إحسان إلهى ظهير فى كتابه 
«الشيعة والقرآن». حيث أعجبه وأطربه كتاب الشيخ النوري» فعقد باباً 
خاما فى كدانه تحت .كران «القه سويحع شبني فى الات العحريت فى 
القرآنء من كتاب فصل الخطاب». معتبراً أن النوري «كشف النقاب عن 








الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف /ا/ 


الشيء الذي غلّفوه (أي الشيعة) بتقيتهم مدة طويلة عن الآخرين»”''» ولكن 
العالم والخكبير لآ بقع بكفرة تلك الأخبارء قإانها كثرة زاكفة ولا قيمة لهاء 


أولها : إِنَ مصادرها محصورة في بعض الكتب الفاقدة للاعتبار كما 
سنذكرء فعندما ينقل لنا النوري عن مصدر واحد ما يصل عدده إلى "6٠‏ 
خبراً في تحريف الكتاب, ونعلم أن الكتاب هو لشخص كذاب مفترء فأي 
قيمة تبقى لكتابه ولرواياته ولو بلغت ألفا؟! فهذه كثرة بلا بركة. 


ثانيها: إن الكثير من أخبار كتابه هي مكررات» ومعلوم أن كحدة 
المصادر لا يوجب تعدد الرواية» مع فرض وحدة الراوي والمروي عنه 
ومضمون الرواية» كما أن رواية الخبر تارة مرسلاً وأخرى مسنداً لا يوجب 
تعدده. ولذا قال الحجة البلاغى: (إن هذه المراسيل مأخوذة من تلك 
التمبانيل6» كنا سبائى فى كلامه. على سبيل المثال: عند مراجعة الباحث 
لندنس اتمادى فشر اندض اورف العررى تي كيان" لاقياف بحصيول 
التحريف بالنقيصة فى الكتاب» تند أنه قد ارود 16 ووالة قد ل فال دعاب 
ولدض الدقيق وبين انها سنيع رو اياي : وعلى هذه قسن ما سواها. 


ثالثها : إِنْ طائفة كبيرة من الأخبار التي عدت في عداد أخبار التحريف 
واردة في باب اختلاف القراءة وتعددهاء وعدايه أن هذا لا يمكن عذه مخ 
روايات التحريف إلا إذا بني على أنّه لا وجود إلا لقراءة واحدة» وسائر 
القراءات هي نوع تحريف للقرآن» وسيأتي مزيد توضيح لذلك. 


)١(‏ لو أن غرض إحسان إلهي ظهير هو الدفاع عن حرمة القرآن الكريم» لما كتم ما نقله النوري 
من الأخبار الكثيرة جداً والتي أوردها في كتابه من المصادر السنية والتي تدل بزعمه على 
التحريف. 

(؟) انظر: فصل الخطاب». ج١.‏ ص19١5»‏ وما بعدها. 

() كما درس ذلك ولاحظه العلامة العسكري» انظر: القرآن الكريم وروايات المدرستين» ج”» 
ص/١٠.‏ وما بعدها. 





اكد ازان 


رابعها : إِنْ طائفة لا بأس بها من الأخبار التي أدرجها النوري في عداد 
أخبار التحريف» (وتبعه إحسان إلهي ظهير» معتبراً أنها تدل على التحريف 
عند الشيعة الإمامية) هي في الأصل من الروايات المأخوذة من مصادر 
السنة» وقد نقلها عتهم بعل علماء الشيعة لسبية أو لأخر» وسوف أكتفي 
بذكر مثال واحدء فقد روى الصدوق في «معاني الأخبار» ثلاث روايات 
بسندٍ له عن زيد بن أسلم» عن القعقاع بن حكيم»؛ عن أبي يونس مولى 
عائشة زوجة النبي يليه قال: أمرتني عائشة''' أن اكتب لها مصحفاً وقالت: 
إذا بلغت هذه الآية فاكتب #حَنفِظ وأ عَلّ المكلؤت والمكزة اللشل © (وضياةة 
العصر) #وَفوموأ بن تين ثم قالت عائشة: سمعتها ولله من 
رسول الله 2 وهذه بعينها موجودة في صحاح أهل السنة» فقد روى 
الإمام مسلم في صحيحه «وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على 
مالك عن زيد بن أسلم» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي يونس مولى عائشة 
أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية 
فأذني» #احَلفِظوأْعَلَ الصَلوتٍ وَالصكلزة الْوْسَص » فلما بلغتها آذنتها لأمنت 
علي : حفط اعَلَ الصكلوْتٍ والطصكؤة الْيسْن4 وصلاة العصر #وَقوموا 
قَننِدِي» قالت غاتشة: سمعفها من رسول الله 714 . د 
أوردها الصدوق من مصادر أهل السنةء للاحتجاج عليهم كما صرح في 
كتابه”*' فكيف يصح عدها من روايات الشيعة؟! 









ومن هنا قلا يتضفى إلى :وضوى ثواتر هذه« الأعبان» وذلك لآن شروط 
التواتر فيها غير متوفرة» فإِنْ كثرتها لا توجب اليقين الذي لا بد من توفرها 
في دعوى التواترء وكيف يحصل اليقين من أخبارٍ ضعيفة الأسانيد وتناقض 


)١(‏ وفي رواية أخرى أمرتني حفصة. 

(؟) معاني الأخبارء ص١"".‏ 

زفر4 صحيح مسلم» ج22 ص5١١11ل2‏ ورواها أنضا :فين سكن أب داود» جك ص؟١١٠١.‏ 

(5) قال: «فهذه الأخبار حجة لنا على المخالفين» وصلاة الوسطى صلاة الظهرا. معاني 
الأخبارء ص”777. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 9 


القرآن نفسه. إِنّ أهم عامل يفقد هذه الأخبار عنصر الوثوق هو وجود تواتر 
في الأخبار معاكس على سلامة القرآن من التحريف كما أسلفنا فيما سبق» 
ناهيك عن أنْ من المرجح بل المقطوع به حصول الدسنّ والكذب في هذه 
الأخبارء حتى لو كانت واردة في بعض المصادر المعتبرة» وإِنْ كثيراً منها 
مقطوع الكذب كما صرح السيد البروجردي في كلامه الآتي» يقول السيد 
الطباطبائي : «وبالجملة احتمال الدس وهو قريب جداً مؤيد بالشواهد 
والقرائن يدفع حجيّة هذه الروايات ويفسد اعتبارها فلا يبقى معه لها لا 
حجية شرعية ولا حجية عقلائية حتى ما كان منها صحيح الإسناد» فإن صحة 
السند وعدالة رجال الطريق إنما يدفع تعمدهم الكذب دون دس غيرهم في 


( 


أصولهم وجوامعهم ما لم يرووه»"' ١‏ 


يقول المفسر الشهير البلاغي : «هذا وإِنْ المحدث المعاصر (النوري) 
جهد في كتاب «فصل الخطاب» في جمع الروايات التي استدل بها على 
النقيصة وكثر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل عن الأئمة نيل في الكتب» 
كمراسيل العياشي وفرات وغيرهاء مع أن المتتبع المحقق يجزم بأن هذه 
المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد. وفي جملة ما أورده من الروايات ما لا 
يتيسر احتمال صدقها. ومنها ما هو مختلف باختلاف يؤول به إلى التنافي 
والتعارض» وهذا المختصر لا يسع بيان النحوين الأخيرين. هذا مع أن 
القسم الوافر من الروايات ترجع أسانيده إلى بضعة أنفارء وقد وصف علماء 
الرجال كلا منهم» إما بأنه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو الرواية. 
وإما بأنه مضطرب الحديث والمذهب يعرف حديثه وينكر ويروي عن 
الضعفاء. وإما بأنه كذاب متهم لا أستحل أن أروي من تفسيره حديثاً واحد 
وأنّه معروف بالوقف وأشدٌ الناس عداوة للرضا 4ئ. وإما بأنه كان غاليا 
كذاباء.وإقا يانه عهيت ل يلاشف الم زلة دول عله ومن الكذابيض وإما يانه 


ات 


8 





َِ اكد ازان 


فاسد الرواية يرمى بالغلوٌّ. ومن الواضح أنْ أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتهم 
دا 

وبناءً على ما تقدم فلا يجوز لأحدٍ أن يحتجٌ على الشيعة لمجرد أن يجد 
رواية في كتبهم تدل على التحريف, لأنه من المعلوم أن الشيعة ليس لديهم 
كتب صحاح. بل كل الكتب عندهم يؤخذ منها ويردء ورد الخبر لا يكون 
بسبب ضعف سنده فحسب» بل وبسبب بطلان مضمونه ومخالفته للكتاب. 

الملاحظة الثانية: إِنْ المتأمل فى المصادر التى اعتمد عليها المحدث 
النوري في كتابه. والاسيكد 1 معكامها عصادر. واهية ومعبالكة ولا يمكن التعويل 
عليها””'؛ وبعضها لا يساوي فلساً عند أعلام الطائفة» وهذه إشارة إجمالية إلى 
عشرة كتب من مصادر كتابه ومنها تعرف الحال في سائر المصادر : 

الأول: «كتاب القراءات» لأحمد بن محمد بن سيار (المعاصر للإمام 
العسكري 8). وقد روى عنه النوري "90٠‏ رواية» يعني حدود ثلث 
الروايات التي جمعها)”". والسياري هذا قد أجمع أعلام الطائفة على 
الحكم بتضعيفه وفساد عقيدته» وعدم الأخذ برواياته» قال فيه شيخ رجاليبي 
الشيعة المعروف بالنجاشي (ت٠55ه):‏ «ضعيف الحديثء فاسد المذهب ‏ 
ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله مجفو الرواية» كثير المراسيل» له كتب 
وكح اليا عنها + كعاب توابه القراة» كعاب الطب» كدانت القراء ادي 
وذكر نحوه شيخ الطائفة الطوسي في فهرسته””. وقال تعليقاً على بعض 
رواياته: «فهذا خبر ضعيف وراويه السياري... لا أعمل به ولا أفتي به 
لضعفه)”"'»: وقال ابن الغضائري (ت١١51ه):‏ «أحمد بن محمد بن سان 


.5 آلاء الرحمان» ج١2 ص6‎ )١( 

(5) راجع التمهيدء ج48» ص »١9١‏ وما بعدها. 
(؟) سلامة القرآن من التحريف.» ص١17.‏ 

(5) رجال النجاشي» ص .86١‏ 

(5) الفهرست.» ص16. 

(5) الاستيصارء ج١»‏ ص/0ا77. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 4١‏ 


يكنى أبا عبد الله القمي المعروف بالسياري» ضعيف متهالكء غال» 
مسرت اسبعلى شيو الشميين ووايقه هن كناب تراد الحكبة. وك 
محمد بن علي بن محبوب في كتاب النوادر المصنفة: أنه قال: 
بالتناسخ6''. وقال السيد البروجردي: «وأما الأخبار الواردة في تحريفه 
(الكتاب)» فهي وإن كانت كثيرة من قبل الفريقين» ولكنّه يظهر للمتتبع أن 
أكثرها بحيث يقرب ثلثيها مروية عن كتاب (أحمد بن محمد السياري) من 
كتاب (آل طاهر) وضعف مذهبه وفساد عقيدته معلوم عند من كان مطلعا 
على أحوال الرجال 7 . 


الثاني: كتاب «الناسخ والمنسوخ» المنسوب إلى سعد بن عبد الله 
الأشعري القمى (ت 194ه أو ١٠'"اه)ء‏ وقد نقل النوري من هذا الكتاب 
ل وقيل : «(» منها ” روايات فقط مسندة» والبقية كلها مرسلة 
ومرفوعة»”*؟. وهذا الكتاب لا يعول عليه» وذلك لأنه لا يعلم صحّة انتسابه 
إلى سعد بن عبد الله الأشعري القمي» على الرغم من أنْ في كتب الأشعري 

َ : الث اله 4 5 و4 3 
كتابا باسم «ناسخ القران ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه» »؛ لكنّ كتابه لم 
ينقل عنه أحد من المتقدمين» ولم يعرف وجوده عندهمء ولم يصل إلى 
المتأخرين ولم يرد له ذكر في الإجازات ولا في غيرهاء إلى أن جاء العلامة 
المجلس اقعثر على تبيكة مقة عذها' من عفيادن الصار" "كول رودت 
فى رسالة قديمة سنده هكذا: جعفر بن محمد بن قولويه» عن سعد الأشعري 


2000 معجم رجال الحديث» اج ص "لا. 

(؟) نهاية الأصول» ص587. 

() القرآن الكريم وروايات المدرستين» ج”» ص١77.‏ 

(5) راجع حول ذلك: سلامة القرآن من التحريف. ص١17١.‏ 

للد رجال النجاشي» ص/ال/ا١.‏ 

(5) قال في مقدمة البحار في ذكر مصادر كتابه: «وكتاب ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه 
ومتشابهه للشيخ الثقة الجليل القدر سعد بن عبد الله الأشعري» رواه عنه جعفر بن محمد بن 
قولويه»» بحار الأنوار» ج١2‏ ص169١.‏ 





1 حاكئة اتات 


القمي أبي القاسم كآنه وهو مصنفه روى مشايخنا عن أصحابناء عن أبي 
عبد الله ع قال: قال أمير المؤمنين 0..42”''. ويعتقد المجلسي أن ما في 
هذه الرسالة هو تفسير النعماني بعينه مع اشتمالها على إضافات 
وتكييرات”2 ثم على فرق :ضنسة الشات: الكتاب إلى الأشعري القمى» 
وهو لا يصح.ء فمن أين لنا الوثوق بالنسخة القديمة التي عثر عليها العلامة 
المجلسي عن طريق الوجادة بعد مئات السنين على موت المؤلف؛. ولو 
تجاوزنا ذلك كله»ء فإِنْ السند إلى الإمام م كما هو واضح مما نقلناه عن 
المجلسي - مبتل بالإرسال والجهالة في آخرهء لأنه قال: «روى مشايخنا عن 
أصحاندا وض بالارسان فى أزله انان جستر بن معمد يق أراريه يورت 
عن سكن شرو اليا وهو محمد بن قولويه» كما اعترف النوري» 
والواسطة غير موجودة في السند المذكور. 


إحصاء السيد البروجرديء فإِنْ ما يقرب من ربع الأخبار الواردة في تحريف 
القرآن مروية عنه» وفرات هذا «مثل (السياري) فى فساد العقيدة)”*'. هذا 


ناهيك عن أن الرجل مجهول ولم يذكره الرجاليون في كتبهم» وأضف إلى 


)١(‏ بحار الأنوار» ج484» ص»١5.‏ وفي مورد آخر وبعد أن أورد رسالة النعماني بأكملهاء قال: 
«وجدت رسالة قديمة مفتتحها هكذا: حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه القمي نه حدثني 
سعد الأشعري القمي أبو القاسم كه وهو مصنفه الحمد لله ذي النعماء والآلاء» والمجد 
والعز والكبرياء» وصلى الله على محمد سيد الأنبياء» وعلى آله البررة الأتقياء» روى 
مشايخنا عن أصحابناء عن أبي عبد الله نلا قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: 
أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف: أمرء وزجرء وترغيب» وثرهيب» وجدل» 
وقصصء ومثل. وساق الحديث إلى آخره لكنه» غيّر الترتيب» وفرقه على الأبواب» وزاد 
فيما بين ذلك بعض الأخبار»» بحار الأنوار» ج97 ص97. 

(0) النعماني هو محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب تلميذ الشيخ الكليني. 

(9) خاتمة المستدرك؛ ج١.»‏ ص58". 

(5) نهاية الأصولء» ص587. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 043 


ذلك أن رواياته في معظمها محذوفة الإسناد فهي في حكم المراسيل”''. 
عدم ثبوت وثاقة المؤلف)”". 


الرابع: «كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة»» وهذا الكتاب من تأليف 
أبي القاسم علي بن أحمد الكوفي (ت85"اه). على المشهورء وسمي 
بكتاب البدع المحدثة”"» وقال المجلسي: إنه من تأليف الشيخ ميثم 
البحراق ”+ وهذا الكفاب أيقا لأ يمكن التعويل عليه ول الوتوق بها 
جاء 5 وذلك: 


اولاً: إذاحوتت الكعاب عرف بالشلر وفيا النلهيية راففى 
الانتساب إلى ذرية علي د وفاطمة ك9 قال النجاشي: «رجل من أهل 
الكوفة كان يقول: إثه مد آل أبى طالب». وغلا فى أكخر أفرة وفسد مذهبه 
رضتف كنا كتيرة اككرها عاق القياءة عفاي الأنياى. كناب الأرصياة: 
كتاب البدع المحدثة» كتاب التبديل والتحريف.. وهذا الرجل تدعي له 
الغلاة منازل عظيمة”*'»: وقال ابن الغضائري: «وقال ابن الغضائري: 
علي بن أحمدء أبو القاسم الكوفي المدعي العلوية» كذاب غال» صاحب 
بدعة ومقالة» رأيت له كتباً كثيرة لا يلتفت إليه)”'". وقال الشيخ الطوسي: 
كان إنافيا مسعقيم الطريقة + وصحت كنا كقيرة سديدة هنا كنات 
الأوصياءء وكتاب في الفقه على ترتيب كتاب المزني» ثم خلط وأظهر 


)١(‏ الكتاب يشتمل على 777 خبراً منها 544 خبراً مرسلاًء راجع: أصول علم الرجال بين 
النظرية والتطبيق» ج١.‏ ص008. 

(؟) المصدر نفسه. 

(9) رجال النجاشي » ص 7506. 

(5) بحار الأنوارء ج١»‏ ص9١.‏ 

(5) رجال النجاشي» ص550. 

(5) خلاصة الأقوال» ص50". 





1 اكب دلنآن 
مهن المكفيةء وصدف قا قن الكل والسقايط .وله مقالة تنسب 
إليه74""...وادرسه الحلدمة الخلى ف القسيم الثاتي من وتخاله .عن امعد لذكر 
المذمومين» ثم قال: «وهو المخمّس صاحب البدع المحدثة» وادعى أنه من 
بني هارون بن الكاظم كد ومعنى التخميس عند الغلاة لعنهم الله أن 
سلمان الفارسي والمقداد وعمار وأبا ذر وعمر بن أمية الضمري» هم 
الموكلون بمصالح العالم» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً»”". 

ثانياً: وقد جزم النوري أن كتاب الاستخاثة هذا هو من القسم الأول7, 
أي الذي ألفه الكوفي وهو على ظاهر الاستقامة» وهذا غريب منه! ولا 
ندري كيف اطلع على ذلك! مع أن النجاشي يصرح بأن أكثر كتبه على 
الفساد» على أنْ عبارة الشيخ الطوسي المتقدمة ظاهرة أو مشعرة بأنه ألف 
كتاب البدع بعد التخليط والانحراف» وأوضح منها عبارة ابن شهر آشوب 
المازندراني حيث قال في ترجمته: «علي بن أحمد الكوفي, أبو القاسم. من 
كتبه: أصل الأوصياءء كتاب في الفقه على ترتيب كتاب المزني» ثم خلط 
وأظهر مذهب الخمسة وصنف فى الغلو والتخليط» وله مقالة تنسب إليه» 
ومن كتبه: كتاب البدع المجد ةن الإسلام بعد النبي 2 
كتابيه : أصل الأوصياءء كتاب في الفقهء وعقب قائلا: ثم خلط.. ثم ذكر 
سائر الكتاب مما يظهر منه أنها ألفت بعد التخليط والانحراف. 

على أن بعض مضامين كتابه المذكور تدل على التخليط ومجانبة ما هو 
معروف في مدرسة أهل البيت ييِء من قبيل ما زعمه من أن من جملة ما 
أفسده الخليفة الثاني على المسلمين من حدود الصلاة: «أمره إياهم بصلاة 
المغرب قبل ظهور شيء من النجوم..2””»؛ ومن المعلوم أن مذهب أهل 





() الفهرست». ص .١600©‏ 

(؟) خلاصة الأقوال» ص 560”. 

(©) خانمة المستدرك» ج١2‏ ص”157١.‏ 
(5) معالم العلماءء ص49. 

(0) الاستغاثة في بدع الثلاثة» ص57. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 4 


البيت يكل هو إتيان صلاة المغرب قبل ظهور النجومء وأن تأخيرها إلى 
وأمروا بإتيانها قبل ذلك”". 


ومن ذلك أيضاً ما ذكره من أنْ جلد الشارب ثمانين جلدة هو من بدع 
الثاني» وأنَ «الرسول 5 بإجماع أهل الرواية جعل حدّ الخمر أربعين 
بالتعال العريية وحراتد الدخل وذلك التضصف1"+ وقل امشغرب غير واحيل 
من الفقهاء”" من هذا الأمرء لأن المعروف في مدرسة أهل البيت ل 
والمذكور في رواياتهم أن حد شارب الخمر هو ما نقله صاحب البدع عن 
غمر أي ثمائين ا 





ومن ذلك ما نسبه إلى الشيعة من أن الجزية «لأهل مكة خاصة» أغناهم 
الله بها عن منع المشركين من الدخول إليهم في التجارات»”''. وهذا من 
غرائب الكلام» وليس له في فقه الشيعة عين ولا أثرء وأغرب منه ما نسبه 
إلى قول أهل البيت تيك من أن الغنائم هي للمهاجرين والأنصار وأبنائهم 
إلى يوم القيامة"". إلى غير ذلك من الغرائب التي لاحظ المحقق التستري 
امال الكذابي عليه 


)١(‏ في الحديث الصحيح عن الإمام الصادق 4د : «وأما أبو الخطاب: فكذب علي» وقال: 
إني أمرته أن لا يصلي هو وأصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقال له: القنداني» والله 
أن ذلك لكوكب ما أعرفه»» اختيار معرفة الرجال» ج7”'ء ص495. 

(؟) الاستغاثة في بدع الثلاثة» ص 70. 

(9) كشف اللثام» ج١٠‏ ص008. 

(:) ففي صحيحة بُرَيْدٍ بْن مُعَاوِيَةَ كَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا عَبْدٍ الله 8 يَقُولُ: إِنَّ في كِتَاب عَلِنَ غلا 
لشت شارث لغثر اليه وشَارِبٌ النَِّيذٍ ثَّمَانِينَ»» الكافي» جلاء ص4١5.‏ 

(0) الاستغاثة في بدع الثلاثة» ص00. 

(5) المصدر نفسهء ص١0.‏ 

0 انظر: قاموس الرجال» جلا ص 760١‏ 





45 اكد لزان 


الخامس: «التفسير المنسوب للإمام العسكري 122): وهو تفسير واه 
وضعيف ولا يعول عليه ولم يعتد به أعلام المذهب» يقول السيد الخوئي 
في ترجمة علي بن محمد بن سيار: «التفسير المنسوب إلى الإمام 
العسكري 8. إنما هو برواية هذا الرجل وزميله يوسف بن محمد بن 
زيادء وكلاهما مجهول الحال... هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشكٌ 
في أنه موضوعء وجل مقام عالم محقق أنْ يكتب مثل هذا التفسيرء فكيف 
بالإمام 882ه؟!60'". ويقول المحقق التستري بشأنه: «التفسير الذي نسبوه إلى 
العسكري َل بهتانا: يشهد لافترائها عليه 2 وبطلان نسبتها إليه : 

أولة؟ شهاةة عدّيت المفاعة ونثاد الآثان امد بح الحسين التضائرى: 
أستاذ النجاشئ» أحد أقمة الرحال فقال؟ إن «محمد بن أبي القاسم» الذي 
برو ععه انق تابوبة شحيق» كذات روى عه تفشيرا درويه عع رجلين 
مجهولين أحدهما يعرف بيوسف بن محمد بن زياد والآخر بعلىٌ بن محمد 
ابن يسارء عن أبويهماء عن أبي الحسن الثالث 42 والتفسير موضوعٌ عن 
سهل الديباجي» عن أبيه بأحاديث المناكير. 

وثانياً: بسبر أخباره فتراها واضحة البطلان مختلقة بالعيان..)”". ثم 
يعدد التستري كأَنَهُ عشرات النماذج الشاهدة على حصول الاختلاق والكذب 
فى التكسير المذاكوق 


البيادس + كقانب سليع ين قبس +.وسليم تنسه وإنا كان عرق عند يعطن 
الأعلام”" إِلَا أن الكلام في كتابه» وقد ذهب جمع من الأعلام إلى أن فيه 


تخليطاً وتدليساً. كما ذهب إليه الشيخ المفيدء قال: «هذا الكتاب غير 


.١1607ص‎ ١7ج معجم رجال الحديث»‎ )١( 

(؟) الأخبار الدخيلة» ج1١‏ ص؟155١.‏ 

(*) قال العلامة الحلي: «والوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه» والتوقف في الفاسد من 
كتابه»» خلاصة الأقوال» ص157. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 437 


موثوق بهء ولا يجوز العمل على أكثره» وقد حصل فيه تخليط وتدليس» 
فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه» ولا يعول على جملته والتقليد 
لرواته؛ وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح 
منها والفاسد"''. وذهب ابن الغضائري وهو العالم الرجالي الشهير إلى 
أكثر من ذلك» حيث حكم بأنَّ «الكتاب موضوع لا مرية فيه)”''» وإلى هذا 
الرأي ذهب بعض الأعلام المتأخرين”". وإذا كان البعض قد دافع عن 
الكتاب والمؤلف, لكن قد واجهتهم معضلة أخرىء وهي أن طرق الكتاب 
تشتمل على أشخاص قد حكم الرجاليون بتضعيفهم» من أمثال أبان بن أبي 
عياش » ومحمد بن علي الصيرفي الضعيف الكذاب”“. 


)غ2 تصحيح اعتقادات الإمامية» ص١16١.‏ 

(؟) خلاصة الأقوال» ص157١.»‏ وقد ذكر بعض الشواهد على وضعه., ولكن السيد الخوئى 
ناقشه فيها» انظر : معجم رجال الحديث» اج ص 277١‏ وما بعدها. 

(*) قال العلامة أبو الحسن الشعرانى (ت197١ه)‏ تعليقاً على بعض الأحاديث التى نقلها 
الكليني من كتاب سليم بن قيس: «والراجح أن هذا الكتاب موضوع وينسب إلى أبان بن أبي 
عباس [عياش]» والظاهر أنه وضعه لغرض صحيح على لسان سليم بن قيس لتعليم الحجةء 
فهو نظير كتاب الطرائف الذي وضعه السيد ابن طاووس على لسان عبد المحمود النصراني 
اشتبه الأمر فيه على واضع الكتاب لأنه غير معصوم. وقال العلامة كده: إن الوجه توثيق 
سليم والتوقف في الفاسد من كتابه» انظر: حاشية الوافي» ج77: ص60. 

(5) يقول السيد الخوئي في بيان الوجه على تضعيف الكتاب: «الوجه الثالث: أن راوي كتاب 
سليم بن قيس أبان بن أبي عياش وهو ضعيف»ء وإبراهيم بن عمر الصنعاني وقد ضعفه ابن 
الغضائري)» معجم رجال الحديث» جك ص 2717١0‏ ثم يناقش في تضعيف الراوي الثاني» 
وأما بالنسبة لأبان بن أبي عياش فلا يستشكل في تضعيفه» فقد نقل تضعيفه عن الشيخ 
الطوسى» معجم رجال الحديث» ج١2‏ ص94١١2‏ ولكنه يرى أن راوي كتاب سليم بن قيس 
لا ينحصر بأبان المذكور»ء لأنه يوجد طريق آخر إليه» وهو «ما ذكره النجاشي والشيخ من 
رواية حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر الصنعاني» عنه كتابه»» بيد أن هذا الطريق- 





54 اكد ازان 


السابع: تفسير «مجمع البيان»» وهو للمفسر الثبت الطبرسي كأنَه» وقد 
فقل القوري مقه خلى عا ذكر: :199 رواية"؟: وتاتسيره عذا'مق الدب 
الكفسيرية القيعة الى تنسخر بها المكيية الاسلاسية» بيد أن الرواياتك 
المذكورة كلها واردة في باب القراءات من تفسيره المذكورء والروايات 
الواردة في اختلاف القراءات وتعددهاء لا علاقة لها بالتحريف. كيف وقد 
عرفت أن عقيدة الشيخ الطبرسي التي سجلها في مقدمة تفسيره تنص بشكل 
واضح على عدم وقوع التحريف في القرآن. وأضف إلى ذلك أنْ الروايات 
المذكورة هي من المراسيل» وبعضها قد دخلت من كتب أهل السنة 
وتفاسيرهم كما أشرنا. 

الثامن: تفسير العياشي» روى عنه المحدث النوري 88 رواية» إلا أن 
روايات هذا التفسير هي بأجمعها من جنس المراسيل» كما أن كثيراً منها لا 
تدل على المدعى» لكونها من باب التحريف بالمعنى أو اختلاف القراءات. 


التاسع: تفسير القميء. وأدرج النوري في كتابه 85 رواية نقلاً عنه. 
وتفسير القمي الذي بين أيدينا لم يثبت أنه للقمي وإنما تصرف فيه شخص 
مجهول» ناهيك عن الإرسال الذي يطغى على معظم رواياته. 

العاشر: كتاب الكافى» لثقة الإسلام الكلينى» وروى عنه ”/ رواية» 
أوردها في باب: «نكت ونتف من التنزيل في الولاية»”"'» وقد حكم العلامة 


-تواجهه مشكلة كبيرة» وهو اشتماله على شخص كذاب» يقول السيد الخوتى : «والصحيح 
أنه لا طريق لنا إلى كتاب سليم بن قيس المروي بطريق حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن 
عمرء عنهء وذلك فإن فى الطريق محمد بن على الصيرفى أبا سمينة وهو ضعيف كذاب»» 
معجم رجال الحديث. ج21 ص 2776 ما يعني أنه لا وجود لطريق صحيح إلى كتاب سليم 
بنظره. 

.١؟7١ص سلامة القرآن من التحريف.»‎ )١( 

فهرم الكافي» جك ص7١‏ 4. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 194 


المجلسي ظآآ ا بتضعيك روايات هذا الباب إلا سط احاديق”". واضنفه إلى 
ذلك أن ا انا هي من باب ذكر المصداقء أو التأويل”" أ 
التتويل بالمعى الآ . على أن كنات الكاف > وإن كان فخيرا وفولنه ثقةه 
لكنْ ليس كل ما فيه معتبراً» فإِنّ اعتبار الكتاب لا يعني صحة كل ما فيهء 
وقد ضعف مشهور فقهائنا مئات الأخبار المروية فى الكافى» كما لا يخفى 
على من يراجع كتاب مراة العقول. وبيحسب إحصاء لبعض علمائنا فقد 
اتوزعت أحاديت الكافى. الثى بلغت سعة عشر ألف حديث وماثة وتسعة 
سمشو د : والحسن ماثة واريحة وأريعزة حديناء والموكق آلف ومائة 
وثمانية وعشرون جديا : والقوي ثلاثمائة وحديثان» والضعيف تسعة آلاف 


وأدحياتة وخمسه ة وثمانون ل 


)١(‏ انظر: مرآة العقول. ج0. ص١.‏ وما بعدها. 

() إليك شطراً من هذه د 
١‏ - عِدَةٌ مِنْ أَصْحَاينًا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ سَعِيد عن بض أَضْحَابا عن حَنَان بين 
وا يس سار ع اك يي : زليه رع 
مين » عل تيك كر م لَسَذِيتَ * يِلِسَانٍ عَرَيّ مُبينِ4 قَالَ : هِي الْوَلَاية لأمير الْمُؤْمِنِينَ غ4ل. 
عَنْ أبي عَبْدٍ الله 2 فِي قَوْلٍ الله عَرَّ وجل : عي القرئة عل أ كوي (الارس والبمال اين أن 
تبن رافق يبا رتنه الخد إن2 2ن طلومًا جَهُلًَا4 قَالَ: مِي وَلَايَةُ أَميرٍ الْمُؤْمِنِينَ علكل. 
"محمد بْنُ يَحيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أبي رَاهِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَّى الْكَشَّابٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ حَسّانَ عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَن بن كثير عَن أبي عَبْدِ الله نذ فِي قَوْلٍ الله عَنَّ وجَلَ و#الَدِنَ َامَنُوا وَلرَ يلْيِسوأ إيملتهم 
بِظُْرِ 4 قَالَ: بمّا جَاءَ به مُحَمَدٌ وَل م مِنَ الْوَلَايَةِ ولَمْ يَخْلِظُوهًا بوَلَايَةِ قلَانٍ وقُلَانٍ فَهُوَ الْملَبَسُ 
ِالظلْم) إلى نظائر هذه الأخبار التي هي من التفسير بالمصداق أو التنزيل الذي سنشير إليه في 
المت انظرة القاقى + 12 من 417 وها يعدهاء 

(*) وبعض الإحصاءات أوصلت عدد روايات الكافى إلى ١77١‏ حليثا. 

(5) دراسات في الحديث والمحدثين» لبون عاشي سروت ص/ا7١.‏ 





د حأكي ةلزان 

الملاحظة الثالثة: إِنْ هذه الأخبار فاقدة لشرط حجيتهاء وهو عدم 
بخالقديا للكتاب» "إن عن العايت أن النفي المشالت» للكتاب لايد هن 
طرحه ورميه عرض الجدار. ويمكن تقريب هذه الفكرة بناء على الاتجاهين 
المطروحين في الأصول, والاتجاهان هما : 

الاتجاه الأول: الذي يرى أن ضرورة عرض الأخبار على الكتاب إنما 
هو في حال حصول تعارض فيما بينهاء وبناءً عليه نقول: إنه يوجد في 
المقام طائفتان من الأخبار: إحدهما تنص على التحريف» والأخرى تنفيه. 
وفي هذه الحال يؤخذ بالموافقة منهما له» وهي التي تنص على صيانة القرآن 
من التحريف» فإنها مؤيدة بقوله تعالى : #8أإِنَا نحن رلا لكر وَإِنَاكمُ تفظو * 
[الحجر: 14]» وقوله تعالى الا يِه اَل ين بين [فصلت: 147]» وتطرح 
الأخرى وهي التي تنص على حصول التحريف. 

الاتجاه الثاني: وهو يرى أنه لا بدّ من عرض كل الموروث الخبري 
على الكتاب» والأخذ بما وافقه. وطرح ما خالفهء وهذا يعني أن لا حجية 
للأخبار المخالفة للكتاب» وأخبار التحريف من أبرزها. 

ولكنْ قد يقال: إِنْ الاستدلال في المقام لا يصمٌ لأنْ إحراز مخالفة هذه 
الأخبار للكتاب هو فرع سلامته من التحريف» فيكون إسقاطها عن الحجية 
لمخالفتها الكتاب دوري. 

ويرده: أن جزمنا بصدور هذه الأخبار الآمرة بالعرض على الكتاب هي 
خير دليل على عدم تعرض القرآن للتحريف, إلا لما صم العرض على كتاب 
محرّف وجعله مقياساً في قبول الخبر أو ردّه. 

النقطة الثانية: النقد الداخلي 


إن التأمل فيما سمى بأخبار العحريقف يدفعنا إلى القول: إن كثيراً منها 
على فرض صحتها ليست من روايات التحريف فى شىء» وإنما كان 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 6١‏ 


الإمام طَِِة بصدد شرح الآية أو بيان مصداق من مصاديقها أو سبب نزولهاء 


عام: وإليك توضيح لحالات الخلط التي حصلت في المقام : 


الأول: الخلط بين القرآن وأسباب النزول 


مخ أبرق مصاديق الشلط هو الخلط .مها هو قرآن "ونا هو سنت 
نزولٍ القرآن» أي إن الإمام نظ كان بصدد بيان سبب النزول». فظن 
الراوي أنه قرآنء كما في قوله تعالى: ##يتامَا ار 1 اللكدين 
59 [المائدة: 17"] حيث جاء في بعض الروايات"' د ضافة «في علي). 
فالمرجح بل المؤكد أن الإمام عندما تلا الآية وقال: لأأَِلٌ للكت «في 
علي» كان في صدد تفسير الآية وبيان سبب النزولء ولم يرد القول: إن 
ذلك جزءٌ من الآية» وما نقوله واضح مما رواه الثعلبي عن الإمام 
الباك: , 


ومن هذا الباب ما روي عن أبن الرّبِيع الشَّامِيٌ قَالَ: «سَأَنْتٌ أبَا 
عَيْدٍ الله ل عَنْ قَولٍ اله ع وجل" : يام انيه موا النتسبقا ب وَيُول إن 
م بحت 4 [الأتفال: *7]ء قَالَ: نَرَلَتْ فِي وَلَابَةِ عَلِيَ 42)”". 
فتزولها في ولاية على يعني أن ذلك من أسباب النزول» هذا لؤ صححت 


(1) بووق ذلك عن أبي عبد الله الصادق تَللذ. انظر: 7 تفسير القمي» » ج27 ص١ .5١‏ 

(؟) قال الثعلبي وهو يعرض الأقوال في تفسير الآية لبِيِمْ مآ أزِلَ يدت [المائدة: 317]: «وقال 
أبو جعفر محمد بن علي: معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك في فضل علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه فلما نزلت هذه الآية أخذ بيد علي» وقال: من كنت مولاه فعلي 
مولاه»» الكشف والبيان عن تفسير القرآن» ج4» ص475» ونحو ما ذكره العيني في عمدة 
القاري» ج8١‏ ص5١35.»‏ وراجع: مناقب آل أبي طالب» ج27 ص774. 

(9) الكافي» 4.» ص159. 





060 حاهو انار 


الرواية» وهى غير صحيحة السند» كما أنها تشتمل على إضافة تجعلها من 
الروايات التأويلية التي تفسر القرآن بخلاف الظاهر دون قرينة”"". 


الثاني : الخلط بين القرآن والتفسير 

والخلط , بين الآية وبين ما جاء في تفسيرها من أبرز ما وقع فيه البعض» 
حيث إِنَ هناك طائفة كبيرة من الأخبار هي في صدد التفسير والشرح» فتوهم 
النوري وغيره أنْها من روايات التحريف. والخلط المشار إليه على أنحاء : 

أولاً: التفسير بمعنى الشرح» فيكون الإمام :4 بصدد توضيح الآية: 
كما في الخبر الذي رواه الكليني بإسناده عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ أُمِيرٍ 
المؤنبيخييق لق طون ول هدق الأقق ليت هنا وتاك 11101152 4 


- 


بِظلّمه وسُوء سِيرَتِه : #وَأنّهُ ايب التساد4 [البقرة: 500])”". فقوله: تكلا : 
بظلمه وسوء سريرته»» هو شرح وتوضيح لكيفية الإفساد في الأرض. ولا 
يمكن عله مخ ووايات الصدريف كما فعل التوري7 

ثانياً: التفسير بذكر المصداق للآية» فيتوهم الراوي أو القارئ أن ذلك 
قرآنء فمثلاً في قوله تعالى: #إوَأْوٍ أسْتَفمَواْعَلَ الطْرِسّة لََسيَيِتهُم بَهُ عَدَه)4 
[الجن: »]١5‏ روى الكليني بسندٍ ضعيف عَنْ أبي جَعْفَرٍ :#8 فِي قَوْلِه 


عرض 


تعانى : لزان اتتشتراعل الطريكة لام سَقَبْتهُم مه عَدَهَ4 قَالَ : يَعْنِي لَو اسْتَقَامُوا عَلَى 

)١(‏ والزيادة هي: «قَالَ: وَسَأَلْتُهِ عَنْ قَوْلٍ الله عَرَّ وجَلَّ: وما تَمَقْط من وَرَفَةٍ إلا يَمَلَمُهَا ولا حََةٍ 
في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ وَلَا وَظبٍ ولا ياس إِلَّا ف كنب مين [الأنعام: 094].» قَالَ: فَقَالَ: الْوَرَقَةُ اسقط 
وَالْحَبّةُ الَْلَدُء وظُلْمَاتُ الأَرْض الأَرْحَامُ والرَّظبُ ما يَحْبَى مِنَ النَّاسٍ والْيَاِسُ مَا يُفْبَض وكُل 
ذَلِكَ في إِمَام مُبِينِ)» الكافي» 4» ص154. 

(0) المصدر نفسهء ج8: ص584. 

(9) فصل الخطاب». ج7. ص 55. وهذه الطبعة من الكتاب والتي ننقل عنها مليئة بالأخطاء 
الفادحة» لكن وبسبب عدم توفر نسخة أخرى من الكتاب اضطررنا للاعتماد عليها في 
التخريج. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف ١٠١‏ 


ولاب عَلِيٌّ بن أي طالب أمير المؤييية الا رضنا من وليه َك وقَبِلُوا 
طَاعَتَهمْ في أَمْرجِمْ وتَفِيهمْ لأسْفينَاممْ مَاءعَدَقا. شول: 0 يي 
الإيمَانَ والطّرِيقَةٌ هِي الإِيمَانُ بِوَلَايَةِ عَلِنَ والأَوْصِيَاءِ)7". وخبر كهذا لا 


ينبغي التوهم أنه من أخبار التحريف» وهذا واضح من قوله تَةِ : «يعني»» 
الشارحة و اللتسيريةه وله نظام 6 

ونظيرها خبر مُحَمَّدٍ بْنِ مَرْوَانَ رَفَعَهِ إِلِيْهِمْ في قَوْلٍ الله عَرَّ وجل : وما 
كن لحم أن ثؤذوأ ُو س4 [الأحزاب: 107 فِي عَلِيَ والأَئِمّة: كي 


كذ قوق قير لك كا كال # [الأحزاب: 14]”"» فعدم إيذائه في علي ل 


هو من التفسير بالمصداق الأبرز» وإلا فإِنْ مطلق إيذائه وليه محرّم ولا 
ينحصر بهذا المصداق. 
ثالثاً: التفسيز بالعال» كما فى قوله تخالى + «١‏ ريتك ين ليا أن لهل 
َقَبْوْن» [الشعراء: /711]ء فقد روي أنّه #قرأ الصادق تكله : #وسيتاك ادن 
الس حعسد قال الطبرسي : «يشبه أن تكون قراءة على 
سبيل التأويل»””". وقال ابن شهر آشوب: «والصحيح أن كل ما يروى في 
المصحف من الزيادة إنما هو تأويل» والتنزيل بحاله ما نقص منه وما 


زاد)” 





.557١ص‎ .١ج الكافي»‎ )١( 

إفرة من قبيل ما روي بسند ضعيف عن عن أبي عبد الله ملل في ي أمر قبض روح المؤمن» 0. 
قيناو روه متا عن قبل رب الْعرّة فيقول: لعا تقش النظبينة4 إِلَى مُحَمَّدٍ وأهل بَيْتِه 
#أرْجى إِلَّ ريك َيه 4 بالواكية ميك # بِالنَّوَابٍ اتدل في ينيك يَعْنِي مككداً وأَهْلَ بنقه 
ودش جَنَِ 4 فَمَا شَيْءٌ د ِلَيْه مِنِ اسْتِلَالٍ رُوحه واللشوق ِالْمُتَادِي) الكافي» ج”» 
ص78١.‏ 

(9) الكافي» ج١»‏ ص5١4»‏ والخبر ضعيف كما لا يخفى. 

2 جوامع الجامع» ج27 ص 596. 

(5) جوامع الجامعء ج7.: ص5190. 

(5) متشابه القرآن ومختلفهء ج7. ص/الا. 





د اكد لزان 

وما ذكرناه حول عدم دلالة هذه الطائفة من الأخبار على التحريف يؤيده 
أنه وبالرغم من انتشارها في الكتبء فإِنْ ذلك لم يتلازم مع تبني أصحاب 
تلك الكتب القول بالتحريف» فضلاً عن تبني القول بالتحريف من قبل سائر 
أتباع المذهب الذي ينتمي إليه صاحب الكتاب. 


الثالث: الخلط بين تحريف القرآن وتعدد القراءة 


إِنْ بعضٌ الروايات واردة في اختلاف القراءات» وهذه لا يصح إدراجها 
تحث عنوان التحريف الذي لا بد أن ينزه القرآن عنه إلا إذا أنكرنا تعدد 
القراءات» مع أن فلاف الترارات بحاصل بولة يكره ين علياء المدرسفيق 
(السنة والشيعة)» سواء سميناه تحريفاً أو رفضنا تسميته بذلك» وتوضيحاً 
لهذا الأمر نقول: 

أولاً: إن أخبار اختلاف القراءة واردة في كتب التفسير عند السنة أو 
الشيعة» وقد ألفت كتبٌ خاصة في القراءات» ومن أمثلة الروايات الواردة 
في ذلك: ما تقدم في المجموعة الرابعة من أنْ آية مسح الأرجل هي على 
الحقضى» ولسيف على التضب: 

ومنها: ما ورد في سورة الفاتحة» فقد روي عن عمر أنه قرأ «صراط من 
انحيت علبي قي المخفوي هلييم وغين الغالين"'".وثال الشيخ 
الطوسي : (وقَّرَاً «صراط من أنعمت عليهم»: عمرٌ بن الخطاب وعبدٌ الله بن 
زبيرء وروي ذلك عن أهل البيت #كهء والمشهور الأول)”". 


ومنها: كر او 4 س0 عمق أب 
عبد الله 82 «أنه قرأ: #أن يصَعْرَت* (من) #بْيابَعْرت* قال: الجلباب 


)١(‏ معانى القرآن للنحاس» ».١‏ ص58. 
(0) الباق جنا عن 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف ٠6‏ 


والخمار إذا كانت المرأة مسنة»"'2. فإضافة «من» هي قراءة من القراءات. 
وهذا مروي في مصادر السنة عن ابن غ عباس » فقد روى البيهقي بسنده عن 
عكرمة عن ابن ن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ : (أن يضعن من ثيابهن) 
قال الجلباب"". إلى غقرات القوارة فى كفب التريقيى. 


ثانياً: إِنَّ ما أدرجه الشيخ الطوسي في باب القراءات من تفسيره 
الموسوم ب «التبيان» هو في غالبه مأخوذ من مصادر أهل السنةء 
طرقهم. ولا وجود له في روايات الشيعة ومصادرهه”". وهذا مبني على 
سعة أفقه وعدم جموده المذهبي في مجال التفسير وغيره» وما ذكره الشيخ 
دخل بعده في غالب التفاسير الشيعية» ومنها تفسيرا الطبرسي: مجمع البيان 
وجوامع الجامع» وأضاف الطبرسي إلى ذلك قراءات أخرى» أخذها من 
تفسير الزمخشري. 

قالغا :ذا كيدة اقهاها عبيرا محل هلما الششيعة فضي فكرة قاقر 
القراءات» ولا يؤمن بها”*'» ولو كانت متواترة فهي متواترة عن أصحابها لا 

. عن النبي 24: وقد ورد عن الأئمة 2 التأكيد على تدول 0 

واحد ففي صحيحة الْفْضَيْلٍ : بْن يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لأبي عَبْدٍ الله نه : ! 
لمن تون نَ إن د القاة يون عل نكف سَيكة أخزذي؟ كنال كذيوا أَغذاء الله 5 
لزن علي خا واد يذ عدو ل ردير" باط علي 1ب المرا دب اجرف 
السبعة القراءات السبع. قال الشيخ المفيد: 


.4 الكافي» ج5.» ص577, الحديث‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى» جلاء ص97. 

(*) وقد نبه على ذلك السيد العسكريء انظر: القرآن الكريم وروايات المدرستين» ج27 
ص 71١‏ و757. 

(5) راجع البحث الموسع حول ذلك للسيد الخوثي في كتابه البيان في تفسير القرآن» ص7؟7١‏ 
وما بعدها. 

(0) الكافي» جا ص0١57.‏ 





هل عاك ةلزان 

(إِنْ قال قائل: كيف يصمٌ القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله 
تعالى على الحقيقة» من غير زيادة فيه ولا نقصان., وأنتم تروون عن 
الأئمة :54 أنهم قرأوا: «كنتم خير أئمة أخرجت للناس»». و«كذلك جعلناكم 
أفمة وسطااء وقراوا» ايسآلوتك الأقال اه وهذا فلاف نا فى العصهت 
الذي في أيدي الناس؟ ْ 

قيل له: قد مضى الجواب عن هذاء وهو: أن الأخبار التى جاءت بذلك 
أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتهاء فلذالك كفنا ليها ولم تمد 
عمّا في المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما بيناه. مع أنه لا ينكر أن 
تأتي القراءة على وجهين منزلين : 

أحدهما : ما تضمنه المصحف. 

والثانى: ما جاء به الخبرء كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على 
أوحة لشي كمع فلك 

قوله تعالى: #مَمَاهْوَ عَلَ الْعَيِ بِصَِينِ» [التكوير: ]١5‏ يريد: ما هو ببخيل. 
وبالقراءة الأخرى: «وما هو على الغيب بظنين» يريد: بمتهم. 

ومثل قوله تعالى : طجَنّتٍ َْرى ين كَحهًا الْأَنْهدرٌ 4 [التوبة: .]٠١١‏ وعلى 
قراءة أخرى : «من تحتها الأنهار). 

ونحو قوله تعالى : #أإِنّ مدن لسَحِرّنِ» [طه: ”57]. وفى قراءة أخرى: 
«إِنْ هذين لساحران». ْ 

وما أشبه ذلك بما يكثر تعداده» ويطول الجواب بإثباته. وفيما ذكرناه 
كفاية :إن شاء الله تال 76 

رابعاً: يمكن القول بضرس قاطع: إن إدراج النوري أو غيره للأخبار 
المشان إليها الواردة فى الشسير بالمصداق أو هالمال أو فى تعد القراءات 
في عداد اخبان العدريت له خطا قامس والأفري من ذلك أن يأتي إحسان 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف و١١‏ 


إلهى ظهير ليسجل تلك الروايات فى عداد الأخبار الشيعية الدالة على 
تحريف القرآن» مع أنْ أخبار تعدد القراءة ليست من التحريف في شيء عند 
النوري فى عداد القراءات موجودة بعينها عند أهل السنة» بل بعضها مأخوذ 
من كتبهم! إلا أن مبنى ظهير أن روايات تعدد القراءة مقبولة ولا تنافي سلامة 
القرآن من التحريف إذا رويت من طريق السنة» ومرفوضة ومنافية للقرآن إذا 
رويت من طرق الشيعة! ما هكذا يفعل الغيور على حرمة القرآن وسلامته من 
التحريف. 


الرابع : الخلط بين التنزيل القرآني والتنزيل غير القرآني 

فقن أيرق أسيات الخلط والخبط التي أوجبت الشبهة لدى الكثيرين» أن 
سما هن الأعبان الغ أدرجت فن غذاد روايات التحريف» هي - وبصرف 
النظر عن صحتها ‏ واردة بعنوان التنزيل» حيث يرد في الخبر أن تنزيل الآية 
هكذا.. وللاكر فيه القرة الببست موجيودة كن الكتابء ما ولع البعضن إلى 
الاعتقاد بحصول النقص في القرآن» معتبراً أنَ روايات التنزيل هذه هي دليل 
على تحريف القرآن. مع أن التنويل النذكون + فى الخبر لا يراد به القرانية» 
لأنه ليس كل تنزيل هو قرآن. وبالعالي تبملن شىء من التنزيل لا يعني كون 
المحذوف قرآناً» باختصار: ثمة نوعان من الوحي: أحدهما الوحي 
القرآني» والآخر: الوحي غير القرآني» والأول قد اصطلح عليه بالقرآن» 
والثاني يصطلح عليه في الأخبار بالتنزيل» وحيث لم يلتفت كثيرون إلى هذا 
الاصطلاح وقعوا في الشبهة. وأعتقد أن هذا المعنى يعد بالإضافة إلى ما 
سبقه ‏ مدخلاً واسعاً وباباً كبيراً لحل المعضلة في معظم أخبار التحريف». 
ويندفع الوهم الذي وقع فيه كثيرون» وتخرج عشرات الأخبار عن دائرة 
التحريف. وتوضيحا لهذا النوع من الخلط نقول : 

أولاً: إِنَّ عدم المساواة أو المساوقة بين القرآن والتنزيل» بمعنى أنه 
ليس كل ما نزل على النبي 95 هو قرآن؛ هو أمر صحيح ولا غبار عليه؛ 
وشواهدنا على ترجيح هذا الرأي هي: 








حك حأهداتزاتث 

أ إِنْ الحديث القدسيء هو كلام الله تعالى وقد نزل على 
الرسول 2 وغر لبس قرانا كا لا يخفى» وقد ورد عن حسان قال: «كان 
جبريل ينزل على النبي !وك بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن)7"©. 


ا 








ب..ومما يشهد لذلكء+ قوله تعالى : + إن عَيَنَاجتْمَهٌ وََاترٌ + ذا قرأ د 
رانم # ثم إن عنما يانم 4 [القيامة: »]١4 - ١1‏ فقد دلّت الآية الأخيرة على 
أن بيان القرآن نازل من الله تعالى» ولكنه ليس قرآناً. قال الطبرسي في شرح 
الآية: «إذا أَشْكَلَ عليكَ شيءٌ من معانيوء كأنَّهُ ويك كان يَعْجَل في الحِمْظٍ 


والدؤال عن المح لعي 





ت - ويشهد له الروايات الواردة في تنزيل بعض الآيات» من قبيل رواية 
محمل بْنِ الْمُضَيْلِ عن أبي الْحَسَنِ الْمَاضِي (الكاظم 2 ) «.... هد ألِى كم 
بد تَكَرْوْنَ* [المطففين : 7١١]ء‏ قَالَ: َعْنِي أُمِيرَ الْمُؤمَتيق4 كلث: نري قَالَ: 
عنْ)”". فقوله يعني «أمير المؤمنين» لا يحتمل أنه جزء من الآية كما لا 
يخفى ومع ذلك عذّه 99 تنزيلاً. 





ومنها: خبر عيسى بن داود النجارء عن الإمام موسى بن جعفر 283 
في قول الله عز وجل: #وَآنّ مسد نهملا تدعوأمَمَ أله حا الجن 1ه 
قال: «سمعت أبي جعفر بن محمد يكذ يقول: هم الأوصياء [و] الأئمة 
منا واحداً فواحداًء فلا تدعوا إلى غيرهم. فتكونوا كمن دعا مع الله 
أحداء هكذا نزلت"”*'. ومن الواضح أنْ هذا الذي نقله الإمام نه وأردفه 
بالقول «هكذا نزلت»., لا يراد منه أن ما ذكره هو نص الآية» فقوله: ١هم‏ 






.١55 سئن الدارمي» ج١. ص‎ )١( 

(؟) جوامع الجامعء ج"!ء ص584. 

(6) الكافي» ج١.‏ ص4١٠.‏ 

(4) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة» ص779. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف ١‏ 


الأوصياء..» شرح وتفسير للآية وبيان نازل لما أريد منهاء بل لا يحتمل 
أنه جزء من الآية» وسنذكر كلاماً حول هذه الآية في الباب الثالث» 
فلاحظ. 

ثانياً: ما ذكرناه تبناه جمع من أعلامناء فقد نقله الشيخ المفيد عن 
جماعة من الإمامية ومال إليهء قال: «وقد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم 
يدق من كلمة ولامن يقاولا من سورةة ولكن حداف ما كان متيعاً فى 
مصحف أمير المؤمنين 42 من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله. 
وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن 
المعجزء وقد يسمى تأويل القرآن قرآناً» قال الله تعالى : #ولَا صَجَلُ بالْصُرءان 
يوكتل ك لنت رتك ركلا وثل آث زتقعلن # قطهه 118]: سمي تأوينل 
القرآن قرآناً» وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف)0". 

وخلاصة الأمر: أن ما نقله الشيخ المفيد عن جماعة من أهل الإمامة 
واستقربه» هو أنْ ما حذف من القرآن هو التأويل وتفسير المعاني على حقيقة 
التنزيل» مما كان ثابتاً مندلاً. 


وقد تبتّى هذا الرأي السيد الخوئي أيضاًء يقول كلله: «ليس كل ما نزل 
من الله وحياً يلزم أن يكون من القرآن» فالذي يستفاد من الروايات في هذا 
المقام أن مصحف علي نه كان مشتملاً على زيادات تنزيلاً أو تأويلاً. ولا 
دلالة في شى من هذه الرواياتك على أن تلك الزياداث هي مين الشران. 
وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذكر أسماء المنافقين فى مصحف أمير 
المؤمنين نَل فإن ذكر أسمائهم لاية.وان يكو يعنوان التفسيرغ””. 


ثالثاً: وإليك بعض الأمثلة والنماذج من الأخبار التي ظنّها البعض» 


.87 - 2١ص أوائل المقالاتء‎ )١( 
البيان فى تفسير القرآن» ص70؟757.‎ )5( 





0 عاك ةلزان 


ومنهم المحدث النوري من أخبار التحريف, مع أن ما ورد فيها مما ليس في 
القرآن وارد بعنوان النزول» أي النزول غير القرآني : 

فنها : ما رواه الحاكم الحسكاني بالإسناد عن أبي هريرة عن النبي 0 
قال: الما أسري بي إلى السماء سمعت [نداء من] تحت العرش أن عليا 
راية الهدى وحبيب من يؤمن بي»ء بلُغْ يا محمدء قال: فلما نل النبي 2 
أن ذلف» فانول اله عمز وجل : «يكاما أرَسُولُ ب مآ أل للك ين ريك 
[المائدة: 90] فى على ين أب من «وإن ل هَل فا بدك تاذ اكه 
شيفاك ين اذاي » [العامدة + 31م '. وروي أيضاً عن أبي سعيد الخدري 


0-0 





وير رمسم 


قال: «نزلت هذه الآبة #يكآا سول يِلِوْمآ نُِلَ بلك ين رَيكُّ» في علي بن أبي 
طالي277, 


منها: خبر أبي بَصِيرٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الله نل فِي قَوْلٍ الله عَرَّ وجل : 
« ومن يطعم الله وَرَسُوكمٌ # في 1 عَلِيٌ ولا الأمتدية بَعلِه '#فَقَدَ فار 


04 


ورا عَِيًا 4 [الأحهواب 1 تشقدا ترق" فالشوول هو بصني أنه كد 





أوضخ معناها للنبي يه عن طريق النزول» دون أن يكون هذا التوضيح من 
القرآن نفسه. 
ومنها: خبر جَابِرٍ عَنْ أبي جَعْمَرٍ 84 قَالَ: «مَكَذَا نَرَلَتْ هَذِه الآيَهُ : 


ل 


وَل تم وأا عط بد 4 في عَلِيَ كد حرا مم4 [النساء: +90]3. 


ومنها: خبر ابن سنان قال: قرئت عند أبي عبد الله تكلا # هكم حر مو 
ا جَتَ للئّاس* [آل عمران: اموي ياد 


.١59ص‎ .١ج شواهد التنزيل لقواعد التأويل»‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي» ج4» ص”77١١.‏ 

(9) الكافي». ج١»‏ ص54١5»‏ والرواية ضعيفة» كما لا يخفى» ففي سندها علي بن أبي حمزة 
ا للا وأشار إلى ضعفها في مرآة العقول» كك ص8 .١‏ 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف ١1١١‏ 


نزلت؟ قال نزلت: 8 كُكم حَيرَ أمَهَ أرْجَتَ إلنّاس» [آل عمران: ]١١١‏ ألا ترى 
مدح الله لهم #تَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْن عن الْمدِكَرٍ تمن بأل 4 [آل عمران : 
, فإِن المقصود أنّ «هذا المعنى مراد فى التنزيل وإن كان اللفظ 


ومنها : ماعن أبي الْحَسَنِ الْمَاضِي نَل قَالَ: «سَأَلْبُهِ عَنْ قَوْلٍ الله عَدَ 
وجل ثيش بيار أل ,رتم4 قال : يُرِيِدُونَ لِيُظَفِؤُوا وَلَايَةَ أمير 
المُؤمننَ لكل بِأمْوَاهِهمْ قُلْتُ : لومم ور 4 قَالَ : والله مُه الأمامة مه لِقَوْله 


عر وجل الذي 9 كَاموا لَه ورَسُوله و مَالبوْرِ الى أََلنا 4 [التغابن : 4 لوقه 


الإِمَامْ فلث: لكر أت سل مَثُواة يالكدن دين ألكن4 قال+ حُوَ الذي 
1 رَسُولّه بِالْوَلَايَةٍ لِوَصِيّهِ والْوَلَايَة هِي دِينٌُ الْحَقّ قُلْتُّ: «لِظهرَمْ عَلَ أن 
.4 فَالَ يُظْهِرُه بلطي و قار اوكا يَقُوَلُ الله عزرانة 
مم ورو 4 وَلَايَةٍ الْقَائ « احص رون 4 بِوَّلا يَةِ عَلِيٌ ' قُلْتُ: هَذَا تريل؟ 
قَالَ: نَعَمْ آمَا هذا الحذفث كزيل وأمااح يه ذا قتَأويل..»” فقوله «أما هذا 
الحرف فتنزيل وأما غيره فتأويل»» يشير إلى أن ما ذكره في بيان مقاطع الآية 
الأولى هو من التفسير بالماآل» وأما ما ذكره في تفسير المقطع الأخير فهو 
تنزيل» هذا بصرف النظر عن أن الرواية ضعيفة السند. 
وفى بعفن الأخبار الفشى تحدقتة. عن الآمات الواروة فى أعل 
البيت 5 يمشاه منها أن التنزيل هو بمعنى التأويل» وهي رواية د بن 
الفضيل عن أبن الحسن الماضي 2 : «قلت : «إأعَن نينا عَِكَ لمان تزيك» 
[الإنسان: 17] قَالَ: بِوَلَايَةِ عَلِىْ :82 تَنْزِيلاً » قَلْتُ: هَذَا تنْزِيل» قَالَ: 


3 
اع 


نَعَمْء ذا تَأُوِيل””'»: ولكنّ هذه الرواية لا تصح سنداً» ولو أنها صحت 


9 


3 


3 


)غ2 تفسير القمي» جلك ص١٠١١.‏ 
(0) آلاء الرحمان» ج١.‏ ص70". 
سرف الكافي» جك ص .47377١‏ 

2 المصدر نفسه ») جك ص 5736. 





01 حاه انار 


لعدّت شاهداً على أن التنزيل في كلماتهم :24 قد يستخدم أيضاً بمعنى 
التأويل» ما قد يحل المشكلة في كثير من الأخبار أيضاً. 


الخامس: الخلط بين التحريف المادي والتحريف المعنوي 

ومن موارد الخلط والاشتباه في المقام: إدراج الروايات التي تضمنت 
إدانة الأئمة نكل لبعض الناس الذين حرفوا الكتاب» في عداد أخبار 
التحريف”"'» مع أن سياقها هو سياق التنديد بالتحريف المعنوي الذي 
ارتكبه بعض أهل الأهواء»ء بمعنى حرفهم الآية عن ظاهرها وحملها على 
محامل أخرى لا يساعد عليها الفهم العرفي. فحمل ذلك على التحريف 
المادي بالتصرف بالقرآن زيادة ونقيصة هو خطأ واشتباه نشأ عن قلة التأمل 
والعدير. 

ا © بر علي بن سُوَيِدٍ د عن أبي الْحَسَنٍ 
مُوسَى د : «.. قَاسْتَمْسِكُ بِعُرْوَةٍ الدّينٍ آل مُحَمَّدٍ والْعُرْوَةِ الْوُنْقَى الْوَصِيٌّ 
ناوي وماق نوالا بم واولا قير ون سر 
شِيعَتِكَ ولا تَحِبَّن 0 إِنَهُم الخااره النية كانتا اله وتشور» وحَحَانُوا 
مانام وتذِي ما حَانُوا انهم التمثُو نُوا عَلَى كِتَابٍ الله فَحَرَفُوه وبَدَلُوه 
ودُلُوا عَلَى وُلَاةٍ الأَمْرٍ مِنْهُمْ فَانْصَرَفُو | عَنْهُم)7". 

ونظيرها ما رواه الصفار في بصائر الدرجات» بإسناده عن جابر قال: 
قال أبو جعفر م : «دعا رسول الله أصحابه بمنى قال: يا أيها الناس إني 
تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي» فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوضء ثم قال: أيها الناس إني 
تارك فيكم حرمات الله كتاب الله وعترتي والكعبة البيت الحرام» ثم قال أبو 


.5؟١ص كما أشار إلى ذلك في كتاب التمهيد للشيخ معرفة» ج4»‎ )١( 
.١١؟90ص فم الكافي» ج20‎ 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف ١11‏ 


جعفر َه : أمّا كتاب الله فحرفوا وأما الكعبة فهدمواء وأما العترة فقتلواء 
وكل ودايع الله فقد تبروا»"". 

ونظيرها: مارواهالصدوق بإسناده عن جابر قال: سمعت 
رسول الله وَنيكِ يقول: «يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل : 
المصحفء والمسجدء والعترة. يقول المصحف: يا رب حرفوني”") 
ومزقوني» ويقول المسجد: يا رب عطلوني وضيعوني» وتقول العترة: يا 
رما لكلرتنا بوطرووقا وشرووتابي. 

إلى غيرها من الأخبار الناظرة إلى التحريف المعنوي المتمثل بحمل 
الآيات على خلاف معانيها الظاهرة فيها””'. وإذا لم يكن ما ذكرناه هو 
ظاهر هذه الأخبار» فلا أقل من أنه محتمل احتمالاً يمنع من استظهار إرادة 
التحريف المادي. 


النقطة الثالثة : طرح الأخبار المتضمنة ذكر الأئمة نيل بأسمائهم 


وبعد إخراج ما تقدم مما ورد بعنوان التنزيل والتأويل والشرح والتفسير 
والقراءات عن دائرة أخبار التحريف» قد يبقى عدد قليل جداً من أخبار 
التحريف يصعب حملها على أحد المحامل المتقدمة» ومن نماذج هذه 
الطائفة: ما أشرنا إليه من أنهم ني ذكروا بأسمائهم»ء وكذا أعداؤهم. وقد 
عدّها الشيخ النوري”' دليلاً مستقلاً على التحريف» فكيف نتعامل معها؟ 
وجوابنا على ذلك : 


)١(‏ بصائر الدرجات» ص 475. في مختصر البصائر: «وكل ودايع الله قد نبذوا ومنها قد تبرؤا»» 
مختصر بصائر الدرجات» ص0١4.‏ 

(؟) في الخصال المطبوع» ص76١‏ «حرقوني» بالقاف. 

(9) الخصالء. ص768١.‏ هكذا في وسائل الشيعة» ج05» ص”7١75».‏ الحديث 5» الباب 5. من 
أبواب أحكام المساجدء وكذلك في البحار» جلا ص777. 

(5) وقد ذكرها السيد الخوئى فى البيان» ص779» وردها بما ذكرناه. 

(5) فصل الخطاب» ج١»‏ ص 5178 . 





تَّ داكي ةزات 


أولاة. اذ هذه اللعبار د بالاضافة إلى فبعه أساتييها تييكن معيليا 
على أنهم نيك أو أعداءهم قد ذكروا بأسمائهم في النازل عليه يَلِ بعنوان 
الشرح أو التأويل أو غيره» وليس في النازل من القرآن الكريمء وقد علّق 
الفيض الكاشاني على الخبر المتقدم حول ذكر أسماء سبعين رجلا من قريش 
في القرآن بالقول: «لعل المراد أنه وجد تلك الأسماء مكتوبة في ذلك 
المضحف تفسيرا للذيق كقروا والمشركين مأخوذة من الوحى لا أنها كانت 
عد سراد الف عر ْ 

ثانياً: إذا أصِرٌ أحد على ادعاء أن هذه الأخبار لا تقبل مثل هذا المحمل» 
فلا بد من طرحها حتى لو كانت صحيحة., لأنهم لو كانوا :4 مذكورين 
بأسماتهم فلماذا لم يحتجوا بذلك؟!”7'". يقول السيد البروجردي: «وكثير منها 
(أخبار التحريف) معلوم الكذبء, مثل ما ورد من كون اسم علي تَةُ مصرحا 
به في آية التبليغ وغيرهاء إذ لو كان مصرحا به لكان يحتج به علي نَل في 
احتجاجاته مع غيره في باب الإمامة» ومثل ما ورد في قوله: بت كت يا 
أنه كان في الأصل (ترابياً) ونحو ذلك مما يعلم بكذبها»”". 

ثالفاً: إِنْ الأئمة يه فيما ورد في الأخبار الصحيحة عنهم قد اعترفوا 





«سَأنْتٌ أَبَا عَبْدٍ الله نلا عَنْ قَوْلٍ الله عَدَّ وجل : «أيليغرا لَه وأوليسوا الول وول 
م كم فا ا ام ل ف ا ل 2 - تو عر 2-2 


0-0 17 8 ص ع 3 7 ع 1 0 ل ل اس اس َه > عع بحسلا ل ٠.‏ - 
فَقَلتَ له: إِنَ النَاسسَ يَقولون: قَمَا له لم يُسَمُ عَلِيا وأهل بَيْته تكلا في كِتَاب 


.١7ا/8ص الوافي» ج9.»‎ )١( 

(؟) يقول السيد الخميني: «لو كان الأمر كما ذكره هذا [الشيخ النوري] وأشباهه. من كون 
الكتاب الإلهي مشحوناً بذكر أهل البيت وفضلهم» وذكر أمير المؤمنين وإثبات وصايته 
وإمامته» فلم لم يحتج بواحد من تلك الآيات النازلة والبراهين القاطعة من الكتاب الإلهي 
أمير المؤمنين» وفاطمة» والحسن, والحسين :8ه وسلمان» وأبو ذرء ومقداد» وعمارء 
وسائر الأصحاب». أنوار الهداية» ج١»‏ ص 550. 

(*) نهاية الأصول» ص587. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف ١‏ 





لله عَوَّ وجَل؟! قَالَ: فَقَاكَ: قُواً 


1 
- ا 





0 ولا 0 
َسَرَدلِكَ لَهُمْ ولت عَلَيْه ارا ولّم يُسَمَ لَهُمْ مِنْ كل أَرْبَعِينَ رهما درْممْ 
حَنّى كَانَ وَسُولُ الله له هُوَ الَّذِي وراك ا والح تل لكل ريم 
طُوقُوا أسبوعا حَنََى كَانَ رَسُولُ الله 6 هُوَ الَّذِي فِسَّرَ ذَِكَ لَهُمْ ونَرَلتْ 
# ليحو لله وأطِيعوأ الول وول )ل كر ون 4 وتزلث في عَلِيٌّ وَالْحَسَنِ والْحُسَيْنِ فَقَالَ 
رَسُولُ اله يه في عَلِنَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاه مَعَلِيَ مَؤْلَاه وقّالَ 2 
ِكِتَاب الله وأَهْلٍ بَيْتِي فَإِنِي سَأَلْتُ الله عَنَّ وجَلَ أن لا يُقَرْقَ بَيْتَهُمَا حَنَّى : 
يُوردهُمًا عَلَيّ الْحَوْضَ فَأَعْطَانِي ذَلِكَ وقَالَ لا تُعَلَمُوهُمْ فَهُمْ ؛ أَغْلم مِنْكُمْ ونال 
ِنَّهُمْ لَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ بَابٍ مُدَى ولَنْ يُدْيلُوكُمْ فِي باب ضَلَالَةٍ فَلَوْ سَكَتَ 
قَلَمْ يُبَيْنْ مَنْ أَهْلّْ بَيْتِهِ لَادَعَاهَا آلُ قُلَانٍ وآلْ فُلَانٍ ولَكِنَّ الله 
عَرّ وجل أَنَْله فى كثابه تضديقا لتبيه * أنَّهُ يذْهبَ عَبكُم 
يقت قل اي وليك4 فكان علِن والحسئ والشسيئ وقايدتة ل 
الف ونون اله 7 50 : 
ِكُلَ َي أخلاً تقلا ومَؤْلَاءِ أَْل بَتِي وتَقلِيء فَقَالَت َم سَلْمَة: لنت مِنْ 
أَهْلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّثِ إِلَى خَيْرٍ ولكِنّ حَؤُلَاءِ أَهْلِي وثِفْلِي..”". 


يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «يا للعجب من قوم يزعمون سلامة 
الأحاديث وبقاءها محفوظة وهي دائرة على الألسن ومنقولة في الكتب في 
مدّة ألف ومئتي سنة» وأنها لو حدث فيها نقص لظهر واستبان وشاع!! 
لكنهم يحكمون بنقص القرآن وخفي ذلك في جميع الأزمان!)”". 












سيول الله 








(1) العاف » جاه صن /141. 

6 الحق المبين » صضص١١21»‏ ونحوه ما قاله السيل البووصردي تليق على أخيان العدريت» «إن 
بعض هذه الروايات مشتمل على ما يخالف القطع والضرورة» وما يخالف مصلحة النبوة» 
في الألسن والكتب في مدة تزيد على ألف وثلاثمأة» وأنه لو حدث فيها نقص لظهرء ومع - 





١1‏ حاهو انار 


رابعاً: إن هذه الأخبار على فرض صحتها لا بد من طرحهاء لأننا نجزم 
بعدم صدور ذلك عنهم '#ك. لما تقدم من الأدلة القطعية على عدم تعرض 

النقطة الرابعة: مصحف على وفاطمة 85 

تشير المصادر المختلفة إلى أنْ الإمام علي 4ه هو أول من جمع القرآن 
الكريم» وأنّْه قد كان لديه مصحف خاص»ء ومن هنا وقع السؤال عن حقيقة 
هذا المصحف. وربما توهم البعض أنه مشتمل على زيادات غير موجودة في 
القرآن الذي بين أيدينا”''» وتشير المصادر أيضاً إلى أن السيدة فاطمة نكا 
كان لها مصحف. وقد ثار لغط كبيرٌ حول مصحفهاء ما دفع البعض إلى 
اتهام الشيعة أنْهم لا يعتقدون بالقرآن الموجود بين أيدي سائر المسلمين» 
فماذا عن هذا المصحف أيضاً؟ 





١‏ مصحف على ا 
أما مصحف على 2 فحديثنا عنه من خلال النقاط التالية : 


أولاً: علم علي 942 بالقرآن وعنايته بحفظه 

غير خاف على أحدٍ أن علياً يل كان على معرفة وثيقة بكتاب الله حتى 
اشتهر أنه أعلم الناس بالكتاب» ففي الاستيعاب لابن عبد البر (451ه) 
روى بسنده عن أبي العّلفيل» قال: «شهدت علياً يخطبء وهو يقول: 
سلوني» فوالله لا تسألوني عن شيء إل أخبرتكم» وسلوني عن كتاب الله 


-ذلك يحتملون تطرق النقيصة في القرآن المجيد)»» نقله تلميذه الشيخ الصافي» مجموعة 
الرسائل» ج7. ص5”8. 

)١(‏ نقل عن النوري: (إِنّه كان لأمير المؤمنين نه قرآن مخصوص جمعه بنفسه بعد وفاة 
والآيات بل الكلمات أيضاً»ء ومن جهة الزيادة والنقيصة»» انظر: فصل الخطاب» ج١2‏ 
ص 6076 0 6075. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف ١1١/‏ 


فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهارء أم في سهل أم في 
جبل2"70. 


وروت الكدي بإسادو سن شل زو قت الولالك عن أبير لز فين كا : 
قَمَا نَرْلْتْ عَلَى رَسُولٍ الله ا آي مِنَ الْقُرْآن إِلَا أَفْرَأَنِيهَا وأَمْلَاهًا عَلَىَّ 
0 م تَأوِلَهَا وتفينيركًا وَنَاسكها وَمنْسُوخيًا اا 
سيوس ا سا سي ا ليث أيه 


سو 


مِنْ كِتَاب الله ولا عِلْماً لاه عَلَىَ وكتَبْثُه مُنْذْ دَعَا الله لِي بمّا دَعَا..» 





وقد ذكرنا سابقاً أنه ينه كان معلماً للقرآن الكريم . 
وتذكر المصادر الحديثية والتاريخيّة أنه بعد وفاة الرسول يِل وما جرى 
القرآن الكريم» ولما و يد خروجه من بيته» قال: )0 ولكني 
آليت ألا أرتدي ردائي إِلَّا إلى صلاة حتى أجمعٌ القرآن)7” 

وطبقاً لتلك المصادرهء فإِنْ الإمام علي 42 قد أنجز هذه المهمة بالفعل» 
وأخرج للناس مصحفاً كاملاًء ولهذا فقد اعتبر البعض أنه نذ أول من جمع 
القرآن» يقول ابن أبي الحديد : «اتفق الكل على أنه كان يحفظ القرآن على عهد 
ك4 
2 ولم يكن غيره ب يحفظه» ثم هو أول من جمعه) . 

وفى الخبر عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر :© قال: ما أحد من 
هذه الآمة جمع القرآن إلا وصي محمد 0 








رسول الله 





.١197ص الاستيعاب» ج”اء ص7١١21 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» ج5:‎ )١( 

() الكافي». ج١.‏ ص15» والخصال للصدوق». ص 550. وكمال الدين وإتمام النعمة» 
ص 785. 

(9) الاستيعاب» ج915. 

(4) شرح نهج البلاغة» ١‏ ص71. 

(5) تفسير القمي» ج7'ء ص .45٠‏ 





ا اكد زان 


قال الشيخ المفيد: «وقد جمع أمير المؤمنين مُه القرآن المنزل من أوله 
إلى آخره» وألفه بحسب ما وجب من الل 


وتجمع الكلمات على أن مصحف علي 4 ليس مصحفاً مغايراً 
للمصحف الموجود بين أيدينا اليم فيما يتصل بالنض القرآني» ولم يدّع 
أحدُ”" أنّ مصحفه ته فيه من نصٌّ التنزيل القرآني ما يغاير القرآن الذي بين 
أيديناء أو أنه يزيد عليه أو ينقص عنه بشيء»: أجل» إِنه يمتاز عن سائر 
المصاحف ببعض الأمور: ْ 

١‏ أنه قد رتب ترتيب النزول» بحيث قُدَّم فيه المكي على المدني» 
ووضع كل شيء منه في محله وفق نزوله» كما قال الشيخ المفيد» وقد قال 
ابن سيرين : «وبلغني أنه كُتب على تنزيله» ولو أصيب ذلك الكتاب لوجد فيه 
علم كثير) ". ويقول الغرناطي الكلبي (١5/اه):‏ «وكان القرآن على عهد 
متفرقاً في الصحف وفي صدور الرجال» فلمًا توفي 


0 






رسول الله 
رسول الله يك قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته» فجمعه على 
تركب ولد ولو وجك برسحلة لكالا فيه حل كبيرة ولكته أب + موا 
وقال المقريزي (8560ه): وروي عق عاصم | فن أبى عن أ عي الرحمق 
السلمي قال: ما رأيت أحداً كان أقرأ من علي رضي الله عنهء وقال ابن 
سيرين: يزعمون أن علياً كتب القرآن على تنزيله» فلو أصيب ذلك الكتاب 
لكان فيه علم كثير)”". 


١‏ - ويرى بعض العلماء أنْ مصحفه نَل قد تضمّن خصوصيّة أخرى» 


(0)"المسافل السروية من 05 

(0) بانضاء الشيخ الترري. 

اقرف التمهيد لابن عبد البر» ج23 ص 7٠١١‏ والاستيعاب لهء اج ص5 /ا9. 
(5) التسهيل لعلوم التنزيل» ج١»‏ ص7١.‏ 

(65) إمتاع الأسماع. ج4» ص188. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف ١1‏ 


وهي اشتماله على الحواشي التي توضح أسباب النزول أو حيثيات النزول» 
قال الشيخ المفيد في كلامه الذي نقلناه سابقاً عن المصحف الموجود بين 
أيدينا: «.. ولكنْ حُذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين :4 من 
تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله» وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن 
من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز». 


وقال الشيخ البلاغي: «وربما أثبت في مصحف علي أمير المؤمنين نلا 
ومضيطه ابن سعوة يعدرات العاويا المقصوء هف العدرير ).ريركت السيذ 
الخوئي على ذلك فيقول: «... فالذي يستفاد من الروايات في هذا المقام أن 
مصحف علي َه كان مشتملاً على زيادات تنزيلاً أو تأويلاً. ولا دلالة في 
شيء من هذه الروايات على أن تلك الزيادات هي من القرآن. وعلى ذلك 
يحمل عا ور من ذكر أسماء المتافقيق فى عصحته أمير المؤمتية غك فإن 
ذكر أسمائهم لذ بذبوآة ركوة بعدراة الي 


رابعاً: ما هو الاختلاف بين المصحفين؟ 

وإننا نعتقد أن إقدام الإمام علي 4ه على سحب مصحفه وإخفائه بعد 
أن رفضه القوم يؤشر على أن الاختلاف بين مصحفه والمصحف الذي 
تداوله المسلمون لم يكن اختلافاً جوهرياً يؤثر على سلامة العقيدة 
والشتريعة. ولا كان مصحفه مايرا كنا فك هن سور واياث المفعفك 
الآخرء وإلا لماسكت على تقلا ولأضر على نشر عصحفه بيق المسلمين: 
كيف وهو الحريص على الدين أشدٌ من حرصه على نفسه التي بين جنبيه 
فقبوله بالمصحف الذي جمعه الصحابة يكشف عن أنه مصحف كامل وجامع 
ولا نقصّ فيه ولا زيادة» وإنما اختلافه عن مصحفه هو في الترتيب بين 
السور أو نحوه أو ببعض الشروحات مما هو غير ضار بوحدة السياق» وهذا 


)١(‏ آلاء الرحمان في تفسير القرآنء ج١.»‏ ص/ا71. 
(5) البيان فى تفسير القرآن» ص70؟77. 





مدا حأكئة لزان 
ما يؤكد صحة ما ذكره البعض من أنْ اختلاف مصحفه في الترتيب كان 
بلحاظ السون ولس بلحاظ الآيات داغخل السووء قترتبي الآيات ذال 
السورة هو من صنيع الرسول الأكرم يلك وتأليفه» «قال ابن فارس: جمع 
القرآن على ضربين: أحدهما : تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها 
بالمئين» فهذا هو الذي تولته الصحابة» وأما الجمع الآخر: وهو جمع 
الآيات في السورء فهو توقيفي تولاه النبي يَليكِ كما أخبر به جبريل عن أمر 
من رتبها على النزول وهو مصحف علي كان أوله اقرأ ثم المدثر ثم ن ثم 
المزمل ثم تبت ثم التكوير وهكذا إلى آخر المكي والمدني)”". 

ويقول العلامة السيد الطباطبائي : «ويمكننا القول بجرأة: إن سكوت 
على َه الذي كان مصحفه يخالف في الترتيب المصحف المنتشر» كان 
لأن ترتيب النزول لم يكن ذا أهمية في تفسير القرآن بالقرآن الذي يهتم به 
أهل البيت '#كه. بل المهم فيه هو ملاحظة مجموع الآيات ومقارنة بعضها 
ببعض.ء لأن القرآن الذي هو الكتاب الدائم لكل الأزمان والعصور والأقوام 
والشعوب لا يمكن حصر مقاصده في خصوصية زمنية أو مكانية أو حوادث 
النزول وأشباهها»”". 





2 ف قاطمة ا 





وأما مصحف فاطمة ت:كل1. فهو مذكور فى روايات الأئمة من أهل 


7 


البيت فك مما جاء فى المصادر الشيعيّة ولعلها انفردت بذكره» وقد اتخذه 
البعض وسيلة للطعن على الشيعة”"» واتهامهم بعدم الإيمان بالقرآن 


.١7١ص‎ ء١ الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي؛‎ )١( 

() القرآن في الإسلام» ص/١‏ -178. 

(*) يقول محمد عزة دروزة: «ومنهم [الشيعة] من بلغ به الزعم إلى القول أن ما أسقط من القرآن 
أكثر من نصفه حيث كان نحو سبعة عشر ألف آية فلم يبق منه إلا نحو سبعة آلاف» وأن 
الإمام علي دوّنه جميعه وأودعه أولاده. وأن هناك مصحفا عندهم باسم مصحف فاطمة يبلغ- 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 5 


غلى هذا المصدفيه .وذلك مو كتاذل الغاطة الثاني 


أولا: لبسن.فن القرآن فى كنيء 

إِنّ هذا المصحف يختلف اختلافاً جوهرياً عن القرآن الكريم وعن 
مصحف علي تل ونستطيع التأكيد استناداً إلى العديد من الأخبار الواردة 
بشأن مصحفها كا أنه ليس فيه من القرآن الكريم شيء» وهذا ما تبناه 
أعلام الشيعة""©. 

والأخبار التي تنفي تضمنه شيئاً من القرآن الكريم كثيرة جداً يحصل الوثوق 
بصدورها عنهم نك ولا سيما أن بعضها صحيح السندء وإليك بعضها : 

فى خب ر العشين نن أبى الغلاء عن أبن عَنْد الله الضادق ألا 
اموتفقت نالك كا ار أن ليه (اآنا ونيدة يتقان الكين رليكا ول 
نَحْبَاجٌ إلى أَحَدٍ حَنَّى فِيه الْجَلْدَةُ ونِضف الْجَلْدَةٍ وربع الْجَلْدَةِ وأرشُ 
الْحَدْشي)”". 

ونم كير لأ يي قاذ #بالك با سعط محمد ين على لقره 
معيحب كاطية ١‏ مسلوات. سانيا كقان ١‏ اقول عليه جد عرض أنبهنا. 
فقلت: ففيه شئ من القرآن؟ قال: ما فيه شيء من القرآن..)”". 

وفي خبر ثالث مروي عن أبي عبد الله مَك قال: «.. وعندنا مصحف 
فاطمة أماءوالة ماعو بالق م 


دثلاثة أضعاف المصحف الحالى» وفيه ما أسقطه الصحابة من القرآن»» التفسير الحديث» 
عا دن 1 ْ 

)١(‏ يقول السيد الأمين: لا يخفى أنه تكرر نفي أن يكون فيه شئ من القرآن» والظاهر أنه لكون 
تسميته بمصحف فاطمة يوهم أنه أحد نسخ المصاحف الشريفة فنفى هذا الإيهام» وفي بعض 
الأحاديث أن فيه وصيتها ولعلها أحد محتوياته»» أعيان الشيعة» ج١.»‏ ص97. 

(0) الكافي». ج١ء‏ ص٠55»‏ وعلل الشرائعء ج7١‏ صص"لال. 

(9) دلائل الإمامة» ص©90١٠١.‏ 

(5) بصائر الدرجات» ص١17١.‏ 





>0 حاكن انارت 

وفى رواية أخرى عنه 4 : «.. وعندنا مصحف فاطمة أما والله ما فيه 
خرك 9 الفر ان 

وفى خبر عنبسة بن مصعب عن أبى عبد الله 4 : «ومصحف فاطمة أما 
والله برب أنه 70 ْ 

وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله :8ل قَالَ: «.. وإِنَّ عِنْدَنَا 
لَمُضْحَف فَاظِمَةَ 9 وما يُّدْرِيهِمْ ما مُضْحَفُ فَاطظِمَةَ تكلا قَالَ: 4 كدو 
شك فائمة ة؟ ف ضح ف مفلل ذا قلا عات وال 

فيه مِنْ قُرَآيَكُمْ حَرْفٌ وَاحِدّ قَالَ: قُلْتُ: هَذَا والله الْعِلم)”". 

واماما جا ” في الخبر المروي في روضة الكافي عن أبي عبد الله د 
الي لوعن إِلَى النَّبيّ وَل فَمَالَ: ممأل مَل يسَدَابِ وَاقعر >* لِلْكفْرنَ * 
بِوَلَايَةٍ عَلِيَ ملَيْس لَمْ داقع طينَ أله ذى الْمََارجٍ # قَالَ: قَلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكٌ إِنَا 
لا نَقْرَؤْهَا هَكَذَا قَقَالَ: مَكَذَا واللّهِ نَرَكَ بِهًا جَبْرَئِيلٌ عَلَى مُحَمَّدٍ # 
هُوَّ واللّهِ مُنْبَت فِي مُضْحَفٍ فَاطِمَةَ تهكلذ»”؟'. فهو خبر ضعيف 


عليه» على أن التنزيل كما عرفت أعم من التنزيل القراني. 

ثانيا: مضمون المصحف 

وأمًا عن مضمون هذا المصحف فقد اختلفت الروايات فى ذلك» على 
عدة مجموعات: 

المجموعة الأولى: ما تضمن أنه يشتمل على بعض الاحكام الشرعية» 
كمانحاء فن خبير الحشين ثن أبن الغلاع الانفف الذكرء وفى خين كيت 








(9) بصاتز الدرحاك» عل 4ك روصن //1؟: 
9 انظرة يغبائر الدرجات ض 1/4 

(9) الكافي. ج١ء‏ ص779. 

(5) المصدر نفسه. ج8. ص08. 

(4) كما صرح في مرآة العقول» ج270 ص560١.‏ 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف ١‏ 


الْحَنْعَمِيَ قَالَ: «كمَبَ أَبُو جَعْمَرٍ الْمَنُصُورٌ إِلَى مُحَمَّدٍ م 
عَلَى المديئة أن ن يَسْأَلَ أَهل الْمَدِيئةِ عَنِ الْحَمْسَةٍ في الرّكَاةٍ مِنَ الْائتيْنٍ 

الس لد الل 0 
نين تنانرقنة النالخ الشقم رحد 11 تشنن نر 01 نكال اخ 
الكزينة تقالواج أذوكنا مَنْ كان قَبْلَنَا عَلَى هَدَا مَبَعَتَ إِلَى عَبْدِ الله بن الْحَسَنٍ 
وجَغْفرِ بن مُحَمّدِ ل َسَألَ عَبْدَ الله بْنَ الْحَمَنٍ كَقَالَ كما قَالَ الْمُسَْفْتوْنَ مِنْ 


أَهْلٍ الْمَدِينَة ينه كال : قَقَالَ: ما تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدٍ الله؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوَلَ الله به 


جر فى ك4 كتين اوقا أوفلة 155 فقنة. الله كار على أن تتووده 
كَانَتْ وَرن سِنة وكات الوا اس قَالَ حَبيبٌ فَحَسَّبْنَاه فَوَجَدَّنَاه 









كما قَالَ فَأَفبَلَ عَلَْه عَبْدُ الله تن الكتن كنات ين أن أكذث هذا كان قرات 
في كِتَابٍ أَمّكَ فَاظِمَةَ قَالَ م م الْصَرَفَ فَبَعَتَ إِليْه ‏ مُحَمَدُ بن خالد اتكك الم 


5 
04 


بكتات فَاظِمَةَ 0 َأَرْسَلَ إِلَْهِ أَبُو عَبْدٍ الله نلا إِنِي نما بز ني 0 


ولَمْ أخيزة أن عِنذِي» لعا لد لِدِ يَقُولٌ لِي: ما 
ا 0 و20 والكلاعي: آنا المقضوة بعقابيا هر تدسيدليا : كينا 


ل ذلك اليد من الأ 


وقد اختار ما تضمنته هذه المجموعة من اشتمال مصحفها على الأحكام 
بعض الأعلام'". وقد أقر المجلسي باشتماله على الأحكام» ورجّح أن 


40 الكافي» اج ص7١‏ 6. 

(؟) قال: «والظاهر أن مصحف فاطمة هو المراد بكتاب فاطمة الوارد فى بعض الأخبار»» أعيان 
الشيعة» ج١.»‏ ص/9. ْ 

(©) قال السيد هاشم معروف: «ومن هذه المرويات وغيرها مما جاء في مجاميع كتب الحديث 
حول الجامعة ومصحف فاطمة والجفر والصحيفة تبين أن هذه المسميات بهذه الأسماء هي 
عبارة عن مجاميع في الحلال والحرام والأحكام وبعض الحوادث الكونية ونحو ذلك من 
العلوم التي ورثها أهل البيت عن جدهم الرسول يلي دراسات في الحديث والمحدثين» 
ص١١".‏ وقال: «وأما مصحف فاطمة» فقد جمعت فيه أكثر الأحكام وأصول ما يحتاج إليه 
الناس كما وصلت إليها من أبيها يَلْيكْ وابن عمها أمير المؤمنين 4ن وليس هو من القرآن 
كما يدعيه فريق من الناس»» المصدر نفسه. ويقول السيد فضل الله : «فالأرجح أنه كتاب- 








كد حأكداتزاتث 
تكون من الأحكام غير الواردة في القرآن""". 


الميسوغة الكانية: .ما 07 أن فيه وصيتها ت#كلا» ففى خبر سليمان بن 
خالد عن أبي عبد الله مد : ..١ ١‏ ولْيُخْرِجُوا مُصْحَفَ فَاظِمَةَ :4ك فَإِنْ فِيه 


- ما فَاطْمَةَ 0 





المجموعة الثالثة: ما دل على أن فيه علم ما يكون في مستقبل الأيام 
ومَنْ ب من الملوك وما يجري على ذريتهاء وأنها تكلا قد تلقّت ذلك عن 
الملك الذي كان ينزل عليهاء كما يظهر من خبر الفضيل بن سكرة المتقدم» 
ومن أخبار هذه الطائفة أيضاً رواية أبي عُبَيْدَةَ قَالَ: «سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله 3 
بَعْضٌ أَضْحَابَا عَنٍ الْجَفْرِ فَقَالَ: هُوَ جِلْدٌ نَوْرٍ مَمْلُوءٌ عِلْماً قَالَ له : فَالْجَامِعَة 
َال يك صَحِيقة وها سَِعُوَ ذرَاعاً في عَرْضٍ الأديم مل جد الج فيا 
للا با الشابث (مدرابق ون تور إلاويي تجاه 2 حَتَّى أَرْشُْ الْخَدْشٍ 
قَالَ فَمَضْحَفٌ فَاطِمَةَ 84 قَالَ: فَسَكَتَ طويلاً ثم قَالَ: لخد اغرود عا 
تويدون وَعَمًا لا تريدون» إِنَّ قَاظِمَةً مَكَمَتْ بَعْدَ رَسُولٍ الله خمسَة 
وحتفين انما ركان عقن خُرْنٌ شَدِيدٌ عَلَى أبيهًا وكان خَترييل ني يَأَتِيهًا 
فَيْحْسِنٌ عَرَاءَهَا عَلَى أَبِيهًا ويْطَيّبُ نَفْسَهَا ويُخْبِرُهَا عَنْ أبِيهًا ومَكَانِه ويُخبرَهًا 
مالكو بننها فى لدها ركان عرره ع يتنك ديك قوذ نصعت 
فاقلية 20 





ا 


2 






-يشتمل على الحلال والحرام» وإن كان بالإمكان أن يقال بأنه لا تعارض بين الروايات» 
فنلتزم أن المصحف يشتمل على الأحكام وعلى الأخبار التي كان يحدّثها بها الملك» وعلى 
وصيتهاء إذ لا مانع من نزول ملك عليهاء ويظهر من العلامة المجلسي إقراره باشتمال 
المصحف على الأحكام»» الزهراء القدوة» ص .١960‏ 

)١(‏ قال: «فإن قلت: يظهر من بعض الأخبار اشتمال مصحف فاطمة 
قلت: لعل فيه ما ليس في القرآن»» بحار الأنوار» ج277 ص"5. 

(5) الكافي» ج١ء‏ ص١15.‏ 

(9) المصدر نفسهء ج١ء‏ ص١75.‏ 





أيضاً على الأحكام 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف ١‏ 
وقد أخذ بهذه المجموعة المتضمنة اشتمال مصحفها على بعض الأسرار 
أو المغيبات كثير من الأعلام”"". 

أقول وتعليقاً على هذه الأخبار: 

١‏ إن بالإمكان الجمع بين هذه الأخبارء بالقول إنه مشتمل على 
الأحكام. وعلى وصيتهاء وعلى بعض المغيبات» فإِنْ كل طائفة منها 
تتحدث أن قبه كذاء ووجود شيء فيه لا يدفي وجود أمر آخر. بيك أن هذا 
الجمع تواجهه معضلة.» وشي و ا لحي 





غير خكاة ثن عْتجان 3ا0: سيقت آنا قتل. الل نل بثو و لي 
ولعي ليده و 
قُلْتُ: وما مُضْحَفُ فَاطِمَة؟ قَالَ : إن الله تَعَالَى لَمّا قَبصَ نيه كلق َعَلَ عَلَى 
ان كاين زنك 0 مَا لا يَْلَمه إلا الله الم 


2 


المؤييينَ # ينب مل ما سَهِعَه عَتَّى أَِْتَ مِنْ دَلِكَ مُصْحَفاً كَالَ: ف 


قَالَ: أمَا إِنَّه لَيْسَ فيه شَْءٌ مِنَ الْحَلَالَ وَالْحَرَام ولَكِنْ فيه عِلْمّْ مَا يَكُون»”". 
ولكن هذه الرواية ضعيفة السيكك ". 


د إن القول باشتهالة على بعفن المنييات لبس مستحيلا :«وترول 


)١(‏ آلاء الرحمان» ص١.‏ ص,77» قال: «ولا يخفى أن مصحفها 92 إنما هو كتاب تحديث 
بأسرار العلم» كما يعرف ذلك من عدة روايات في أصول الكافي في باب الصحيفة 
والمصحف والجامعة وفيها». 

(9) الكاقي؛ ج١ء‏ صن :74. 

ف4 في السند عمر بن عبد العزيز» قال النجاشي: (عربي بصري مخلط». رجال النجاشي» 
ص 184. ويروي الكشي عن الفضل بن شاذان أنه قال في ترجمته: «زُحل أبو حفص يروي 
المناكير وليس بغالٍ». اختيار معرفة الرجال» ج7.» ص57 0. 





0 حاهو انار 
العذراء :6”''. هذا من ناحية الإمكانء ولكنّ الأمر في عالم الإثبات 
يحتاج إلى مزيد من التدقيق» نإ ين الروايات تؤكد على انقطاع الوحي 
وعلى عدم نزول جبريل بعد وفاة رسول الله وليك من ذلك ما ورد عن أمير 
المؤمنين 2 : أنه قال وهو يلي غسل رسول الله َه وتجهيزه: «بأبي أنت 
وأمي لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والآنباء وأخبار 
السماء»”". اللهم إلا أن يقال: إن المنقطع بموته وف هو الوحي الذي يعد 
شريعة للعباد» ولكنْ نزول ملك على ولي وبيانه له بعض الأخبار المستقبلية 
لا دليل على انقاطعه. على أن بإزاء هذه المجموعة التي تنص على أن مصدر 
المصحف هو ما تلقته من ملك من الملائكة» رواية عن الإمام الصادق تلا 
ظاهرة في أن مصحفها :كا ليس مما أوحاه إليها الملك» وإنما هو من إملاء 


ار 


يه وخط على .4ة”". 














وسو الله 

وكيف كان. فإنه لا يهمنا حالياً وفيى الحديث عن مسألة التحريف تحقيق 
هذا الجانب وحسم الموقف فيهء بعد ترص إخياه العلناء على أن مضحتها 
ليس قرآناًء واتفاق الأخبار الواردة في بيان مضمونه ‏ على اختلافها - على 
نقطة أساسية» وهي أنه ليس فيه شيء من القرآن الكريم. 


ثالثاً: كلمة المصحف هي منشأ الوهم 


إن منشأ الوهم عند هؤلاء الذين طعنوا على الشيعة واتهموهم بأنَ لهم 


بالقيروزة أنه قرآن معرلة واتنا المسح يفو مجيوعة من الصحق”؟* وقد 
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)١(‏ قال تعالى : «وَإد َك الْملَيِكةُ يمَرْيم إن لَه أَمَطمدكِ وَطهرَكٍ وامَْطمَدكِ عَلَ يسك التلهيت ** يريم 
َف ليك وَأَسْجُدى ورك مَمَ اكيت * [آل عمران: 57 "1]. 

(5) نهج البلاغة» ج27 ص7758. 

(*) ونص ما جاء في الخبر عن أبي عبد الله #82 : «.. وعندنا مصحف فاطمة تَهيدْ أما والله ما 
فيه حرف من القرآن ولكنه إملاء رسول الله وخط علي»»؛ بصائر الدرجات» ص178١.‏ 

(5) قال الزمخشري: «صحف معه صحيفة وصحف وصحائف وهي قطعة من جلد أو قرطاس- 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف ١/‏ 


جاء فى غبارة الكلبى المتقتدية أن القرآن على عهد رسول الله 
ككرنا فى الضحتب أجل قد غلب فيما بعد استعمال لفظ المصحف على 
القرآن 525 وذكر بعضهم أنه «تسمية القرآن بالمصحف» قد نشأت في 
عهد أبي بكر"'". ومن هنا عبّرت بعض الأخبار عنه بكتاب فاطمة"". 


2 كان 





رابعاً: أين هو مصحف فاطمة 2كلا؟ 
وكيف كانء فهذا المصحف هو مما لا عين له ولا أثر في أيدي الناس» 
ويذكر قير واخل من غلماء الشيعة أنه كان موسودا عند الأكمة من أهل 
مصحفها وعن كتاب الجفر : «وهما الآن موجودان» ولكنّ علمهما عند أهل 
البيث باثفاق العامة والخاصة)0". بل إن بعضن الأخبار تعتبر أن من عللامات 
تأطم ك.ء ٠. ٠ 7 ٠.‏ اتلد 2 
الإمام المعصوم ا أن (يكون عنئده مصحف فاطمة يك . 


النقطة الخامسة: موفف العلماء من كتاب النورى 

قد أسلفنا أن المحدث الشيخ حسين النوري (ت:1ه) كنب كتاباً 
خاضاً تبنى فيه القول بسحريف القران». أسماعا و افصل الشطاى) وها 
سلف فى النقاط المتقدمة كافي فى بيان موقف الشيعة من مسألة القول 
بالتحريف وإبطال رأي النوري» ولكنّ حيث إن البعض لا يزال يطالب ببيان 


-يكتب فيه وهو صحفي وصحاف.. وتقول: صحائف الكتب خير من صحاف الذهب»» 
أساس البلاغة» ص١07.‏ 

.7١8ص القاموس الفقهي.ء‎ )١( 

(7) ففي الخبر عَنْ فُضَيْل بْن سُكْرَةَ كَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أبي عَبْدٍ الله :كل فَقَالَ: يَا قُضَيْلُ أَتَذْرِي 
كلك كنياك الأ فق لودو كارت وم واشيه زات انبمونا يووا ران القشن ده 
شيتاا» الكافي.» ج١.‏ ص”57١.‏ وعلل الشرائع» ج١.‏ ص١7.‏ 

(*) روضة المتقين» ج5. ص 547. 

(4) بصائر الدرجات» ص078. 





8 عاك انا 
موقف الشيعة من هذا الكتاب, كان لا بد أن نتوقف عند هذا الأمر ونسجل 
ردة الفعل الشيعية إزاءه: 


١‏ مقصوده بالتحريف 


وطبيعئٌ أن الرجل لم يزعم سوى حصول النقيصة في القرآن» أما الزيادة 
فقد أصرّ على نفيها وجزم بذلك مدعياً أنّه أمرٌ محل تسالم وإجماع» وقد 
أوضح ذلكء. أعني عدم تعرض القرآن للزيادة والإضافة والتبديل في رسالته 
الأخرى التى ألفها بعدما صدرت بعض الردود على كتابه» قال ردا على 
عضن معتقذيه : «إن المراد بالتحريف الواقع في الكتاب غير ما حملت عليه 
ظاهر اللفظء أعني التغيير والتبديل والزيادة والتنقيص وغيرها المحقق 
والثابت جميعها في كتب اليهود وغيرهم» بل المراد من التحريف خصوص 
التنقيص فقط إجمالاً» في غير آيات الاحكام جزماًء وأما الزيادة فالإجماع 
المحقق الثابت من جميع فرق المسلمين والاتفاق العام من كل منتحل 
للإسلام على عدم زيادة كلام واحد في القرآن المجموع فيما بين هاتين 
الدفتين ولو بمقدار أقصر آية يصدق عليه كلام فصيح» بل الإجماع والاتفاق 
من جميع أهل القبلة على عدم زيادة كلمة واحدة في جميع القرآن» بحيث لا 
لحرق كاتني" وهذا المعمي كن اكد عليه ابفيا تلميةه الأغاورك 


الطيراق "© وذكر أنه سفعه مه 


)١(‏ قال ذلك في رسالته «الرد على كشف الارتياب» وهو أعني كشف الارتياب ‏ في نقد كتابه 
فصل الخطابء» وهي رسالة فارسية» ونقل ذلك عنها تلميذه الشيخ آقا بزرك الطهراني» 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج١٠١‏ ص١؟77.‏ 

(0) قال الطهراني بشأن «فصل الخطاب»: «أثبت فيه عدم التحريف بالزيادة والتغيير والتبديل 
وغيرهاء مما تحقق ووقع في غير القرآن» ولو بكلمة واحدة» لا نعلم مكانهاء واختار في 
خصوص ما عدا آيات الأحكام وقوع تنقيص عن الجامعين» بحيث لا نعلم عين المنقوص 
المذخور عند أهله» بل يعلم إجمالاً من الأخبار التي ذكرها في الكتاب مفصلاًء ثبوت 
النقص فقط... نشره فكان شيخنا يقول: لا أرضى عمن يطالع (فصل الخطاب) ويترك النظر 
إلى تلك الرسالة. ذكر في أول الرسالة الجوابية ما معناه: أن الاعتراض مبني على المغالطة- 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف ١‏ 
 "‏ الردود على النوري 


وغير خافيٍ على أهل العلم أنْ الموقف العام لعلماء الشيعة ومراجعهم 
كان هو الرفض المطلق لكتاب «فصل الخطاب». حتى أن الأروقة العلمية 
حيفينا كل مبجت وغيدك تكديدا بهذا الكعاب» كما يذكر.السية هية الدين 
الشهرستاني كُدَنهُ في تقديمه لكتاب «البرهان» المعدّ للدفاع عن سلامة القرآن 
من التحريف والرد على الشيخ النوري» قال الشهرستاني مخاطباً صاحب 
البرهان ومادحاً له: «كم أنت شاكر مولاكء إذ أولاك بنعمة هذا التأليف 
الحنيف» لعصمة المضحف الشريف عق وصمة المحريف. تلك العقيدة 
الصحيحة التي آنستٌ بها منذ الصغر أيّامِ مكوثي في سامرّاء» مسقط رأسي» 
حيث تمركز العلم والدين تحت لواء الإمام الشيرازي الكبيرء فكنث أراها 
تموج ثائرة على نزيلها المحدّث النوري» بشأن تأليفه كتاب «فصل الخطاب» 
فلا ندخل مجلساً في الحوزة العلمية إلا ونسمع الضبجّة والعجّة ضدّ الكتاب 
ومؤْلّفه وناشرهء يسلقونه بألسنة حداد)"'". وقال الشيخ الصافي: «وبعد هذا 
كله نقول: لم نر في علماء الإمامية ومشايخهم من يعتني بكتاب «فصل 
الخطاب». ويستند إليه» وليس بينهم من يعظم المحدث النوري لهذا 
التأليف... وإِنْ خطأه بسبب تأليف هذا الكتاب وصير (صيّره) هدفاً لسهام 


-في لفظ التحريف» فإنه ليس مرادي من التحريف التغيير والبديل» بل خصوص الإسقاط 
لبعض المنزل المحفوظ عند أهله. وليس مرادي من الكتاب القرآن الموجود بين الدفتين» 
فإنه باق على الحالة التي وضع بين الدفتين في عصر عثمان» لم يلحقه زيادة ولا نقصانء بل 
المراد الكتاب الإلهي المنزل. وسمعت عنه شفاها يقول: إني أثبت في هذا الكتاب أن هذا 
الموجود المجموع بين الدفتين كذلك باق على ما كان عليه في أول جمعه كذلك في عصر 
عثمان» ولم يطرء عليه تغيير وتبديل كما وقع على سائر الكتب السماوية» فكان حريّاً بأن 
يسمى (فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب) فتسميته بهذا الاسم الذي يحمله الناس على 
خلاف مرادي خطأ في التسمية» لكني لم أرد ما يحملوه عليه» بل مرادي إسقاط بعض 
الوحى المنزل الإلهى» وإن شئت قلت: اسمه (القول الفاصل فى إسقاط بعض الوحى 
النايلة. الأروط إلى سنايت لكات ع ان ق 6و0 ْ 

.٠١؟ص التمهيد في علوم القرآنء ج48»‎ )١( 





لو حاكن انار 


العربيخ والاعتراض» كتيل كتاية هذا وقوبل بالطعن والإنكار الشديد بل 
قلت يضوم أن .ونهتوض إثباتك كردم التر رب كنا علد اللا 

وإليك أهم الردود على النوري : 

1 الرساكل 

١‏ «كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب»», تأليف: معاصره الفقيه 
الشيخ محمود الطهراني الشهير بالمعرب (1717ه)”". 

؟-العلامة السيد محمد حسين الشهرستانى(0١71١ه)‏ فى رسالة أسماها 
«حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف)7" 

 '"“‏ «تنزيه التنزيل من التغيير والتبديل»». للعلامة السيد هبة الدين 
: ).4 0 ش 5 ٠.‏ : 
شهر الصيام سنة ا 

- «الحجة على فصل الخطاب فى إبطال القول بتحريف الكتاب»» 
تأليف عبد الرحمن المحمدي الهيدجي» تأليف سنة 11/7ه. 


- «البرهان على عدم تحريف القرآن»» تأليف الميرزا مهدي 
البروجردي» تالق مية 4 امن 


.ال١ص مجموعة الرسائل» ج7.‎ )١( 

(؟) الذريعة» ج5١.»‏ ص١77»‏ وج 18ء ص 94.ء وأعيان الشيعة» ج١٠.‏ ص١١٠.‏ 

(*) الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج١١‏ ص175» ومجموعة الرسائل للشيخ الصافي» ج275 
ص27717 والتمهيد في علوم القرآن» ج4» ص5 .٠١‏ 

(4) الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج277 ص7717. 

(5) المصدر نفسهء ج277 ص778. 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 1 


5 (آلاء الرحيم في الردٌ على تحريف القرآن»» تأليف الميرزا عبد 
الرحيم المدرس الماهر الخياباني» تأليف سنة ١1181ه1".‏ 

/ - «القرآن الكريم وروايات المدرستين»). وهو كتاب موسع وجليل 
بحق من أوسع الكتب الرصينة التي تعرضت بالنقد الموسع والتفصيلي 
لروايات التحريف المنتشرة في كتب الفريقين مع تخصيص قسم كبير منها 
لقند كناب المخدث التورئ: 

4 ١صيانة‏ القرآن من التحريف»؛ وهو من الردود المفصلة عليه» كتبه 
الشيخ محمد هادي معرفة. وهو كتاب قيم وطبع مراراً عديدة. 

8ح 7العحقيق ف نفى السريف»: تأليف السيد على الميلاني. 

٠‏ سلامة القرآن من التحريف. المؤلف: الدكتور فتح الله المحمدي 
«(نجارزادكان). 

١‏ انفي التحريف» ردداً على الشيخ التوزي» .من تأليف السيد على 
ايخ السيد أبى السين النترق :ات 14 

ثائياً : الأبحاف غير السففلة 


وأما الرقوه غير الستقلة فهى كثيرة جدا». وقل أن يكلو كتاف من كت 
التفسير وعلوم القرآن» وكذلك أصول الفقه من التعرض لشبهة التحريف 
والوة عليهاه ولا باس فى الإشارة إلى يعضن الردوه غير المسقلة: 

١‏ البلاغي في مقدمة تفسيره آلاء الرحمان» فقد رد عليه» وفند أخبار 
كتابه» وقال حول شخصه: «وإن صاحب فصل الخطاب من المحدثين 
المكفرين المتجديه فلن القع لشاف 
)١(‏ سلامة القرآن من التحريف.ء» ص”177. 


(0) الإجازة الكبيرة للسيد المرعشي» ص١16١.‏ 
(9) آلاء الرحمان» ج١2‏ ص0١.‏ 





0 حاكن انار 


؟-ما جاء في كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي من تفنيد 
لهذا الرأي والزعم. 

'"' - بحر الفوائد في شرح الفرائد (في ضمن بحث حجية ظواهر 
القرآن)» تأليف: الميرزا محمد حسن الآشتياني (ت 1719ه). 

؛ - تهذيب الأصول (ضمن بحث حجية ظواهر القرآن) وأنوار الهداية» 
تأليف الإمام روح الله الخميني. 

قاد مداخل التفسير» للفاضل اللذكراق قله ضَمئه بحفا خاضا فى 
إثبات عدم تحريف الكتاب”"". 1 1 

١‏ السيد محمد حسين الطباطبائي كله في تفسير الميزانء فإنّ له بحثاً 
مفصلاً تحت عنوان «كلام في أن القرآن مصونٌ عن التحريف» وهو في تسعة 
فصول”'"'؛ وقد تطرّق إلى سلامة القرآن من التحريف في كتبه الأخرى. 

- السيد جعفر مرتضىء في كتابه حقائق هامة حول القرآن الكريم”". 

إلى غيرها من الردود التي يعثر عليها المتتبع» ولا تجد فقيهاً من فقهائنا 
المتأخرين لم ينص على صيانة القرآن من التحريف”". 

وأختم ذلك بما قاله الإمام الخميني في الرد على الشيخ النوري: 
الوأزيدك توضيونا أنه لو كان الأمر كما توهم صاحب فصل الخطاب الذي 
كان [نا] كعه لا بقية عنما ولأ عمال ««والها عر ابر ادرواناف شبعاف 
أعرض عنها الأصحابء. وتنزه عنها أولو الألباب من قدماء أصحابنا 
كالمحمدين الثلاثة المتقدمين رحمهم الله. هذا حال كتب روايته غالبا 


)١(‏ وقال ككنه: «والإنصاف أن مثل ذلك بل مثل أصل تأليف الكتاب المذكور قد قصم ظهر 
الشيعة وقد أثبتنا في كتابنا المسمّى ب «مدخل التفسير» عدم تحريف القرآن بصورة مفصّلة بما 
لا مزيد عليه»: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والانفال)» ص 5190. 

(5) تفسير الميزان» ج7١.‏ ص؟١٠.‏ 

(*) انظر: حقائق حول القرآن الكريم»ء ص27 و94". 

(4) المباحث الأصولية للشيخ الفياض» ص؟١١177-1.‏ 





الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف 1 
كالميكدوك» ولاتسال فو ساك كعنه القهونة بالتصهن والحكاياث 
الغريبة التي غالبها بالهزل أشبه منه بالجد» وهو كه شخص صالح متتبع» 
إلا أن اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل 
السليم والرأي المستقيم» أكثر من الكلام النافع»""". 

وقد سألني أحدهم : لماذا لا تكفرّون الشيخ النوري» ما دمتم تعتقدون 
بعصمة القرآن وسلامته من التحريف؟! 

فأجبته: إن سلامة القرآن من التحريف مع كونها العقيدة التي ندين الله 
الى بماء وتعض. القوك بالععريق قرلا اندلا سنملة وميا : 4 انالا 
يسعنا الحكم بكفر صاحبه أكان هو الشيخ النوري أو غيره»ء لأن سلامة 
القرآن هي ضروري من ضروريات الدين» وإنكار الضروري لا يوجب - في 
الرأي المختار كفراً ‏ إلا إذا كان صاحبه ملتفتاً إلى أن قوله هذا يستلزم 
تكذيب النبي وَل أو إنكار نبوته من خلال التشكيك بسندها الأساسء فإن 
القرآن الكريم يمثل معجزة النبي وَليّكْ والدليل على نبوته» فإنكاره بما يمثل 
هو إلكار للسوة» فلو العفت إلى ذلك وأقر بلوائمةه فإن ذلك مخرجه عن 
الإسلام» ومن المعلوم أنْ الشيخ النوري لا ينكر النبوة البتة» ولا يرى في 
قوله تكذيباً للرسول ؛#6ء كما أن قوله لا يمثل إسقاطاً عملياً للرسالة وإلغاءً 
للنبوّة» لأنه يعتقد أن ما هو موجود بين الدفتين هو قرآن وحجة شرعيّة» 
غايته أنه يزعم سقوط جملة من الآيات المباركة. وهو زعم باطل ‏ كما 
عرقت ب كعد لا وهب إكار الرسالة وعذوي الرة: 











الباب الثاني 
حجية أخبار الآاحاد 


١‏ حجيّة السنة والقرآنيون الحدد 

؟ - أهم الاتجاهات التفسيريّة ذات العلاقة 
بالرواية 

"" - حجيّة أخبار الآحاد في التفسير 





المحور الأول: 
ححية السنة والقرانيون الحدة 





في الحديث عن أبي عبد الله جعفر بن محمد 8# أنه قال: «من دخل 
فى هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال كما أدخلوه فيه» ومن دخل فيه 
بالكتاب والسنة زالت الجبال قبل أن يزول)0". 


لا شك أن القرآن الكريم هو الأصل والأساس في بناء العقيدة والشريعة 
والثقافة الإسلامية» ولا شك لدينا أن القرآن هو المرجعيّة التي تحاكم 
روايات السنة على ضوئهاء ونحن من دعاة تفعيل مرجعية القرآن فى بناء 
الثقافة الإسلامية. وإِنْ مدرسة أهل البيت نك تتميز بأنها أكدت على ضرودة 
عرض السنة على الكتاب» والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه. هذا كله 


وغيرها بالقرآن دون السنة. 


١-القرآنيون‏ نظرة تاريخية 

]ل آناثية اتكاها معاصزا بما غلن عضر الفط بالكتاب ووش حي 
السنة» ولأصحاب هذا الاتجاه في زماننا مواقع ومنابر كثيرة وأنصار في 
شتى البلدان الإسلامية» ويستعينون في ترويج دعوتهم وتسويقها بين عامة 


الناس ببعض الحجج.ء ومنها: أن القرآن مصون عن التحريف» بينما السنة 


درق الغيبة للنعماني» ص .١‏ 


4 حاكن انار 


تشعمل فى .رواياتها على الغث والسفين» نه تش المعتناقضات 
والمتعارضات» وتتضمن ما ينافي العلم والعقل وغير ذلك. 

وربما كان الكثيرون من أصحاب هذا الاتجاه من ذوي الغيرة على 
الدين» فلا نريد تخوينهم واتهامهم بالتآمرء وإِنْ كنا نرفض فكرتهم هذه. 

ومعلوم أن تاريخنا الإسلامي قد شهد بعض الأصوات التي رفعت شعار 
ااحنسبتا كتانب الله)7': لكن لا يبدو أن أصحاب هذا الشعار من الأوائل 
أراةوا إسقاط حبجية السنة من أصلهاء ولا ذهيزا عدلا إلى ذلق» حتى لو 
أنهم منعوا تدوينها وترتب على ذلك ما ترتب من خسائر فادحة على صعيد 
المعرفة الإسلامية بشتى فروعهاء وإن الدعوة إلى عدم تدوين السنة معطوفة 
على الشغار المذكور «حسينا كتاتب الله» قد. أوهدت مكانة السئة فى التفورس 
وماس كده النظرلة رتيولة لدى العقري برلقنيا ال لينلاك تسترا في الراله 
الإسلامي تاريخياًء فقد جرى المسلمون على امتداد تاريخهم وعلى اختلاف 
مذاهبهم ومدارسهم على اعتماد مرجعية السنة» إلى أن عادت هذه الدعوة 
إلى الظهور في بلاد الهند وفي ظل الاحتلال الإنكليزي» فتبناها جماعة 
وروجوا لها" 





)١(‏ هذه الكلمة تروى عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» بعد أن طلب النبي يأب من أصحابه 
غندها اكقديه المرضن والوسيع في اع آيام حيالةة أن يأئره قلع وخولة» ليكنب لهنم كنايا لا 
يضلوا بعده. فقال عمر: «حسبنا كتاب الله!). وروي في مجال آخر بإسناده عن ابن عباس 
قال: «لما حضر [صار في حالة الاحتضار] رسول الله وَل وفي البيت رجال فيهم عمر بن 
الخطاب» قال النبي 86 : هلم اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدهء فقال عمر: إن النبي وب قد 
غلب عليه الوجع وعندكم القرآنء حسبنا كتاب الله» فاختلف أهل البيت فاختصمواء منهم 
من يقول: قربوا يكتب لكم النبي يك كتابا لن تضلوا بعدهء ومنهم من يقول ما قال عمرء 
فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي وَلِيةِ قال رسول الله وَف: قومواء قال عبيد الله : 
وكان ابن عباس يقول: إِنَّ الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول الله و وبين أن يكتب لهم 
ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم». صحيح البخاري» جلا صة» وج 6. أيضاء 
ص78 .١1‏ 

(؟) ومنهم الفرقة القاديانية» ومن رموز هذا الاتجاه ‏ اليوم ‏ الدكتور أحمد صبحي والدكتور 
محمد شحرورء وقد أنشأ بعضهم موقعاً إلكترونياً باسم «أهل القرآن». 











وقد لاحظنا أن بعضهم يعرف «القرآني» بأنه الشخص الذي ينظر في 
السنة» فما وافق منها الكتاب عمل بهء لأنه عمل بالقرآن» وما خالف القرآن 
ردّء لأن النبي و لا يقول ما يخالف كتاب الله. 

وهذا المستوى من الكلام له وجه. ونحن نؤيّده» شريطة أن لا يراد من 
الموافقة التطابق في المدلول حرفيا بين الرواية والاية» بل يكتفى بالموافقة 
الروعيةوهذا ما تبناة عفن أصلامنا المعاضرين عيش راي أن مع 
الضروري عرض كل التراث الروائي على القرآن الكريم» فيؤخذ بما وافقه 
في مفاهيمه ومبادثئه التي جاء بها وأرساها ويطرح ما خالفه كذلك. (ولنا 
عودة تفصيلية إلى هذا الموضوع). 


وكلامنا ليس مع هؤلاء»ء وإنما مع الذين رفضوا حجيّة السنة من أساسها 
ولو لم تعارض الكتاب الكريم» اكتفاءً منهم بالقرآن الكريم» حيث اعتبروه 
المصدر الوحيد لاستنباط المفاهيم العقدية والأحكام الشرعية. 


ويظهر من بعض الأخبارء أن النبي ولي قد تنبأ ‏ وهو الصادق 
المصدق ‏ بحدوث هذه الظاهرة في المستقبل» فقال ‏ فيما روي عنه -: 
اليوشك الرجل متّكتاً على أريكته» يحدّث بحديث من حديثي» فيقول: بيننا 
وبينكم كتاب الله عرّ وجل» فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا 


هر 35 - 0 دلق 
2 مثل ما حرم الله) ‏ . 











فيه من حرام حرمناه. ألا وَإنَ نا حرم رسول الله 


"١‏ أدلة ححية السنة من العقل والقرآن 
يمكن إقامة العديد من الأدلة على حجيّة السنة. ويجدر بنا وقبل 
استغرافن هذه الأدلة أن تلقنت النظر إلى أنه لأ مسال للاشعدلال على حجية 


السقة بالسنة نفينها إلا علن تسر دورق ركذا لا يمكن الانغدلال على لفى 
حجية السنة بالسنة» للإشكال عينه» وإنما يستدل في الموردين من القرآن أو 


200 سنن ابن ماجة» جلك ص1 » وسنئن الدارمى. جك ص5 2١5‏ ومسئد أحمد ج24 ص .١١١‏ 





0 اكد ازان 


من دليل العقل. وطبيعي أننا في هذه المرحلة نريد إثبات حجية السنة في 
الجملة وعلى نحو الموجبة الجزئية في قبال السلب الكلي. 

أجل» بعد قيام الدليل على حجيّة السنة من حيث المبدأء أو في 
الجملك 'تيمكن بعد ذلك الاستعانة باليدة تفسها الإثيات الككير من التفاضيل 
المرتبطة بحجيتها ومجالاتهاء وإليك بيان الأدلة المطروحة في المقام 
لإثبات حجية السنة : 


أولاً: من القرآن 
هناك العديد من الآيات المباركة الواضحة الدلالة على لزوم اتباع 
©كِ فيما قاله أو فعله» ونكتفي بذكر بعضها : 
الآية الأولى : #وما ءالدك الول فَحْدُوه وما تبك عَنْهُ أنهو وا ونوا أنه إن 
سَدِبدُ ألْعِتَابِ»* [الحشر 7]. وهذه الآية المباركة لا تأمر باتباعه 7 | 
به من وحي الله تعالى الذي أنزل على قلبه من القرآن الكريم فحسب» بل 
هي مطلقة وشاملة لذلك ولغيره مما أَمَرَ به بصفته رسولاً أو نهى عنه بالصفة 
الآية الثانية: لل مما أله ويا لول نإ تاعماج يكم م 
مشر د مدعو َهَمَدُوأوَمَاعلَ الول ا َك ليت [النور 04] فنلاحظ أنّ 
إطاعة الرسول هي في موازاة طاعة الله وإطاعة الله تعالى هي بالإلتزام بما 
جاء في كتابه. وإطاعة الرسول 
وأوامر الإطاعة مطلقة ولم يم ين زمنية بعينها.. ونظير ذلك قوله 
تعانى : لل اليد انه وار ل ون نولا امه لا يِب الْكَفْرنَ * [آل عمران ؟*]. 
وقوله تعالى: من يطِع اَلَسولَ مَقَدَ أَلَاعَ لله [النساء ]86١‏ فقد جعل سبحانه 


1 











هي بإطاعته فيما أمر به أو نهى عنه. 





طاعة رسوله 


وحمل هذه الآيات على إطاعته بما أمر به بصفته قائداً في المجتمع 





وليس بصفته رسولاً خلاف الظاهر من تعليق الإطاعة على صفته الرسوليّة, 
(أوضحنا هذا الأمر في كتاب: أبعاد شخصية النبي #06 

الآية العالفة: قوله تحالي: راذا ين لزكر خا إارو ما زا رليم 
وَلعَلَّهُمْ يشَكروت » [النحل : 55]. فالنبي :##ِ وفقاً لنص الآية مأمورٌ بتبيين 
الكتاب للناس» وتبيان الكتاب يعني تفصيل عامه ومطلقه. وشرح مجمله. 
وتحديد متشابهه من مجمله وناسخه من منسوخه. وهذه المهمة تعنى حجية 
قله مكيبا وفيا ء: |3 كنع يزمر ناليناة ولأ يكوة ها أرعه ورتنه حيدة 
على الناس؟! أيأمره الله ببيان الدين وشرح الكتاب للناس» ومع ذلك يقول 
لهم : لا يلزمكم الأخذ بقوله وي وبيانه! إِنْ أمره ببيان القرآن للناس سيكون 
لشويا إن لم يكن هذا البيان حجة عليهم وواجب الاتباع. نعم قد يقال: إن 
الآية المباركة لا تدل على لزوم حجية قوله والأخذ بسنته خارج نطاق ما 
ورد عنه وَليّكِ في بيان القرآن الكريم 

الآية الرابعة: لاَلحَدَرِ الَذِنَ يحَالِمُنَ عَنّ ارو أن مهم فنْنَة أو محِيِيُمْ عَدَابُ 
نك » [الثور: *5] فقد حذر سبحاته من مخالفة أوامره بما هى أوامرف. لا 
بما هي أوامر الله تعالى النازلة في الكتاب. ْ 

وبناء عليه: فإذا كان الكتاب نفسه قد أمر بالأخل بالستة» فتكون الدعوة 
إلى ترك السنة وعدم حجيتها هي دعوة إلى ترك القرآن نفسه» أو قل: إِنْ من 
لم يعمل بالسنة فهو لم يعمل بالكتاب نفسهء ولن يجد من دون الله ملتحدا 
ولا ملجأ يركن إليه. 


ثانياً : الدليل العقلى 


إن الرسول يلوت كما فبك فى غلم الكلام - مسله بعصو ولا 














)١(‏ طبيعى أنه لا بد أن لا يكون استدلالنا على عصمته مستنداً إلى ما دل على وجوب اطاعته 
واتباعه» لأنْ وجوب الاتباع ‏ ناهيك عن أن دلالته على العصمة لا تخلو من إشكال ‏ هو 
محل الكلام والنزاع فيما نحن فيه» فإذا أريد إثبات العصمة بدليل الاتباع وقعنا في إشكالية 
الدور. 





4 حاكية لزان 


يمكن أن ينطق عن الهوى, أو يتقوّل على الله تعالى بما لم يوحَ إليه بهء» وإلا 
لو احتمل في حقه الخطأ أو السهو فيما ينقله عن الله تعالى أو التقول عليه 
سبيحاتة لكان إزساله خلاق الحكية ونقضا للغرفن» وعليهع قلا نش" مد 
وجويه الباعه والاخد ينا يقوله واعتيارء ححة أكان نا صدر عله .راودا نئ 
بيان وشرح ما جاء في الكتاب أم في غيره من المجالات. ْ 


ولذا أن تفبباءل: عنما يقول التق 29 : #اعدلرا كما رأاسفورتي 
أصلّي)”'"', أو يقول: «خذوا عني 00 أو غير ذلك هما أعر به 1 
نهى عنه في العبادات أو غيرهاء مما لم يأت تفصيله في القرآن الكريم» فهل 
يجب إتباعه أم لا؟ إذا قيل وجب اتباعه فهذا يعني حجيّة السنة وهو 
المطلويم وأنا إذا ثيل ؟ لذ بسب الباعب. تهذا لف كرة: مولا" علدا 
ومعصوماً ومبعوثاً لهداية الناس وبيان الشريعة لهم» ولا يصدر مثل هذا 
القول من مؤمن بالرسالة» على أنَّه إذا كان لا يجب اتباعه فلماذا يأمر 
؟! 





وينهى 
ثالثاً : التسالم ودعوى الضرورة 

والعملي على حجية السنة. ويحسب ما يبدو» فإننا لم نجد أحداً من علماء 

أى إتكارها مناقشة فى الشروريات الدينية وإنكان لها" بل .وصل الأمر 

المحلى» قال في كلام له حول حجية السنة وكونها المصدر المهم في بيان 


)220 صعيع البخاري» جك ص .١660‏ 

() السنئن الكبرى للبيهقي. ج5. ص .١550‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» ج"2 
ص188. 

(*) الأصول العامة للفقه المقارن»ء ص175١.‏ 





أحكام الشريعة الإسلامية: «.. فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة ولو 
أن امرأ قال: لا نأخذ إِلَّا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة)”". 

أقول: إِنْ هذا التسالم على حجية السنة لا مجال لإنكاره» حتى لو كان 
عن دآينا أن ا شك كديرا لتعارى التسالم والضرورات» لأننا نعي أن 
تشكل الكثير من الضرورات يخضع لظروف تاريخية وثقافية خاصة ما 
يجعلها لا تمتلك قوّة الكشف عن الحقيقة الشرعية الواقعية”". وأما كلام 
ابن حزم عن تكفير منكر حجيّة السنة بقول مطلق. فهو كلام لا نوافقه عليه 
جزماًء لأنّنا نعتقد أن مرد إنكار حجية السنة بقول مطلق إلى إنكار ضروري 
الدين» وإنكار الضروري على المختار”" لا يوجب الخروج عن الدين إلا 
مع استلزامه تكذيب النبي وَل والتفات الشخص إلى هذا اللازم وإصراره 
بعد الالتفات على الإنكار. ومعلوم أن كثيرين لا يلتزمون بهذا اللازم» وإنما 
لهم اجتهادهم. 

وابعا : لا معنى للإسلام دون السنة 








يكِ حتى في تفسير الكتاب 
وشرحه هي دعوة إلى إلغاء الإسلام» وتأسيسن كي جديد». لأنه لا معنى 
للإسلام بدون السنة على حد تعبير السيد محمد تقي الحكيهو”“". 

وبكلمة أخرى: إننا لا نفهم ولا نتعقل الدعوى القائلة بعدم حجية السنة 
الواقعية من أصل» إذ ماذا تعني النبوة إذ لم يكن النبي ويه مطاعا فيما قاله 
وبينه ! أجل الدعوة التي نتعقلها في المقام هي دعوى أن السنة في بعض ما 
تضمنته لا حجية لها بلحاظ الامتداد الزمني» وبتعبير الأصوليين: لا إطلاق 
يله هو حكم تدبيري وليس تشريعياً» 


وربما يقال: إِنْ عدم حجية سنة رسول الله 








انفانياً لهاء أل دفو أنه صدر عنه 


.75٠١ص المحلى»ء ج7.‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١ (؟) كما أوضحنا ذلك في كتاب أصول الاجتهاد الكلامي» ص6‎ 
.١١9ص المصدر نفسهء‎ )9( 

(5:) الأصول العامة للفقه المقارن»ء ص75١.‏ 





ح داكي ةزات 
أو أن بعض ما صدر عنه صدر من موقع الخبرة"''. فتكون حجيتها 
محدودة» سي د لو إذا وصلت إليثا 


0 تجاه تنبا معضوما : رلا معي رق سا 
مع الاعتقاد بنبوته ورسالته. 





خامساً: إنكار حجيتها إسقاط لحجية القرآن الكريم نفسه 

وقد يذكر وجه خامس لإثبات حجية السنة» فهو أن القرك لمح 
يستلزم عدم حجية القرآن نفسهء لذن النبي هو الذي قال لنا إن هذا 
القرآن هو كتاب الله.. فعدم تصديقه في ذلك أو عدم حجية قوله 6 
إسقاط القرآن عن الحجيّة. 








ولكن يلاحظ عليه: إن حجيّة القرآن لا تتوقف على حجية السنةء لأن 
القرآن يمكن إثبات حجيته من خلال العقل الذي يدعو إلى الإذعان بالقرآن 
بسبب إعجازه» وكما قيل : «له منه عليه وه ع نعتمد 6 إثبات 

وخلاصة الكلام: أنَ مسألة الاكتفاء بالقرآن الكريم في بناء الثقافة 
الإسلامية هى دعوى متهافتة» لأنها تعنى الإيمان ببعض الكتاب دون البعض 
الآخرء 0 القرآن الكريم ا الأمرء وذلك في قوله 
تعالى : #أْفْمْؤْصُونَ بِبَعْض الْكنبٍ و روت بِبَعَضَ4 [البقرة: 08]. 





أدلة النافين لححية السنة 
وقد حاول أصحاب الاتجاه النافي لحجية ١‏ لسنة أن يتتمسكوا ببعص 
امسو الع لإثبات دعواهم: 
)١(‏ كل ذلك أوضحناه في كتاب أبعاد شخصية النبي كك فليراجع 


(١؟)‏ هذه الوجوه مع أجوبتها كانت حصيلة حوار جرى بيني وبين أحد أنصار هذا الاتجاه النافي 
الحكة السل 





الوجه الأول: القرآن الكريم 

أورد أصحاب هذا الاتجاه العديد من الآيات التي تدلٌ ‏ برأيهم ‏ على 
عدم حجيّة السنة» وفيما يلي نذكر أهم هذه الآيات لبرئ هدي دلالقها على 
مدعاهم : 

الآبة الأوتى: قوله تعالى : #راتلما أي تكسن حكناب رف لا مدل 
مين وان سد هن لوي 1لا 4 [الكيف 197+ يققتريبه أن القرآن هو وبهده 
الكتاب الذي أوحي يه إلى النبي وهو الذي لا مبدل لكلماته» ولن يجد 
النبي يي غير القرآن كتاباً يلجأ إليه ويعتمد عليه. 

ويلاحظ على هذا الاستدلال: 

أ إِنْ ما تضمنته الآية من أنْ القرآن الكريم قد أوحي به إلى النبي #26 
وأنه محفوظ ولا مبدل لكلماته» أمر صحيح.ء ولا غبار عليه» فالآية دلت 
على ذلكء لكنها لا تدل بوجه على أنْ القرآن الكريم وحده هو الذي أوحي 
به إليه و لنستفيد من ذلك عدم حجيّة السنة» بحجة أنْها ليست مما أوحي 
بها إليه ونيو باختصار: إِنْ الآية مثبتة» وليست نافية» وإثبات شيء لا ينفي 
ما عداه. 

ب - على فرض أن الآية دلت على أن القرآن هو الكلام الوحيد الموحى 
به إلى رسول الله وَ#كْ فهذا لا ينافي القول بحجية السنة ولزوم اتباعهاء 
والوجه في حجية السنة حتى مع عدم كونها مما جاء به الوحي هو إما عصمة 
النبي وليه الثابتة والتي تجعله منزهاً عن النطق على أساس الهوىء وإما 
القرآن نفسه» الذي نصّ على حجيتهاء وذلك في قوله تعالى: ##وما عَاندَُم 
ليولُ مَحْدُوه وما تبَدَم عَنْهُ هوأ وفي قوله تعالى : لوَأَرْلنا إِيّكَ الزكَرَ 
بين لاس مَاترْكَ لي وََعَلهُمْ كروت 4. وعليهء فمن لم يعمل بالسنة فهو لم 
يعمل بالكعاب» ولن يجد من ووة الله ملتعدا ولة ملجا يركن إليه: 

ولتقريب الفكرة أكثر نقول: لو سأل سائل: هل إِنْ الكتاب الكريم نص 
على حجية قول الطبيب ولزوم اتباعه في مجال تخصصه؟ 


















١).‏ حأك م الزان 
لقلنا في جوابه: نعم. لأن القرآن الكريم نصّ على حجية قول أهل 
الخبرة والذكر في قوله تعالى: # علا أَمْلَ َلك إن ُْرْ لا َليُون4 ولا شك 
أنْ الطبيب هو من أهل الخبرة والذكر في مجال تخصصه. 
وهكذا هو الحال في المقامء فإنٌ القرآن عندما نصّ على حجية قول 
النبي 
يأخذ بالسنة مع أمر الكتاب بذلك فقد اتخذ لنفسه ملتحداً ومستنداً غير 





الوحي. 

الآية الكائية > قرله تعالى + 239 يكفية أذ ارلنا عاك السككن يذل متهيعر 
إك فق للك اكه وذكرهة انز لؤمنوات * [العتكبوت : 81]: يتقريت أنها 
دلّت على أن في القرآن الكريم كفاية عن غيره. 

ويلاحظ عليه: إِنَّ الآية لا تدل على مطلوبهم أيضاًء وذلك: 

أولاً : قدايقال: إن السياق ناظر إلى كفاية الثران عن سائر المحجدات 
التى كانوا يطلبونها من رسول الله ل و و ل 
هام أعدي قوله تعالى: ##وَفَالَوا لول أزك علو َرَت ين بَييَو َل كما ليث 
معان كنا أائية ترك #4 [العنكبوت: .]3٠‏ فيكون النظر إلى كفاية القرآن 
لا من جهة التشريع أو بيان المعارف الدينية بشكل عام»ء وإنما كفايته من 
جهة إعجازه في الدلالة على صدق النبي #06 

ثانياً: لو قيل إن الآية دلت على كفاية القرآن بشكل مطلق بما في ذلك 
الكفاية التشريعية» فإنها مع ذلك لا تكون دالة على المدعى» وذلك لأنْ من 
جملة آيات هذا القرآن الذي يتلى عليهم والذي فيه كفايتهم هي الآيات 
الدالة على حجية السنة» فتكون السنة داخلة فيما فيه كفايتهم. باختصار: إن 
الآية المذكورة #أوَرَ يَكنهم..» إذ تنكر على الذين يتخذون كتاباً غير كتاب 
الله مع أنْ فيه كفاية لهمء فهي لا تنفي حجية السنة ولا نظر لها إلى ذلك» 
لأنْ مما جاء في كتاب الله هو حجية السنة. 








الآبية اتشاتكة: قوش ه تعانى : #ذلك الكت لارََ فوهدف 





لَْنَقِينَ4 [البقرة: 7]. فقد دلّت على أنّ القرآن الكريم هو مصدر الهداية 
والنور للناس جميعاً» وإن كان المتقون هم من يستفيد من هديه. 


أولاً: إن من جملة الكتاب الذي يمثل هدى للمتقين الآيات الدالة على 
حجية السنة ولزوم اتباع النبي ولي فبغير اتباعه فيما صدر عنه لا تتحق 
الهداية: 


ثانياً: إن إثبات الهداية للقرآن الكريم لا ينفيها عن غيره» لأنْ ذلك من 
قبيل مفهوم اللقب"'' وهو باطلء بل لا أخال أن أحداً يزعم أن ما يقوله 
النبي هو من الباطل أو فيه الريب. 


الآية الرابعة: قوله تعالى : ا َرَطْنَافِ الْكتّبٍ من سَىْء #. بتقريب أنه إذا 


كان الله تعالى لم يفرّط في الكتاب من شيء فلا حاجة بنا إلى الرجوع إلى 
غير الكتاب. 





والجواب: إِنْ هذه الآية لا تلغي حجيّة السَّنّة» لأنْ من جملة الأمور 
التي اشتمل عليها القرآن ولم يفرّط في بيانها هي وجوب إطاعة النبي #06 
فيما يقوله أو يفعله أو يمضيهء وهذا ما تعنيه حجية السنة» فإذا أعرضنا عن 
السّنّة فحيتها يكون التفريط والتقص واقعاً لا محالة. 

على أن لقائل أن يقول: إن سياق الآية هو سياق إثبات إعجاز القرآن 
الكتريي ةاردا على سؤال الهشركين عن إرشال ابه إمكحازية مب 


9-0 ا ل رع اس ين © بره 


2 قال سبحانه ٠‏ #وَقَالوأ للا نَزْلَ عَليَهِ ءايه مّن ريه ل إتَ أله كَادِرٌ عله 









رسول الله 


)١(‏ المقصود باللقب: كل اسم درا كاد مله [ر حابن درم بوضرعا لكر كالفقير في 
قولهم: «أطعم الفقير». ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم وهو وجوب الإطعام في المثال 
عمن لا يتناوله عموم الاسم وهو الفقير» والمعروف بينهم أن اللقب لا مفهوم له. لأنَ 
موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه؛ فضلاً عن أن يكون له ظهور في 
الانحصارء انظر: أصول الفقه» للشيخ المظفرء ١‏ ص187. 





ا اكد زات 
أن يِنلَ ايَهٌ ولكنّ أرَهِمٌ لا يمَلَمُونَ4 [الأنعام : ]» وعليه فيكون نفي التفريط 
عن القرآن هو بلحاظ هذا الجانب الكفيل بكونه آية معجزة للناس. 


الوجه الثاني: التشريع لا يحفظ بغير كتاب يتعهد الله بحفظه 


وخخللاصة هذا الرضه أن الشريغات الألمية بحن أن تحفظ حفظأ تاماً 
بحيث لا يبقى لأحدٍ مجالٌ للشك في مستندها وصحتهاء ومعلوم أن ما 
حرمه القرآن الكريم أو أوجبه أو أحلّه محفوظ ومصون.ء قال تعالى: #إإِنَا 
كن نا الذي وإ ال خبطم 4 [الحجر» 9]: بيتما السنة لست كذلك» ها 
جعلها عرضة للدس والتزوير. 

وقبل التعليق على هذا الوجه لا بأس أن نشير إلى أننا نعترف بوجوب 
حفظ الشريعة الإسلامية بمستوى من الحفظ (وهو ما سوف نشير إليه»» لأنها 
الشريعة الخاتمة في الرسالة الخاتمة» فالسماح بتعرضها للضياع والتحريف 
غير معقول. لأن ذلك ينافي خاتمية الدين في عقيدته وشريعته ويُسقط الحجة 
على العباة يلزوء اتباع هو .ومع اللازم عيديها (اى عند مرفي الذين 
للتحريف) بعثة نبي آخر بشريعة غير محرفة» ما يعني أن مقتضى اللطف أن 
لا يسمح الله تعالى بتعريض رسالته الخاتمة دريب والقياء: 

أجل» لا بد أن يكون واضحاًء أن هذا الدليل لا يقنضي أكثر من لزوم 
حفظ الشريعة إجمالاً بما يجعلها في معرض وصول العباد إليها لو أرادوا 
الوصول وبذلوا الجهد في هذا السبيل» ولا دليل على أنه يجب من باب 
اللطفت على الله تدان ١7‏ يحفظيا يظريقة كاجرة وواصلة وضولا فعليا حليا 
ومباشراً إلى كافة المكلفين» فهذا أمر غير متيسر حتى بلحاظ القرآن الكريم» 


)١(‏ الكلام هنا فيما يتصل بفعل الله تعالى» وأما عامة الناس المكلفين فإنَ من واجبهم الكفائي 
أن يحفظوا الشريعة بأجمعهاء بكلياتها وجزئياتها حفظاً يحرسها من الضياع» ويحميها من 
التزوير» وإذا قصّروا في ذلك فالملامة عليهم. وإذا قصّروا في حفظها وحراستها في وجه ما 
قد تتعرض له من دسنٌ أو تزوير أو تأويل» فهم الملامون والمؤاخذون. 





فإنه حتى لو كان قطعي السند» لكنّه ليس قطعي الدلالة» فيحتاج إلى بذل 
الجهد في محاولة استنطاقه ومعرفة أحكامه. هذا من جهة كيفية الحفظ. وأما 
من جهة نوعية ومقدار الحفظ. فدليل اللطف المذكورء لا يقتضي حفظ 
التشريعات الإسلامية بكافة تفاصيلها وجزثياتها بما يجعلها مصونة عن 
الخطأ. وإنما يوجب حفظ ما يصدق معه بقاء الإسلام بصفته دين هداية 
ورسالة خاتمة بقاءً تقوم به الحجة على العباد أمام بارئهم» وهذا المقدار 
حاصلء لأنَ أصول الاعتقاد والتشريع والخطوط العامة والجوهرية التي 
يقوم عليها الدين واصلة إلينا بطريقة يقينية» ويمكن لمن طلبها أن ينالها 
عهل سير ةا كان اعفن 31555 للرقها 4 المشكلة لدب وعقدمه» وأنا 
الاختلافات التي تحصل بين المسلمين أنفسهم فهي لا تنفي وصول الدين 
إلى العباد ولا تحول دون قيام الحجة بما وصلء لأن الاختلافات حتى لو 
حصلت في قضايا جوهرية فهي مبررة عند الله تعالى ما دام أن أصحابها لم 
يجحدوا ولم يقصروا في معرفة الحقيقة الإسلامية» ولو أنها حصلت في 
الفروع» فالأولى أن تكون مغفورة» على أن الشريعة نفسها قد أعدت لهذه 
الاختلافات قواعد خاصة للتعامل معهاء وإذا اتبع الإنسان هذه القواعد 
وأصاب فهو المطلوب وأما إذا أخطأ فإنه معذور. 


إذا اتضح ما ذكرناه» نقول: إِنْ أحكام الشريعة التي يجب حفظها 
ووصولها إلى الأمة قد تمّ حفظها في الكتاب والسنة» وليس في الكتاب 
وحدهء وما تمٌّ حفظه في السنة من قواعد الشريعة وأسسها لا يقل في مقداره 
ولا في وصوله إلى الآمة عما حفظ في الكتاب ووصل من خلاله» وهذا 
بسبب عناية المسلمين في حماية السنة» بل إنه وبسبب هذه العناية أمكن 
حفظ كثير من التفاصيل الواردة في السنة وتنقيتها مما تعرّضت له من دس 
وتزوير وضياع. إنه وبفضل الجهد البحثي والتحقيقي أمكن غربلة السنة 
والوصول إلى قدر متيقن يحصل الاطمئنان بصدوره والوثوق به» ناهيك عن 
وجود قطعيات في السنة مما نقله لنا الرواة بشكل متواتر. 





0 ايلات 

الوجه الثالث: ظنيّة السنة وقطعيّة الكتاب 

إن الروايات ظنيّة السند والدلالة» بخلاف القرآن الكريم» وعليه فلا 
يسوغ للعاقل ترك ما هو قطعي الثبوت والدلالة واللجوء إلى ما هو ظني. 

والجواب على ذلك : 

أولاً: إن القرآن الكريم وإن كان قطعي السندء لكنه ربما كان ظني الدلالة» 
وهذا أمر لا يخفى على المتأمل في النصوص القرآنية» ولولا ظنية الدلالة لما 
حصل الاختلاف في فهم الآيات واستنطاقها. 

فانبا؟ إن السعة لببيت كلينا ظعة السعف ولا الدلالة» فياك غدد هن 
الآخبار وصيلها بالقوائر النفين البقين» هذا الضعقةوإة كان قلياذ» كن 
ثمة عدد أكبر منها يندرج في نطاق ما يصطلح عليه بالخبر الموثوق» وهو 
الذي تضافرت رواياته وتعددت طرقه وأسانيده ما يبعث على الوثوق 
والاطمئنان النوعي بصدورهء وهذا النوع من الأخبار حجة ولا يشمله ما دل 
على النهي عن اتباع الظن» هذا بصرف النظر عن الرأي المشهور الذي 
يذهب إلى حجية الخبر الظني الذي رواه الثقاة» لأدلة ذكرت فى محلهاء 
ويفترض أصحاب هذا الاق آذ تمتو اللأدله كاف لعخصيضن ما و3 على 
النهي عن اتباع الظن. وبالمناسبة فالقائلون بحجية الخبر الظني يستدلون على 
ذلك بآيات الكتاب الكريم نفسه كآية النبأ أو غيرهاء ولكننا لا نوافقهم على 
الرأي المذكور بل نختار القول المشار إليه حول حجية الخبر الموثوق. 

وعليه فإذا رأينا أن ثمة أمراً ورد حكمه في السنة دون الكتاب» كتحريم 
لبس الذهب على الرجال تعلاء تعلينا ملاسظة مسفيده » قإن كان . أ 
المستند ‏ روايات معتبرة وموثوقة اعتمد عليها في إثبات ذاك الحكمء وإلا 
كان المرجع هو أصالة البراءة المستقاة من الكتاب أيضا. 

وقد سألني أحدهم: «كيف نعلم بنسبة 7٠٠١‏ أن النبي يه حرّم هذا 
الشيء», اعتمادا على رواية نقول بصحتها استنادا إلى الموازين الرجالية! 


وكان جوابي: إِنْ حصول اليقين المنطقي أو الرياضي وهو ما يوازي 
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لمنة +1 لسن شرطا فى يناك المعرقة الدييية التشريغية» آيا كان منصدر 
التشريع بما في ذلك القرآن الكريم» حيث إِنْ آيات الأحكام ‏ في الغالب - 
لا تفيدنا أن هذا التشريع هو حكم الله بنسبة 2/٠٠١١‏ لأنْ القرآن وإن كان 
قطعى السندء لكنه قد لا يكون قطعى الدلالة» ولذا يحصل الاختلاف فى 
امعظهان الأيق ْ ْ 

إن الوثوق أو الأطمغتان (وه و الذي يعبر ععه الأصوليوث بالعلم 
العرفي): وهو الذي يوازيى ثقريباً نسبة 4١‏ أو 88/ كافي فى الاستتاد إليه 
فى مجنال العشريع: ولد جرت شيرة العكلدم علي اخحلاف ادباتهه 
ومعتقداتهم على الاكتفاء به في شؤونهم وفي علاقاتهم وفي الاحتجاج على 
بعضهم البعضء. في الوصايا والأقارير والتبليغات القانونية» وغيرهاء 
والوثوق حاصل في الاحتجاج بالسنة» لأنْ تضافر الروايات على أمرٍ واحد 
دم كفلا ل الموتقين من الرواة ولا سيما إذا كانه الرواياظ وارذة من «مصاذر 
الفريقين» يؤدي إلى حصول الاطمئنان في كثير من الحالاات 

الوجه الرابع: مرجعيّة القرآن تمنع الاختلاف بخلاف السنة 

إِنْ مرجعية القرآن تحصن الأمة من الاختلاف» فالقرآن مصون محفوظ 
من التحريف ولم تئله يد الباطل» وأمًا السنة فقد وقع الاختلاف فيها لجهة 
صدورها أو فهمها أو سعة مداليلها أو ضيقها إلى غيرها من وجوه 
الاختلاف. ولذا فالعودة إلى الكتاب سوف تحصن الأمة من الاختلاف. 

ويلاحظ عليه بأمرين: 

أولاً: إِنّ حصر المرجعية بالقرآن الكريم لم ولن يمنع من حصول 
الخلاف».ودذغوئ أن ها شبرعه الثران هما لا خلاف قبه وضوى غير ثامة 
وتعبر عن جهل صاحبها في اختلاف العلماء والمذاهب في تفسير الآيات 
القرآنية. صحيح أن القرآن قطعي الصدور فلا يقع فيه خلاف من هذه الجهة. 
لكنه قد يكون ظني الدلالة. وفيه المحكم والمتشابه» ما يوجب اختلافاً في 
نهم أياق؛ وهذا ما حصل في العديد من المواردء سواء ما يتصل بآيات 
العقيدة أو بآيات التشريع : 





6 اكد انآن 

أما في آيات العقيدة فأكتفي بذكر آية منهاء وهي قوله تعالى: تبره بَومِذٍ 
#* 5 نَاظرة 4 نكاد الف المتبيروة نبا ليسا لاختلاف متبنياتهم 
العقدية» فبعضهم اعتبرها دليلاً على إمكانية رؤية الله في الآخرة» بينما نفى 
الفريق الآخر قبول دلالتها على ذلك» ورأى أنه لا بد من التقديرء ليصبح 
المقصود بقوله: «ناظرة» هو إلى رحمة ربها ناظرة» أو أن المقصود به 
«منتظرة» لأنها تنتظر رحمة ربها. 

وأمًا آيات التشريع» فقل أن تخلو آية منها من اختلاف الآراء الاجتهادية 
فيهاء كما في آية الوضوءء فقد وقع الخلاف في دلالتها على وجوب غسل 
الرجلين أو مسحهماء أو كما في آية ملامسة النساء والخلاف بينهم في 
مفهوم الملامسة الموجبة للغسل أو الوضوء»ء إلى غير ذلك من آيات التشريع 
التي يمكن الاطلاع على كثرة الاختلاف فيها في المصادر ذات الصلة. 

ثانياً: من قال إِنّ الاختلاف دائماً مذموم ولا يريده الله تعالى؟!ء إن 
القرآن الكريم نفسه يؤكد على شرعية الاختلاف وتعدد وجهات النظر»ء وإنما 
ذم التنازع والتناحرء وتوضيحا لذلك نقول: إن التعمّق والتدبّر في القرآن 
الكريم يقودنا إلى ضرورة التمييز بين عنوانين: هما عنوان التفرق» وعنوان 
الاختلاف. والآيات القرآنية الواردة في هذا الصدد تذمٌ التنازع والتفرّق لا 
مجرّد الاختلاف وتعدّد وجهات النظرهء فالتنازع مذموم,» لأنه يقود إلى 
التناحر والتمرّق» قال تعالى : #وَلا تَتَرَهُوأ مَتَفْمَدوا َدْعَب َي 4 [الأنفال : 
75. إن التنازع ‏ طبقاً لهذه الآية ‏ مذموم ومنهينٌ عنه لأنَ نتائجه كارثية على 
الأمة فضلاً عن الأفراد» «مََدْمَلُوا َدْهَبَ رفو 4» أي قوتكم وحضوركم. قد 
يكون عددكم كبيراًء كما هو حال الأمة اليوم» لكنّها كثرة بلا بركة» ولذا 
نجد أنفسنا أمام أمة لا ريح لها ولا قوة ولا حضور لها على صعيد تنافس 
الحضارات» كل ذلك سبب تتازعها وتمزقها » إنها غناء كغثاء السيل + كما 
جاء في الحديث عن رسول الله 795"". 


)١(‏ وهذا نص الحديث عنه وَلِوه: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الاكلة إلى- 
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جالكام ١‏ ارو امو سو 0 الكريم» قال 
تعالى: 112 قروا دن شرا ولمتلترا ف 2 بعد ما هم لييَمَك» [آل عمران: 


6 . وفى آية ثالثئة يقول تعالى: ##وَأعَتَصِمُوا ل 


هذا هو الشيء المذمومء وأمًا الاختلاف الناشئ عن الاجتهاد والبحث 
الموضوعي فهو إن لم يكن مصدر قوّة وحيويّة» فهو ليس مصدر ضعف أو 
تخلف. ولا سيما أنْ تنوع البشر في عقولهم ومستوى إدراكهم للأمور 
وفهمهم للنصوص يجعل الاختلاف أمرا لا مفر منه» ويمكنك القول: إِنْ 
طبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية فضلاً عن الفكرية لا ثبنى على أساس 
اللون الفكري الواحدء مع إقصاء سائر الأفكار والآراء والاتجاهاتء وإذا 
ما بنيت على ذلك فهي محكومة بالشلل والجمود والتخلف على الصعيد 
الفكري والعلمي وبالقمع والاستبداد على الصعيد السياسي والاجتماعي» 
قال تعالى : ##ولا مرَالُونَ يفيت * إلا تيك مالك :40 > اعوة؛ 35358 
86+ فإن اعتبار الاختلاف في هذه الآية- كما يرى بعض المفسّرين - 
ل ل ل ل ٠»‏ لأن 
احتكاك الفكر بالفكر يُنتج الأفضل» ومواجهة العقل بالعقل يُثري الحياة 
ويُحفز على الإبداع. 

أجلء» لقد ذم القرآن الكريم الاختااق عيبو النزيه وهو المنطلق من البغي 
والعدوان» قال تعالى + عقها للقلذوا الاي يكن ا 2ق اليل يننا جب 4 
[الجاثية: /!١]ء‏ وكذلك رفض الاختلاف المعتمد على الشك والظن دون 
البرهان واليقين» قال سبحانه في شأن اختلاف اليهود في قتل عيسى لا : 


-قصعتها» فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء 
قائل: يا رسول الله. وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت»» انظر: سئن أبي 
داوود ج275 ص١7١1‏ 7 





١‏ كيد لزان 
لوَِن اين ليوا نه لتى مَكِ يَنْهَ ما لم يد بن عل إلا لاع لطن وما كلوه قينا 
[النساء: /اة ١‏ ]. 

وقصارى القول: إِنْ الاختلاف لا يساوي التمرّق والتشتّت» ولا يعنى 
أن مَنْ ليس معي فهو ضدّيء ومن لا يوافقني الرأي فهو عدوّيء وإذا ما قاد 
الاختلاف إلى التناحر والتنازع فهو تخلف وجاهلية» أمّا إذا تحرّك وفق 
لديمونة الحياة الاجعماعية والأساتية» كينا يؤكد علية قوله قعالن > عن 


يس ل ب ويس ونا هو- عر 


6 
00 ماصع .0 6 ص هء ع صب عي 2 5 2 
فسمنا ينهم مَعيسَتَهُمٌ في الحرؤ الذي ورقعنا بعضهم وق بَعَضٍ دَرَجَتٍ لِسَتَخِدَ بعَضهم بَعَضَا 


سُخْرِيا © [الزخرف: 7"7]. 

الوه الغاسن تدر فى الئنة للدية 

إن القرآن محفوظ ولم يتعرض للدس والتزوير وهذا بخلاف السنةء فإنها 
تعرضت للدس والتزوير الكبيرين» وكثر الكذابة على رسول الله وبي في 
حاته فقولا غما جرى بعد موته» وكقر الكذب أيضا على الأقمة ا » الأمر 
الذي يحتم علينا ترك الروايات باحيعها لغلمتا بالتشساليا على المكذوبه: 





وتعليقنا على هذا الوجه أنه في الحقيقة يسلّم بحجيّة السنة الواقعية» 
ولكنه يناقش في السنة المحكيّة بالخبرء مفترضاً أنها لا تكون حجة علينا 
بسبب ما قد تعرضت له من تشويه وتزوير ودس. ونحن نوافقهم الرأي 
إجمالاً بتعرض السنة للدس والتزويرء لكن هذا لا يسقطها عن دائرة الحجية 
رأساًء لأننا لا ندعو إلى العمل بكلّ ما روي عن رسول الله َه وإِنّما 
بخصوص ما عُلم بصدوره عنه و أو حصل الوثوق بذلك» وهذا الأمر يتم 
من خلال تصفية الأحاديث وغربلتهاء ونقدها سندا ومتناء ونقد السند يرجع 
فيه إلى علم الرجال الذي يعمل على فرز الرواة والتعرف على الكذبة 
والوضاعين» من خلال دراسة حياتهم»ء وأما تققد المضن »«فيكون جدواسة 
مضامين الأخبار وقياسها على مرجعيات معيارية» وعلى رأسها مرجعية 
القرآن الكريم» فما وافق القرآن أخذ به وما خالفه روحاً ومضموناً نرمي به 
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غوفن الحائط » ومو هذه المرجعيات أيضا» مرسيعية العقل القطعى» 
أوضحنا ذلك في مجال آخر”". ْ 

وهكذا اتضح أن مرجعية السنة ‏ من حيث المبدأ ‏ لا مجال للتشكيك 
بها ورفضهاء وأن لا مناص من العمل بما ثبت صدوره منها. 


3 حجية السنة في تة تفسير القران 

إن ما تقدم كان بحثاً تأسيسياً يرمي إلى إثبات حجية السنة في بناء المعرفة 
الدينيّة بشكل عام» وهذه النقطة مخصصة للحديث عن حجيّة السنة في تفسير 
القرآن الكريم» والمبرر لعقد هذا البحث أن بعض من قال بحجية السنة في 
التشريع» قد رفض الرجوع إليها في التفسيرء » مكفنيا فى تجال العتسير 
بالاعتماد على القرآن نفسهء على قاعدة أن القرآن مستغن بنفسه وهو يفسر 
بعقة يعكيا + أو مكتقياً بالرأي فحسب دون حاجة إلى شارح للقرآن ولو كان 

هو النبى َه نفسهء وقابل ذلك اتجاه آخر يرى أنه لا يمكن : تفسير القرآن 
ال سا ل او ام 
بشكل واقي» وذلك مع خلال البيحثف عن حجية السنة فى العفسير» على أن 
صعود فى المبحرر الفاتن إلن ملاتحظة اهم الاتجاهااف التتسيرية قات الصلة: 

ونتطرق في هذه النقطة إلى أمرين: 


أولاً: حجيّة قول النبي وليه في : 
إن حجيّة قولٍ الرسول يلي في تفسير الكتاب هو أمرٌ يكاد يكون طبيعياً 
وبديهياً. وذلك لأكثر من وجه: 1 
١‏ إن القرآن الكريم نزرّل عليه يليك فهو أعلم الناس بمضامينه وأعماقه. 
محكمه ومتشابهه» مجمله ومبينه» مكيه ومدنيه» ناسخه ومنسوخه. 
إن ما دل على حجية قوله 
5 فيدل على لزوم اتباعه أكان في مجال تفسير الكتاب أو في غيره. 

















يك ولزوم اتباعه والأخذ بما يأتي به 


)١(‏ انظر: أصول الاجتهاد الكلامي» ص١٠"‏ وما بعدها. 





6ك كي الات 


ورفع اليد عن هذا الإطلاق يحتاج إلى دليل ينفي حجية قوله في تفسير 
القرآن» وهو مفقود. 
© مكلف من قبل الله تعالى بأن يبيّن ما نزل من القرآن للناس» 
قال تعالى: #وَأَرْلَا إِيَكَ لكر لبن لئاس ما نَل لهم وََلَّهُمَ كروت 4 
وعليه» فيكون قوله في تفسير كلام الله حجة ومقدّم على كل قولء, لأنه لا 
يخضع للاجتهاد أو التفسير بالرأي» بل هو وحي يوحى. 

وقد قام النبي وَليِكِ بهذا الدور وأوضح للناس ما أشكل عليهم فهمه. 
وقد وصلنا من ذلك تراث غير يسيرء وسيأتي في ثنايا هذا البحث ذكر بعض 
النماذج التفسيرية المروية عنه وَيّكِ في هذا السيعان. 

باحضار: إثنا لأ تسعغى عن السنة فى تفسير الكفاب» لآن كثيراً من 
أيات الكتات عادك سينا د ركل آم تنضيلها إلى النبي 5» وعلى سبيل 
المثال: إِنْ الصلاة» قد نصّ القرآن على أصل وجوبها وبعض أحكامهاء إلا 
أنه لم يبين لنا أكثر تفاصيلها وشروطها وموانعها وأجزائها وعدد ركعاتها 
وتفاصيل أوقاتها وحكم الشك فيهاء إلى غير ذلك من كيفياتهاء وإنما جاء 
ذلك كلّه في السنة» فهل نقول بأنَ الواجب علينا هو الصلاة فقطء وأما 
كيفيتها وعدد ركعاتها وسائر تفاصيلها فهي ليست واجبة شرعاً 0 
يحق لكل مسلم أن يخترع صلاة خاصة به؟! هذا أمر غير محتمل» و 
عن عي م سا0 
الصادق َكل : (إنْ رَسُولَ الله 9ه 4 نَرَلْثْ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ لم يُسَمٌ الله لَهُمْ ثلاثا 
ولا أَرْبَعاً حَنَّى كَانَ رَسُولُ الله له هُوَ الَذِي فَسَرَ ذَلِكَ لَهُمْ ونََلَتْ عَلَيْه 
الرّكَاة ولَمْ يُسَمْ لَهُمْ مِنْ كل أَرْبَعِينَ دِرْهَماً رركم علي كاد رَسُولَ الله 96 هُوَ 
الَذِي قسَرَ دَِكَ لَهُمْ ونََلَ الْحَجُ كلم يقل لَهُمْ ظوقُوا أُسْبُوعاً حَنّى كَانَ 

سُولُ الله يك هُوَ الَذِي قَسَّرَ ذَّلِكَ لَهُمْ ونَرَلّثْ «أوليغوا لَه وأيليعُوا الول وول القئر 
5 




















)غ2 الكافي» جك ص/7/81. 





الباب الثانى: حجية أخبار الآحاد وأخبار التفسير /ا6 ١‏ 
ثانياً: حجية قول الأئمة ني في تفسير القرآن 


وهكذا فإنَ الرجوع إلى العترة الطاهرة من أهل البيت #يٍْ وعلى رأسهم 
أمير المؤمنين تَيهْ في تفسير القرآن هو أمر قد قام عليه الدليل» وبيان ذلك: 

إن الأئمة من أهل البيت 8 هم عدل القرآن الكريم بنص حديث 
الثقلين الذي أكّد على عدم افتراقهم عنهء ار 
الحوض)0”*: وهذا الحديث المثواتر عن رسول الله #© لا يؤكد على 
ضرورة الرجوع إلى أهل البيت يه في تفسير القرآن فحسب» بل ويضمن 
أنه مرجعية ة مصونة من الضلال والانحراف ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
بعدي أبدأً». وأنها مرجعية لن تفارق الكتاب طرفة عين. 

ويروي الحاكم النيسابوري بإسناده إلى أم سلمة عن رسول الله َب : 
علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرقا حتى يردا على الحوض»» ويعقب 
على هذا الحديث قائلاً : «هذا حديث صحيح الإسناد.. ولم يخرجاه»”". 





003 





وكيف لا يكون قول أمير المؤمنين نر حجة في تفسير الكتاب» وهو 


ربيب القرآن الكريم والوحي» وأعلم الناس بعد رسول الله 2 - بمواقع 













تزول الآيات: وذلك ليس بحكم قربه من رسول الله له تلمدة على يديه 
فحسبء بل وبسبب حرصه الشديد على التزود من بحن الثرادة وقد روي 
أنه عند نزول آية النجوى الناهية عن مناجاة النبي © إلا بعد تلديم 


2 سل سالخوسرة سس ارو 


المناجي بين يديه صدقةء قال تعالى: #يكاما ألذه َامنْوَأ ذا تنيع سول فَقدَمُوا بين 
لق وو دك 4 [المجادلة : .]١7‏ كان علي مَل وحده الذي تصدق بماله 
لأجل أن يحظى بمناجاة النبى يه حتى نسخت الآية المباركة ولم يعمل بها 


إضرف 
ا" 


85 





2200 سنن الترمذي» ج26 ص9؟37. 
(9) روى الحاكم بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: قال رسول الله يَليّةِ: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدي- 





0 كيد لزان 


ولعله لم يجرأ أحد من الصحابة أن يقول: «سلوني عن كتاب الله» فوالله 

00 5 ع ع 5 ع ع 57 ع 5 220 

ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهارء أم في سهل أم في جبل""''. 

وفي نقل آخر: «سلوني عن كتاب الله (عز وجل). فوالله ما نزلت آية منه في 
تأويلها»”". 





سر فه 


ويد ا )0 اي اد 0 
ل 24 ايها وشاطها وا ون لهأ تي تع 
مظنا ا يت 1 يَةَ مِنْ كِتَابٍ الله ولا عِلْماً أَمْلّاه عَلَىَ وكَبَيْته مُنْذ دَعَا | 


ننج ا 5 





وهو الذي حرص بعد وفاة رسول الله وله وإقصائه عن موقع الخلافة أن 
لا يخرج من بيته حتى يجمع القرآن الكريم» ولذا نراه لما سئل عن سبب 


حآية النجوى يتلا ان اموأ ذا كيم اقترخ تتنة ا انق 111 ةذ 4 [السجافة: 18 
الآية» قال: كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي 6 فكنت كلما ناجيت 
النبي يه قدمت بين يدي نجواي درهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحدء فنزلت: لادَأَتْمَقُمَ أن 
ُعَيْموا بين يدَىَ يوي صَدَقَتٍ 4 [المجادلة: 1] الآية»؛ وأضاف: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»» انظر: المستدرك ج37 ص587. والنسخ مذكور في رواياتناء 
انظر: تفسير القمي» ج7. ص/ه". 

.١19؟ص الاستيعاب» ج”ء ص7١١21 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» ج5:‎ )١( 

(0) الأمالي للصدوق. ص”077» وكتاب سليم بن قيس ص 277١‏ والاحتجاج للطبرسي» ج١»‏ 
ص88" ورواه ابن الجوزي عنه: «وقال علي : سلوني عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا 
وأنا أعلم: أبليل نزلت أم بنهارء أم في سهل نزلت أم في جبل»» انظر: كشف المشكل من 
حديث الصحيحين؛ ج١»‏ ص .55١‏ وكذلك المتقي الهندي في كنز العمال» ج7. ص050. 

(9©) الكافي». ج١.‏ ص15» والخصال للصدوق». ص5560» وكمال الدين وإتمام النعمة. 
ص 7854. 








عدم خروجه من بيته بعيد وفاة رسول الله وَبيك قال: «.. ولكني آليت ألا 
أرتدي ردائي إِلَّا إلى صلاة حتى أجمعَ القرآن)”". 

وهو الذي خاض كل معاركه من أجل القرآن الكريم» وتحكيم مبادئه. 
وقاتل مرّة على تنزيله وأخرى على تأويله”'". 


(1) الاستيعاب» ج9174. 





(؟) روى الإمام أحمد بإسناده عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله يَليّه: إن منكم من يقاتل على 


يخصف نعله)» انظر : يدك أحمة اج ص”737. 





المحور الثاني: 
أهم الاتجاهات التفسيريّة ذات العلاقة بالرواية 


لسنا هنا بصدد دراسة مختلف الاتجاهات المطروحة فى تفسير القرآن» 
وإنما يهمنا التطرق إلى الاتجاهات الوثيقة الصلة بالرواية 0 اا ١ت‏ 
ليا في التفسيرء والاتجاهات التي هي من هذا القبيل أربعة: 

الأول: الاكتفاء بالقرآن. 

الثاني : الاكتفاء بالسنة دون غيرها. 

القالكقة التتسير بالراي: 

الرابع: حاكمية القرآن على السنة. 

وصلة الاتجاهين الثاني والرابع ببحثنا (دور الرواية في التفسير) 
واضحةء وأما صلة الاتجاه الأول ببحثنا فهى واضحة أيضاًء فهو يرفضٌ أي 
دور للرواية في التفسيرء ويكتفي بتفسير القرآن بالقرآن. وأما صلة الاتجاه 
العاللت يبيككنا فو آنا عاد وره من الفين عي الفتسير بالراى يعر انك اله 
القائلين بضرورة الجمود في التفسير على المأثور. كما سيأتي. وفيما يلي 
دوابية فضيلة ليذه الاتجاهاك: 
الاتجاه الأول: الاكتفاء بالكتاب/تفسير القرآن بالقرآن 

يعتقد أصحاب هذا الاتجاه أنه لا مجال لتفسير القرآن إِلَا بالقرآن ولا 
يرجع إلى غيره في تفسيره» وقد تبنت بعض المدارس فكرة الاكتفاء بالكتاب 
في بناء المعرفة الإسلامية بما في ذلك تفسير الكتاب. وقد أوضحنا في 


3 حاهو انار 
المحور الأول بطلان هذا الاتجاه لجهة ما ذهب إليه من عدم حجية السنة 
في بناء المعرفة الدينية بشكل عامء ورددنا على من أسموا أنفسهم 
بالقرآنيين» وأهل القرآن» وإذا كان البعض يعتقد أن تفسير القرآن بالقرآن هو 
الطريقة المكلى أو المتعيبة فى الفتسير» فإن البعضن الآخر يرققن هذه 
الظريقة لأنها تعنى الاكماد فنا العصرن فى تقسير الكعايه وسناتي أ 
بعضهم يفسّر النهي الوارد عن ضرب القرآن بالقرآن بأن المراد به هو تفسير 
القران بالقران» وكل ذلك سنخضعه للنقاش. 

وما يهمني التعرّض إليه هنا هو دراسة المسألة من زاوية بيان حجية السنة 
في تفسير الكتاب» وتفنيد دعوى انحصار تفسير القرآن بالقرآن نفسه.» وسوف 
نتناول هذا الموضوع من خلال وقفتين : 


الوقفة الأولى: تفسير القرآن بالقرآن 

إن البحث عن تفسير الكتاب بالكتاب هو بحث قد يحتاج إلى متسع 
أكثر.ء ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جلهء ولهذا نلقى نظرة عامة حول هذا 
الموضوع» وذلك من خلال النقاط التالية : 


١‏ تفسير القرآن بالقرآن: تعريفه. مبررهء وأهم موارده 

أولاً: ما المراد بتفسير القرآن بالقرآن؟ 

الجواب: إِنْ تفسير الكتاب بالكتاب يعني لجوء المفسر في التعرّف على 
المقصود من الآية الف عن مبحظ كظاوه إلى تطبر افيا مون )!لا بارت القرآنية ذات 
الغيلة» يما فين المراه ين الآية الميحوت خنهاة أو يذك يعدا أو عمفاً من 
أعماقها» أو فضنزاقا ار هه تسناويقياة أو يشمي غمونها أو يقيد 
إطلاقهاء أو يفصل ما أجملته» أو يضيء عليها بشكل أو بآخرء ومن هنا 
فإِنَ المفسّر الذي يروم تفسير القرآن بالقرآن لا بد أن يمتلك ثقافة قرانية 
متكاملة تجعله ملماً عند بحثه التفسيري في موضوع قرآني معين بكافة الآيات 
التي تناولت الموضوع المذكور وأشباهها ونظائرهاء حتى لا يأتي تفسيره 





الآيات. 

انبا .ما المبرر لهذا الشس؟ 

وقد تسأل: ما المبرر والمسوّغ لهذا النوع من التفسير؟ فلم نحتاج إلى 
قبي الأ اضيا 

والجواب: إِنْ المبرر لذلك هو أن القرآن الكريم قد بِيّن المعارف بشكل 
كتاب حركي يتابع الأحداث والمستجدات,» فقد يقتضي الحال أن يبيّن الأمر 
من زاوية معيّنة» دون أن يفصّل الكلام» وفي مقام آخر يحتاج المقام إلى 
بيان جزءٍ آخر من الصورة لمناسبة اقتضت ذلك. وهو أيضاً كتاب تشريعي» 
ومن عادة المشرعين إصدار التشريعات بالتدريج» تمهيدا للنفوس وتعويدا 
لها على الانسجام مع ثقافة القانون» ومن هنا فقد يُجمل المشرع الأمر في 
البداية» ليبينه مفصلاً بعد ذلك. وقد يطلق الحكمء ثم يقيد إطلاقه بعد 
ذلك. وقد يطرح الحكم بمستواه التمهيدي» ثم يعقَّب في مرحلة لاحقة ببيان 
المستوى الثاثي والقالث وصولا إلى البيان التام + قلا يمكن لمن يريد معرقة 
الصورة الكاملة أن يقصر النظر على آية بعينها أو مستوى بعينه. 

ثالثاً: أهم موارد هذا التفسير 

وتفصيلاً للكلام في هذا النوع من التفسيرء نقول: إن ثمة موارد عديدة 
يمكن إدراجها تحت عنوان تفسير القرآن بالقرآنء من أهمها: 

أ توضيح المجمل والمتشابه» فربٌ آية أجملت المراد عند بيان أمر من 
الأمور لحكمة تقتضى ذلك» فجاءت آية أخرى وأوضحت الصورة بشكل 
تفصيلي » كما في قوله تعالى + كلها الْدَرت عَاعَنوا أَوَهوا بالمثود الت لك يمد 
الْأَنعن إِلّاما ينل ع [المائدة: الى صارت سكم قد فصلته 
أبانت: أخرى +5١‏ متها قوله تغائى + 32-9 536 المَتقة والذم وك الخزرير يذ أه[ 


)١(‏ أشار إلى ذلك المفسرونء انظر: جوامع الجامع» ج١1‏ ص559. 





١‏ _ ثقدانات 


رصعو« ل ع 4 07000 سي عام م ع ا 2 


عير سه به والمنخيقة والموقوذة والمتردية شيك را مآ أكل كل السَبع 0 ب د ذيح على 
الي [الماكدة: #]نوهذا الدوع من الطسيرة اع المجيوع في المجمل 
0 المبيّن وفي المتشابه إلى المحكم هو مما أرشد إليه القرآن نفسه في 


6 


تحذيره من الاقتصار على الأخذ بالمتشابه دون الرجوع إلى المحكم الذي 
5 57 صل حص شرض بخن ر ل 0001 
هوأم الكناييه قال تعالى :+ وخ اليف أزل حَلِكَ لكك ينه :نك كت هن 1 
الكتب و موت َأمَا لنَ في مُلُويهز رَيْمٌ مَبَعُونَ ما مَقَبْهَ ينه أيه الْمئْنَة وبين تَأَولدء 
ل مه به 03 4م 


وَمَا يَُلمْ تَأُوبله: 31 4 وَالّسِحُونَ في لعلو يعَوَلونَ ءامنا بوء عض ب وم 04 ِلآ أولوا 
لْأَنَبِ4 [آل عمران: 7]. 


ب - تقييد المطلق» فربما أطلقت الآية النازلة أولاً الحكم» وجاءت 
الآية اللاحقة لتقيد إطلاقهاء وهذا له أمثلة ة قرآنية كثيرة» منها ما جاء في عدة 
المطلقة» قال تعالى : #وَلْمطلَقتٌ يربص بِأنمْسِهنّ تَكْمَدَ ْوَةٌ» [البقرة: 78؟]2 
حيث أطلقت لزوم ا أكافت بدغولا نيا أوغير مدخرل» 
ولكن آية أخرى قد قيّدث هذا الإطلاق» وهي قوله تعالى :8 ناما الذي اموا 
التزيقات : ار يروف لد قر و لكك كر وز عاو جلا 
فَميَّعوهن وَسَيَحُوهنَ سَرَلًا جملا [الأحزاب : 59]. 

تت بيان حدود المتهوع الوارد في الآية الأولى» على سبيل المثال: | 
وله تحال : «#الَن :نوارك يكوا تق يطثر أزلية 1 الك وخر 6 
[الأنعام: 487] يستفاد منه أنْ مطلق الظلم يمنع الإنسان من الأمن يوم 
الثيامةة ماقد يعدن أن لح يري الأمن إل النادن من الثاسن كالاتبياء 
والأولياء نهكلة.ء لأنهم منزهون عن ظلم الآخرين» وأما الغالبية العظمى من 
بني آدم فقد ارتكبوا ظلما معيناًء فلن ينجوا يوم القيامة» لكن إذا أخذنا 
بالاعتبار أن يكون المقصود هو نوع خاص من الظلمء وهو الشركء الذي 
هو من أعظم الظلم كما جاء في قوله تعالى + مركت الشركة اناا عل 4 
[لقمان: وداه فَإِن ذلك يسهل الخطب ويسلط الضوء على المراد بالظلم 
الذي تقصده الآية الأولى» وهذا المعنى ‏ كما سيأتى ‏ هو مفاد رواية عن 





الباب الثانى: حجية أخبار الآحاد وأخبار التفسير ١"‏ 
ا 


النبى 6(ثة. وقرينة الإيمان في الآية أغتي قوله : #الَننَء اموا © تشهد لما 
تقول» فإن الشرك هو أككر ما يفسد الإيمان. وطبيعى أنْ هذا المورد لم 
ندرجه تحت عنوان المطلق والمقيدء لأن الإطلاق والتقييد إنما هو في 
الأحكامء لا في بيان الحقائق الأخرى 

ث - التدرج في بيان الحكم» فقد تقتضي الحكمة بيان الحكم الشرعي 
على مراتب» تأهيلا للناس وإعداداً لهم للأخذ بالحكم في مرحلته الأخيرة» 
كما هو الحال في قضية الخمرة» حيث نزل تحريمها ‏ كما هو معروف - 
بشكل تدريجى من خلال عدة اناف لكي حيث ك3 الإدمان على الخمرة كان 





)١(‏ التدرج القرآني في تحريم الخمر أمر مشهور وذكره المفسرون, وإن اختلفوا في مراتب 
التدرج» انظر: تفسير مقتنيات الدرو» ح 8 صرلاة» وتنسبير الميؤان» ج 7ص 197 
14 والتفسير الكاشف»ء ج١.»‏ ص778» ويستفاد التدريج على مرحلتين من بعض 
الروايات» فمن ذلك ما رواه سعيد بن يسارء عابي هيه انه نك قال: «وقد أنزل الله 

بيه 126 في كتابه ما قد قرأتموه: #إوَمِن تَمررتِ ِل وَالْهَسبِ تََحِدُونَ منَهُ هُ سكا وَرزمًا حم 4 

فكان المسلمون [يشربون] يذلك» ثم أنزل الله آية التحريم» هذه الآية: © إِنَما الخثر والْمَبِيسٌ 

وَالَْصَابُ وَالْأَرله 4 - إلى -# مننبون © يا سعيد» فهذه آية التحريم» وهي نسخت الآية الأخرى), 

تفسير العياشي. ج7١‏ ص577. بينما ذهب غير واحد من المفسرين إلى نزول آيات أربع في 

التحريم» والمعروف في المراحل الأربع هو ما ذكره الفاضل المقدادء قال: «وأمًا 
المفسّرون فقالوا نزل في الخمر أربع آيات. نزل بمكة: ون تَمَرتِ البَضِلٍ ولاب لَتَحِدُونَ ينه 
سَحِكرَا وَرزَْا حَسَئَا4 وكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلالء ثمٌ إِنَّ عمر ومعاذاً ونفراً من 

الصّحابة قالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر فإنها مذهبة للعقل» مسلبة للمال» فنزلت: 

هما إِنْمُ كبر وَمَنْفْعٌ دّيس #4 فشربها قوم» وتركها آخرون. ثمٌ دعا عبد الرحمن بن عوف 

ناساً منهم فشربوا وسكروا فأمّ بعضهم فقرأ #قْلْ يتما الكَدرونَ» أعبد ما تعبدون» فنزلت: 

«لا تَسَّرَبوأ الصصلزة وَأَنثْرَ كر 4 فقل من يشربهاء ثم دعا عتبان بن مالك قوما فيهم سعد بن 

أبي وقاص»ء فلمًا شربوا وسكروا افتخروا وتناشدوا حتّى أنشد سعد شعرا فيها هجاء 
الأتضار» كفيريه اتسبارع) بلس يعي كشجه مركينة فشكا إلى وول الله 

اللّهِمّ بين لاقي التخمر بيافاً شافاً فزلت؟ رقا لخ والتية والقفنات #الاللة يضق > إلى قوله: 

مهل آَنْمْ مس24 كنز العرفان. جء ص ."١95‏ وقال السيد الطباطبائي وهو يطرح نموذجاً 

على التدرج في بيان الأحكام: «آيات حرمة الخمر: فقد قال تعالى: وين تَمرتٍ الشَخِلٍ 











١‏ حاهو اناف 


عادة منتشرة عند العرب» ولا يمكن الإقلاع عنها بسهولة. وإنما تحتاج النفوس 


1 


وَالْق تتَيِدُوه منه محكر وريد عستا 4 [النحل : 187] والآية مكية ذكر فيها أمر الخمر وسكت 
عنه إِلّا ما في قوله «ورزقاً حسناً» من الإيماء إلى أن السكر ليس من الرزق الحسن» ثم 
قال: قل إِنَّمَا حَرَمْ رن الْفوكسٌ مَا طَهَرٌ ينا وما بَطنّ ولام 4 [الأعراف: ”*"] والآية أيضاً مكية 
تحرم الإثم صريحاً لكن لم تبين أن شرب الخمر إثم إرفاقاً في الدعوة إلى ترك عادة سيئة 
اجتذبتهم إليها شهواتهم ونبتت عليها لحومهم وشدت عظامهمء ثم قال: يلوك عي 
لْكَمْرِ وَالْمَنِيصٍ هُلْ ضِهِمَآ ْم كد وَمَكَفْعٌ لس وَإِنْمُهُمَآ أَكَبَرٌ من نهم [البقرة: ]1١9‏ والآية 
مدنية تبين أن شرب الخمر من الإثم الذي حرمته آية الأعراف ولسان الآية كما ترى لسان 
رفق ونصح.ء ثم قال تعالى : #يَأيا ألْنَ امَنوَأ إِنََا احير والْمَنِيمٌ وَالْاتْصاب وَالْارّكمُ ِجَسُ مْنْ عَمَلِ الشَّيِطنِ 


م حرج | روورء آآ ور بيه عر 


ره حل ,. ارم 201 7 2 3 9-7 وج ل ل ل م مص مج ص مع . ِ 
َأَجِيَبِوه لعلَّكم تَلِحُونَ * إِنّمَا يريد السَيِطنْ أن بِوقِعَ نكم العداوة وَالْبَعْصَاء في الخَمرٍ وَالْمسرٍ ويصدَّم عن در 


َل وح ألصَلَو مهل ألم مسو 4 [المائدة: ]9١ - 4٠‏ والآية مدنية ختم بها أمر التحريم»» تفسير 
الميزان»ء ج4» ص180١.‏ وهو هنا لم يذكر في سياق آيات التحريم قوله تعالى: لا تمَرَبُوأ 
ألصَصلؤة وَأنْرَ شَكَرَئ4 [النساء: 0147 ولكنه ذكر ذلك في محل آخرء انظر: الميزان» ج27 
ص94١.‏ دون أن يغير في رأيه بشأن فهمه لسائر الآيات» وربما يرى البعض أن آية لا 
تَصَّرَبوَا ألصصلؤة وَأَنْرٌ شكرئ4 لا علاقة لها بالخمرء وذلك بسبب ما دلّ عليه الخبر من أن 
المراة بالسكو فبهنا هو سكر النوع» ففى صحييخة أبي أنشاعة زتو القشام قال ثلث لأبى 
عَبْدٍ الله نل قَوْلُ الله عَرّ وجَل: «لا تَتْرَبوا الحلا وَآسْر شكرئ4 فَقَالَ سُكْرٌ النّؤْمك 
الكافي» ج””» ص١7".‏ ولكننا نرجح أن يكون ذلك من التفسير بالمصداق» ويؤيده ما رواه 


الصدوق عن أبي جعفر تلد «في قول الله عز وجل : لا تََرَبوَأْ الصلؤة وَأنشْرٌ سكرى حَقٌّ تَعلمُوا 


000 


ما تفولون © قال: منه سكر النوم»)» من لا يحضره الفقيه» اج ص .58١0‏ ويظهر من بعض 
مفسري الشيعة وفقهائهم رفض فكرة التدرج في الخمرء وأن التحريم لم يكن في مرحلة 
حلالاً ثم حرّم» قال الفاضل المقداد: «اعلم أن مذهب الإماميّة أنَّ الخمر محرّمة في جميع 
أئمتهم نَيَيِْ). كنز العرفان» ج7» ص4 ."٠‏ ثم نقل عن سائر المفسرين التحريم التدريجي» 
وقد نقلنا كلامه. أقول: ما ذكره الفاضل المقداد من حرمة الخمرة في كل الشرائع ومنها 
الشريعة الإسلامية لا ينفي فكرة التدرج» فإن التدرج هنا لا يعني أن الشريعة قد حللته بادئ 
الأمر ثم أخذت بتحريمه» ناسخة حكمها بالحلية» وإنما غاية ما يعنيه مبدأ التدرج هو أن 
الحكم بالتحريم قد تمٌّ بيانه على مراحل» نعم غاية الأمر أن من شرب الخمر قبل صدور 





إلى إعداد تدريجي» فكان أن نزل من الآيات في بادئ الأمر قوله تعالى: 
لون تمت البَضِلٍ وَالدَبِ لَنَحِدُونَ مه سَكرا وَرِنًْا سا4 [النحل: 57]. 
فالسكرء هو الشراب المسكر جعل في مقابل الرزق الحسن في إشارة إيمائية 
إلى كون السكر ليس حسناً» ثم وفي مرحلة لاحقة وفي المدينة المنورة نزلت 
الآيةالانية لعقغرب بالنفوس خطوة ١‏ إخبائية موجن التسسريم”ه وهي قوله 
تعالى: 9يَسَلُوَكَ نك عب الْحَمْرٍ والمسي فل نيما الم م كبر وَمَنليْعٌ لدان وَإِنْمَهُمَآ 

َحَبَدُ ين نَنمْهِمَ4 [البقرة: 217١4‏ فهي في الوقت الذي تشير إلى بعض 
منافع الخمرة» فإِنّها تشير إلى اذ الأمرارسى ارمق المتائمه ثم تلا ذلك 
في المرحلة الثالثة نزول آية تضيّق على الناس أمر شربه مانعة إياهم من 
الاقتراب من الصلاة وهم سكارىء ما يفرض عليهم عدم معاقرة الخمر في 
غالب الأوقات» وهي قوله تعالى: بايا ألنَ امَنوأ لا تَفَرَبوأ الصكلوة وَأنشْر 
شكرئ خن تتلمراما تتولون »© [النسافء» *4] ٠‏ ليلي ذلك في المرحلة الأخيرة 
الحسم القرآني في المسألة» وهو قوله تعالى : و انث املا إنها اخثر والمسية 
والانصاب وَالارلم رج مْنْ عَمَلٍ الشَيِطن فابحتبوه للك ميش حونَ * إِنَّما ما يُِسِدُ ألشَيطنٌ أن يوقم 
:5 التدءة والبقضاة ى لثر والبيير. وسدة 010 ص الَو مهل م و 4 
[المائدة: .]4١- 9٠‏ 

رابعا > فواكل هذا التفسير 

ولأ يخفى. أن لنفسير القراة بالقران فواكن عسمة» وتن أعمها: 

١‏ ما تقدم من أن له دوراً محورياً في بيان الصورة الكاملة للمفهوم 
القرآني» لسوتي ضيح تومن ديات حت 1 راي الهنها 
ميخورا وناقضا. ولوكييها لهاتين الفاتدتين تشير إلى أن اباتك القران التي 
تتحدث عن الاختيار أو الجبر مثلاً» إذا لم نَنْظَمُ في سلك واحد مترابط» 
فسيأتي فهمها غير مطابق للواقع» وهذا ما وقع فيه البعض» فإنه عندما قرأ 
آية يلوح منه الجبر أخذ بها واعتقد بالجبر الكلي وسلبٍ حرية الإنسان» وفي 
المقابلء فإِنْ البعض عندما قرأ آية ظاهرة فى الاختيار أخذ بها واعتقد 
بالاغيار المطلى» وى آنيس قرا وا الآياك اراء# بنوضوعية واسفطاثوا خا 





58 حاهوالنارة.. 


تنسير يعفها بالعفن الأضر لتوصلوا إلى لد ان وهى الاعتقاد بالأمر 
بين الأمرين» كما تبدت ذلك ملارسة أهل البيت نون" 


؟ - رفع ما قد يتخيّل في بادئ النظر من تناف أو تعارض بين الآيات 
المباركة» فإِنْ الناظر في بعض الآيات نظرة تجزيئية قد يخال أو يتوهم 
وجود شيء من التنافي بينهاء بيد أنه وبضم بعضها إلى البعض والتدبر في 
دلالتها ومراميها ونكاتها سيرتفع هذا التوهمء وعلى سبيل المثال: فِإِنْ 
المستفاد من قوله تعالى : 8و فاتكداما طابّ 1 ين السك مق وَثْلتَ وري ون حم آل 
عَدلَا مَليدة وما تللكت الكقة كلق 311 آل مولا © [العساء: *]ه مشروعية تعدة 
الزوجات مع لزوم العدل بينهن» وفي حال عدم ا ل 
فعليه الاقتصار على واحدة» وهذا المعنى قد يخال البعض أنه يتنافى 
يستفاد من قوله تعالى: وآ مستليثا أن تيلا يه الك و 07" 
كسار حفن الل ل َه فيا وتوا كاإدك أله كان درا 
تسكًاك [النماء: 1584]غ فإن هذه الآية تفى إمكانية العدل» كما سغفاة من 
نف البجطاعة للق ولو عم اللحرصن اللديده :وعليده قد يسناءل العقينه يفم 
وخوه اسعدالة أو شبه اسشحالة للعدل ييه الروجات»: لكي راج التعدد فى 


7 


رصم سرج عر 01 4 


الآية الأولى وبتعميم واضح وجلي 8امَأنكحوأما طَابٌ 1 اموي وثلنث 
ور 4؟ ! 

ولكنْ التأمل والتدبر في الآيتين يقودنا إلى الإذعان بعدم وجود تهافت 
نينيناء. لما تشفيه الآبة العانية سن القدرة علن العدل نيو" الدوحات» هو 
غبر ما تطلبه الآية الأولى: فالعدل المتفى فى الآية العانية #وَأن مَسَتَطبعوا أن 
كد لوأ» هو العدل المطلق والتام بما في ذلك العدل على صعيد المشاعر 


)012 في الحديث عن الإمام الصادق نه : «قَالَ: لا جَبْرَ ولا تَفْوِيضٌ ولَكِنْ أمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِء 
قَالَ: قُلْتٌُ: وما أَمْرٌ بيْنَ أَمْرَيْنِ؟ قَالَ : َكَل ذَلِكَ وَجُلَ وَأَيتهِ عَلَى مَعْصِيَةٍ كيه هلم ينه كه 
َفَمْلَ بلك النخصبّة» كلب حَيِّك لخ ينبن ينك فتركته كنت نك الذي أمزته بالمخصيةاء 
الكافي.» ج١.»‏ ص١٠1١.‏ وروى نحوه في التوحيد للصدوق.» ص؟17". 





القلبية» وهذا الأخير هو المقصود بالنفى» لا أن جنس ومطلق العدل بينهن 
قير مقدورة ولذا رداك اج بول الما لاك الإ بي ا 
لمَيِلٍِ4 لتبيّن للرجال أنه وفي حال عدم قدرتكم على : تحقيق العدل التام 
والشامل بينهن» فلا تجوروا بالميل إلى إحداهن ميلاً مجحفاً بحق الأخرى. 
وإشكال التهافت بين الآيثين قد طرحه أحد ملاخدة عصر الإمام 
تقديم جواب على الإشكال» شد الرحال إلى المدينة المنورة ليضع المعضلة 
لوجوات لضا 2 مسي ساس الا 
جام يكام ب العكب 3 2 ليس الله حكيماً؟ قَالَ: 9 0-003 
الْحَاكِمِينَ؛ قَالَ: َأَخْبِرْيي عَنْ قَوْلِهِ عَرَّ وجل : # تاكحوأما طَابَ لكم ين أليْسَه من 
نكت يعن حم ألا ني ويد 4 ألَيْسَ هَذَا فَرْضاً قَالَ بَلَى قَالَ فَأَخْبرْنِي عَنْ 
تزلمع وجل : «وآن تَْمَطِيمُا أن مد أي السك وَلوْ حَرَضَكُمْ ها يكوأ كل 
لمبَلٍ4 أي حَكيم يَتكَلمْ بهَدَا؟! فلَمْ يَكُنْ ِنْدَه جَوَابٌ» فَرَحَلَ إِلَى الْمَدِيئة 
َِى أبي عَبْدٍ الله تكد مَمَالَ : ا حِشَامُ في غَبْرِ ونت خج ولا عُمرَةء قَالَّ: 00 
خيلث ناك لأمْرِ أَمَمَنِي إن ابْنَ أبي الْعَوْجَاءِ سَأَلَِي عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَكُنْ 
عندئ فيهًا شيدة» قال: وما هِي؟ قَالَ: قَأَحْبَرَه بِالْقِصَّةٍ َقَالَ لَه أَبُو 
عَبْدٍ الله مك : أمّا قَوْلَهِ عَنَّ وجل : #فاتكحاما طاب لكم : الك كق وله زني رذ 
مألا نوا ود يَعْنِي فِي النَقَقَِ: وما لله نوق تتقزليها التو را 
السليرة َرَضَكُمَ ا يلوا كل لْمَيِلٍ مَتَدْرُوهًا بالْتَعَلكَة 4 لخبيي دن 
الْمَوَدَه قَالَ قَلَمّا قَدِمّ عَلَيْهِ هِشَامٌ بِهَذَا الْجَوَابٍ وأَخْبَرَه. قَالَ: واللّه ما هَذَا 


: كه 


مِنْ عِنْدِك7". 
خامساً: علاقة هذا التفسير بالتفسير الموضوعي 
لا يخفى أنْ ثمة صلة وثيقة بين تة تفسير القرآن بالقرآن وبين التفسير 


.55١ الكافى» ج20 صس0777 وعنه تهذيب الأحكامء جلا ص‎ )١( 





شك عاك ةلزان 


الموضوعي للقرآن» وإذا أردنا الدقة في بيان العلاقة بين هذين النوعين من 
التفسير لقلنا إنها نسبة العموم والخصوص المطلق» فكل تفسير موضوعي هو 
من تفسير القرآن بالقرآن''"» ولكن ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن» هو تفسير 
موضوعيء ففي الحالات التي يكون رجوع المفسر إلى سائر الآيات التي 
تسلط الضوء على الآية التي هي محط النظر مؤدياً إلى تكوين رؤية قرآنية 
عامة عن الموضوع المبحوث عنه» فهذا سيكون من تفسير القرآن بالقرآن مع 
كونه تفسيراً موضوعياًء وأمّا في الحالات التي يكون الرجوع فيها إلى 
الآيات الأخرى هو لمجرد تسليط الضوء على دلالة جزئية في الاية 
المبحوث عنهاء أو لتوضح المجمل أو تقييد المطلق فهذا ليس من مصاديق 
التفسير الموضوعيء. مع كونه من تفسير القران بالقران. 


١‏ - تفسير القرآن بالقرآن بين الأرجحيّة واللزوم 


يرى غير واحد من العلماء والمفسرين أن هذه الطريقة في التفسير هي 
من أفضل وأحسن أنواع التفسير» يقول السيد الخوئي: «أحسن التفسير 
تفسير القرآن بالقرآن حيث يمكن فهم معنى الآية من خلال آيات أخرى)”". 


وقال السيد الطباطبائى فى بيان منهجه فى التفسير: «نفسر القرآن بالقرآن 


ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن» 


)١(‏ هذا بناءً على أن التفسير الموضوعي إنما يستهدف تقديم رؤية القرآن الكريم حول موضوع 
من الموضوعاتء قال بعضهم في بيانه وتعريفه: «التفسير الموضوعي وهو يعنى بتفسير آيات 
القرآن الكريم حسب الموضوعات والمفاهيم» أي حسب التبويب والتقسيم الموضوعي 
للقرآن الكريم. وتتلخص هذه الطريقة في جمع الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد في مكان 
واحدء ثم تصنيفها على حسب التسلسل الموضوعي» ثم القيام بعمليّة جمع بين الأصناف 
لاستنباط نظرة واحدة متكاملة وفكرة جامعة شاملة من مجموع هذه الآيات»» تقريب القرآن 
إلى الأذهان» ج١»‏ ص 2550 وطبيعي أن اعتماد المفسر الموضوعي على القرآن في عمله 
التفسيري لا يمنع من استشهاده بالأخبار. 

(؟) صراط النجاة» ج١.»‏ ص459. 





الباب الثانى: حجية أخبار الآحاد وأخبار التفسير ١/١‏ 


ونشخص المصاديق ونتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات» كما قال 
تعالي : 1و عقلق الكقق يونا لكل كوو 4 انسل ا 
وقال ابن تبيية: وا ا هم و كد 
2 صَمَّ الطّرّقٍ فِي ذَلِكَ أَنْ يُمْسَرَ الْقَرَآن ِالْقُرَْآنِ؛ قَمَا اخيراي كرات 
َدْ فُسْرَ في مَوْضِع آخَرَ وَمَا أَخْتْصِرَ مِنْ مَكَانِ فَقَدْ بُسِط فِي مَوْضِع آخَرَ رَ 
أغيّاك دَلِكَ مَعَلَيْك بالشَْة كإنّهَا شارخةً يلآ وَمُوْضْكَةٌ 500 2 
ويقول الشنقيطي في مقدمة تفسيره: «واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه 
أمران: أحدهما : بيان القرآن بالقرآن» لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع 
التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله. إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله 
جل وعلا من الله جل وعلا... والثاني: بيان الأحكام الفقهية في جميع 
الآيات المبينة في هذا الكتاب..)”" 


أن 


وما ذهب إليه هؤلاء الأعلام من مشروعية بل وأفضليّة هذا النوع من 
التفسير هو أمر صحيح ولا ينبغي التشكيك فيهء وتستفاد أفضليته من عدة 


وجوه: 


١‏ إن من البديهي أن يكون المتكلم الواحد هو خير من يفسّر مراده 
1 5 0 . (4) ماع ع : 
كلام الله غير الله تعالى؟! 


اليف مجموعة الفتاوى» ج17 ص 717 

() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ج١»‏ ص 0. 

2 لا تقل: إن ما ذكرتموه في هذا الكلام أعلاه يصلح حجة للقرآنين خ النافين لوجود مرجعية 
تشريعية غير القرآن» لأننا نجيب على ذلك : بن أعلمية المتكلم وأولويته فى تحديد المراد 
من كلامه» لا تعني عدم وجود طريق آخر لمعرفة مراد المتكلم. هذا من جهة. ومن جهة 
أخرىء فإنْ قول النبي و أو ورثة علمه ولي في تفسير الكتاب في حال ثبوت صدوره- 





7 حاهو انار 


- إن القرآن الكريم إذا كان بياناً لغيره من الأمور والحقائق» فبالأولى 
أن يكون بباناً لتفسهء قال الله تعالى : عَ#أوَيَلَعَكَلكَ الكتب يننا لكل كه * 
[النحل: 84]. يقول الطباطبائي : «وحاشا أن يكون القرآن تبياناً لكل شيء 
ولا يكون تبياناً لنفسه؛ وقال تعالى: #هُدّى إلتكاس وَيَيَتَتٍ ين ألْهُدَىئ 
وَلُْرْكَانُ4 [البقرة: 186]. وقال تعالى : #8وَأََلَا إِليَكْ ورا مُبِيًا..*. وكيف 
يكون القرآن هدى وبينة وفرقاناً ونوراً مبيناً للناس في جميع ما يحتاجون ولا 
0 في احتياجهم إليه وهو أشد الاحتياج)"". 


- إِنْ الدعوة القرآنية إلى التدبر في آيات القرآن» «أيلا بِتَدَيوهَ لفان وو 
جوم مي ار [النساء: 87]» تمثّل في الواقع 
دعوة إلى التأني في تفسير الكتاب وفهم آياته وعدم التسرع في إبداء الرأي» 
ولا شك أن النظرة التجزيئية إلى بعض الآيات ومحاولة استنطاقها وتفسيرها 
بعيداً عما نزل من آيات أخرى في الموضوع ذاته تعبّر عن مجانبة المفسر 
لميذا العدن + في القرآنء وهو ها قد يظهر الآياتك الكريمة مختلفة ومتباينة: 


5 - إِنْ هذا المنهج ذ فى العنسيى تيعناة اكفليعه واهمية من يعفن 
الأخياو» معنا نااورة عن انين جل ان القرآن مفسر تعض بحشيا 7 
ومنها ما ورد عن علي ليذ : «كِبَابُ الله تَبْصِرُونَ به ودَنْطِفُونَ به وتَسْمَعُونَ 
به ويَنْطق بَعْضْه ببَغض» ويَشْهَدٌ بَعْضْه عَلَّى بَعْضء ولا يَخْتَلُِ فِي الل ولا 
بكالت يضاحيه قن 34 ِ 


لا يقول في تفسير القرآن الكريم برأيه» وإنما من خلال ما أوحى إليه ربه تعالى. 

(1) تفسين الميزان: جاع ضن١١.‏ 

(') سنن الترمذي. ج4. ص759», المعجم الأوسط جه. ص88١35.‏ وفي رواية أخرى 
عنه وليك : «ومن فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب»» إكمال الدين وإتمام النعمة 
للصدوق» ص/0 7. 

40 نهج البلاغة» جك ص72 .١‏ 





إن هذا كله يؤشر ويدلل على أفضليّة هذا التوع من العفسير» ولكنٌ 
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يقف الأمر عند حدود الأفضليّة 
والأرجحيّة. كما صرحت الكلمات المتقدمة وغيرها"''» مع ما تعنيه 
الأفضلية من عدم وجود ملزم للمفسر باعتماد هذا الطريق» أم يتجاوز ذلك 
إلى حد تعيّن اعتماد هذا التفسير والأخذ بنتائجه؟ 

والجواب: أن الأمر ‏ باعتقادي - لا يقف عند حدود الأفضلية» بل 
يمكن القول إِنْ تفسير القرآن بالقرآن هو مسار يتعين على المفسر الأخذ بهء 
ولا يعذر بتركه في أكثر من مجال من مجالات التفسيرء وذلك لبعض 
الوجوهء وهي بالإضافة إلى بعض ما تقدم : 

الوجه الأول: إِنَ القرآن الكريم كما لا يخفى قد تناول الموضوع الواحد 
في أكثر من مقامء وهذا ما اقتضته طبيعة الدعوة وضرورة التدرّج في التشريع 
ونزول الآيات تباعاً على فترة عقدين ونيف» الأمر الذي يفرض على كل من 
يريد أن يفسر آية من القرآن أن يقرأها أولاً في السياق القرآني العام الذي 
يضيء على دلالتها وأبعادها بشكل أو بآخرء وأن لا يفصلها عن سائر 
الآيات التي تناولت الموضوع عينه» حتى لا يأتي فهمه مبتوراً» وإذا كان لا 
يمكن للقاضي أو المحامي التعامل بانتقائية أو تجزيئية مع النصوص 
القانونية» فيستند إلى نص قانوني مع بتره من سياقه أو دون أن يأخذ سائر 
النصوص ذات الصلة بعين الاعتبار» فكذلك الحال في المفسر لكتاب الله 
تعالى. وسيأتي مزيد توضيح لذلك عما قليل. 

الوجه الثاني : إِنَ هناك آيات قرآنية تلزم بضرورة اعتماد هذا النوع من 
التفسير»ء وتحذر من التفسير التجزيئي الذي يَقَضّر المفسر فيه نظره على آية 
بعينها دون أن يأخذ سائر الآيات التي توضح المقصود منها بعين الاعتبار : 


)١(‏ يقول الشيخ السبحاني عنه: «إن هذا المنهج من أسمى المناهج الصحيحة الكافلة لتبيين 
المقصود من الآية»» الإيمان والكفر فى الكتاب والسنة» ص١١5.‏ 





0 اكئة زات 


الآية الأولى: قوله تعالىى: # كما أْرْلْنَاعلَ الْمُسِمِينَ * الَدنَ جَصَنْوا المُرْمَانَ 
عِضِيِنَ # ووَريْلك لسسَْلتَهُمْ أَجمْعِينَ * عا نوا يَعَمَنُونَ4 [الحجر: 9٠‏ "97]ء 
فهذه الآية تنهى عن تعضية القرآن الكريم» كما يفعل المقتسمون"'' الذين 
جحلو القر ان معفر قا وميمها فامع | نسقوم كت روا بعفة الأعن قال 
الطبرسي في بيان معنى التعضية : «فرقوه وجعلوه أعضاء كأعضاء الجزور 
فآمنوا ببعضهء وكفروا ببعضه”"'. ومن أشكال التعضية الإيمان ببعض 
الآيات والكفر بالبعض الآخر. 

الآية الثانية : قوله تعالى : #أمَمْؤْمِيُونَ بِبَعْضٍ الكتب وَكَكُفرُون بِبَعْضَ هما 
َك مَن يَفَعَلُ لِك هنكم الذيوةن العو الذي وَيوْمُ الْفبمَةٍ يرَدُونَ ِل أَسّدٍ 
لْعَنّاتٌ وَمَا أَلَّهُ عنمل عََمَا تَعْمَلُونَ4 [البقرة: 80]. وتفسير آية من القرآن والأخذ 
نها يعدا عما قضمته آبة أغرى تسلط الضوء على المراه بالآية الأولى هو 
من مصاديق الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر. 

الآية الثالثة: قوله تعالى : #هوٌ الَذِى أَزَلَ علَكَ الكتب ينه ايت كات هن َه 


ى لح قر دسم ص سس قر عيسة عض جم عر د 


ع ل ا 


ُُ 


هو 
00 00 2 الك ١‏ 


وَمَا يَعَلمْ تَأُوبلهُ: ِل أ والسرة ف الملى ترلرة كا ينيدا ف قن عِندٍ ريا وما بهد إل أولوأ 
آلدَبِ4 [آل عمران: 7]. إِنْ لزوم ردّ المحكم إلى المتشابه. ا دعوة إلى 
تفسير القرآن بالقرآن» ونهياً عن الأخذ بالمتشابه دون الرجوع إلى المحكم. 
ما يشكل دليلاً ولو جزثياً على الفكرة العامة. 


)١(‏ قال الطبرسي: «أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على اليهود والنصارى وهم المقتسمون #الَدِبنَ 
جَمَلُوا ألفْرءَانَ عِضِينَ# إذ قالوا بعنادهم: بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل 
مخالف لهماء فاقتسموه إلى حق وباطل وعضوه)» جوامع الجامع ج22 ص 51١‏ 

020( مجمع البيان» ج1» ص .١ 7١3١‏ 





“ - نماذج روائيّة من تفسير القرآن بالقرآن 

إِنْ ملاحظة المصادر المتخصصة في التفسير بالماتوى تنثن لنا أن ثيه 
طائفة كبيرة من الأخبار واردة عن النبي 9 والأئمة نكل ويمكن إدراجها 
في عداد تفسير القرآن بالقرآن» وهي من الوفرة بحيث إِنه لو تمّ جمعها 
لشكلت مادة وفيرة من تراث النبي ييه وأهل البيت نيل في هذا المجال» 
وتكمن أهميتها أنها لا تشكل سنداً على مشروعية تفسير القرآن بالقرآن 
وأهميته فحسب. بل في أنها تعطينا مفاتيح خاصة لهذا النوع من التفسير 
ومجالاته: والتدبر فيها يمكننا من التعرف على أهم معالم منهجهم :254 في 
مجال التفسيرء وحيث إِنْ هذا الأمر خارج عن موضوع دراستنا فسنكتفي 
بإيراد بعض النماذج الواردة عنهم تكله في هذا الحقل : 

التموذج الأوك: في حديث عبد الله بن مسعود لما نزلت : « لدي ءَامَنْوا 
وَل يبرا إيتتر بطْثر ولك اك التن وَهْم مُمَسَدُوتَ» [الأنعام: 87] قال سحا 
رسول الله 6ه : أيّنا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله «إك الَرَكَ لَطْلرٌ عَظِيدٌ» 
ا ا 








النموذج الثاني: روى الصدوق في «معاني الأخبار» بسند ينتهي إلى أمير 
المؤمنين ل في قوله تعالى : «صرط أي منت ع 4 الناهنةه 7ه 
قال: «أي قولوا: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك 
لا بالمال والصحةء ٠‏ فإنهم , قد يكونون كفاراً أو فساقاً. قال: وهم الذين قال 
الله : ومن بلع َه والَنول ولك م ان نَ هم أله عَليهم من لين وَالصَدِيقِينَ وَالشبَدَةِ 
وَالصَنِصن مكحن وكيك رَفِيقًا» [الساء: ]7 . 


النموذج الثالث: وفي مجمع البيان: (روي أن وجل دخل مسجد 
الرسول وَل فإذا رجل يحدث عن رسول الله وَلقّةِ قال: فسألته عن الشاهد 
والمشهودء فقال: نعمء أمّا الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة. 


000 صدجع البخاري» جل ص8 .١‏ 
(؟) معاني الأخبار» ص5". 





١7‏ حا و لئان 






فجزته إلى آخر يُحَدَّتُْ عن رسول الله ي#ةء فسألته عن ذلكء فقال: أما 
الشاهد فيوم الجمعة, وأمّا المشهود فيوم النحر. فجزتهما إلى غلام كأن 
وجهه الدينار» وهو يحدث عن رسول الله وَل فقلت: أخبرني عن شاهد 
ومشهود. فقال: نعمء أما الشاهد فمحمد وَل وأما المتشهرد قيوء القيامة 
أما سمعث الله سبحانة يقول: #يكلها لبي إن أرَسَلكَكَ سَنهدا ومنشىا وتذيرا » 
[الأسواب: 48]؟ وقال: طدَلِكَ يوم يموع لَهُ ألكّاش وَدَلِكَ بوم م مَشُهُودُ * [هود: 
*١٠]ء‏ فسألت عن الأول» فقالوا: ابن عباس» وسألت عن الثاني فقالوا: 
0 









د 
2 


ابن عمرء وسألت عن الثالث فقالوا: الحسن بن علي + 

النموذج الرابع: وروى الصدوق بسنده عن محمد بن مسلمء » قال: 
«سألت أبا جعفر 2. فقلت: قوله عز وجل : # بابس ما متَعَكَ أن شَسْجَدَ لِمَا حَلَقَتُ 

يدق [ص : 6 فقال م : «اليد في كلام العرب القوة والنعمة» قال 
الله ا اي 1ل 4 دس :2 17]+ وقتساك: آل بها بأ * 
(الذازيات: /11]. آي بقوةه وقال+ راكد هم يرح ين (المحادذلة: 
5 أي قواهمء ويقال: لفلان عندي أياد كثيرة. أي فواضل وإحسانء وله 


: ا 
عندى يد بيضاء. أي ع 


النموذج الخامس: وروى البيهقي «أنْ عمر رضي الله عنه أتي بامرأة قد 
ولدت لستة أشهر فهمّ برجمهاء فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فقال: ليس 
عليها رجمء ا د ل فأرسل إليه فسأله فقال: 
#وَالوردتُ برضن أَوْلدَهنّ حولين لي لس راد أن يي أصَاعَة » [اممقيةة ا 
وقال: ول دك تلثن كر [الأسقاف: 1]18: شيعه أشير حمله 
حولين تمام لا حد عليهاء أو قال: لا رجم عليهاء قال: فخلى عنهاء ثم 


. 
ولدت)” 


)١(‏ مجمع البيان» ج١٠:‏ ص5١”»‏ ورواه محمد بن طلحة الشافعي (107ه) في كتاب مطالب 
السؤول في مناقب الرسولء ص775: عن تفسير على بن أحمد الواحدي المسمى بالوسيط. 

(5؟) التوحيدء صءاه ل ومعاني الأخبار» ص6١.‏ ْ 

(©) السنن الكبرى للبيهقي. ج/ا» ص557. وروى بعدها رواية أخرى تظهر أن القضية حدثت- 





النموذج السادس : ما جاء في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي 
جعفر تَلثِدُء قالا: «ما تقول في الصلاة في السفر كيف هيء اي 
فقال: إِنْ الله عز وجل يقول: #وَإدا صَرَبُمُ في الْأرضٍ هلس ليس ءآ ناح أن لُقَصروأ من 
ألصَّلَؤةِ © [النساء : ١‏ قصار التقصير في السفر واجباً > كوجوب التمام في 
الحضرء قالا: قلنا: إنما قال الله عز وجل : ##فَلِسَ عَليكيْ جاع * [النساء : 
١‏ ولم يقل: افعلواء فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ 
فقال ته : أو ليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: #هَّمَنْ حَجَّ آَلبَنَتَ 
أو أَعْتَمَرَ فلا جُمَاحَ عليه أن يَكلَوكت بهمَا» [البقرة : 64 ]١1‏ ألا ترون أن الطواف 
جد رض سروس ان صر ويل تكر اك صاب روحسساب 2 
وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي 5ك وذكره الله تعالى ذكره في 
كتنابه)”"؟. 








إلى غيز ذلك هما ورة عدهم في هذا الحجال» وبلاحظ أن الأغيار 
المعكدي تطيمى انان تعليهيا برقية وين على امضناء غذه الطرينا ني 


تفسير آيات القرآن» ما يعني أنْ هذا الأسلوب لا يختص بهم :2. 
- تفسير القرآن بالقرآن عند العلماء 


وقد اقعفى عندذ شن المفسرين أكر الرسول عله والافحة كه وعملوا 
00 لتر لل 7" هذا ١‏ المنهج في ذ في التفسيرء كما 7 
المفسرين الذين طبقوا هذا المعرع فى يدن رادت ال 


-مع عثمان والإمام علي مَيه والقضية مروية في مصادر أخرىء انظر: المصنف لعبد 
الرزاق الصنعاني» جلا ص4ة: 07 وص كل والاستيعاب لابن عيد ابره اج 
ص”١١١»,‏ ورواها الشيخ المفيد فى الإرشاد. جل ص١ .7١‏ 

)21( من لا يحضره الفقيه» جك ص5 57. 





عد اكد ازان 


الصنف من التفسير”''» ودافع عن هذا المنهج في أكثر من كتاب”'2» وكذلك 
السيد الخوئي» أكدّ على اعتماده هذا المنهج وترجيحه له على غيره' ". 

هذا عند الشيعة» وأمًّا عند سائر المذاهب فيلاحظ انتشار هذه الطريقة 
في تفاسيرهم+ فالشتقيطي المتوفى 1ه كتب تفسيراً يحمل اسم «أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن». وثمة كتاب تفسيري آخر ألّفه السيد 
إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني الزيدي المتوفى 
سنة ١71١ه‏ يحمل عنوان: «مفاتيح الرضوان في تفسير القرآن بالقرآن»”). 
ونستطيع أن نعدّ الراغب الأصفهاني من أعلام هذا الاتجاه. فإنه ‏ كما لا 
يخفى على المتأمل في كتابه المفردات في غريب القرآن ‏ يعمل في غالب 
الأحيان على تفسير الآية بالآية. 


ومن المناسب أن نذكر بعض النماذج من تفسير القرآن بالقرآن مما 
وجدناه مبغوثاً في كنب التفسس: 


النموذج الأول: ذكر غير واحد من المفسرين» أن الآيات التي توحي 
بالتشبيه كقوله تعالى : #آلرَحمَنْ عَلَ الْعَرْشٍ آسْتَوَى» [طه: 50]» أو قوله تعالى : 
إل ريا ناظِرَةٌ # [القيامة: 7] لا يمكننا الاستسلام لظهورها البدوي في 
ذلك» وإنما نفسرها على ضوء ما نصٌ عليه القرآن في محكم الآيات من أن 


)١(‏ وقد وضع على عنوان الكتاب عبارة: «الميزان في تفسير القرآن» كتاب علمي فني» فلسفي» 
أدبي تاريخي» روائي» اجتماعي» حديثء» يفسر القرآن بالقرآن». وقد كتبت دراسة خاصة 
تحمل عنوان: «تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائى. تأليف: الدكتور خضير جعفر. 
دراسة عن منهج العلامة السيد محمد حسين اللباطيافي» نشر: دار القرآن الكريم - قم/ 
اه 

(7) الشيعة في الإسلام» ص١لاء‏ والقرآن في الإسلام» ص58. 

(9) قال: «وسيجد القارئ أيضاً أني كثيراً ما أستعين بالآية على فهم أختهاء وأسترشد القرآن إلى 
إدراك معاني القرآن» ثم أجعل الأثر المروي مرشدا إلى هذه الاستفادة» البيان» ص؟١.‏ 

(5) إيضاح المكنون» إسماعيل باشا البغدادي» (7194١ه),‏ ج27 ص0١07.‏ 





الله تعالى: «ليّس صَدْيو سن 47 [الشووض؟ 4]11 أو قوله فال :ل 


تَرَرحة اصن وهو يُذّرِكُ رو أللطيفث لير * [الأنعام : , .]١‏ 


النموذج الثاني: في تحديد الليلة التي أنزل فيها القرآن» حيث يواجهنا 
قرله تعالن 9ك اتلققى لتو تكد 4 [المكاقء هقان ما ييه عن هده 
الليلة أنْها ليلة مباركة» ولكننا لا نستطيع تشخيص هذه الليلة وتعيينها في أي 
شهرء ولكن عندما نقرأ قوله تعالى: 8إإنَا أَنرلنَهُ فى ليله آلقَدرٍك» فإنْ ذلك 
سوف يزيد صورة هذه الليلة وضوحاً» ويعطينا تشخيصاً أكثر تحديداً لهاء 
وهى أنها لبلة القدرء ولكن يبقى الخقاء قائما فمتقى تكون ليلة القدذر؟ فإذا 
مها إلى ذلك آبة ثالدة» وعى قرله قعالى» غك رمسَاة اليف الول شد 
القتداة4 [البقرةة 41188 قسيتصم أن الليلة المباركة زهي اليلة القدر الت 
أنزل فيها القرآن هي في شهر رمضان المبارك. 

النموذج الثالث : تفسير المطر الذي أنزله الله على قوم لوطء ففي سورة 
الأعراف يقول تعالى : لأوَأَطرنا ع مَطرا ضََُ مر الْسْدَرنَ4 [الأعراف: 814] 
دون تحديد أكثر عن نوع المطرء ولكنه في آية أخرى أوضح أن المطر 
النازل عليهم هو من الحجارة» فقال سبحانه : وَْمَطرْنا عَم حجَارَةَ مّن سيبل 
[الحجر: 70]9/4. 


ه ‏ ضوابط تفسير القرآن بالقرآن 
إن تنسين القرآن بالقران لسن عملا منراجيا أو امحسابيا» يديت يكم 
إسقاط آية على أخرى دون رابط بينهما. 


أ إن وجود صلةٍ موضوعيّة بين الآيات هو الشرط الأساس لمشروعية 
هذا التفسير» وذلك بأن تكون الآبة الغانبة موضحة للابة الأولى» ومفصّلة 
لما أجملته. أو مخصصة لما أطلقته. أو مكملة للصورة التى ببّنت الآية 


اذك مجمع البيان» ج25 ص2594» والشيعة في الإسلام» ص الا. 





ا حأكية لات 
الأولى جزءاً منهاء أو مبيّنة لعمق من أعماق الموضوع الذي تطرقت إليه 
الآية الأرلي» إن وجوه الزايظ المشار اليه بيخ الآياث كشرط .لا يذ فته فى 
التفسين الموضوعي كن يبشع جداً لكل مدارلات التحلف أن الغقطط في 
تحميل بعض الآيات على آيات أخرىء» أو إسقاط بعضها على البعض الآخر 
مع أنه لا رابطا موضوعيا بينها. 

ب - وفي هذا السياق يمكن أن يقال: إِنْ مراعاة مراحل نزول الآيات 
المتدرجة هو الشرط الآخخر لسلامة هذا العفسيرء والإخخلال يثرتيب هيذة 
المراحل قد يجعل المنسوخ ناسخاًء والمبين مجملاً. وهذا سيؤثر - بطبيعة 
الحال ‏ على سلامة النتائج» فيغدو الحرام حلالاً أو بالعكسء ولعلٌ هذا 
هو ما رامه الحديث الناهي عن ضرب القرآن بالقرآن الآتي. 

ت - وامتلاك ثقافة قرآنية عامة تتيح للمفسر الاطلاع على مجمل 
المعارف القرانية وعلى الأشباه والنظائر والآيات ذات الصلة» هو شرط لا 
عق عبداني العسير الموضوعي» نيكية اناراض تتسيرة اقرب إلى ينقاصيد 
منرّل القرآن جل وعلاء وهذا ما سوف يُظَهِرٌ تناسق الآيات القرآنية 
وتناغمهاء بدل أن تبدو معارف القرآن مشاينة متضادة أو مفككة ومشتتة. إن 
من يفسر الآية بعيداً عن سياقها القرآني وما يرتبط بها هو كمن يأخذ مقطعاً 
من الكلام قبل اكتمال البيان» وهذا فيه تقوّل على الله تعالى» على طريقة 
جفود البعفن على أآية: ويل إِنَتصلح 4 [الماعون: 5] دون أن يتلو نتمة 
الآية» أعني قوله تعالى: #الَذِنَ هُمٌ عن صَلَاتهِمْ مَاهُوْنَ4 [الماعون: 10]» وقد 
قال أحد الشعراء : 
دع المساجدللعبادتسكنها وسرإلى خحانةالخماريسقينا 
فا قال رحك ويل تلاألى سكترزا” «انيا قال ونا للحعصنليتها 


5 - تفسير القرآن بالقرآن وعلاقته ب ا(أضرب القرآن بالقرآن» 
وفى هذا السياق سعوثفنا حديث ينين عم قيرب القران بالقران» قما 
علاقة ذلك بتفسير القرآن بالقرآن؟ 





الباب الثاني : حجية أخبار الآحاد وأخبار التفسير ١8١‏ 
النقطة الأولى : ثيما يعصل بسند العديك المذكونء فيو مروي فى 


مصادر كافة المسلمين» ففى مصادر السنة روي عن رسول الله ولي أنه قال: 
الااكضيريوا كناب الله بعضية ببعض)"''. وأما في مصادر أصحابنا الإمامية» 


ضَرَبَ رَجُلْ الْقَرْآنَ بَعْضَّه بِبَعْضٍ إلا ما 

وقد اعترض السيد الخوئي على الرواية من حيث السندء بأنها «ضعيفة» 
عيث إن المعدر بن سليحان لا ويجرة ثداقن كفي الريعال» هذا مضافاً إلى 
أن الروانة و ْ 

ولكن يلاحظ عليه : 


أ إِنْ المعمر بن سليمان» هو الاسم الوارد في تفسير العياشي» ولكن 
في الكافي وغيره فإنْ الاسم هو القاسم بن سليمان» وهذا ليس مجهولا فهو 
مذكور فى الرجال» ل ل وأفاد أنْ الراوي 
لكقايه هو الشبر نين سويرة” وذكره الشيخ في رجاله”” وفهرسته”"'» وعقد 
له السيد نفسه ترجمة خاصة في معجم رجاله”"'. وأفاد أنّه «وقع بهذا 


لك جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج250 ص5 ١١‏ . وفي مسند أحمد عنه وَل : «ما لكم 
تضربون كتاب ال ل قبلكم»), مسند أحمدء ج7ء ص78 .١‏ 

(0) الكافي». ج7؟. ص25775 ونحوها ما رواه الصدوق في ثواب الأعمال» ص١258‏ وتفسير 
العياشي » جك ص86 .١1‏ 

زفرة صراط النجاة» ج22 ص5ة45. 

(4) القاسم بن سليمان بغدادي له كتاب رواه النضر بن سويد أخبرنا علي بن أحمد قال: حدثنا 
محمد بن الحسن الوليد قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى 
الفجافي ل 314 

2 رجال الشيخ » ص 77/7. 

000 الفهرست » صن 177 

3732ع0 معجم رجال الحديث» ج210 صة 7. 





0/1 حاو انار 


العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ مائة وتسعة عشر مورداً»"'". والرجل 
ينبغي أن يكون ثقة على مبنى السيد الخوئي» لأنه من رجال تفسير 
القمي”"'؛ وكذلك من رجال «كامل الزيارة»”"» وقد جرى السيد على توثيقه 
ف 00001 بناءً على ذلك. وتراجعه عن الثانى لا يضر» لكفاية الأول. 
وأما على المبنى الآخر ‏ وهو الأقرب بنظرنا ‏ الذي لا يكتفي بذلك في 
التوثيق» فيمكن القول بوجود سبيل آخر لتوثيقه وهو إِنّ الرجل من المعاريف 
وصاحب كتاب ومع ذلك لم يرد فيه تضعيف» ويضاف إلى ذلك أنه ممن 
واوا على أن روايته التي هي محط النظر قد ورد ما يؤيدها من مصادر 
الفرق الإسلامية الأخرىء» كما ذكرناء فيمكن بضم هذا إلى ذاك حصول 

ب لا إزسال فى الرواية» بتحسب ما جاء فى الكافى وثوات الأعمال: 
ويبدق أن السية الشوى 'ناظر إلى ها نخاء فى تنسين العياقي ء. لأن السقال 
الموجه إليه هو عن ذلك. فحكم بالإرسال» وضَعَّف المعمرّ بن سليمان» 
ولم يلتفت إلى ورودها مسندة في مصادر أخرى. 

النقطة الثانية: فى بيان المراد من ضرب القرآن بعضه ببعض» وإليك 
بعض الكلمات الواردة فى ذلك : 

وأول ما يواجهنا في المقام الكلام الذي نقله الصدوق عن أستاذه. 
قال: ااؤسألت محمد يخ الحسن كلَنْهُ عن معنى هذا الحديث؟ فقال: هو أن 
تجيب الرجل في تفسير آية بتفسير آية أخرى)""2. 
220 معجم رجال الحديث» اج 160 
نرف تفسير القمي» اجك2 ص 27067١‏ و١1ة".‏ 
قرف كامل الزيارات» ص 2677١‏ و”لة. 
2 موسوعة الإمام الخوئي (الصوم) ج١25‏ ص 1. وج 0 ص/ا ١‏ 7. 
(5) معاني الأخبار» ص0١19١.‏ 





وأما شارح الكافي المولى محمد صالح المازندراني (ت١8١1ه)‏ فيطرح 
احتمالين» وهما: 

«الأوّل: أن يراد بالضرب المعنى المعروفء فإنْ كان من باب 
الاستخفاف فهو كفر جحود وإلا فهو كفر النعمة وترك الأدب. 

الثاني : أن يستعفل الرائ في المجمل والمؤول والمطلق والعام 
والمجاز والمتشابه وغيرها من المعضلات ويجمع بينها باعتبارات خيالية 
واختراعات وهميّة ويستنبط منها أحكاماً يعمل بها ويفتي بها من غير أن 
يكون له مستند صحيح)""2. 

والوجه الثاني في كلام المازندراني قد ذكره الفيض الكاشاني» قال: 
«لعل المراد بضرب بعضه ببعض تأويل بعض متشابهاته إلى بعض بمقتضى 
الهوى من دون سماع من أهله أ نور وهدى من الله" . 

وأما العلامة المجلسي فقد أشار في تفسير الحديث إلى رأي آخرء قال: 
«أفيد أن المراد تفسير القرآن والجمع بين آيها”" واستنباط الأحكام, فإنه لا 
يعلم ذلك غير المعصوم» ثم ذكر التفسير الأول الوارد في كلام المازندراني 
بصيغة الاحتمال» قال: «ويحتمل أن يكون المراد المعنى الظاهرء بتقدير 
الاستخفاف أو ارتكاب التجوز فى الكفر)”؟'. 

وبالوصول إلى السيد الخوئيء فإنه طرح الرأي التالي» قال: «معنى 
الرواية خلط القرآن بعضه ببعضء وعدم التمييز بين المحكم والمتشابه 
والعام والخاص» كخلط بعضه ببعض» والمراد من الكفر حينئذ هو معناه 
العام لا الخاص)””. 


اتضح من هذه الكلمات وجود عدة آراء في تفسير ضرب القرآن بالقرآن: 


)21( شرح أصول الكافي» ج١١2‏ ص 87١‏ 
(؟) تفسير الصافي» ج١.‏ ص 0". 
(5) مرآة العقول» ج؟7١.‏ ص١07.‏ 
)هه( صراط النجاة» ج22 ص5ة45. 





ع كيد زات 


الأول: أن المراد الضرب بالمعنى المادي» بأن يأخذ جزءاً من القرآن 

ولكة هذا المعن يغية خداء ولا يظن أثه. المراذ عن الحديف: 

قد يقال: إِنَْ ما جاء في رواية القاسم بن سليمان من الحكم بكفر من 
شوب القران ينه بالبعفن يعد شناهزا لهذا الوجد» فإن عن شرب القراك 
بعضه ببعض يحكم بكفره» لأنه يكشف عن استخفافه بكتاب الله تعالى. 

ولكنه يقال: إِنَّ كلام النبي يله أو الإمام الصادق 42 لو كان جواباً 
غلى سؤال لكان .ما ذكر في تقسيره وجيهاء فقد يبعلى بحض الباسن بهذا 
الأمرء أعني ضرب جزء مرا من القرآن جوع الجر حتى لو كان ذلك تادراء 
ولكورسيث إن النبي 2 وكذا الإمام تلد قد بادرا إلى إطلاق هذا المعنى 
فيبعد نظرهما إلى حالة نادرة» ولو أرادا التحذير من الاستخفاف بالقرآن 

الثاني : أن يراد به تفسير القرآن بالقرآن واستنباط الأحكام منه 

وهذا أشدّ غرابة من سابقه إن لم نقل إنه مقطوع البطلان» لأنْ ذلك لا 
يسمى عرفاً ولغة ضرباً للقرآن بالقرآن» وكل ما دلّ على مشروعية تفسير 
القرآن هو ردّ عليه» على أنه لا وجه ولا موجب للحكم بكفر من فعل ذلك» 
يذ لما جاع : في رواية القاسم بن سليمان. 

الثالث: ما نقله الشيخ الصدوق عن أستاذه محمد بن الحسن من أن 
المراد به أن تجيب عن تفسير آية بنفسير آية أخرى. 0 سو 
الميدرت ياه اي ممم ا آية 
عن ظهورهاء ويتوصل إلى نتائج وغايات خاصة بعيدة كل البعد عن الطريقة 
العرفية فى ذ فهم القرآن. 

وأعتقد أن كلمات سائر الأعلام المتقدمة (وهم المازنداراني في أحد 








ص 





الباب الثانى: حجية أخبار الآحاد وأخبار التفسير ١/1‏ 


إلى هذا المعنى» فيكون ضرب القرآن بالقرآن عبارة عن خلط الآيات وربطها 
بعضها بالبعض بطريقة عشوائية غير منتظمة» بما يخل بمنازل الآيات 
وترتيبها وتدرجها في النزول» وهذا قد يؤدي إلى جعل المنسوخ ناسخاً 
والمحكم متشابهاً وصيرورة الحرام حلالاً أو مكروهاً؛ والواجب مستحباً أو 
مباحاً. وبناءً على هذا التفسير للحديث» يكون كفر من يقوم بفعل الضرب 
المذكور مستخدما بمعناه اللغوي الذي يعني في المقام تغطية الحق برفض 
المنهج السليم في التفسير والذي يؤدي إلى ضياع الحقيقة القرآنية وسترهاء 
وربما أريد به الكفر الاصطلاحى فى حال كان الضرب متعمداً بهدف 
تحريف معاني القرآن الكريم» وإضلال العباد. 


وتستطيع القول: إن ضرب القرآن بالقرآن هو في حقيقته ومآله على 
النقيض من طريقة تفسير القرآن بالقرآن» كما دلت عليه بعض الأخبار 
الواردة عن رسول الله َي ففي الحديث: «سمع رسول الله 6 قوماً 
يتدارؤن [في] القرآن» فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا. ضربوا كتاب 
الله بعضه ببعضء. وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه 
ببعض» فما علمتم منه فقولوه» وما جهلتم منه فكِلُوه إلى عالمه)20: فلاحظ 
كيف جعل 95 ضرب القرآن بالقرآن في مقابل تصديق القرآن للقرآن. 

وإلى ما ذكرناه أشار السيد الطباطبائي في بعض كلماته""'. فإذا كان 
تفسير القرآن بالقرآن يرمي إلى استجلاء الخفاء والوصول إلى حقيقة المراد 
الإلهي» فإِنَ ضرب القرآن بالقرآن هو محاولة تمويهية يتلاعب فيها المفسر 
بدلالة الآية مستفيداً من شبهها مع آية أخرى ليصل إلى نتيجة غريبة ومخايرة 
لما ينبغي أن توصل إليه طريق تفسير القرآن بالقرآن» ومنشأ ذلك هو العمل 








.7١7ص‎ ١1ج المصنف لعبد الرزاق الصنعاني»‎ )١( 

(؟) قال: «والروايات كما ترى تعد ضرب القرآن بعضه ببعض مقابلاً لتصديق بعض القرآن 
بعضاًء وهو الخلط بين الآيات من حيث مقامات معانيها والإخلال بترتيب مقاصدها كأخذ 
المحكم متشابهاً والمتشابه محكماً ونحو ذلك». تفسير الميزان» جا ص 87. 





١)‏ حاكن انارت 


على إسقاط الآراء والأهواء على القرآن» بدل أن يتم استهداء القرآن الكريم 
في تكوين الاراء. وقد ورد في الحديث عن الإمام علي : «كم من 
ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله كما يُزْخرّف الدرهم النحاس بالفضة 
المعوعة 7 


٠‏ - تفسير القرآن بالقرآن لا يُلغي شرعيّة الطرق الأخرى في التفسير 


قد اتضح مما سلف أن الرجوع إلى القرآن نفسه في التعرف على المراد 
بآياته يعد الخطوة الأولى التي لا بد أن يعتمدها المفسر في عملية استكناه 
معاني القرآن واستنطاق آياته وفقاً لقواعد اللغة وأصول البلاغة» لأنّه ليس 
هناك أولى من القرآن نفسه في بيان المراد من آياته وتفسيرها. 

وعليه» فمن الطبيعي أن لا تتقدم الطرق الأخرى في التفسير على هذا 
الطريق» وإِنّما لا بدَّ أن تأتي في طوله» ويمكننا القول: إِنْ هذه الطريقة تعد 
معياراً يصلح لمحاكمة سائر الطرق, إذ لا يمكن أن نقبل بأي تفسير لا 
يوافق عليه القرآن الكريم نفسه. 

بيد أن هذا الاتجاه في التفسير على أهميته ولزوم اعتماده كما أسلفنا لا 
يعني أبداً انحصار التفسير بهذا الطريق» وسدٌّ الباب أمام الطرق الأخرى»ء 
لأنَ ما تقدم ذكره من الوجوه والأدلة على لزوم اعتماد المفسر هذه الطريقة 
في التفسير لا ينفي حجيّة سائر الطرق ووجود دور معين لها في تفسير 
الكتاب» ففي حال لم يتسن للمفسر أن يتعرف على المقصود بالآية المباركة 


)١(‏ عيون الحكم والمواعظ» ص 238١‏ وقد رواه البرقي عن السيل المسيح ك1 بسئده إلى ابن 
مسعود الميسرى رفعه قال: قال المسيح نئة : خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذوا 
الباطل من أهل الحق» كونوا نقاد الكلام فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله كما 
زخرف الدرهم من نحاس بالفضة المموهة». انظر المحاسن : 2 ص9١275‏ ورواه الشيخ 
الحر عن الإمام الصادق د : «احذروا فكم من بدعة قد زخرفت بآية من كتاب الله بنظر 
الناظر إليها فيراها حقا وهي باطل»» الفواتد الطوسية» ص197١.‏ 





بالرجوع إلى أخواتها ونظيراتها من الآيات» فيتعين عليه الرجوع إلى السنة 
الصحيحة فإن لها دورا كبيرا في التفسير وقد قام الدليل على حجيتهاء وعلى 
رأس ذلك: الدليل القرآني الذي أكد على دور النبي يليه في توضيح القرآن 
الكريم وتفسيره وبيان أعماقه» وسيأتي مزيد بيان لذلك. 


الوقفة الثانية: نظرية العلامة الطباطبائي 


هذا وقد نسب بعض العلماء المعاصرين إلى السيد الطباطبائي أنه من 
أصحاب نظرية «حسبنا كتاب الله». إذ لوحظ أنه يؤخر البحث الروائي في 
تفسيره مع أن حقه التقديم» فإِنَ الرواية عن المعصوم هي الأساس في فهم 
الآياث القرانية”. 

وربما ساعدت على هذا الفهم بعض كلمات العلامة في ثنايا تفسيره» 
فعلى سبيل المثال» نراه يقول: «فالحق أنْ الطريق إلى فهم القرآن الكريم 
غير مسدودء وأن البيان الإلهي والذكر الحكيم بنفسه هو الطريق الهادي إلى 
نفسهء أي أنه لا يحتاج في تبيين مقاصده إلى طريق فكيف يتصور أن يكون 
الكتاب الذي عرفه الله تعالى بأنه هدى وأنه نور وأنه تبيان لكل شيء مفتقرا 
إلى هاد غيره ومستنيراً بنور غيره ومبيناً بأمر غيره؟!)”". 


ويقول فتعليقا غلى الروايات العامة عع تفسير القران بالرايع: 
«والمحصّل أن المنهي عنه إنما هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد 
المفسر على نفسه من غير رجوع إلى غيره» ولازمه وجوب الاستمداد من 
الغير بالرجوع إليهء وهذا الغير لا محالة إِمّا هو الكتاب أو السنةء وكونه 
هي السنة ينافي القرآن ونفس السنة الآمرة بالرجوع إليه وعرض الأخبار 
)١(‏ وقد علّق أحد أساتذتنا على هذا الكلام» بأنه يعبّر عن جهل قائله؛ لأنّ السيد الطباطبائي 


يؤخر الرواية إثباتاً ويقدمها ثبوتاً. 
(؟) الميزان في تفسير القرآن» ج”» ص85. 





ا اكد لزان 


عليه؛ فلا يبقى للرجوع إليه والاستمداد منه في تفسير القرآن إلا نفس 
القرآن)7". 

وتوضيحاً لرأي الطباطبائي حول دور الرواية في التفسير نقول: 

أولاً: لا ريب أن السيد الطباطبائي له موقف ملفت حول دور السنة في 
تفسير القرآن الكريم» فهو يصرّ على أن القرآن مستغن بنفسه في بيان مقاصده 
ولا يحتاج إلى ضمائم أخرى كما لا يحتاج في إثبات حجيته إلى حجة 
أخرى تثبت حجيته» ولو كانت هي السنة, إلا أن رأيه ‏ باعتقادنا - لا يصل 
إلى حدّ إسقاط السكة وإلغاء دورها فى التقمين. إذّ التعأمل فى كافة كلمات 
اليه الطلباطاتن اتطلوى ليا لكثر نه سعوزية الدر اذ فى السقسير وأنهة مسطفين 
وض للقن اانه كر وقد يع : ما يله بعاكيا علن البتدين أذ 
يسقط دور السنة بشكل كلي في تفسيره» (وسيأتي الحديث عن هذه النظرية 
في الاتجاه الرابع) فها نحن نراه يقول: "ليس فيه أي اختلاف». ولو وجد فيه 
اختلاف بالنظرة البدائية يرتفع بالتدبر في القرآن نفسه. ومثل هذا الكتاب لو 
احتاج في بيان مقاصده إلى شيء آخر لم تتم به الحجة», لأنه لو فرض أن 
أحد الكفار وجد اختلافاً في شيء من القرآن لا يرتفع من طريق الدلالة 
اللفظية للآيات لم يقنع برفعه من طرق أخرى», كأن يقول النبي مثلا يرتفع 
بكذا وكذاء ذلك لأن هذا الكافر لا يعتقد بصدق النبي ونبوته وعصمته» فلم 
يتنازل لقوله ودعاواه. ويعبارة أخرى: لا يكفي أن يكون النبي رافعا 
للاختلافات القرآنية بدون شاهد لفظي من نفس القرآن لمن لا يعتقد بنبوته 
وعصمته» والآية الكريمة : لأفلا ديد لمان ولو كن من عند عير ال دوأ فيه 
َخَِلَدَا كَيْررا4 [النساء : 87] توجه الخطاب إلى الكفار الذين لم يؤمنوا 
بالنبي 4 فإنهم لم يسلموا لأقواله لو لم يكن هناك شاهد قرآني صريح». 
ِلّا أنه يعقب على هذا الكلام قائلاً: «ومن جهة أخرى نرى أن القرآن نفسه 
يثبت حجية أقوال النبي وتفسيره» كما أن النبي يثبت حجية أقوال أهل بيته 





)١(‏ الميزان في تفسير القرآن» ج”. ص“/الا. 





وتفسيرهم. وهاتان المقدمتان توصلنا إلى أن في القرآن آيات تفسر الآيات 
الأخرى. ومكانة الرسول وأهل بيته من القرآن كمرشد معصوم لا يخطأ في 
تعاليمه وإرشاداته» فما يفسرونه يطابق التفسير الذي يستنتج من ضمٌ الآيات 
1 5 6ه ل 000 
بعضها إلى بعض ولا يخالفها في شيء») . 


وفي مجال آخر ورداً على «ما ادعاه بعض من أننا في فهم مرادات 
القرآن يجب أن نرجع إلى ما أثر عن الرسول وَليِ أو ما أثر عنه وعن أهل 
بيته المعصومين ##كهِ) يقول الطبطبائي : إِنْ «هذا ادعاء لا يمكن قبوله» لأن 
حجية قول الرسول يَليةِ والأئمة كل يجب أن تفهم من القرآن الكريمء 
فكيف يتصور توقف حجية ظواهره على أقوالهم :858؟! بل نزيد على هذا 
ونقول: إن إثبات أصل النبوة يجب أن نتشبث فيه بذيل القرآن الذي هو سند 
العيوة كما ذكرتا سايقا: :رهذا الذي ذكرناة لا يناف كر الرسول 
والآئمة نيه عليهم بيان جزئيات القوانين وتفاصيل احكام الشريعة التي لم 
نجدها في ظواهر القرآن» وأن يكونوا مرشدين إلى معارف الكتاب الكريم 
كما يظهر من الآيات التالية: ورا إِيّكَ الزِكَرَ لمُينَ لئاس مَامْيَلَ لم * 
[الفعل + 114 419 الول ك1 4113ب عله الور 4 [السشير: 7]. 
وَمَآ أرْسَلْمَا من وَسُولٍ إلا إعلكاء يإذن و4 [النساء: 14] .#هْوٌ الزِى بَسَكَى 
لأين رثولا متعم يكهآ عَم ليه وكيم وَبمُهُمْ الكتب وَفْكَة4 [الجمعة: ؟]. 
يفهم من هذه الآيات أن النبي وني هو الذي يبيّن جزئيات وتفاصيل الشريعة 
وهو المعلم الإلهي للقرآن المجيد وحسب ما جاء في حديث الثقلين 
الأئمة نيك هم خلفاء الرسول في ذلك. وهذا لا ينافي أن يدرك مراد القرآن 
من ظواهر آياته بعض من تتلمذ على المعلمين الحقيقيين وكان له ذوق في 


: 001 
فهمه) ‏ . 
وأوضح من ذلك في الدلالة على عدم إلغائه للسنة في مجال التفسير ما 








.55- القرآن في الإسلام» ص”57‎ )١( 
.١ 90 المصدر نفسه» ص‎ )0( 





فك اكد ازان 


يصرح به في تفسير قوله تحالى : وال ِيَكَ ارك لمْبيتَ لئاس مَانْرْلَ الم 
َعَلَّهُمْ يشَكرُوت 24 ؛ يقول: «وفي الآية دلالة على حجيّة قول النبي يلب في 
بيان الآيات القرآنية» وأنلامنا: دكره يعشهم أن الك في :ين ايض بوالطاهر 
من المتشابهات أو فيما يرجع إلى أسرار كلام الله وما فيه من التأويل فمما 
لا ينبغي أن يصغى إليه. هذا في نفس بيانه يلك ويلحق به بيان أهل بيته 
لحديث الثقلين المتواقر وغبرو20. على" أن إسقاط بحيية اليئة غرن العتسير 
لا يساعد عليه جريه العملي في تفسيره» فقد أكثر فيه من الاعتماد على 
الأخباد فى 'توضيتم قي الآيات 

ثانيا: :وقد سال ماهو الدوىالذي تقوم يه السنة فى التتسير براي 
الطبطبائي؟ 

والجواب: إِنّْ دور السنة في تفسير القرآن عنده يتلخص: 

١‏ في الإرشاد إلى فهم مقاصد القرآن وأغراضهء يقول تعليقاً على 
حديث الثقلين: «والحديث غير مسوق لابطال حجية ظاهر القرآن وقصر 
الحجية على ظاهر بيان أهل البيت نك كيف وهو يلي يقول: لن يفترقا 
فيجعل الحجية لهما معا فللقرآن الدلالة على معانيه والكشف عن المعارف 
الإلهية ولأهل البيت الدلالة على الطريق وهداية الناس إلى أغراضه 
ومقاصده)»”". والاستعانة الإرشادية بالقرآن هي ما يشير إليها السيد الخوئي 
ابا فى الياقه فغرك: توشه القارت ابه آتى كيرا ءاسين الا.: 
على 7 أختهاء وأسترشد القرآن إلى إدراك بخان القرآنء ثم أجعل الأثر 
العروى عرهدا إلى هذه الاسكنادة" ". 








؟ ‏ بيان التفاصيل والمصاديق» قال أيضاً فى ذيل كلامه المذكور قبل 


قليل: «... يفهم من هذه الآيات أن النبي #6 هو الذي يبين جزئيات 





.55١ص‎ ١17ج الميزان»‎ )١( 
.8 ١ص هم المصدر نفسه » اج‎ 
.١7"ج البيان»‎ )( 





وتفاصيل الشريعة وهو المعلم الإلهي للقرآن المجيد وحسب ما جاء في 
حديث الثقلين الأئمة نك هم خلفاء الرسول في ذلك. وهذا لا ينافي أن 
يذَرِكَ مراد القرآن من ظواهر آياته بعض من تتلمذ على المعلمين الحقيقيين 
وكان له ذوق في فهمه"'". وكثيراً ما يذكر السيد الطباطبائي أن هذه الرواية 
أو تلك واردة على سبيل الجري والتطبيق وبيان المصاديق. 

“" - تدريب المسلم على طريقة التفسيرء يقول كأنه: «وقد تبين أن 
المتعين في التفسير الاستمداد بالقرآن على فهمه وتفسير الآية بالآية» وذلك 
بالتدرب بالآثار المنقولة عن النبي وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم وتهيئة 
ذوق مكتسب منهنا م الوروة)7". 
الاتجاه الثاني : التفسير بالمأثور 

والاتجاه الثاني في المقام هو الاتجاه الذي يعتمد في التفسير على 
السنة» دون سواهاء إلى حد التصريح ‏ من بعض رموز هذا الاتجاه ‏ بعدم 
مشروعيّة الأخذ بالظهور القرآني إلا من خلال ما أوضحته السنة» وأنْ تعدي 
الرواية في التفسير هو وقوع فيما حذرت منه الأخبار من تفسير القرآن 
بالرأي. وهذا ما تبنته المدرسة الأخبارية التي ذهبت إلى أن القرآن لا يفهمه 
إلا من خوطب به»ء وبالتالي لا يمكن تفسيره إلا من خلال ما جاء عن 
النبي وليه والأئمة . 

ودراستنا لهذا الاتجاه. تتم من خلال النقاط التالية : 

١‏ التفسير بالمأثور رؤية تاريخية وتقييمية 

وفي البدء يجدر بنا تسجيل وقفة تعريفية تاريخية عن ظاهرة التفسير 


بالمأثور: 


)١(‏ القرآن في الإسلام» ص590. 
(0) الميزان» جلا ص87. 





4 حأكيم القأنف 

أ المراد بالتفسير بالمأثور 

برف البعضن أن العقسير بالماثور يشمل اماجاء فى القر أن ننس همعن 
البيان والتفصيل لبعض آياته» وما نقل عن الرسول . 
الصحابة رضوان الله عليهم وما نقل عن التابعين من كل ما هو بيان وتوضيح 
لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم)”". 

وتعليقاً على هذا التعريف نسجل عدة ملاحظات: 

الملاحظة الأولى: إن إدخال تفسير القرآن بالقرآن في الصير بالمأثور 
مما لا وجه لهء فهذا الطريق الذي هو من أفضل الطرق في تفسير القرآن 
كما أسلفناء حيث إِنْ المفسر لا يعتمد فيه على خبر أو أثر معين بلغه عن 
المعصوم أو السلف فلا موجب لإدراجه تحت التفسير بالمأثور» وإنما ينبغي 
جعله صنقاً مستقلا وتمايراء ولو أن البعض أفة على إدراسة تمت هذا 
العنوان موسعاً مفهوم الأثر لما يشمل القرآن» فلسنا نمانع من ذلك» لأنه لا 
مشاحة في الاصطلاح» نعم. حيث بنينا على إدراجه فيه يجب الالتفات إلى 
أن هذا الضنف من البفسير بالماتوو (وهو"تفسيرز القرآن بالقرآن) يمثان عن 
غيرة بأته لأ فشوية شائبة عن جهة الحجية لآن سسده القرآت» بخلاف ها 
سيأتي في تفسير القرآن بالمأثور الروائي. 

الملاحظة الثانية: إِنْ ما ورد في التفسير بالمأثور عن رسول الله يليه هو 
حجة في التفسيرء ا ل سوا م ور ات 
النبى 836 المرسومة له بيان القرآن للناس» ولكن شريظة أن يغبت لنا صحة 
الخبر الناقل لقوله وَلوةْء وكذلك الحال فيما ع من أجاديفة ةين 
أهل البيت ند فهي باعتقادنا حجة في تفسير الكتاب أيضاًء وأما ما ورد 
عن سائر الصحابة أو التابعين أنفسهم دون أن ينقلوه عن رسول الله وَوةْ فهو 
وإن عدّ من التفسير بالمأثور واعتبره البعض”'"' حجة يؤخذ به في طول 

















.1١17ص‎ ء١ج التفسير والمفسرون للذهبي»‎ )١( 
قال ابن تيميّة: «إِذَا لّمْ نَجِدْ التَّفْسِيرَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنّةِ رَجَعْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالِ-‎ )7( 
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السنة» لكننا لا نراه كذلك» فهو على أحسن الأحوال يمثل آراءً اجتهادية 
نأنس بها ونعتبرها مؤيدات لفهمناء ولكنّها لا تشكل حجة علينا ولا ثُلزم 
بالأخذ بها. والقول بأنْ اجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم هو قول لم يقم 
عليه دليل» لقي بع لاخبار !+ 0ن ترد في آخر الزماراهم اندر على 
فهم بعض الآيات” ''» وهذا أمر طبيعي يتيحه تعاقب الأزمان وما يصاحبه 
من تراكم ثقافي ومعرفي وانفتاح آفاق جديدة أمام النص القرآني. ودعوى أن 
الصحابة أعرف بلسان العرب وأكثر فهماً للغة القرآن هو الآخر كلام لا 
مثبت له على إطلاقه. 


أجلء إِنْ رأي الصحابي في التفسير أو غيره يكون له حجة فيما لو 
أسنده إلى النبى وَل أكان نقله له باللفظ أو بالمعنى ويتعامل معه حينذاك 
كاملة الروارة»” فكرن مسةا مع توثر هروط الضعياه. روكذ للد ذا كرظيعة أنه 
أشار إلى إمضاء النبي وليه لما عليه الصحابة» كما لو قال الصحابي: «كنا 
في عهد رسول الله وَفيكِ نفعل كذا وكذا ولم ينهنا أو يردعنا»» وحتى لو لم 
يشر الصحابي إلى إمضاء النبي 26» فقد نكتشف الإمضاء من سكوته 5:6 
وعدم روعه عن هذا السلوك ا الفهم السائد في زمانه أو المطروح أمامه. 
وكذلك الحال فيما لو كان ثمة قرائن تفيد أنْ رأي الصحابي أو مقالته متلقاة 
عن النبي :. كما لو كان مضمون ما نقل عن الصحابي متضمناً لإخبار 














-َالصّحَابَة قَإِنهُمْ أذرّى بِذَّلِكَ لِمَا شَاهَدُوهُ من القُرآنٍ وَالْأَحْوَالٍ التي احْتَصُوا بهًا؛ وَلِمَا لَهُمْ 
مِن المَهُم الام وَالَعِلَم الصَّحِيح وَالْعَمّلٍ الصَّالِح2» مجموعة الفتاوى» ج7١.‏ ص54". وقال 
أيضا : لإا لَمْ تَجدْ التَفْسِيرَ ذ في الْقرْآنٍ وَلَا في الس وَلَا وَجَدْتهِ عَنْ الصَّحَابَة َقَدْ رَجَمَ كَبِيرٌ 
مِن الأَيِمّةِ نِي ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالٍ التَابِعِينَ «كُمُْجَاهِدٍ بْن جَبْر فَإِنَّهُ كَانَ آيَهَ في التَّفْسِيرٍ كما قَالَ 
مُحَمَّد بْنُ إسْحَاقَ)؛ مجموعة الفتاوى» ج217 030 ْ 

)١(‏ ففي الخبر عن الإمام زين العابدين مَِدُه وقد سئل عن التوحيد؟ قال: (إِنَ الله عرّ وجل علم 
أنه يكون في آخر الزمان أقوامٌ متعمّقونء فأنزل ظثْلْ هْوَ أنّهُ أحدٌ4 [الإخلاص: »]١‏ 
والآيات من سورة الحديد إلى قوله وهو علم 4 [الحديد: 2415 الكافي» ج١»‏ ص١4.‏ 
وراجع حول هذا الحديث ما سنذكره في الملحق رقم (؟) من ملاحق الكتاب. 





4 حأويد انان 


غيبي لا يُحتمل فيه الاجتهاد ولا يعرف ذلك إلا عن طريق الوحي» من قبيل 
قوله: «من فعل كذا فله درجات معينة في الجنة أو أنواع من الثواب»» أو 
نظائر ذلك» فمن المستبعد في مثل هذا أن يتكلم الصحابي بذلك من عندهء 
ما قد أنه يرجح أنه تلقى ذلك عن مصدر خاص» وحينئذٍ فإن عرف عن 
الصحابي الجلالة وأنه لا يأخذ أفكاره من غير النبي يَليةِ أمكن الاعتماد 
على قولهء لكشفه عن قول النبى يَققْء وأما إذا احتمل أنه تلقى ذلك من 
بعض أهل الكتاب الذين لديهم مثل هذه الأخبار الغيبية في تراثهم الديني 








بات أشهر كتيب التنسير بالمائون عنك السنة والشيعة 


إن طريقة التفسير بالمأثور هي التي كان «يتبعها علماء التفسير في الصدر 
الأولء وكان العمل عليها عدة قرون» وهى الطريقة المعمولة حتى الآن عند 
الأخباريين هن الشيعة وال . ْ 

وبنظرة تاربيكية لحركة الففسير عدل الشبعة الإمامئة ذلاسظ أن البدابة 
كانت مع التفسير بالمأثورء وقد وصلنا من هذا التراث: «تفسير 
العياشي»”'': و«تفسير القمي»» وهذان من التفاسير القديمة عند الشيعة» ثم 
وفي مرحلة لاحقة برز لدى الشيعة مستوى جديد من التفاسير يختلفٌ اختلافا 
نوغيا عن التفسير بالماثور» وس التقاير الى اعتهدت منيها عامل ف 
التعرّف على أبعاد كلام الله تعالى» وذلك لعب اتكائها وتركيزها 7 


)١(‏ القرآن في الإسلام» ص"55. 

(؟) المؤلف هو «محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي أبو النضر المعروف 
بالعياشي» ثقة» صدوقء عين من عيون هذه الطائفة» وكان يروي عن الضعفاء كثيراً. وكان 
في ول أمرة عامي المذهب» وسمع حديث العامة» فأكثر منه ثم تبصر وعاد إليناء وكان 
حديث السن.. قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله: سمعت القاضى أبا الحسن على بن 
محمد قال لنا أبو جعفر الزاهد: أنفق أبو النضر على العلم والحديث تركة أبيه اقيم 
وكانت ثلاثمائة ألف دينار» وكانت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو قارئ أو معلق 
مملوءة من الناس». رجال النجاشي.» ص٠١50.‏ 





المعاني اللغوية للمفردات» واعتمادها على العقل التدبري في فهم النص 
القراني واستنطاق الآيات» مع حضور واضح لطريقة : تفسير الآية ”م 

دون أن تغفل ‏ هذه التفاسير ‏ النصوص التفسيرية الماكورة عن النبي 6 
والأئمة من أهل البيت 8ك. وفي الوقت عينه نراها تحاكم الأقوال 
والآراء» لتخلص إلى الرأي المختار. ومن أبرز هذه التفاسير: تفسير الشيخ 
الطوسي الموسوم ب «التبيان في تفسير القران»» وتفسيرا الشريف الرضي» 
وهما: «تلخيص البيان عن مجازات القرآن»». و«حقائق التأويل فى متشابه 
التنزيل». وتفسيرا الطبرسي : المجمع البيان» و«جوامع الجامع». 5007 
افرسن وهو اتلخيضن العبان اه وكدلك لتسير ابن شهر ابوت الهازتدواتى: 
«مختلف القرآن»» إلى غير ذلك من التفاسير التي نسجت على هذا المنوال. 


والغريب في الأمر أنه وعلى العكس مما تفرضه طبيعة الحركة العلمية 
الآخذة بالنمو المعرفي جيلاً بعد جيل - قد تلا هذه د التقبنيوية 
المتقدمة عودةٌ قوية إلى أسلوب التفسير بالمأثور والذي انتعش في القرن 
الحادي عشر الهجري في زمن الدولة الصفوية» حيث ألفت العديد من 
التفاسير التي لا يستبيح معظم أصحابها تفسير القرآن بغير المأثورء من أمثال 
امبر ائرر تور االعريري» وبالجرم انا اميه مالك ابر اتي ااراقور 
الدقائق» للمشهدي. و«عقود المرجان في تفسير تفسير القرآن» للسيد نعمة الله 
الجزائري». وكذلك «تفسير الصافي» للكاشاني» فإنه لا يبتعد عن التفسير 
بالمأثور» إِنْ هذه التفاسير التي تعود إلى حقبة زمانية واحدة ومتأخرة» وهي 
القرن الحادي عشر ‏ على أهميتها في بابها واشتمال بعضها على مزايا جيدة 
- تعد خطوة تراجعية» وربما شكلت انتكاسة على صعيد حركة التفسير» 
وهي تشير إلى قوة لا يستهان بها للخط الأخباري في تلك المرحلة. 

هذا في النطاق الشيعي» وأما في النطاق السني» فإِنَ تفسير «جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن». لمحمد بن جرير الطبري» هو من أبرز التفاسير 
بالمأثور وأغزرهاء ويمتاز بأن كل رواياتها مسندة إلى أصحابهاء يقول ابن 








١04‏ يدانت 


ع 0 3 الات السَّلَفٍ بالْأَسَائيدٍ اتاب ةويس فيه با 7 ب 

0 7 1 

0 يي 0 
والتابعين»» لابن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة لاه . 

ومنها : كتاب «الدر المنثور ف في التفسير بالمأئور» لعبد الرحمان بن أبي 
بكر السيوطى (١١9ه)‏ زعو هد أشهر اللفاسير الروائئة الى تمد الأحاديث 
والآثار فى تفسير الآياش. 

ونعتقد أن التفسير بالمأثور يعدّ المدماك الأول التي انبثق منه علم 
التفسير. كما كانت كتب الحديث» ولا سيما الواردة فى الفقه ‏ بالإضافة 
إلى آيات الأحكام ‏ هي اللبنة الأولى التي أشيد عليها بناء علم الفقه 
وصرحه. ولا شك أن أولى الناس بتفسير القرآن الكريم هو النبي 8# وأهل 
بيته #ك. ولكننا نؤكد أنْ هذه الخطوة العفوية والطبيعية التي أقدم عليها 
المتقدمون في جمع الأخبار المأثورة في التفسير في كتب خاصة» قد غدت 
بعد ذلك الجاع عاضا ف الشمي يجيد قه المفت على عصومن ما ورد 
فى الخبر» في مقابل اتجاه آخر وهو الاتجاه الاجتهادي, وهر دونه 
على أصحاف د سثى » منها الاتجاه الفلسفي والكلامي”” أ والاتجاه 
العرفاني” "'. والاتجاه الفقهي””''. إلى غيرها من الاتجاهات التفسيرية. 





)١(‏ الفتاوى الكبرى» ج006 ص 285 والغريب أنه مع قوله هذا في وصف تفسير الطبري» فإنه 
يقول عن حديث تصدق علي بخاتمه في الصلاة © الذي برواه الطبري» ج11 27/5 من 
عد طرق يانه موضوع» قال: : «وَحَدِيثِ عَلِيَ الطويل فِي تَصَدَّقِهِ بكَائَمِهِ فِي الصَّلَاةٍ فَِنَهُ 
ضوع | بالقاي أَهْلٍ الولياة, مجموعه الدب حلا 0 
الكلامي الفلسفي. 

0 ببس سير لامع لكا لد ل ارسي هي ١‏ السشار بر الى مسد وكير اين 
الدلالات الفقهية للآيات» وهو تفسير كامل للقرآن» ولم يقتصر على تفسير ما عرف بآيات 
الأحكام كما فعل آخرون. 
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ت- لا ضرورة للجمود على التفسير بالماثور 


ولا يخفى على الباحث والمفسر أهميّة التفسير بالمأثور وضرورة عدم 
إغفال ما ورد عن النبي ولي في التفسيرء كيف وهو المسدد من قبل الله 
تعالى» والذي أوكل الله إليه مهمة بيان القرآن الكريم وشرحه. قَالَ تَعَالَى: 
#وَأرَلا إِيَكَ ألزِكْرٌَ لِبَينَ لِلنَاس ما ترا ِلْهمْمََلّهُ كروت » وَقَالَ تَعَالَى: #إومآ 
ْنَا عََكَ الكتتبٌ إِلَّا بِمْيّنَ لم الى اخْتلفوأ هِدٍ وَهُدى وَيَمَةٌ لَمَوْرٍ ينوت » 
[النئحل: 15]. 


إلا أن الجمود في التفسير على ما ورد في المأثور وعدم التعدي عنهء 
بما قد يدفع المفسر إلى الإحجام عن إبداء الرأي فيما لم يرد فيه نصء إن 
هذا الجمود مرفوض ولا مبرر له وذلك: 





أولاً: لمنافاته لآيات القرآن نفسهاء وما تضمنته من دعوة إلى التدبر في 
كلام اللهء قال تعالى: «أَل تَدَيوقَ لان وو 6ن مِنْ نر عير أله أيَجَدُوأ فد أَخْيِكدمً 
كيرا 4 [النساء: 2(87. وقال سبحانه: فلا ييَدَيرُونَ لمات أمَ عَلّ قلُوبٍ 
قَمَانّْهَآ# [محمد: 5؟]. فإذا كان القرآن لا يفهمه إلا النبي وه والأئمة من 
أهل بيته نكل» فما الموجب إلى حث الناس على التدبر في آياته؟! 

ثانياً : لمنافاته للأخبار نفسهاء حيث نجدها قد أمرت بالرجوع إلى 
القرآن الكريم والارتواء من معينه» والتدبر في آياته» وجعله المستند لمعرفة 
الحلال والحرام» وعرض الأخبار عليه ومن ثم رد ما خالفه والأخذ بما 
وافقه”"'. وكل ذلك لا معنى له إن كان المسلم مكلفاً بالجمود على ما ورد 
عن المعصومين في تفسير الكتاب. بل إن بعض الأخبار قد أقرت مشروعية 





)١(‏ هذه الآية لا تخلو من إيماءة إلى تفسير القرآن بالقرآن» بقرينة قوله: ##لَوَجَدُوأ فيه أَخَئِكَمًَا 


مكذرا4. 
(؟) مرت بعض الأخبار الدالة على ذلك» وستأتى أخبار آخرى فى البحوث الآتية. 





لد حاكيداقان 


تفسير آيات القرآن بشكل مباشر ودون الرجوع إلى أحدء وأرشدت إلى 
حجية الظاهر القرآني وما يستفيده أهل العرف من الآية» ومن هذه الأخبار: 

النرواية الأول : خبر الْحَسَنِ بْنِ جَهُمِ قَالَ: كَالَ لي أبو الْحَسَن 
الما فق ا آنا متهتو ما ؟ تَقُولُ فِي رَجُلٍ يُتَرَمّجُ نَضْرَانِيّة عَلَى مُسْلِمَةٍ؟ 
قَلْتُ: عت فِدَالَ وما ولي بين يَدَِكَ؟ قَالَ: لَتَقُولّنَ فَإِنَّ دّلِكَ يُعْلَّمْ به 
قَوْلِيء قُلَْتٌ : لا يجوز تَزوِيجٌ النَضْرَانِيةِ عَلَى م مُْلِمَةٍ ولا غَيْرٍ مُسْلِمَةِ» قَالَ: 
ولِم؟ قَلْت: لعو الله عََّ وجل : ولا تكحُوأ لْمُركت حَقٌّ يزُونَ 4 [البقرة: 
91] ثآل: فنا تَقُولٌ فِي هَلِه الآيةِ: : #وأَْصتتُ من الدِنَ أووأ الككب من كَبْلِك 4 
[الحائدة؟ 8 قُلْتُ: تقولد وله كرا التتركت > [البقرة: 8091] تشكث 
هَذِه الآَيَهَ فَتَبَسَّم ؟ لم مكت0". نهذا الشير قل تقبمع أسلريا 'تعلمنا هويا 
يهدف إلى تدريب ٠‏ الناس على الرجوع إلى القرآن والتدبر في آياته والتعرف 
ل 


ا قيلت رت إن الح خضي الأ 7 وبَعْضٍ لرجلَيْن؟ مَضَيِكَ ؛ 
لس ال ونَرََ به الْكتَابُ مِنَ الله لأنَ الله عَرَ 
0 : #فأعسِلوا و ع ل ل 

: يديك إلى المرلف» ثم قَصّل ين لكام فَقَالَ: #وأمسحوا مسحو روسكم 4 
د وراك اد الع ب يتَخْضن الرّاس لككان اليم 
وَصَلَ الرُجْلَيْنِ بالرَأسِ كما وَصَل يتين ِالْوَجْه فَقَالَ: 4 نيكم إل 
اللكتن» تكرها جين وَصَلهًا بالر اسن بي أنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهَاء ثم م فَسَّرَ ذْلِكٌ 
رَسُولَ الله لئاس فَصَيّعُوه نُمّ قال: طلم يمهُوامَا سي دا طِيَبا 
ارا ا كه يكين كلما وَضْعَ الوْصُوء إن لَمْ تَجدُوا الْمَء نبت 

2 لأنّه قَالَ: يوج جيك 4 ثم م وَصَلٍِ بها «وَلدِيكم » 3 
قَالَ م ٠‏ لأنّه عَلِمَ أن ذَلِكَ أَجْمَعَ لَمْ يَمْرٍ عَلَى 





)غ2 الكافي» ج60 ص /اة 7 





الْوَجْهء لأَنّه يَعْلَقْ مِنْ ذَلِكَ الصَّعِيدٍ بِبَعْض الْكَفٌ ولا يَعْلَقْ ببَعْضِهَاء ثُمَّ قَالَ: 
#إمَا يُرِبِدُ ألهُ ِيَجَصَلَ عَِيِكُم يِنْ حَرَج4 والْحَرَحُ الضَّيقٌ)''". إن استدلال 
الإمام بالقرآن الكريم وإحالته على اللغة ودلالة كلماتها هو خير شاهد ودليل 
غلن أن ظاهر الآيات حجة في نفسه. فلاحظ قوله 8ه : «قَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ: 

يرموس 4 أن الْمَسْحَ تعن الرابن لِمَكَانِ الْبّاءِ): تجذه يحيل على قاعدة 
لغوية» وليست غيبية. 


الرواية الثالثة: ورد عن النبي ولي أنه تلا قوله تعالى: «« إِيَحكُم وما 
تَعْمَدُونَ من دون أله حَصَبُ جَهَّمَ 4 [الأنبياء: 98]» ولما خرج وله من 
المجلس قال ابن الزبعرى : أمّا والله لو وجدته في المجلس لخصمتهء 
فاسألوا محمداً أَكُلُ ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد 
الملافكة والبهود تعن غزيرا والنصارى تعبد عيسى؟! فأخبر النبي #6 فقال: 
يا ويل أمّهء أمّا علم أن «ما» لما لا يعقل و«من» لمن يعقل»”''. فلاحظ هذا 
الاستشهاد بالوضع اللغوي للكلمات. 

إلى غير ذلك من الأخبار التي ستأتي» ومنها قول الإمام أ للسائل 
عن تكليف من انقطع ظفره في الوضوءء فقال: «هذا وأمثاله يعرف من 
كتاب الله»؛ فهذه كلها تحيل على الفهم العرفي للقرآن ولا تربط حجيته 
بورود الخبر عنهم 

وأما دعوى أنْ هذه الأخبار لا يستفاد منها حجية الظهور العرفي 
واللغوي لالآيات بشكل مطلق بل هي حجية معلقة على ورود بيان من 
قبلهم ني يؤيد ذلك الظهور فهي دعوى ضعيفة وتفتقر إلى دليل يعضدها. 
ولو قبل إن الحجية معلقة على عدم ورود بيان منافٍ لفهمنا لكان لذلك وجه. 

الثاً: إِنّ المأمول من القرآن الكريم في عصرنا وفي كل عصر تقديم 
إجابات على أسئلة كبيرة وملحة تواجه الإنسانء» لأن القرآن كتاب الحاضر 


ىح سام 









ك4 0 0 يلا وتهذيب 0 جل صص١١1.‏ 





6" حاكيةازان 


والمستقبل كما هو كتاب الماضي» ومعلوم أن الذي يقوم باستنطاق القرآن 
واستنباط مفاهيمه هو المفسرهء فإذا ألزم المفسر بمرجعية واحدة في التفسير 
وهي التفسير بالمأثور فهذا يعني تجميد القرآن إلى حدٍ كبير» فإنْ أخبار 
التفسير المعتبرة والصحيحة قليلة جداًء وهي لا تغطي كل الآيات القرآنية. 
بينما المكذوب في أخبار التفسير هو الشيء الكثيرء فقد شكل هذا المجال 
حقلاً خصباً للدس والتزوير وتسرب الإسرائيليات» وتلك ليست آفة التفسير 
بالمأثور الوحيدة بل إِنْ كثرة تعارض الأخبار وتناقضها هو الآفة الأخرى 
التي يلحظها كل متتبع لأخبار التفسيرء ع أنلق لآ تكاد تجد موودا واحدا 
وردت فيه أخبار تفسيرية إلا ويفاجئك التضارب فيها.. على أن كثيراً من 
أخبار التفسير كانت تجيب على أسئلة تنتمي إلى العصر الماضي ولا صلة 
لها يوماننا"'": وعلى ضيوء ذلك فلو افتصن النفسر غلى الآثنَ لكان لازم 
ذلك أن يتجمد القرآن وكذلك علم التفسير. وهذا ما نبه عليه غير واحد من 
المفسرين» يقول العلامة الطباطبائي تعليقاً على طريقة التفسير بال رأي : 
«الطريقة محدودة لا تفي بالحاجات غير المحدودة» لأن ستة آلاف وعدة 
مئات من الآيات التي نقرأها في القرآن الكريم تقابلها مئات الألوف من 
الأسئلة العلمية وغير العلميّة» فمن أين نجد الإجابة على هذه الأسئلة وكيف 
التخلّص منها؟ هل نرجع فيها إلى الروايات والأحاديث؟ إن ما يمكن تسميته 
بالحديث النبوي في التفسيرء المروي من طريق السنة لا يزيد على مائتين 
وخمسين حديثاً» مع العلم أن كثيراً من هذه الأحاديث ضعيفة الأسانيد وبعضها 
مكررة. نعم الأحاديث المروية عن أهل البيت هيلا من طريق الشيعة تبلغ عدة 
آلاف حديث وفيها مقدار كثير من الأحاديث التي يمكن الاعتماد عليهاء إلا 


)١(‏ وحول عدم وفاء التفسير بالمأثور بالإجابة على كثير من الأسئلة المعرفية الموجهة إلى 
القرآن» حول ذلك يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر: «ومن هنا لم يكن بإمكان تفسير 
يقف عند حدود المأثور من الروايات عن الصحابة والتابعين وعن الرسول والآئمة نكل 
والروايات التي كانت تثيرها استفهامات عقليّة... أن يتقدم خطوة أخرى وأن يحاول تركيب- 





أنها مع هذا لا تكفي للإجابة على الأسئلة غير المحدودة التي نواجهها تجاه 
الآيات القرآنية الكريمة. هذاء بالإضافة إلى أن هناك آيات لم يرد فيها حديث 
أصلا لا من طريق السنة ولا من طريق الشيعة» فكيف نصنع بها؟)""". 


وينقل ابن ن عاشور . الحا الاي «لا يصح أن يكون كل 

احتهيا: انا اله ا تفسير آبات. قليلة. 

الثاني : أنهم اختلفوا ة فى التفسير على وجوه مختلفة» » لا يمكن الجمع 
بينها وسماع جميعها من 07 الك مالي . 

وقصارى القول: إن دعوى أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به تعني 
إسقاط ظواهر القرآن عن الحجية وتعطيل العمل بالكتاب» والاكتفاء بتلاوته 
دون العمل بمضمونه» وهذا من مصاديق هجر القرآن» وهو مخالف للقرآن 
نفسه الف قفن إلى القدير بآناتم :وليذا حقوفد علماونا فى كبن الأد ل 

ي دعى بر في 

زتبيها” ادامر ور بطلانهاء وأظهروا أنها لا تفتقر إلى الدليل 

قد يقال: إِنْ هذا اللازم (وهو تجميد القرآن في حال جمدنا على التفسير 
ا الاي سس لسار بل الناس 
لسك هه لبي ام اص جه 


للكتاب إليهم. 


-مدلولات القرآن والمقارنة بينها واستخراج النظرية من وراء هذه المدلولات». المدرسة 
القرآنية» ص7١.‏ 

.50- القرآن في الإسلام» ص55‎ )١( 

(0) البشر في نقد المقدمات العشر. 

(©) راجع فرائد الأصول. ج١.»‏ ص57١.‏ 

(5) انظر: البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي» ص757. 











نا حأكئة لزان 


ولكئنا لا نوافق على ذلك» لأن ما دل على حفظ الكتاب وبقائه وصيانته 
من التحريف بصفته الرسالة الخاتمة» ينفي مثل هذا الاحتمال» لأنه لا يراد 
بقاؤه ككتاب لا نفع فيه سوى البركة والتلاوة التي لا تفيد شيئاً في بناء 
العقيدة أو فى الخطوط التشريعية أو غيرهاء فأي معنى لبقاء القرآن بين أيدي 
الثاني مم هدم إنتكان الإنادة مندقيذا الأعتمال وسار فى التيجة بد 
احتمال التحريف الباطل» والذي تم نفيه سابقا. 


د مسكئك القائليخ بالوقوف فى التفسير على المائور 

وأما القائلون بعدم شرعيّة التفسير بغير المأثور فقد استندوا إلى العديد من 
الأخبارء وعلى رأسها المجموعة التي تحمل عنوان: ١لا‏ يفهم القرآن إلا من 
خوطب به4» ولا يعلمه إلا أهله» وهذه بعض روايات هذه المجموغة : 

الروابة الأولى :. خبر رَيدِ د الشّحََام قَالَ: «دَخَلَ قَتَادَةُ بْنُّ دِعَامَةَ عَلَى أبي 
ميدس اد 4 ذأ يَوْْمُونَء 
قَقَالَ لَه 
بو مقر 9 : لم ته أن بشؤل؟ قان. ا بعِلْم..» إلى أن قال : «قَالَ 
أثو حفر تلد : «وَيْحَكَ يا قَتَادَةُ إِنَّمَا َعْرِفُ الْقَرْآنَ مَنْ حُوطِب يه0". 


الرواية الثانية: خبر أبي زهير بن شبيب بن أنس عن بعض أصحابه عن 
ابي عبد الله #كلة آند'قان لاني حتيفة1 انث :فقيه آهل العراق 6 قال+ تسمه 
قال: بما تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه #ُ. قال: يا أبا حنيفة تعرف 
كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: نعمء قال يا أبا 
حنيفة لقد ادعيت علماًء ويلك ما جعل الله ذلك إِلَّا عند أهل الكتاب الذين 
أنزل عليهم» ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا يكِ ما ورثك الله 
من كتابه حرفاً..)70 


200 الكافى» ج22 ص .75١١‏ ضعيف بمحمد بن سئان. 
فق علل الشرائع» جلك ص .5١‏ وهي ضعيفة بالإرسال. 





الباب الثاني : حجية أخبار الآحاد وأخبار التفسير ا 

ويلاحظ على ذلك: 

أولاً: إن الأخبار الواردة في ذلك ضعيفة جداً ولا يعوّل عليها. يقول 
السيل الشوين مصوين واثر الصدى هن هذه الممعموقة :"أن زواباثها مها 

ثائياً: إن هذه الأخبار لا عجال للأاخد بهاء .بل لآ يذ من رذهاء. .وذلك 
لأكثر من اعتبار وسبب: 

أ إذا كان القرآن لا يفهمه إلا الأئمة :44# فلماذا دعانا الله تعالى إلى 
الخدير ذفن آياته؟! قال تعالى: ##أفَلا سَدَبَرُونَ ألمْرءَات أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالّهَآ * 
[محمد : 535]. إن المنع من التفسير بغير ما ورد في الأخبار ينافي الدعوة 
القرانية إلى التدبر فى الآيات. 

«أنْ هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الدال على أنه نزل تبياناً 
لكل شيء وهدى وبلاغاً. والمخالف للكتاب من أخبار الآحاد لا يشمله 
دليل حجية خبر الواحد)”"» ولا معنى لكونه تبياناً مع توقف فهمه على 
الرجوع إلى الأخبار» لأن ظاهر بيانيته هو البيانية في نفسه وليس بتوسط 
البيودة: 





ت - إن ما جاء فيها ينافي ما ورد عن النبي وَل والأئمة ني من 
الرجوع إلى القرآن في مختلف الحوادث» واستفتائه في كل الأسئلة التي 
تواجه الناس» كما في جاء في خبر عَبْدٍ الأغلّى مَوْلَى آلٍ سَامٍء كال فلت 
لأبي عَبْدٍ الله :4ل : عََرْتُ فَانْقَطعْ ظفْرِي فَجَعَلْتُْ عَلَى إِطْبَعِي مَرَارَةَ فُكَيْتَ 
أَصْبَعٌ بِالْوْضُوءِ؟! قَالَ: كرف هذا وَأَشْبَاهُهِ مِنْ كِتَابٍ الله عَرَّ وجل : #وما 


.77١ص دروس في علم الآصول - الحلقة الثانية»‎ )١( 
.؟١‎ 7١ص‎ ») المصدر نفسه‎ 4 





7 حاكن انار 


جَعَلَ مَك في ألنِينَ حرج 4 [الحج : دلا امسَخ ا وفي بعض 
الأخبار نجد عتناناً من الإمام الصادق لأصحابه على عدم فهمهم لآيات 
الكتاب». ففي تفسير القمي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحيم القصير 
عنه مَل : «.. أو لستم عرباً فكيف لا تعرفون معنى الكلام» وأحدكم يقول 
سكس سي ا ل و ليا 
وهو قوله: #إنَا كا تَنْتَنِيعمَا كُمْرَ تََمَلُو4 [الجاثية: 19]..”"'. إِنْ هذين 
الخبرين ‏ لو صحا ‏ هما خير دليل ليس على ضرورة رجوع الناس إلى 
القرآن الكريم فحسبء بل على أن ما يفهمونه منه حجة. 

ث - إِنْ عدم فهم القرآن لغير النبي يلوك والأئمة نك ينافي ما دلّ على 
عرض الأخبار على الكتاب» فإِنْ الأمر بالعرض يدل على أنْ ما يفهم من 
الكتاب في نفسه (وبعيداً عن موافقة ده اليج علي الهم اهن شاه ولذا يَرّد ما 
خالفه. وعليهء فكيف لا يفهم الكتاب إِلَّا المعصومون؟! وكيف يأمرنا 
رسوك الله بالتمسك بالكفاب: فى حلايك النقلين؟ ! وهل لسك يشيء لا 
يمكننا فهمه؟! 





العا إن الغير الفاتى الما قف عن أى عفينة وقيره الأحاطة الكاملة 
بالكناب» تيو يدك على نكيم التر اص ليمده ومعرنة ظاهره رياطقةة 
وناسخه ومنسوخه مختص بمن خوطب به.”"» وهذا لا يلغي مشروعية 
الاجتهاد في تفسير الآيات بعد الرجوع إلى السنة والأخذ بما فيها. 

وانسا ؛ إن ترقف سنعئة القرآن على 'الببنة دور يدرذلك لآ البطة إذنا 
ثبتت حجيتها من خلال القرآن الكريم نفسهء فلا يعقل «توقف حجية ظواهره 
على أقوالهم :4خ)”*'. 


)١(‏ الكافي. جلاء ص ””ء والاستبصارء ج١»‏ ص/ال. 
(؟) تفسير القمي» ج7: ص ."8٠‏ 

() البيان في تفسير القرآن» ص558. 

(5) القرآن في الإسلام» ص" 7. 





الباب الثاني : حجية أخبار الآحاد وأخبار التفسير 5 

اللهم إلا أن يقال: إِنْ حجية السنة لا تتوقف على حجية القرآنء لأنَ 
بالإمكان إثبات حجيتها عن طريق العقل» من حيث دلالته على عصمة 
النبي يليو ولازم عصمته هو الإقرار بحجيّة قوله. 

حل جيث د الع تيان ا انين وار لي الخيرة فإثباتها يتوقف 
غلى أن تكون السبوة نفسها قد 5 ل ا 
طريق القرآن باعتباره معجزة ة النبي #ء وإلا لو ثبتت النبوة من طريق القرآن 
ولو بالافعحانة ينقدمة غقل"!» شبعوة الاستدلال على حجية القراة إلى 
القرآن نفسه» والحال أن المدعى هو إثبات حجيته عن طريق السنة. 

ؤثمة مسعيدن اخخر لمن قال بالجموة على الماثور فى تنسير القران» وهو 

ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي» 575 
لآنه شكل اثماعا اها كن الشمير. ْ 


الاتحاه الثالث: تفسير القرآن بالرأي 

وفي مقابل الاتجاه السابق (التفسير بالمأثور)» وربما في مقابل الاتجاه 
الأسيق وغو (تقسير القراة. بالقر انه فإن قمة اتعناها تالكا برز في المقام» 
وهو اتجاه قد اعتمد فى التفسير على اراي والاجتهاد. لكن ثمة محذور 
اععرفن هذا الاقجاف وعو أن مسموعةاهر الأخعيان لمث عن التتشيز 
بالرأي؛ وهي مرويّة من طرق الفريقين» وقد التزم بمضمونها كثير من 
الأعلام» بل إِنْ المنع من التفسير بالرأي هو المعروف والمشهور عند علماء 
الفريقين» والذي يظهر من كلام بعض المفسرين (ومنهم الشيخ المفيد كما 
سياتى) !0 النين عو العقسير بالراى بحي قيرز اععياق الكتسير 
بابامى "أ قكرة عار المحيوعة بن الأخبار:(الدافية هن تكبين القراة 
بالرأي) هي مستند إضافي للقائلين بانحصار التفسير بالمأثور. 

وهذا ما نحتاج إلى أن نقيّمه بشكل موضوعيء, من خلال النقاط التالية : 





)١(‏ لأنه إذا ثبت إعجاز القرآن فيحكم العقل بصدق دعوى النبوة. 
(؟) ويمكنك أن تضيف إليه ضرورة اعتماد تفسير القرآن بالقرآن. 





0 حاهو انار 

أقوال علماء الفريقين في التفسير بالرأي 

قال الشيخ المفيد: (إِنْ تفسير القرآن لا يؤخذ بالرأي» ولا يُحمل على 
اعتقادات الرجال والأهواء)0"'. 

وقال الشيخ الطوسي : «أن الرواية ظاهرة في أخبار أصحابنا أن تفسير 
القرآن لا يجوز إلا در العسيع عن النبي وو وعن الأئمة نيك الذين 
قولهم حجة كقول النبي وإن القول فيه بالرأي لا يجوز. وروى العامة 
ذلك عن النبى : 











ياي أنه قال: «من فسر القرآن برأيه وأصاب الحق. فقد 
أخطأ». وكره جماعة من التابعين وفقهاء المدينة القول في القرآن بالرأي» 
كسعيد بن المسيب» وعبيدة السلماني» ونافع» ومحمد بن 00 
الم برغيد اله وغيرهم. وروي عن عائشة أنها قالت: لم يكن 
النبي يله يفسر القرآن إِلَا بعد أن يأتي به جبرائيل 2ذ»”". 


وقال المفسر والعالم الشهير محمد بن جرير الطبري (١٠7ه)‏ بعد أن 
نقل بعض الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي: «وهذه الأخبار شاهدة 
لنا على صحة ما قلنا : من أن ما كان من تأويل أي القرآن الذي لا يدرك 


غليةه ‏ بنص رسول الله 2 أو بتصية الدلالة عليه» قشي بحائه لأحد 


القيل فيه برأيه» بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب الحق فيه فمخطئ فيما 
كاناين اقعلة رقيلة فعاير ايع لآن إصاعه بسك إنا 5 .موقن لاعن :وتنا 
هو إصابة خارص وظانء والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لم 
يعلم. وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده. فقال: #قل إِنَمَا حرم 
رق الْفونْحسٌ ما ظهرَ ينها وما بَطنَ وَالْانم والبتى بعر الْحَق وأن مشْرِفأ َه ما ل يزليو سلطدنًا 


وأن تَمَولُوأ عَلَ لَه ما لا مون 4 [الأعراف: 77]» فالقائل في تأويل كتاب الله الذي 
لا يدرك علمه إِلَا ببيان رسول الله وَيكِ الذي جعل الله إليه بيانه» قائل بما لا 











.4١ص الإفصاحء‎ )١( 
(؟) التبيانء ج1١ صغ4.‎ 





الباب الثاني : حجية أخبار الآحاد وأخبار التفسير ا 
يعلم» وإن وافق قيله ذلك في تأويله ما أراد الله به من معناه» لأن القائل فيه بغير 
علمء قائل على الله ما لا علم له به)”"". 
إلى غير ذلك هن كلمات لعلماء التنسيي. 
- الروايات الناهية عن التفسير بالرأي 
وعلينا أن نستعرض بعض هذه الأخبار الواردة في ذلك» ثم نقيّم يم الموقف: 
يه : «من قال في القرآن برأيه 





عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 
قثوأ معقدذه من النار)2" 

وروى الشيخ الصدوق بالإسناد إلى رسول الله وه : «.. ومن فسّر القرآن 
برأيه فقد افترى على الله الكذب..)7". 


وعن هشام ب بن سالم عن أبي عبد الله كا قال : (من ف شير القرات يراية 
فأصاب لم يؤجر» وإن أخطأً كان إثُمه لي 


إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المعنى والتي عدّها بعضهم 
متواترة””'» وإن لم تتوفر فيها شروط التواترء فلا أقل من حصول الاطمئنان 
بصدور مضموتنها. 


نقد ها المراة هن تفسير القرآن بالراى؟ 
وهذه النقطة هي الأهم في المقام. ا ل 
بالرأي المنهي عنه في التفسيرء وقد أنهاها بعضهم إلى خمسة""'» وأنهاها 


.05 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج١. ص‎ )١( 

(0) سنن الترمذي؛ ج54: ص758»؛ وجامع البيان» ج١.‏ ص00. 

() إكمال الدين وإتمام النعمة» ص5017. 

(5) تفسير العياشي» ج١»‏ ص7١.‏ 

(5) البيان في تفسير القرآنء ص159. 

(0) قال السيوطي: «أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. الثاني: 
تفسير المتشابه لا يعلمه إِلّا الله. الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل- 





0 حاو انار 


السيد الطباطبائي إلى عشرة”''» وربما أمكن إرجاع بعض هذه الوجوه إلى 
البتعض الآخرء وإليك أهمّ هذه الوجوه: 


الوجه الآول: ماتتاء البيد الطباظباق 6 من أن المنيت عند هو المتسير 
بالرأي في مقابل رأي القرآن»ء فتكون هذه لأسا وافية إلى مفسير القراة 
بالقران» يقول: تكله «والميحضل أن النهن عنه إنا هو ا لاستعلال فى الشسبيو 
القرآن واعتماد المفسر على نفسه من غير رجوع إلى غيره» ولازمه وجوب 
الاستمداد من الغير بالرجوع إليهء وهذا الغير لا محالة إِمَّا ا 
السنة» وكونه هي السنة ينافي القرآن ونفس السنة الآمرة بالرجن اليه 
وعرض الأخبار عليه» فلا يبقى للرجوع إليه والاستمداد منه في : تفسير القرآن 
إلا نفس القرآن»”''. ويستشهد الطباطبائي لرأيه بأنَ «الإضافة في قوله: 
«برأيه»» تفيد معنى الاختصاص والانفراد والاستقلال» أن بحن المي 
في تفسير القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام العربي» فيقيس كلامه 
تعالى بكلام اللموم فإِنَ قطعة من الكلام» من أي متكلمء إذا ورد علينا لم 
نلبث دون أن تعمل فيه القواعد المعمولة في كشف المراد الكلامي ونحكم 
بذلك أنه أراد كذاء كما نجري عليه في الأقارير والشهادات وغيرهماء كل 
قلق لكرة ماضا هنا على نا عليه ين اللشة ريمع منافيق الكليات 
حقيقة ومجازاً. والبيان القرآني غير جار هذا المجرى.. بل هو كلام موصول 
بعضها ببعض» في عين أنه مفصول ينطق بعضه ببعض» ويشهد بعضه على 
بعضء. كما قاله عل هه فلا يكفى ما يتحصل من آية واحدة بإعمال 
القواغا :المكاررة شن العلوم المزيوطلة فى الكناك المفس المر اد مكياه .دوق 
أن يتعاهد جميع الآيات المناسبة لها ويجتهد في التدبر فيها»”". 


-المذهب أصلا والتفسير تابعاً» فيرد إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفا. الرابع: التفسير 
بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل. الخامس : التفسير بالاستحسان والهوى»», الاتقان 
في علوم القرآن» ج7؟,» ص487. 

)١(‏ الميزان في تفسير القرآن» جا ص78. 

(؟) المصدر نفسهء ج". ص/ال. 

(*) المصدر نفسهء جا ص6". 





وربما يلاحظ على كلامه: بِأنْ افتراض كون الغير الذي يجدر أو لا 
يجدر بالمفسر استمداد علوم القرآن منه» دائراً بين أن يكون هو القرآن أو 
سهان تعر مائقة الست الانيج أنه إذ كع ان كرون الشين وو مسدوة 
الكتاب والسئة» ولو على نحو طولى» وعندها فلا يستفاد من تلك الأخبار 
عا وام خلى آل لازم كلدت ازالاحجية للسةاق المي وهذا ما لا 
نستطيع موافقته عليه» بل إنه لم يجر عليه في تفسيره. 

الوجه الثاني : أن المراد بالتفسير بالرأي: الاعتماد على الوجوه الظنيّة 
الاستحسانية التي لا تراعي قواعد التفسير وضوابط قراء النص وفهم 
الكلام» ويشهد له ما جاء في بعض الأخبار عن رسول الله يَْيةِ قال: « 
قال في القرآن بغير علم فليتبوء مقعده من النار»""". 

باختصار: إِنَ النظر فى الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي هو إلى 
واف قاس لذ مدرية إساحية عى لاخلاو العيل بالاشحا نات عد 
الع ل آذ :كلم الراى سصرقة ب على توم ها تعرنه بع قالاساك عضر 
النص» وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي واسع ‏ إلى 
الحدس والاستحسان فلا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة»”". 

الرجه النال 42 أن المراد امسر ال المنري م : الاستقلال 
بالرأي دون الرجوع إلى النبي يله وأهل بيته #ك. مع أنّهم عدلاء الكتاب» 
وقد أناط الله تعالى بنبيه وي مهمة بيان آيات الكتاب» ويدخل فى هذا 
الوعة+ الأغيل بالعموماث: أو المطلقات أو المعبيات أو المجيلات دون 








() رواه السنة والشيعة» انظر: التوحيد للصدوق.» ص١4.‏ وسنن الترمذي. ج54؛: ص718. 

(؟) دروس في علم الأصول للشهيد الصدر / الحلقة الثانية» ص١77.‏ 

(9) وهذا الوجه قد يمكن إرجاعه إلى سابقه» وجمعهما في عنوان واحد. 

(5) احتمله السيد الخوئي قال: «ويحتمل أن معنى التفسير بالرأي الاستقلال في الفتوى من غير 
مراجعة الأئمة نََيْلء مع أنهم قرناء الكتاب في وجوب التمسكء ولزوم الانتهاء إليهم» فإذا 
عمل الإنسان بالعموم أو الإطلاق الوارد في الكتاب» ولم يأخذ معدن أو التقييد الوارد 
عن الأئمة نَيَدْدٍ كان هذا من التفسير بالرأي»» انظر: البيان في تفسير تفسير القرآن» ص759. 





3" حأكئء لنآن 
الرجوع إلى المخصصات والمقيدات أو المحكمات أو المبينات. وإضافة 
الرأي إلى الشخص «برأيه» هو شاهد على هذا الوجه. فإن الحديث لم ينه 
عن القول بالرأي بقول مطلقء» وإنما عن أن يقول المفسر برأيه» ورأيّه هو 
في مقابل رأي غيره؛ والغير ليس سوى المعصومء ويؤيده الحديث عن 
الإمام الصادق 4 : «.. وإِنّما هلك الناس في المتشابه» لأنهم لم يقفوا 
على معناه» ولم يعرفوا حقيقته» فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم» 
واستغتوا بذلك عن مسألة الأوضياء» وتبذوا قول رسول الله #4 وراء 
000 

ربما يقال: إِنَ الغير لا ينحصر بالمعصوم, فلربما كان هو إجماع الأمة 
فيكون المنهي عنه هو استبداد المفسر وانفراده برأيه في تفسير الآيات. 

ولكننا نقول: ليس ثمة ما يمنع أن يكون الغير هو الإجماع فيما لو ثبتت 
حجيته بدليل خاصء» بمعنى أن يكون الرأي التفسيري المجمع عليه حجة 
وهذا مما لا دليل عليه أبدا. 

وكيف كانء فالتفسير بالرأي بهذا النحو أو بسابقه» بصرف النظر عمًا 
إذا كانت الأخبار المتقدمة قد وردت في منعه هو مرفوضء أما الأخير فلأن 





استبداد المفسر برأيه دون الرجوع إلى ما صح عن النبي 25 أو الأئمة نفكلا 
فيه تجاوز بيّن لما دل على حجية قولهم في التفسير مما تقدمت الإشارة 
إليه؛ وأما سابقه وهو الوجه الثانى» فرفضه منطلق من رفض العمل بالظن» 

الوجه الرابع : أن يراد بالرأي ما يهواه الإنسان ويميل إليه ويخدم أهواءه 
ومصالحه الخاصة. أكانت شخصيّة أم فئوية أم مذهبية» أو بما يدعم مسبقاته 
الفكرية الثى يقرضها على الفصه بها يجعله يعمد إلى له عدق الآيات 
القرآنية بتأويلها وصرفها عن ظاهره.ء بما يلائم أهواءه» وهذا ما نبّه الإمام 


2575 من أبواب صفات القاضيء» الحديث‎ ١ وسائل الشيعة. جا؟» ص١١55» الباب‎ )١( 
.١١ص وبحار الأنوار» ج20‎ 





علي تكله من خطورته في قوله من خطبة يومئ فيها إلى ذكر الملاحم 
والحديث عن صفة المهدي الموعود مذ كما أشار شراح النهج"''': «يَعْطِفٌ 
الْهَوَى عَلى الهُدَىء إذا عَطَفوا الهُدَى عَلى الهّوّىء ويَعْطِفٌ الرّأيَّ عَلى 
الْقَرْآنِء إِذَا عَطَفُوا الْقَرَآنَ عَلَى الرَأى)”". 

وهذا الوجه قريب» وثمة احتمال غير بعيد في أنْ تكون الوجوه الثلاثة 


الأخيرة مشمولة للنهي عن التفسير بالرأي. 


ث - رفض ثنائية التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور 

قد اقضم أن النهى شّ الأخيار لبين عن هيدا التفسيره بل غن اللسير 
بالرأي» فكأنّها تقرّ مشروعيّة التفسير» ولكنّها ترفض صنفاً معيناً منه» وهو 
التفسير بالرأي» ونحن لا نعتقد بانحصار التفسير المشروع بخصوص التفسير 
بالمأثور. 

إن غذه النائية المدعاة (لوحظ ذلك فى يعضن الكلنات المتقدمة) نين 
الكتسيربالراي والننسر بالمائرر قر بقيدة على إظلدقهاء |3 تستطم التاعيد 
أن التفسير بالرأي الصحيح لا يجوز أن يبتعد عن الأخذ بالأثر الصحيح». 
كما أن الأخذ بالأثر لا ينفك عن إعمال الاجتهاد الصحيحء لأن الأثر الذي 
يفسّر الآية هو نفسه يحتاج في كثير من الأحيان إلى التدبر فيه ومعرفة ما إذا 
كان شك تنسيرا بالجمعداق او نتسيرا بياتيا » كما أن الآثار الوارفة فى 
اير لآ قن ساركى يما ينها ريصا الأمن إلى إضنال الرأى وااللجنياد 
في كيفية الجمع والمواءعمة بينها إن أمكن ذلك. 

باختصار: إن الرأي الاجتهادي ليس مرفوضاً على إطلاقه في التفسير» 
بل لا غنى عن التدبر وإعمال الفكر وإعطاء الرأي في التفسيرء أنه حتى لو 


الخوئي (ت775١ه):‏ «واتّفق الشراح على أن هذا الفصل منها إشارة إلى ظهور القائم 
المنتظر عجل الله فرجه»)» منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة» ج23 ص 8غ 7. 
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اقتصرنا في التفسير على تفسير القرآن بالقرآن» فإِنْ الأمر يحتاج إلى نوع 
اجتهاد وإعمال التدبر في ربط آية بأخرى وتفسيرها بهاء وكذلك تفسير 
القرآن بالمأثور يحتاج إلى اجتهاد كما قلنا. 

يقول العلامة الطباطبائي: «لما ورد قوله: «برأيه» مع الإضافة إلى 
الضمير علم منه أن ليس المراد به النهي عن الاجتهاد المطلق في تفسير 
القرآن حتى يكون بالملازمة أمرا بالاتباع والاقتصار بما ورد من الروايات 
في تفسير الآيات عن النبي وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم على ما يراه 
أهل الحديث على أنه ينافي الآيات الكثيرة الدالة على كون القرآن عربيا 
مبينا والامرة بالتدبر فيهء وكذا ينافي الروايات الكثيرة الآمرة بالرجوع إلى 
القرآن وعرض الأخبار غليه”'. 

وقصارى القول: 

قد اتضح أن التفسير بالرأي على نوعين : 

الآأول: العفسير الذئ يععمد الآهواء والاسشحسانات الظنية وهو من 
التقوّل على الله بغير علم وهو مرفوض دون شك. 

الثانى: الاجتهاد فى تفسير الآية» اعتماداً على ما جاء فى الكتاب 
تفسةءع وا ورد في الأثر الصحيح» أو الأخذ بالظاهر العرفي الذي يتفيمه 
الإنسان العارف باللسان. 


ج - فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطاً! 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأخبار المتقدمة قد تضمنت تخطئة من 
فسر القرآن برأيه حتى لو أصاب» ففى خبر جندب بن عبد الله» قال: قال 
رسول الله يه: «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخط):”". قال 


: ' 600 
الترمدى : اعذا حديف غريب. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن» ج”» ص76. 
م4 سنن الترمذي.» ج1» ص27194 ونحوه في سئن أبي داوودء ج27 صل/ال7١.‏ 
إفرة سئن الترمذي» ج25 ص19 7. 
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وقد تسأل: كيف يُخَطَئ من أصاب؟! 

ويمكن الجواب على ذلك بأن المقصود بالخطأ هنا هو الخطأ فى 
المنهج الذي اعتمده المفسر وسار عليه» فهو حتى لو أصاب واه ده 
أخطا غيدنا اعقيه مهيا خاطنا رهن التقسير بالراىه بهذا نظي نا روف 
عن أمير المؤمنين نه : «العجول مخطئ وإن ملك. المتأني مصيب وإن 
هلك)"''. فإِنّهِ يشير إلى خطأ العجلة كمنهج في العمل ولو أصاب العجول 
اثفاقاء وتنظيره أيضاً ما ورد في شأن القضاة» مما يتضمن تخطئة القاضي 
بغير علم ولو أصاب. ففي الخبر هن أ فلل الل نه قَالَ: «الْقْضَاءٌ أَرْبَعَةٌ : 
ثََانَةٌ في الَارِءِ ووَاحِدٌ فِي الْجَنَّهَه رَجُلّ قَضَى بِجَوْرٍ وهُوَ يَعْلَمُ قَهُوَ في النَّارٍ 
ورَجُلُ قَضَى بِجَوْرٍ وهُوَ لا يَعْلَمُ فَهُوَ في النَارِهِ ورَجُلْ قَضَى بِالْحَقَّ وهُرَّ لا 
يَعْلَمُ فَهُوَ في النَارِه ورَجُلَ قَضَى بِالْحَقَّ وهُوَ يَعْلَمْ فَهُوَ في الْجَنّق". ونظيره 
ما قيل: «كذبوا المنجمون ولو صدقوا»ء فإنه كلام صحيح.ء فإن التنجيم 
منهج خاطئ ولو أصاب المنجم في بعض الحالات. 


د أجتهد رأبي! 


وفي ضوء ذلك» فإننا نرسم علامة استفهام حول الحديث المروي عن 
أنّه قال لِمُعَاذٍ حِينَ بَعتَّهُ إلَى الْيمْنِ: بم تَحْكُمْ؟ قَالَ: بكِتَاب 





١ 0 
تمد‎ 


ليور ا ون 


002077 






5 


: 2 في صَدَرِهِ مَكَالة الكَيِد ذل ه الّنِي ع 
َسُولَ رَسُولٍ اللَّ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ الله»””". 


)١(‏ عيون الحكم والمواعظ. ص00. 

(5) الكافي» جلاء ص50. 

(*) سنن الدارمي» ج١»‏ ص١5»‏ وسئن أبي داوود» ج27 ص2157 وسئن الترمذي» ج275 
ص 7945. 





11 حاهو انار 
قهذا الحديت لذأ وهنا الأخدايب وذلكف: 





أولاً: إِنّ الرأي الذي لا يكون في كتاب الله وسنة نبيّه #له 
ظائحر الول ف الحديث. .هو غبارة أخرى عن القضاء يكير الكعاف والبسنة» 
وكيف يقرّه النبي #6 على ذلك وهو الذي حذر من القول بغير علم؟! ثمّ 
إننا نتساءل: هل يوجد شيء لا تكون قواعده أو أصوله العامة موجودة في 
الكتاب والسئّة! إِنْ هذا لا ينسجم مع المبنى المشهور والقائل بشمول 
الشريعة بنصوصها وقواعدها لكل وقائع الحياة. أجل» لو كان المراد بالرأي 
هو الحكم على ضوء الاجتهاد في تفسير الكتاب والسنة» أو الرجوع إلى 
الأصل الذي يكون هو المرجع عند فقد الدليل على الحكم» لكان للحديث 
وجهء بيد أن هذا خلاف الظاهرء فإن الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة ليس 
واقعاً في طولهماء كما أن الأصل الذي يرجع إليه عند فقد الكتاب والسنة 
ليس رأياً في قبالهماء كيف ومعظم الأصول مستفادة منهما. 

كانيا: إِنْ هذا الحديث لا يصح سنداً بسبب الإرسال» فقد رواه أصحاب 
السئن بإسنادهم عن «الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة»» وهو 
بدوره رواه ١عن‏ أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل2"'". 
والحارث بن عمرو مجهولء كما أنه أغفل ذكر الذين روى عنهم من أهل 
حمصء. ولذا قال العظيم آبادي : «وهذا الحديث أورده الجوزقاني في 
الموضوعات وقال: هذا حديث باطل رواه جماعة عن شعبة. وقد تصفحت 
عن هذا الحديث فى المسانئيد الكبانر والضغان وسالتث من لقيعه من أهل 
الطلم والحقل حنة على اعد اله طترينا كور جذاء بوالخارك ين عمو هذا 
مجهول». وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يُعرفون» ومثل هذا الإسناد لا 
يعتمد عليه في أصل من أصول العو 

تالذا : إن الحنيث المذكون ععارقن يما ووق عع مغاذ بن جبل نلسه فى 


7 





)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
090 عون المعبود» ج24 ص19 7؟. 
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القضية عينهاء أعني قضية إرساله قاضياً إلى اليمن» فقد روي عنه. قال: 
لما بعثنى رسول الله يه إلى اليمن قال: «لا تقضيّن ولا تفصلن إلا بما 
تعلمء إن أشكل عليك أمر فق حتى تبيّنه أو تكتب إلى فيه)"'". فإِنّه لو 
كان الأخذ بالرأي جائزاً فلا وجه لأمره بالتوقف حتى يتبيّن أو يكتب إلى 
النبي 2 


الاتجاه الرابع: حاكميّة الكتاب على السنة 


وثمة اتجاه رابع في التفسير على صلة وثيقة ببحثناء هو ما نسميه 
بتحاكميّة القرآن». وقد وغدنا بحث هذه النظرية وهئ المطتاوة» وتحن تبينها 
من خخلال النقاط التالية: 








١-الفرق‏ بين هذا الاتجاه وسائر الاتجاهات 

وهذا الاتجاه يلتقي مع الاتجاه الأول في أله يكم يان للقرآن يوا 
أساسياً في :ة تفسير القرآن» ويؤمن أبقياً بدور السنة في تة تفسير القرآن» بيد أنه 
2 بكككحآ4©ل 760001001 

ل الذي يعطي السنة دور الحاكمية 

فى التفسير» يسيبث تشكل : الزواية المرسعية الأساس فى قهم الكيات» 
بحا أنه لا يمكن فهم القرآن دون الرجوع إلى النبي أو الإمام ا 
بصفته المخاطب بالكتاب والذي يملك علمه وفهمه دون سواه. 

ب - وهو يختلف عن الاتجاه المكتفي في التفسير بالكتاب والرافض 
إعطاء السنة أي دور في التفسير»ء وهو اتجاه سلف وأوضحنا عدم موافقتنا 
عليدو. وقلنا إن اله وك الكاء دون الميطة قن التقسير كن ذووها لذ يكن اذا 
بسدلها حاكمة عن الكنات:. 





)01( سئن ابن ماجة» جك ص .١١‏ 





1 حاهوالنارة.. 


ت - وهو يختلف عن الاتجاه المشهور بين المفسرين وهو الاتجاه الذي 
يرى مشروعبة كلنا هاتين الطريقتين وهما: طريقة تفسير القرآن بالقران 
وتفسيره بالسنة معاء دون إعطاء أولوية لأحدهما أو مع إعطاء أولوية للتفسير 
الوارد في السنة بصفتها بياناً للقرآن. 

إننا أمام اتجاه يجمع بين المرجعيتين» ولكنه يعتقد أن الحاكميّة هي 
لعرجغية الكتاب:. ولبس. السنة, 

؟ - كيف نفهم حاكمية القرآن على السنة؟ 

ويبقى السؤال الأهم ما المراد بحاكمية القرآن على السنة؟ 

والجواب: إِنْ حاكميّة القرآن الكريم على السّنة وهيمنته عليهاء يمكن 
أن تتبدى وتظهر في العديد من المجالاات: 

المجال الأوّل: تحكيم الظهور القرآني وعدم التصرف فيه لصالح 
الوواية؛ إلآ بقويية سباقية أو تعبيرية واضحة ساعد على ذلكه وعذاها 
يعني أن كل محاولات عطف القرآن على الرواية أو لىّ عنقه بما ينسجم 
معها أو قل تأويله تأويلا باردا مخالفا لظاهره هي محاولات مرفوضة» وهذا 
ما سوف نوضحه بشكل جلي في محور خاص من محاور الباب الثالث 
الآتى. 

المجال الثاني: ضرورة اتخاذ الكتاب مرجعاً معيارياً في بناء العقيدة 
وتأصيل المفاهيم والتشريعات. ومرجعيته المعيارية لا أقصد بها ردّ الأخبار 
المعارضة للقرآن الكريم وطرحها فحسبء. فإنْ هذا أمر لا شك فيه عند 
غالبية الاتجاهات التفسيرية» كما سنوضح لاحقاًء وإنما أقصد ضرورة 
عرض كل التراث الخبري الوارد عن أهل النبي وَل وأهل بيته نك غير 
المقطوع بصدوره على مفاهيم الكتاب؛ حتى لو لم تكن الأخبار منافية 
للكتاب» ولا كانت متعارضة فيما بينهاء فإن كان الخبر منسجماً مع روح 


0 


القرآن كان حجة وأخذ به وإلا تعين رده» وقد تبنى هذا الاتجاه بعض 





الفقهاء المعاصرين», حيث لم ير كفاية الاعتبار السندي في حجيّة الخبرء 
وشرط الحجيّة عنده ليس عدم منافاة الخبر للكتاب» بل لا بد من موافقته 
له. ما يفرض التحقق من انسجام المضمون مع الكتاب» فلا يمكن للفقيه أن 
يعتمد على الخبر قبل عرضه على القرآن الكريم والتثبت من توافقه معهء ولا 
يمكن حصول الوثوق بالخبر إلا بذلك. والوثوق شرط لا بذ منه بناء على 
المختار من أنه لا دليل على حجية خبر الثقة» وإنما قام الدليل على حجية 
الخبر الموثوق» والوثوق إنما يمكن تحصيله من خلال عدة عناصرء وعلى 
رأسها موافقته مع الكتاب وثوابت السنة. 


ومستلد الرأي المذكور: 


أولاة غو مظلفات التصوصنى النتدية وال اكت على قنرورة عرقن 
المتعارضة. فإِنْ المستفاد من تلك الروايات أن الخبر ليس حجة ما لم يكن 
منسجماً ومتوافقاً مع الكتاب وثوابت السنة. 


ثانياً: عقلائيّة هذا الأمرء فإن من دأب العقلاء أنّه إذا كانت لديهم 
تجو هتانق عر العوص نتسوكان إلى مكرسة واعنة» وإحداغها كاحة السبة 
والأخرفى مشكركة؛ فإن الحقلاه يعخدذوة هو المجموعة الأولى مقياسا 
يتعرفون من خلالها على مزايا وخصائص شخصية صاحب النص» وعلى 
المبادئ العامة التي تحكم ذهنيته» ويتعرفون على بصمته البيانية وأسلوبه 
ولغته» الأمر الذي يشكل قاعدة معيارية يتم في ضوئها التثبت من المجموعة 
المشكوكة بإثبات انتسابها إليه أو نفى انتسابها عنهء وهذا المعنى يعتمده 
العفلام فى ميادين القري بوالازي رورقى السيابية أيفيا ؛ ترك السية 
السيستانى : «كلما كانت هناك مجدركاة منسوبتان إلى شخص أو جهة 
وكات اعداقها مقطوعة الانتساب والأخرى مشكوكة:ء فإنه لا بد فى 
الوكوق بالممجموغة الغانية حن الرستوع إلى المسموغة الأ ولي باجيارها الدبيد 





1 حاكن انار 


الثابت في الموضوع. وملااحظة روحها وخصائصها العامة ثم عرض تلك 
المجموعة على فلك المبادئ الستمطة فما وافقها قبل .وها خالفيا وروي" 


وعلى هذا المعيار اعتمد ابن أبي الحديد لإثبات انتساب نهج البلاغة 
إلى الإمام علي 4ئ. مؤكداً على عقلائية هذا المعيار وأنه مأخوذ به 
وفعمول عليةفى الخال الأدي ”7 


.7١١ص قاعدة لا ضرر ولاضرار»‎ )١( 
الباب» لابد أن يفرق بين الكلام الركيك» والفصيح» وبين الفصيح والأفصحء وبين الأصيل‎ 
والمولد» وإذا وقف على كراس واحد يتضمن كلاما لجماعة من الخطباء أو لاثنين منهم‎ 
فقطء فلا بد أن يفرق بين الكلامين» ويميز بين الطريقين» ألا ترى أنا مع معرفتنا بالشعر‎ 
ونقده» لو تصفحنا ديوان أبى تمام فوجدناه قد كتب فى أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره‎ 
لعرفنا بالذوق مباينتها لشعر أبى تمام نفسه وطريقته ومذهبه في القريض» ألا ترى أن العلماء‎ 
بهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد كثيره منحولة إليه لمباينتها لمذهبه فى الشعر ! وكذلك‎ 
حذفوا من شعر أبي نواس كثيراً لما ظهر أنه ليس من ألفاظه ولا من شعره» وكذلك غيرهما‎ 
من الشعراء» ولم يعتمدوا في ذلك إلا على الذوق خاصة. وأنت إذا تأملت نهج البلاغة‎ 
وجدته كله ماءً واحداً؛ ونفساً واحداًء وأسلوباً واحداًء كالجسم البسيط الذي ليس بعض‎ 
من أبعاضه مخالفاً لباقي الألفاظ في الماهية» وكالقرآن العزيزء أوله كوسطهء وأوسطه‎ 
كآخره» وكل سورة منه» وكل آية مماثلة فى المأخذ والمذهب والفن والطريق والنظم لباقي‎ 
الآيات والسور. ولو كان بعض نهج البلاغة منحولاً» وبعضه صحيحاً لم يكن ذلك كذلك»‎ 
فقد ظهر لك بالبرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير‎ 
الخير مصدق بن شبيب الواسطي في سنة ثلاث وستمائة» قال: قرأت على الشيخ أبى محمد‎ 
عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبة» فلما انتهيت إلى هذا الموضع» قال‎ 
هذه الخطبة لتتأسف ألا يكون بلغ من كلامه ما أراد ! والله ما رجع عن الأولين ولا عن‎ 
الآخرين» ولا بقي في نفسه أحد لم يذكره إلا رسول الله يك. قال مصدق: وكان ابن‎ 
الخشاب صاحب دعابة وهزلء قال: فقلت له: أتقول أنها منحولة ! فقال: لا والله» وإنى‎ 
لأعلم أنها كلامه. كما أعلم أنك مصدق. قال فقلت له: إن كثيراً من الناس يقولون إنها من‎ 
كلام الرضى» رحمه الله تعالى. فقال: أنى للرضي ولغير الرضى هذا النفس وهذا-‎ 





وقد تحدثنا بشكل مفصل عن البصمة البيانية في كتاب: أصول الاجتهاد 
الكلامي» فليراجع 

المجال الثالث: ضرورة إرجاع ما جاء في السنة إليه وتكييفها معه سعة 
مك ٠‏ ليكون المدار عليه دونها . ولتوضيح الحال نقول: إنه قد يرد في 
القرآن عنوان تشريعي مثلاً ويرد في السنة عنوان آخرء ولكنْ يتم الاستشهاد 
لإثبات العنوان الوارد في السنة بالعنوان القرآني» مع أنهما غير متساويين» 
بل قد يكون بين العنوانين عمومٌ من وجهء وهنا يرد السؤال: ما هو الأساس 

في الحكم الشرعي هل هو العنوان الوارد في الكتاب أو العنوان الوارد في 
اليه أو العو انان يندا إن هذا الاتجاه يقول يضرورة تحكيم العنوان القرآني 
وجعله الأساس الذي يدور الحكم الشرعي مداره سعة وضيقاًء وجوداً 
وعدماء وسيآتي ذكر المثال لذلك: 

باختصار: إِنْ هذا الاتجاه يؤمن بأنْ دور السنة في مجال التفسير دو 
البيانة والقرت ولي دور اليحاكمية» «التبينة لبسنت ناغية على الكداب: 
خلافاً لما قاله المحدث يحيى بن أبي كثير (79١ه2©'0»‏ وإنما الكتاب هو 
القاضي على السنة. وينحصر دور السئة في الشرح والبيان» والشرح له 
أسلوبه وحدوده فلا يمكن للشارح أن يبطل ظهور الكلام المشروح. وإذا 
ثبت أن الخبر مخصص لعموم القرآن» أو مقيدٌ لإطلاقهء فهذا لا يعطي 
السنة دور الحاكمية على الكتاب لأنْ الخاص بيان للعام» وهذا ما سوف 
نعقد له محوراً خاصاً أيضاًء فيما يأتي. 

ومن أبرز الأمثلة على حاكمية القرآن على السنة» ما سيتم الحديث عنه 


-الأسلوب! قد وقفنا على رسائل الرضى» وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثورء وما يقع 
مع هذا الكلام في خل ولا خمر: ثم قال: والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت 
قبل أن يخلق الرضى بمائتي سنة» ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفهاء وأعرف خطوط 
من هو من العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضى»» شرح نهج 
البلاغة» ج١.‏ ص©9١5.‏ 

)١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء ص"". 





هنا حأكئة لزان 


في محور لاحق من وجود صنف من الأخبار يُدرجٍ عنواناً من العناوين تحت 
عنوان قرآني معين» مع أن بين العنوانين عموماً من وجهء ومثاله ما دلّ من 
الأخيار على بحرية النناءه عدوجا له تحت بعض العناوين القرآنية» كعنوان 
الزورء كما في صحيحة أبي الصّبَّاح عَنْ أبي عَبْدٍ الله كد قَالَ : «فِي قَوْلِه 
عَرَّ وجَل : #والديت لا يَشْهَدُوت الزورَ 4 [الفرقان: 77] قَالَ: الْغخِنَاكُ)0'". مع 
أذييق العتوائين عموما عن بره إذا لبس كل زو عو غناب ا غناء 
هو زورء وهنا قد يطرح السؤال: هل إِنْ الإمام 8 بصدد القول: إِنْ الغناء 
ماقي الاعتباو الشرعي التعيدى هو من الؤور أومن «قول الزون»». كنا 
بظطهر من الفقهاء الذين رأوا أن هذه الأخبار بصدد إدخال فردٍ تعبدي في 
قول الزورء ولذا يحرم الغناء مطلقاً حتى لو كان في كلام حق؟ أم أن 
الإمام ملظ كما يرى الاتجاه الرابع ‏ يريد ويهدف من إدراج الغناء تحت 
عنوان «قول الزور» أن يقول إن الغناء يحرم في حال كونه قول زورٍ دون ما 
إذا لم يكن كذلك؟ فالعنوان المحرم في شرع الله تعالى هو قول الزور دون 
اعنام 

إن القول الأول يمثّل إعطاء حاكميّة للرواية على الكتاب» بينما يمثّل 
القول الثاني إعطاء حاكمية للقرآن على الرواية» وسيأتي أنه الأقرب. 

 '"“‏ مستند هذا الاتحاه؟ 

يمك الاستشياة لهذا الأقحاة :(لحاكبية الكعاب ضلى السذة) يعض 
الشواهد: 


الأول: إِنْ القرآن الكريم قد تكفل بتأصيل القواعد العامة على الصعيد 
التشريعى كما العقدى - وأما المينة قدورها بيان التفاصيل والتط ينات 


.49"١ص الكافي» ج5.‎ )١( 

(؟) راجع: الاجتهاد بين أسر الماضي وآفاق المستقبل»ء ص95١»‏ وقد كتب السيد جعفر فضل 
الله بحثاً حول رؤية السيد ينه تحت عنوان: نظرة في المنهج الاجتهادي للسيد فضل الله 
وأوضح فيه معالم منهج السيد في هذا المجال. 





الباب الثانى: حجية أخبار الآحاد وأخبار التفسير 5١‏ 


فدور القرآن إذن هو التأصيل ودور السنة هو البيان والشرح والتفصيل» كما 
دل عليه قوله تعالى: #النْبَينَ لِدَّاسمَادْرْلَ إِلَهِم4 [النحل: 0145 والشارح لا 
يمكن أن يخالف المشروح أو يتقدّم عليهء ليتحول الشارح إلى أصل 
والمشروح إلى فرع» فضلاً عن أن دور الشارح ليس تفسير المشروح بما 
يخالف الظاهرء فضلاً عن أن يلغي المشروح أو ينسخه. 


الثاني: إِنَّ النبي 5 والأئمة من أهل بيته :54 قد جعلوا أنفسهم تبعاً 
للكتاب ولم يجعلوا الكتاب تبعاً لهم ولا جعلوا لأنفسهم قيمومة على 
الكتاب أو سلطة على توسعة مفاهيمه أو تغييرهاء كما يستفاد ذلك من 
للع ابي ا ا دا ا ا 
ويستهدونه» وكانوا يطليوة من الناس أن تسالهم .عن المييعنه القراني لما 
يتدرد يه او يكوترت كني الحديت عن أبي الْجَارُودٍ قَالَ: نال اتقو 
جَعْمَرٍ للا : «إِذّا حَدَّنُكُمْ ب بشَيْءٍ فَاسْأَلُوني مِنْ كِتَابٍ الل . 





60١ 1 1 1 1‏ 
وتبعيتهم للكتاب قد صرّحوا بها على ما جاء في بعض رواياتهم 'ء 


.5١ص‎ 2١ج الكافي.‎ )١( 
(؟) في عيون الأخبار عن أبيه ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد جميعاء عن سعد بن عبد‎ 
الب عن منحيد ون عي الله |المييس ونين سيد يق ليق الفيضنى الدسال الرقيا نكل‎ 
يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه» وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن‎ 
رسول الله يَليّهِ في الشيء الواحد فقال :4 : «أنّ الله حرم حراماًء وأحل حلالاً» وفرض‎ 
فرائض» فما جاء في تحليل ما حرّم الله» أو في تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب‎ 
الله رسمها بِيّنٌ قائم بلا ناسخ نسخ ذلك» فذلك ما لا يسع الأخذ به لأنَ رسول الله 6 لم‎ 
عن ليحريها أحل ال وكاتعاها حو اه وز ليدير برانض الواح داطله كالاافي‎ 
ذلك كله متبعاً مسلماً مؤدياً عن الله وذلك قول الله : إن آَم تع لاما يوج 4 [الأحقاف:‎ 
تكان كو متيماً ناه مؤدياً حن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة» قلت : فإنّه يرد عنكم‎ 4 
الحديث في الشيء عن رسول الله يك مما ليس في الكتاب»ء وهو في السنة» ثم يرد خلافه»‎ 
فقال: كذلك قد نهى رسول الله وي عن أشياءء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله‎ 
وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجباً لازماً كعدل فرائض الله فوافق في ذلك أمره أمر الله‎ 
فما جاء ذف في النهي عن رسول الله يلوه نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسغ استعمال ذلك»-‎ 








1 حاهو انار 


وهي أيضاً ظاهر ما دلّت عليه الروايات الآمرة بعرض كل ما روي عنهم على 
الكتاب أيضاًء من قبيل ما رواه الكشي عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا 
غبة الله هلا يقول + دلأ تقلوا علبيا حديفا إلا ما رافق القراق والستة» أو 
تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة» فإنّ المغيرة بن سعيد (لعنه الله) 
دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي» فاتقوا الله ولا تقبلوا 


م 


علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا وَ#كٌةْء فإِنَا إذا حدثناء قلنا: قال الله 





-وكذلك فيما أمر به لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله وَليةِ ولا نأمر بخلاف ما 
أمر به رسول الله و#هِ إل لعلّة خوف ضرورة» فأمًا أن نستحل ما حرّم رسول الله ولي أو 
ال ل ا ا 
لهء كما كان رسول الله :#6 تابعاً لأمر ربه» مسلماً لهء وقال الله عز وجل : #ومًا الم 
مول هَحْدُوهُ وما بك عند 4 [الحشر: 19 وإ اله نهى عن أشياء ليس تهي بحرام» بل 
إعافة وكراهة» وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجبء بل أمر فضل ورجحان في الدين» 
ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول» فما كان عن رسول الله وي نهي إعافة» أو أمر 
فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه» إذا ورد عليكم عنا الخبر فيه باتفاق يرويه من 
يرويه في النهي ولا ينكره» وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهماء يجب 
الأخذ بأحدهما أو بهما جميعاً أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم 
لرسول الله وَةْ والرد إليه وإليناء وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم 
لرسول الله ويك مشركاً بالله العظيم» فما ورد عليكم في خبرين مختلفين فاعرضوهما على 
كتاب الله فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب» وما لم 
يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله يِه فما كان في السنة موجودا منهياً عنه 
نهي حرام» ومأموراً به عن رسول الله وبي أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله 6( 
وأمره» وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة» ثم كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة 
فيما عافه رسول الله ييه وكرهه ولم يحرمهء فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاًء وبأيهما 
شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله 55 وما لم تجدوه في 
شيء من هذا الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك» ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم 
بالكف والتثبت والوقوف» وأنة نتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا»» عيون أخبار 
الرضا نلِكُ. ج7١‏ ص5 7. وعنه وسائل الشيعة» ج/ااء ص90١1.,‏ الحديث 47١‏ من الباب 
4 من أبواب صفات القاضي» والخبر كما يصلح لإثبات تبعيتهم للكتاب والسنة فهو يصلح 
لإثبات أن المشرع هو الله دون رسوله» إلا في موارد أمضاها الله لنيبّه #06. 
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عز وجل. وقال رسول الله 2 27 روايات العرض هذه هي خير دليل 


على هذه المرجعية المعيارية. 


ويدل على ذلك أيضاً خبر أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا الك 3 قال 
وقد سئل عن الخبرين المتعار ذ ضين : (إِنْ الله عز وجل حرم حراماً وأحل حلالاً 
ل ”000000002 
اله ولا ليغير فرائض الله وأحكامه» كان في ذلك كله معبعا مسلما مؤدياً عن 
الله وذلك قول الله عز وجل + إن ام تيع إِلَّامَا مو 45 [الأحقاف: 94]ء 
3 ل متبعاً لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة»”". 





الأخذ به لأن رسول الله 





5 - أبرز القائلين بحاكمية القرآن على السنة 


وآخذين بنظريّة حاكمية القرآن الكريم على الرواية» ويهمني في هذه الدراسة 
أن انين إلى اسعية 


أ العلامة الطباطبائي ورأيه في حاكمية القرآن على السنة 

قد سبق وألمحنا إلى أن بعض العلماء المعاصرين عد السيد الطباطبائي 
من أصحاب نظرية «حسبنا كتاب الله»» إذ لاحظ أنه يؤخر البحث الروائي 
في تفسيره مع أن حقه التقديم ‏ برأيه ‏ لأنْ الرواية عن المعصوم هي 
الأساس في فهم الآيات القرآنية”". وربما ساعدت على هذا الفهم بعض 


)١(‏ رجال الكشي ج7: ص584. 

(؟) عيون أخبار الرضا مه ج ؟. ص 277 وعنه وسائل الشيعة» ج71» ص”7١1١.‏ الحديث 
١‏ الباب 9 من أبواب صفات القاضى. 

() وقد علّق أحد أساتذتنا على هذا الكلام» بأنه يعبّر عن جهل قائله؛ لأنْ السيد الطباطبائي 
يؤخر الرواية إثباتاً ويقدمها ثبوتاً. 





1 حاهو انار 


كلمات العلامة في ثنايا تفسيره» فعلى سبيل المثال» نراه يقول: «فالحق أن 
الطريق إلى فهم القرآن الكريم غير مسدودء وأنْ البيان الإلهي والذكر 
الحكيم بنفسه هو الطريق الهادي إلى نفسهء أي أنه لا يحتاج في تبيين 
مقاصده إلى طريق فكيف يتصور أن يكون الكتاب الذي عرفه الله تعالى بأنه 
هدى وأنه نور وأنه تبيان لكل شيء مفتقراً إلى هاد غيره ومستنيراً بنور غيره 
وسفا بام يو 

وقول تعليقا على الروايات التاهية عن تفسير القران بالواف: 
«والمحصّل أن لسري اويا مرا تادب في 0 لفسير القوان واععناد 
المفسر على نفسه من غير رجوع إلى غيره؛ ولازمه وجوب الاستمداد من 
الغير بالرجوع إليه؛ وهذا الغير لا محالة إِمّا هو الكتاب أو السنة» وكونه 
هي السنة ينافي القرآن ونفس السنة الآمرة بالرجوع إليه وعرض الأخبار 
ل ل ان اه تفسير القرآن إلا نفس 
اران 

وتوضيحاً لرأي الطباطبائي حول دور الرواية في التفسير نقول: 

أولاً: لا ريب أن السيد الطباطبائي له موقف ملفت حول دور السنة في 
تفسير القرآن الكريم» فهو يصرٌ على أن القرآن مستغنٍ بنفسه في بيان مقاصده 
ولا يحتاج إلى ضمائم أخرى كما لا يحتاج في إثبات حجيته إلى حجة 
أخرى تثبت حجيته» ولو كانت هي السنة» إلا أن رأيه ‏ باعتقادنا - لا يصل 
إلى حدٌ إسقاط وإلغاء أي دور للسنة في التفسير. إِنْ التأمل في كافة كلمات 
السيد الطباطبائي تظهر تبنيه نظريّة محورية القرآن في التفسير وأنه مستغن 
بنفسه في ذلك» لأنه يفسّر بعضه بعضاًء ما يعطيه حاكمية على السنة دون أن 
يسقط دوو السة يشكل كلى فى تفسيرةء فها تحن خراه يقول: البسن فيه أي 
اختلاف. ولو وجد فيه اختلاف بالنظرة البدائية يرتفع بالتدبر في القرآن 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن» ج”» ص85. 
هم المصدر نفسه )» اج ص /الا. 
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نفسه. ومثل هذا الكتاب لو احتاج في بيان مقاصده إلى شيء آخر لم تتم به 
الحجة» لأنه لو فرض أن أحد الكفار وجد اختلافاً في شيء من القرآن لا 
يرتفع من طريق الدلالة اللفظية للآيات لم يقنع برفعه من طرق أخرى» كأن 
يقول النبي مثلا يرتفع بكذا وكذاء ذلك لأن هذا الكافر لا يعتقد بصدق 
النبي ونبوته وعصمته» فلم يتنازل لقوله ودعاواه. وبعيازة أخرى: لا يكفي 
أن يكون النبي رافعاً للاختلافات القرآنية بدون شاهد لفظي من نفس القرآن 
لمن لا يعتقد بتبوثة وعضحته» والآية الكريمة: #أفلا بِتَدَيروتَ لمان ولو كن مِنّ 
عِندِ عَيْرِ أله لوَجَدُوأ فِهِ أَخَنِلنَدًا كيرا # [النساء: 47] توجه الخطاب إلى الكفار 
الذين لم يؤمنوا بالنبي #أتوء فإنهم لم يسلموا لأقواله لو لم يكن هناك شاهد 
قرآني صريح». إلا أنه يعقب على هذا الكلام قائلاً: «ومن جهة أخرى نرى 
أن القرآن نفسه يثبت حجية أقوال النبي وتفسيره» كما أن النبي يثبت حجية 
أقوال أهل بيته وتفسيرهم. وهاتان المقدمتان توصلنا إلى أن في القرآن آيات 
تفسر الآيات الأخرى» ومكانة الرسول وأهل بيته من القرآن كمرشد معصوم 
لا يخطأ في تعاليمه وإرشاداته» فما يفسرونه يطابق التفسير الذي يستنتج من 
ضمٌ الآيات بعضها إلى بعض ولا يخالفها في شيء)”". 





وفي مجال آخر ورداً على ١ما‏ ادعاه بعض من أننا في فهم مرادات 
القرآن يجب أن نرجع إلى ما أثر عن الرسول ولي أو ما أثر عنه وعن أهل 
بيته المعصومين ت#يهِ) يقول الطبطبائي : إِنْ «هذا ادعاء لا يمكن قبوله» لأن 
حجية قول الرسول والأئمة نكل يجب أن تفهم من القرآن الكريم» فكيف 
يتصور توقف حجية ظواهره على أقوالهم :54؟! بل نزيد على هذا ونقول: 
إن إثيات أصل الثبوة يجب أن تنشيث فيه يديل القران الل عق شعد النيرة 
كما ذكرنا سابقاً. وهذا الذي ذكرناه لا ينافي كون الرسول والأئمة نكل 
عليهم [قاموا ب] بيان جزئيات القوانين وتفاصيل أحكام الشريعة التي لم 


.55- القرآن في الإسلام» ص57‎ )١( 





ا حاهو انار 


نجدها في ظواهر القرآنء وأن يكونوا مرشدين إلى معارف الكتاب الكريم 
كما يظهر من الآيات التالية: #وَأَرْلَا إِليَكَ ألِكْرَ لبن إِلنّاس ما نْرْلٌ ِلبّ» 
[الخضل + 86] 3 500 الول تقو ه357 عه اكور 4 [المصشره 7]: 
َمَآ أَرسَلَنَا من رَسُولٍ إلا ليعلتاع بإِذن ألَ» [النساء: 14]. طهر الَِى بَسَتَ بي 
لأمْتنَ رولا نهم يقَداعيَومَ إينيه. ركم وَيعْلمُهُمْ الكتب وَلَكَة4 [الجمعة: .]١‏ 
يفهم من هذه الآيات أن النبي وَل هو الذي يبيّن جزئيات وتفاصيل الشريعة 
وهو المعلم الإلهي للقرآن المجيد وحسب ما جاء في حديث الثقلين 
الأئمة ني هم خلفاء الرسول في ذلك. وهذا لا ينافي أن يدرك مراد القرآن 
من ظواهر آياته بعض من تتلمذ على المعلمين الحقيقيين وكان له ذوق في 
7 

وأوضح من ذلك في الدلالة على عدم إلغائه للسنة في مجال التفسير ما 
يصرح به في تفسير قوله تعالى و إِيّكَ أأزَكَرٌ لْبَينَ ناس مَادرْلَ لم 
وَلعَلَّهُمْ يفَكرُوت 4 » يقول: «وفي الآية دلالة على حجيّة قول النبي يه في 
بيان الآيات القرآنية» وأما ما ذكره بعضهم أن ذلك في غير النص والظاهر 
من المتشابهات أو فيما يرجع إلى أسرار كلام الله وما فيه من التأويل فمما 
لا ينبفي أن يضكى إلية: هذا فى لك بيبا ويلحق به بيان أهل بيته 
لحديث الثقلين المتواثر وغيرة)” "؟غلن .أن إبشاظ حجية البكة فين النتسير 
لا يساعد عليه جريه العملى فى تفسيره» فقن أكثر فيه من الأعماة علئ 
الأخار فى ترضيم ينض الآيات 

تآنيا :وقد تسآل: ما ع 'الدوز الذى تقوم به السكة في التفسير برائ 
الطبطبائي؟ 

والجواب: إن دور السنة في تفسير القرآن عنده يتلخص : 

١‏ في الإرشاد إلى فهم مقاصد القرآن وأغراضه» يقول تعليقاً على 





.١90ص القرآن في الإسلام»‎ )١( 
.55١ص‎ ء١؟ج الميزانء»‎ )0( 





حديث الثقلين: «والحديث غير مسوق لابطال حجية ظاهر القرآن وقصر 
الحجية على ظاهر بيان أهل البيت نك كيف وهو يلي يقول: لن يفترقا 
فيجعل الحجية لهما معا فللقرآن الدلالة على معانيه والكشف عن المعارف 
الإلهية ولأهل البيت الدلالة على الطريق وهداية الناس إلى أغراضه 
ومقاصده6"'". والاستعانة الإرشادية بالقرآن هي ما يشير إليها السيد الخوئي 
ابغا ف اليانء سنرل» ارسيجه القارى أبها اتى كرما استديع بالا .د 
على فهم أختهاء وأسترشد القرآن إلى إدراك معاني القرآن» ثم أجعل الأثر 
المروي مرشدا إلى هذه الاستفادة7. 

؟ - بيان التفاصيل والمصاديقء قال أيضاً في ذيل كلامه المذكور قبل 
قليل: ...١‏ يفهم من هذه الآيات أن النبي / هو الذي يبين جزئيات 
وتفاصيل الشريعة وهو المعلم الإلهي للقرآن المجيد وحسب ما جاء في 
حديث الثقلين الأئمة نك هم خلفاء الرسول في ذلك. وهذا لا ينافي أن 
يدرك مراد القرآن من ظواهر آياته بعض من تتلمذ على المعلمين الحقيقيين 
وكان له ذوق في فهمه»” ". وكثيراً ما يذكر السيد الطباطبائي أن هذه الرواية 
أو تلك واردة على سبيل الجري والتطبيق وبيان المصاديق. 

'" - تدريب المسلم على طريقة 5 التفسيرء يقول كلله: اوقد تبين أن 
المتعين في التفسير الاستمداد بالقرآن على فهمه وتفسير الآية 257 وذلاك 
بالشرتو ب لأقار المنقولة خن القى وأغل بيع على الله عليه ولي اوتيدة 
ذوق مكتسب منها ثم الورود)”* 








ب - نظرية السيد فضل الله فى حاكمية الكتاب على السنة 
وأما السيد فضل الله» فيعدٌ ‏ بحق ‏ من أبرز القائلين بهذه النظرية» 


)١(‏ الميزان» ج""اء ص”685. 
(9) القرآن في الإسلام» ص590. 
(5) الميزان» ج"ء ص87. 





1 حاكن انار 


والآخذين بهاء وهذا الأمر لا يكاد يخفى على المراجع لتراثه الفكري 
والفقهى والتفسيري. ونحن في ثنايا الكتاب أشرنا إلى بعض ملامح آرائه 
المتسيرية» وآما فيما يضلق برايه فى سشاكنية القرآن'' على السنة فيمكد 
الإشارة باختصار إلى أهم الأسس التي يرتكز عليها : 
يعتمد لغة الطلاسم والأحاجي, و«الآيات القرآنية لا تنطلق في خط التعقيد 
اللفظي والمعنوي أو الإشارة الرمزية التي لا توحي للناس بالوضوح في 
الفهم»”". 

؟-أن السنة مع كونها حجة في التفسير وغيره لكنّ العناوين القرآنية هي 
التي عليها المدار في بناء العقيدة والشريعة والمفاهيم». وذلك لأن القرآن 
الكريم انطلق ليؤصل القواعد في دائرتها الواسعة» أما السنة فهي في غالبها 
تطبيقات تحاكي مفاهيم الكتاب وتوضحها"". 

“أن القرآن الكريم حاكم على مضمون السنة» وهو المقياس في 
معرفة صحيحها من سقيمهاء ولا يؤخذ بالخبر ما لم يكن «موافقا للمفهوم 
القراتى علن ستفوى القبمة أو الفكرة أو البخول. 

-الرواية خاضعة للآيات» ولا تخضع الآية للرواية خارج نطاق 
الشرح والتفسير الذي يقوم به المعصوم في بيان القرآن» ومن هنا فهو لا 
يتوانى - السيد فضل الله - عن رفض كل تفسير يعمد فيه المفسر إلى ليّ عنق 
الآيات وتطويعها لتنسجم مع ما جاء في الخبر. فالحاكمية هي للكتاب على 


)١(‏ هذا الرأي يعد من أبرز معالم منهجه التفسيري» وقد نشرت أكثر من دراسة بهذا الخصوص 
منها: ما كتبه السيد محمد الحسيني في كتاب: مطارحات في قضايا قرانية» والسيد جعفر 
فضل الله في كتاب: نظرة في المنهج الاجتهادي للسيد فضل الله والشيخ علي غلوم في 
كتاب : إضاءات على فكر الفقيه المجدد. 

(؟) الاجتهاد بين أسر الماضي وآفاق المستقبل» ص57١.‏ 

(9) المصدر نفسهء» ص195١.‏ 

(5) المصدر نفسهء» ص/77١.‏ 





السنة» وتبرز الحاجة جلية إلى ضرورة تحكيم القرآن في هذا المجال لأن 
القرآن مصون من العبث والتحريف بخلاف السنة» فإنها «لم تدون في زمن 
النبي يي وعهد الصحابة» وهو الأمر الذي جعلها «عرضة للخطأ والنسيان» 
بالإضافة إلى التعقيدات الواقعية في المجتمع الإسلامي التي دفعت بالوضع 
والدس في الأحاديث إلى الواجهة»”". 





5 رفض ما جرى عليه بعض الفقهاء والمفسرين من حكومة الرواية 
على الآية وتصرفها في مدلولها تصرفاً تعبدياً» والمثال المتقدم في موضوع 
الغناء حيث أدرجته الرواية تحت مفهوم لهو الحديث أو قول الزور هو من 
الأمثلة التي كان يذكرها على الدوام في بيان منهجه الرافض لحكومة الرواية 
على الآية» ما دفعه للقول أنه ليس ثمة حرمة للغناء خارج انطباق العنوان 
القرآني المذكورء كما سيأتي توضيح ذلك في فصل لاحق. وهناك نموذج 
آخر ذكره «وهو ما ورد في قوله تعالى : 'إإِنَمَا ادر وَالْمَِيِمٌ وَالْانْصَابُ والأركم رِجسُ مَنْ 
عَمَلٍ اَلشَّيِطَنِ فََجْيَبُوه #4 [المائدة: »]14٠‏ وقوله تعالى : ##إِنَمَا برد السَّيِطان أن بُوقِمَ 


2 
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نك اعدو والِمْصَل في كبر وار وَيَسْدَمّ عن و لَه ون الصَلَد َه ام مُنتبُون4 
[المائدة: »]19١‏ إذ ورد الحديث عن الإمام الصادق 92. قال: «الشطرنج 
ميسر والنرد ميسر)”"'. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة النرد والشطرنج 
مطلقاًء حتى لو لم يكن اللعب مشتملاً على العوض الذي يوجب صدق 
القمار عليه» تمسكاً بالأحاديث الواردة في النهي عنهما مطلقاً”". وقد رأوا 
أن تطبيق الميسر عليهما يدل على توسعة مفهوم الميسر لما يشمل اللعب 
بهما من دون عوضء أو أن المراد به آلات الميسر حتى لو لم يلعب بها 
بالطريقة القمارية. ولكننا نرى أن للميسر ظهورا في اللغة يتصل بلعب القمار 
الذي يختزن في مضمونه مفهوم العوض» وهذه هي القرينة التي يجب 


.١77ص الاجتهاد بين أسر الماضي وآفاق المستقبل»‎ )١( 
الكافي» ج5. ص/ا"ا4.‎ )5( 
من أبواب ما يكتسب به.‎ ٠١7 راجع وسائل الشيعة» ج/ا١» ص18١”2 الباب‎ )( 





كف كيد لزان 


الاستناد إليها لإطلاق كلمة الميسر على الشطرنج والنرد» على أساس أن 
تطبيق العنوان على شيء يدل على أن المراد بالشيء ما يتناسب مع العنوان 
وليس العكسء ولذلك ذهب بعض الفقهاء» ومنهم الإمام الخميني» إلى 
حلية اللعب بالشطرنج والنرد إذا خرجا عن عنوان آلة القمار)”"". 


.١7ا/-‎ ١5 الاجتهاد بين آسر الماضي وآفاق المستقبل» ص‎ )١( 





المحور الثالث: 
حجيّة أخبار الآأحاد فى التفسير 


إن حجئة اليية الراقعية ف تثسير القران وفى غير من المخعارقه الديية 
هو أمر لا شك فيه»ء وهذا ما أقمنا الدليل عليه فى المحور الأول من هذا 
الباب» بيد أن الكلام في السنة المحكيّة والواصلة إلينا من خلال الأخبارء 


يعذاها وكقل هذا المسورو باغناهه مخ خلال الشاط العالية: 


١‏ الاتجاهات في حجية أخبار التفسير 

إن السّنة إذا وصلت إلينا عن طريق الأخبار المتواترة فلا شك في 
حجيتها في التفسيرء كما في غيره من العلوم والمعارف الدينية» بيد أن 
الأخبار المتواترة نادرة قليلة جدا. ولهذا يقع الكلام عن حجية الخبر إذا 
وصل إلينا عن طريق الاحاد. 

ولا ريب أن أخبار الآحاة إذا كانت ضعيفة السنل فيى ليست ححة لا 
فى مجال الافاه والدل بولا فى مجان العمل + كلذ يضم إعفيادها لان 
العقيدة ولا في الفقه ولا في التفسير ولا في غيره. وإنما الكلام في الأخبار 
المعتبرة والصحيحة» فهل يمكن اعتمادها في التفسير بقول مطلق؟ 

يوجد في المقام عدة اتجاهات : 


الاتجاه الأول: حجيّة الخبر القطعى 


أخبار الآحاد فى التفسير ولو كانت صحيحة» وإنما الحجة فيها هو الخبر 


0 حاو انار 


القطعي. يقول الشيخ الطوسي: «بل ينبغي أن يرجع إلى الأدلة الصحيحة: 
إما العقلية» أو الشرعية» من إجماع عليه»ء أو نقل متواتر به» عمن يجب 
العلم)”'". 

ويصر العلامة الطباطبائى على هذا الاتجاه» مؤكداً أنه لا معنى لجعل 
الحجيّة التعبدية في غير الأحكام الشرعية» يقول: ١لا‏ معنى لجعل حجية 
أخبار الآحاد في غير الأحكام الشرعية» فإِنْ حقيقة الجعل التشريعي إيجاب 
ترتيب أثر الواقع على الحجة الظاهرية وهو متوقف على وجود أثر عملي 
للحجة كما في الأحكامء وأا غيرها فلا أثر فيه حتى يترتب على جعل 
الحجنة» ملا إذا وردت الروانة بكون السملة جود من السيروة كان منحتين 
جعل حجيتها وجوب الإتيان بالبسملة في القراءة في الصلاة» وأما إذا ورد 
مثلاً أن السامري كان رجلاً من كرمان وهو خبر واحد ظنى كان معنى جعل 
العة 2 3 000 
اعتريع في شي 

أجلء, لو أنْ خبر الواحد الثقة كان بصدد بيان بعض الأحكام الشرعية 
التى كباوليا الكتاب يشكل أن بآخرء قلا مقر من القول يحجيعه وفنا لرأى 
الطباطبائي المشار إليه. 


الاتحاه الثاني : حجية الخبر الصحيح 

إن الأععناد على الأخبار المبديعة فى الكثسير ولو كاتنت أشبار الهاذ 
لنيةه عو الأتجاء:الذى عبناء حي من الأعلاي يقول النبيد الخرض عر 
منهجه في التفسير: «وسيجد القارئ أني لا أحيد في تفسيري هذا عن ظواهر 
الكتاب مسككياء وما ثبع بالفراتر أو بالطرق ا الآثار الواردة 


)١(‏ التبيانء ج١.‏ ص". 
(0) الميزان» ج5١2‏ ص5١5.‏ 





© وما استقل به العقل 





عن أهل بيت العصمة, من ذرية الرسول 
الفطري..)2"7. 

ودفع السيد الخوئي كن ما قد يُعترض به على ذلك من أنْ الحجيّة 
تحتاج إلى أثر شرعي ليكون مصححاً للعمل به قال: «قد يُشكل: في حجية 
خبر الواحد الثقة إذا ورد عن المعصومين نيك في تفسير الكتاب. ووجه 
الاشكال في ذلك أن معنى الحجية التي ثبتت لخبر الواحد» أو لغيره من 
الأدلة الظنية هو وجوب ترتيب الآثار عليه عملا في حال الجهل بالواقع, 
كما تترتب على الواقع لو قطع به. وهذا المعنى لا يتحقق إلا إذا كان مؤدى 
الخبر حكماً شرعياًء أو موضوعاً قد رتب الشارع عليه حكماً شرعياً» وهذا 
الشرط قد لا يوجد في خبر الواحد الذي يروى عن المعصومين في التفسير». 

ثم يعلّق قائلاً: «وهذا الاشكال: خلاف التحقيق, فإنا قد أوضحنا في 
مباحث «علم الأصول» أن معنى الحجية في الأمارة الناظرة إلى الواقع هو 
جعلها علماً تعبدياً في حكم الشارع» فيكون الطريق المعتبر فرداً من أفراد 
العلم» ولكنه فرد تعبدي لا وجداني فيترتب عليه كلما يترتب على القطع من 
الآثار» فيصح الإخبار على طبقه كما يصح أن يخبر على طبق العلم 
الوجداني» ولا يكون من القول بغير علم. ويدلنا على ذلك سيرة العقلاء» 
فإنهم يعاملون الطريق المعتبر معاملة العلم الوجداني من غير فرق بين 
اللا 

وتعليقاً على ذلك نقول: 

أولاً: إِنّ مسلك جعل العلميّة هو محل كلام بين الأصوليين» فلا يتم 
الأمر إلا على مبنى مدرسة المحقق النائيني التي تتبنى هذا الرأي. 

فانياً : إن غاية ها يقنضيه المبلك المذكوى هر حرقيب الأثر الشرعي علن 


1 لواف ع3 
(0) المصدر نفسه» ص98 7. 





م حاهو انار 


الرواية الواردة في التفسير» كالإخبار عن المسألة من قبل المكلف» ولكن 
ذلك لآ يبر إثات الحقيقة الفارييقية أو التكويعة بد فغئلذ عن الاعنقاد يه 
وذلك لأنّ دليل حجية الأمارة وإن جعلها علماً ولكنه علم تعبدي جعلي» 
والعلم التعبدي يتقدر بمقدار الجعل» فيكون ناظراً إلى ما يتصل بعمل 
المكلف. دون غيره كالاعتقاد» ولهذا وجدنا أن السيد الخوئي نفسه رفض 
حجية لوازم الأمارة» كما رفض هو وغيره حجية لوازم الأصل» ولم يكترث 
بدعوى أن العلم بالمؤدى يستدعي العلم بلوازمه» لأنْ ذلك إنما يصح 
ويصدق في العلم الوجداني دون العلم الجعلي التعبدي. 


وبناءً عليه» يكون الاتجاه الأول هو الأقرب إلى الصوابء إلا إذا تمّ 
الاتجاه الثالث التالى. 


الاتحاه الثالك: ححية الخبر الموثوق 


هذا كله لو بنينا على الرأي المشهور في حجيّة خبر الثقة في الأحكامء 
بيد أنّ هناك اتجاهاً آخر اختاره جمعٌ من الأعلام» وهو يرى أن الحجيّة 
ناحة للكير الموثوق لا لير الفقة”: والقرق بين الاتجافين: أن الأولت 
حجية خبر الثقة ‏ يعتمد وثاقة الراوي أساساً في الحجيّة» فإذا أحرزت 
وثاقته» أخذ بالرواية» سواء حصل الوثوق بصدورها أو لم يحصلء وأا 
الاتجاه الثاني (حجية الخبر الموثوق نوعاً) فيرى أن العبرة بحصول الوثاقة 


)١(‏ إن بين المسلكين عموماً من وجهء لاجتماعهما في خبر الثقة الذي يحصل الوثوق به 
مضموناً وصدوراً» وافتراق مسلك حجيّة خبر الثقة الذي لا يكون مضمونه موثوقاً» لقيام 
الظن على خلافه» وافتراق الثاني عن الأول في الخبر الضعيف من ناحية الراوي الموثوق 
من ناحية مضمونه لقيام الظن على وفقهء انظر: بداية الوصول في شرح كفاية الأصولء 
ج”. ص8". وحول مَنْ تبنى هذا الرأي انظر: قاعدة لا ضرر ولا ضرارء تقريراً لدروس 
السيد على السيستانى» ص /ا/. 





بالمروي لا بالراوي» فكلّما حصل وثوقٌ نوعي بصدور الرواية» كان ذلك 
كافياً للأخذ بهاء ولو لم تحرز وثاقة الرواة» وإذا لم يحصل الوثوق النوعي 
باه كان كلف كاقا لرتعيانسق ل عاق زواتها ثقاة عدولا 

بناء على هذا الاسعاه المغدار "425 قد يشال: إنه لابق نثة مجال 
للتفصيل المشار إليه بين (أخبار الفروع) و(أخبار الأصول والتفسير 
وغيرها)؛ لأنْ الوثوق الاطمئناني ‏ إذا ما حصل - فهو علم عرفيء, ولا 
تشمله الآيات الناهية عن اتباع الظنّء وهو طريقٌ جرى عامّة العقلاء على 
الاعتماد عليه في شُتّى المجالات» سواء العقدية أو التشريعية أو القضائية أو 
غيرها. أجل» الشأن كل الشأن» في تحصيل الاطمئنان بصدور الخبر 
وبمضمونه» فإِنْ ذلك رهن توفْر عناصر موضوعية تساعد على حصوله» ومن 
أهمّها: وثاقة الرواة» وموافقة الخبر للكتاب وثوابت السنة» وكذلك موافقته 
للمرتكزات العقلائيّة» وموافقته وعدم منافاته لأحكام العقل... فإذا توفرت 
هذه القرائن أو العناصرء وأوجبت الوثوق الاطمئناني» فهو المطلوبء وإلا 
فلا يمكن التعويل على الخبر في الفروع فضلاً عن الأصول. 


" - روايات التفسير وضرورة الغربلة والتدقيق 

ثم إنه وبصرف النظر عن المبنى المعتمد في تحديد الحجة من أخبار 
التفسيرء فإن علينا التدقيق التام في تلك الأخبارء بدرجة عالية» أكثر من 
تذقيقيا فى سائر الأغبان» وذلك لسيبينة : 

السبب الآأول: تعرضها للدس والتزوير 

وهذه آفة التفسير بالمأثورء أي أن حقل التفسير هو حقل خصب 


للوضعء فقد روي أنَّه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم: من أين لك عن 


)١(‏ راجع: أصول الاجتهاد الكلامي ‏ دراسة في المنهجح.» ص 08" وما بعدها. 





ترا حاكن انار 


عكرمة عن أبن ولبري ارت ان السرم مروتس 001 إنِي رأيت 


اسحاق» فوضعتٌ هذه الأحاديث 01 


1 





فليتبواأ مقعده من التاراء قال: إنما كذبت له لا علبه!!9) 


وينقل عن أحد الخوارج : (إِنْ هذه الأحاديث دين فانظروا عمّن تأخذون 
دينكم» فإنَا كنا إذا هوينا أمراً صيرناه حديثاً»”". 


وقد تنبه غير واحد من الأعلام إلى انتشار ظاهرة الوضع في أخبار 
التفسير» يقول الرركشي (55لاه) بعد أن يشير إلى أن الخبر المتقول عن 
رسول الله يو هو من أمهات مآخذ التفسير: «لكن يجب الحذر من الضعيف 
فيه والموضوعء فإنه كثيرا» ثم ينقل عن الميموني» قال: «سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: ثلاث كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير. قال 
المحققون من أصحابه: ومراده أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح 
متصلة» وإلا فقد صح من ذلك كثير. فمن ذلك تفسير الظلم بالشرك في قوله 
تعالى : #أالدِنَ ءامنا وَل يلِْسُوَأ إِيسْتَهُم يِظُلَرِ © [الأنعام : 20)..]87 





وقصص الأنبياء والأمم والأخبار الواردة في تفاسير الآيات والحوادث 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح» ص١68.‏ تفسير القرطبي» ج١1‏ ص7/8. 
00 انبر جه ص776. 

(9) تفسير القرطبي. ج١.‏ ص8. 

(5) البرهان» ج١.‏ ص1556. 





الواقعة في صدر الإسلام. وأعظمٌ ما يهم أمره لأعداء الدين ولا يألون جهداً 
في إطفاء نوره وإخماد ناره وإعفاء أثره هو القرآن الكريم»”'"'. 

السبب الثاني : دخول الإسرائيليات 

وهذا أخطر ما تعرض له التفسير بالمأثور. والإسرائيليات هى ما دسّه 
مسلمة أهل الكتاب» وعلى رأسهم كعب الأحبار ووهب بن هادية وعبد 
الله بن سلامء وتميم الداري» وغيرهم من الذين دخلوا الإسلام بعد انتشاره 
وقوته» ولا نبالغ إذا قلنا: إِنْ باب التفسير هو من أكثر المجالات التي عبثت 
فيها أيدي هؤلاء. 

وتفصيلاً للكلام في الإسرائيليات التي اجتاحت أخبار التفسير» فقد 
خصصنا له فقرة خاصة وهي الآتية عما قليل. 

وبناءة على ذلك» فمن المهم إلفات النظر إلى أنْ حصول الوثوق بأخبار 
التفسير ليس بالأمر اليسيرء بل تعترضه صعوبات جمة» ليس بسبب كثرة 
الإسرائيليات فيها فحسب, ولا بسبب كثرة الدس والوضع والتلاعب فيهاء 
ولا سيما ما سنتحدث عنه لاحقاً من اشتمالها على الأخبار التأويلية التي 
تفوح منها رائحة الغلاة والباطنية» ناهيك عن الأخبار التي تحمل في 
تفسيرها لآياث القرآن دلالات أو موؤشرات على تحريف الكتاب» إن كل 
هذا يعد عنصراً سلبياً ببطئ ويضعف - بحساب الاحتمال ‏ من عمليّة الوثوق 
والاطمئنان بهذه الأخبار. 


 “‏ الإسرائيليات فى التفسير 


غرفت للعو آن أخطرها تعرفى له العفسير بالعاثور كو دخول 
الإسرائيليات عليه. من خلال الشروح والتفاسير ذات المنشأ غير الإسلامي 
والتى أدخلها بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب فى آخر البعثة ويعد 


(1) تفسير الميزان» ج١7١ء‏ ص114. 





ا حاهو انار 


انتشار الإسلام وظهور غلبته في الجزيرة العربية» فدخل هؤلاء في الدين 
محمّلين بموروث ديني ثقيل» وأخذوا يلقون بأفكارهم في الفضاء الإسلامي 
تحت مكار تتشير الآيات القراتيةك ها أصياتب التقمي بالكثير من الملوثات 
التي لا نزال نعاني منها إلى يومنا هذا. 


١‏ -الإسرائيليات: البدايات والغطاء «الشرعى»! 


وهذا الأمر يعود إلى صدر الإسلام حيث سمح في ذلك الزمن «لأمثال 
تميم الداري الراهب النصراني وكعب أحبار اليهود. وكانا قد أظهرا الإسلام 
بعد انتشاره» وتقربا إلى الخلفاء بعد الرسول» ففسحت مدرسة الخلفاء لهما 
ولأكاليهما المجال أن يقرا الأحاديث الأسرائيلية بيخ المسلميق كنا يشاؤن» 
وقد خصص الخليفة عمر للأول ساعة في كل أسبوع يتحدث فيها قبل صلاة 
الجمعة بمسجد الرسول» وجعلها عثمان على عهده ساعتين في يومين. أما 
كعب أحبار اليهود فكان الخلفاء: عمر وعثمان ومعاوية 010 عن مبدأ 
الخلق وقضايا المعادء وتفسير القرآن» إلى غير ذلك. وروى عنهما (تميم 
الداري وكعب) صحابةٌ أمثال أنس بن مالك وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن الزبير ومعاوية ونظرائهم من الصحابة والتابعين. ولم 
يقتصر نقل الإسرائيليات بهذين العالمين من علماء أهل الكتاب وتلاميذهما 
فحسب» بل قام به ثلة معهما ومن بعدهما كذلك» وامتد حتى عهد الخلافة 
الفياسية» تنا عدا وا اوسالا سم ريام المشلهية: 
5 هؤلاء بالقصاصيد)20. 


م 


وإدخال الإسرائيليات عبر منابر الثقافة الإسلامية قد تم إعطاؤه غطا 
اشرعياً»؛ من خلال ما روي عن رسول الله وو : : بَلْمُوا دي 1 
وَحَدّنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَّ؛ وَمَنْ كَدَبَ عَلَيَ متَعَمّداً فَليتبَوَاْمَفْعَدَهُ مِن 
التَارٍاء وقد رَوَاه الْبُخَارِيُ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو؛ٍ ليذ كان عه الله إن 


ا 





بلق معالم المدرستين» ج22 ص١6.‏ 





اه 6 مر - مو مه 2 2 0 0 ع َه 5 2 2 58 رم م 
عَمْرو قَذْ أَصَابَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ رَامِلتَيْن مِنْ كتب أمْل الكِتَاب فَكان يُحَدتُْ 
0 لك عبت ال و مسر 0 2 2 1 1 

مِنْهُما بمّا فَهمّهُ مِنْ هَذا الْحَدِيثِ مِن الإدْن فى ذَلِكَع07) 


م 


يه قد أباح التحديث عن بني 





ولأ يسعنا بوجة التضديق بأن رول الله 
إسرائيل دون حرجء وذلك لأكثر من سبب: 

الأول: إِنه كيف يسمح الرسول بالحديث عنهم وبث ثقافتهم التوراتية 
بين المسلمين» والحال أن القرآن الكريم صريح في اتهامهم بتحريف الكتب 
المقدسة التي أنزلت على أنبيائهم. قال تعالى : «#هَوَيْلُ يِلَذِنَ يَكَنُبُونَ الْكِتبٌ 
ني 3 يقر كناو عند ال فكوا بيو قنك قبل 3 كك يفا كثئت اديت 
وَوَئْلُ لّهُم يما يَكْبُونَ4 [البقرة فيا الى سمعنيره المسلموة عد تقل 
أخبار بني إسرائيل وهي مأخوذة عن كتبهم المحرفة؟! وهل يعقل أن يسمح 
النبي بنقل الأخبار المحرفة وتداولها؟! 

وقد كان ابن عباس يقول: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم 
الذي أنزل على رسول الله 5 أحدثء» تقرؤنه محضا لم يشبء وقد 
حدّئكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغيّروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب» 
وقالوا عى هن عت الله لبقكروا به قمنا فليا 0 

الثاني : إن حديث: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»؛ معارض”" بما 
رواه خالد بن عرفطة عن عمر بن الخطاب فى قصةء يقول عمر: «.. انطلقتٌ 
آنا فاتعبيكت قغانا من اعل الكعاييء الى به بد في اديه فقا لن 
رسول الله #0 ©#: ما هذا الذي في يدك يا عمر؟ فقلت: ام 
نسخته لنزداد علماً إلى علمناء فغضب رسول الله و 
ثم نودي بالصلاة جامعة» فقالت الأنصار: أخفيب فيكم 














(1) مجموطة التاوى اع 3 

() انظر: صحيح البخاري» ج48 ص١15.‏ 

(5) وقد اعترف بالتعارض ابن باز وسائر أعضاء لجنة الإفتاء في السعوديةء انظر: فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء» ج4: ص4 9. 





16 حاهو انار 


ور 


يه فقال: يا أيها الناس إني 

قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه ا ولقد أتيتكم بها 
00 

بيضاء نقية فلا سيت ولا كر ا . وفي خبر آخر عن 





السلاح! فجاؤوا حتى أحدقوا ب بمنبر رسول الله 








أهل الكتب فقرأه ا فغضبء نقال: أمتهوكون فيهاياابن 
الخطاب؟! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن 

شيء فيخبروكم بحق» فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده 
فك كان عا ما وسعة أ ام 1 


6 





لو أن عون 


وفي ظل هذا التعارض بين الخبرين فإننا نرجح الخبر الثاني الرافض 
لأخذ الحديث منهم»ء وذلك لموافقته لظاهر الكتاب حول تعرّض الكتب 


الحمق» ورجل متهوك. هواك: يقع في الأشياء بحمق. والتهوك : السقوط في هوة الردى: 
وقول النبي صلى الله عليه و[على] آله وسلم : أمتهوكون أنتم في الإسلام» لا تعرفون دينكم 
كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية»» أي أمتحيرون أنتم في الإسلام!»» 
كتاب العين» ج25 ص160. 

(0) .ميسكد أحند: اج ص /ا/27 والمصنف لابن أبي شبيةء جا ص8١271‏ وفي مجمع 
الزوائد عن أبي الدرداء قال: «جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول الله يِه فقال: يا 
رسول الله جوامع من التوراة أخذتها من أخ لي من بني زريق» فتغير وجه رسول الله ! 
فقال عبد الله بن زيد الذي أري الاذان أمسخ الله عقلك ألا ترى الذي بوجه رسول الله وليه 
فقال عمر: رضيتا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمة تسا وبالقتران إفاما » فسرى عن 

ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه 

وتركتمرتي لضللم خناذلاً نعبيداً أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين». قال: «رواه 
الطبراني في الكبير وفيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي ولم أر من ترجمه وبقية رجاله 
موثقون). مجمع مجمع الزوائد» ج١2‏ ص ١75‏ . والمضمون المذكور مروي من عدة طرق» وله 

مؤيدات» أشار إليها الألباني» ووصف الحديث بأنه حسن على أقل تقفديرء إرواء الغليل» 

ج21 ص/7 ورواه الصدوق مرسلاً قال: «وأتى عمرٌ رسولٌ الله 2 فقال: إنا نسمع 

أحاديث من يهود تعجبنا فترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون كما تهوكت اليهود 
والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيّاً ما وسعه إِلَا اتباعي) » في معاني 

الأخبارء ص؟787. 





رسول الله 








فالمرجع أيضاً هو ما جاء فى الكتاب. 

الثالث: اختلاف الآراء المنقولة عن أهل الكتاب إلى حد التضارب 
والتباين» وعليهء فبأي أقوالهم نأخذ ونحدث؟! وقد اعترف ابن كثير 
بتضارب منقولاتهم فيما يتصل بقصص الماضين» قال: «ولهذا يختلف 
غلماة أهل الكتاب فن هذا كتير اء.ويائى عن الشرين علاف يسبب ذلك 
كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف,. ولون كلبهم» وعددهم. 
وعصا موسى من أي الشجر كانت. وأسماء الطيور التي أحياها الله 
لإبراهيم» وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة 
التي كلم الدفتها طوس : إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى فى القرآن مما 
لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم..”". 

أقول: إذا لم يكن هناك فائدة في أخبارهم لا في أمور الدين ولا أمور 
الدنيا» فلماذا يبيح النبي - بحسب زعم البعض نقلهاء ؛ مع ما أوجبته 
0 ا 0 
وَذحكرئ لِمَوَرٍ ته 6 : 

0 دك ني أ لد نل ار 
علي نئل أولع الدامن باتباع 1 رسول الله ووو لل 
الكتاب بنشر أفكارهم» مع أنه ين كما سيأتي كان يرفض ذلك ويمنع منهء 
وأضف إلى ذلك أنه لو كان النبي #6 سمح بنقل أخبار أهل الكتاب 
وأعطاها شرعية» فهل كان حبر الأمة عبد الله ابن عباس يمنع من ذلك 
وصل إليه من كتب أهل الكتاب» فقد روى الدارمي أن أبا مرة الكندي جاء 











)١(‏ تفسير القرآن العظيم» ج١2‏ ص©6. 





2:17 عاك اناف 
«بكتاب من الشامء فحمله» فلفعه إلى عبد الله بن مسعود» فنظر فيه فدعا 
بطست ثم دعا بماء فمرسه فيه» وقال: إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم 


الكتب وتركهم كتابهم قال حصين فقال مرة أما إنه لو كان من القرآن أو 
السنة لم يمحه ولكن كان من كتب أهل الكتاب)”. 


؟" - نماذج من الإسرائيليات في كتب التفسير 

إن الأسرائيليات موجوةة وستشرة في كنب العنسيرء من أمعال «الدر 
المنثور» للسيوطي و«تفسير جامع البيان» للطبري» ولم تسلم تفاسير الشيعة 
منهاء كما فى «تفسير القمى» ولا سيما فى قصص الأنبياء السابقين» وهذه 
بعض النماذج من ذلك : 

النموذج الأول: قصة داوود مع زوجة أوريا 

حول قصة داوود جاء في القرآن قوله تعالى: ##وَمَلٌ أَتَكَ تك نَأ آلْحَصم إذ 


عن اناك 8 تعن جع ير اع دم - سر سر اج عبط سح ع سا سد 


ويا َلْمِحَرَابَ د لطت ار مروت روح سي ل ب بعَض 


تعر ينك والكن 0 اخلط وميا يك ترك القاط عه 3 هذا 1 ا اه 4 
بح لخ سل لاغ بسك >2 صد 


َه وحِدَهُ فَقَالَ أكْيْلِبَا وَعَرّف فى الْخِطابٍ *#* فَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ سَوَالٍ تيد عرد 00 
3 ا ره لوه عرس أمربن 3 ل فض عر ع دع واي 50 001 
كيرا من الخلطاء لسغي , بَعَضَهُمْ عَلْ بَعَضٍِ إلا َي اموأ وَحَيِلُوأ ألصَلِحَنتَ وَكَيلٌ مَا م وطق داورد أ 

ور رك جى سه« لم ربو 0 اك 


كد انقفو ير يدك كد عاوَاناي 4 [صن: 91 1 

وقد روى المسلمون في تفسير هذه الآيات قصة غريبة لا يقبلها صاحب 
عقل ولا دين في حق نبي عظيم وهو داوود» وهي من بنات أفكار مسلمة 
أهل الكتاب الذين ثنيت لهم الوسادة ليحدثوا في مسجد رسول الله َي ومن 
على منبره بمثل هذه الترهات» وخلاصة القصة أن داوود قد امتحن بابتلاء 
ل ا ل ا ا ل ا 
الروعة فأهوى إليها ليأخذها فطارتء فتبعها وما زال يتبعها حتى أشرف 


)غ20 سئن الدارمى» جلك ص .1١١‏ 





على امرأة جميلة تغتسل فأعجب بها وعشقهاء ولما عرف أنها متزوجة 
احتال في قتل زوجهاء فجعله في مقدمة الجيش ليقتل» وكان له ما أراد. 
عه ذلاه بعث الله إليه ملكين في صورة إنسيين» فتسورا عليه المحراب وهو 
يصلي فلما رآهما بين يديه جالسين فزع منهماء فقالا: لا تخف إنما نحن 
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط». فطلب منهما 
أن يقصا عليه قصتهماء فقال أحدهما: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 
ولي نعجة واحدة» ومع ذلك طمع بها أخي وأراد أخذها مني وهو مصر على 
ذلك وقادر عليه» فقال داوود للآخر: لا ندعك وذاك» وإِنْ ذهبت تروم ذلك 
قينا يدق الفك وجيعق» كقال ذاك الشخص مشاطيا داوود: آنث عق 
أن يضرب منك هذا وهذاء حيث لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوزيا 
الا امرأة واحدة» فلم تزل تعرّضه للقتل حتى قتلته» وتزوجت امرأته» هنا 
نظر داوود فلم ير الشخصين» فعرف ما قد وقع فيه وما قد ابتلاه الله به فخرّ 
ساجدا وبكى. 


5 اه 5 5 5 لع ين 
والرواية مروية في بعض المصادرء منها تاريخ الطبري . وفد تسربت 


)١(‏ جاء فيه: «..قال فأوحى إليه إنك مبتلى فاحترس قال: فمكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث 
إذ جاءه الشيطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب حتى وقع عند رجليه وهو قائم يصلي 
قال فمد يده ليأخذه فتنحى فتبعه فتباعد حتى وقع في كوة فذهب ليأخذه فطار من الكوة فنظر 
أين يقع فيبعث في أثره قال: فأبصر امرأة تغتسل على سطح لها فرأى امرأة من أجمل النساء 
خلقا فحانت منها التفاتة فأبصرته فألقت شعرها فاستترت به قال: فزاده ذلك فيها رغبة قال 
فسأل عنها فأخبر أن لها زوجاً وأن زوجها غائب بمسلحة كذا وكذا. قال: فبعث إلى 
صاحب المسلحة يأمره أن يبعث أوريا إلى عدو كذا وكذاء قال: فبعثه ففتح له قال وكتب 
إليه بذلك فكتب إليه أيضاً أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا أشد منهم بأساً. قال: فبعثه ففتح له 
أيضاً. قال: فكتب إلى داود بذلك قال فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا. قال: فبعثه 
قال: فقتل المرة الثالثة. قال: وتزوج داود امرأته فلما دخلت عليه لم تلبث عنده إِلَا يسيراً 
حتى بعث الله ملكين في صورة انسيين.. قال يا رب كيف أعلم أنك قد غفرت لي وأنت 
حكم عدل لا تحيف في القضاء إذا جاء أوريا يوم القيامة آخذا رأسه بيمينه أو بشماله يشخب 
أوداجه دما في قبل عرشك يقول يا رب سل هذا فيم قتلني قال فأوحى الله إليه إذا كان- 
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إلى 


00 


فم 


اكد ازان 
عقن نضباذن الشيطة الللسير ”7 


ود تعليقاً على ذلك نقول : 


2 


أولا: إن القصة المذكورة ذاه خدو تورات "كن ومن هناك اتعقلت إلى 


-ذلك دعوت أوريا فأستوهبك منه فيهبك لي فأثيبه بذلك الجنة قال رب الآن علمت أنك قد 
غفرت لي»» انظر: تاريخ الطيري»؛ ج١.»‏ ص95" والدر المنثورء» ج5.) ص7١".‏ 

فقد روى القمي قال: «حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن هشام (الظاهر صحة السند) عن 
الصادق تلد قال: «.. وكان داود 92 يفرغ نفسه لعبادته يوما ويقعد في محرابه يوما ويقعد 
لبني إسرائيل فيحكم بينهم» فلما كان اليوم الذي وعده الله عز وجل اشتدت عبادته وخلا في 
محرابه وحجب الناس عن نفسه وهو في محرابه يصلي فإذا طائر قد وقع بين يديه جناحاه من 
زبرجد أخضر ورجلاه من ياقوت أحمر ورأسه ومنقاره من لؤلؤ وزبرجد فأعجبه جدا ونسي 
ما كان فيهء فقام ليأخذه فطار الطائر فوقع على حائط بين داود وبين أوريا بن حنان وكان 
داود قد بعث أوريا في بعث فصعد داود نُك الحائط ليأخذ الطير وإذا امرأة أوريا جالسة 
تغتسل فلما رأت ظل داود نشرت شعرها وغطت به بدنهاء فنظر إليها داود فافتتن بها ورجع 
إلى محرابه» ونسي ما كان فيه» وكتب إلى صاحبه في ذلك البعث لما ان يصيروا إلى موضع 
كيت وكيت يوضع التابوت بينهم وبين عدوهم» وكان التابوت في بني إسرائيل كما قال الله 
عن وجل + طاقيد متكيةا زن انسق وزركة يننا قوذ +ا[اتوكري 13ل صكرة هذا" انق + 
[البقرة: 21154 وقد كان رفع بعد موسى تله إلى السماء لما عملت بنو إسرائيل 
بالمعاصي» فلما غلبهم جالوت وسألوا النبي أن يبعث إليهم ملكا يقاتل في سبيل الله بعث 
إليهم طالوت وأنزل عليهم التابوت وكان التابوت إذا وضع بين بني إسرائيل وبين أعدائهم 
ورجع عن التابوت إنسان كفر وقتل ولا يرجع أحد عنه إلا ويقتل. فكتب داود إلى صاحبه 
الذي بعثه ان ضع التابوت بينك وبين عدوك وقدم أوريا بن حنان بين يدي التابوت فقدمه 
وقتل» فلما قتل أوريا دخل عليه الملكان وقعدا ولم يكن تزوج امرأة أوريا وكانت في عدتها 
وداود في محرابه يوم عبادته فدخلا عليه الملكان من سقف البيت وقعدا بين يديه ففزع داود 
منهما فقالا : «لا حكن حسمن بق بصن عل ينض فاع يندنا الْحِنٌ ولا تلط وميك إل مول اويل » 
[ص: 1757 تفسير القمي» ج7.» ص9؟7 

جاء في صموثئيل الثاني : «.. وأما داود فأقام في أورشليم.؟ وكان في وقت المساء أن داود 
قام من سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح المرأة تستحم. وكانت 
المرأة جميلة المنظر جدا. ” فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بثشبع 
بنت أليعام امرأة أوريا الحثي 4 فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها- 
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مصادر المسلمين» أجل إن مضمونها في التوراة أشد فظاعة» لأنها تنسب 
أورياء وهي المرأة التي أصبحت فيما بعد أم نبي الله سليمان"”". 


ثانياً: لقد نصت أكثر من رواية عن أهل البيت :8 على تكذيب قصة 


أوريا المذكورة» فعن أمير المؤمنين 4 أنه قال: «لا أوتى برجل يزعم أن 
00 000 0 5 5 5 35 55 5 ك4 
داوود تزوج امراة اورياء إلا جلدته حدين : حدا للنبوّة» وحدا للإسلام) 5 


أنه قال: «من حدثكم بحديث داوود على ما يروونه القصاص» جلدته مائة 


2000 


فم 


دوهي مطهرة من طمثها. ثم رجعت إلى بيتها. © وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود 
وقالت إني حبلى 5 فأرسل داود إلى يوآب يقول أرسل إلي أوريا الحثي. فأرسل يوآب أوريا 
إلى 57 فأتى أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يوآب وسادية الشعب ونجاح الحرب. / 
وقال داود لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت 
وراءه حصة من عند الملك. 4 ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم 
ينزل إلى بيته. ٠١‏ فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا إلى بيته. فقال داود لأوريا أما جئت من 
السفر. فلماذا لم تنزل إلى بيتك. ١١‏ فقال أوريا لداود إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون 
في الخيام وسيدي يوآب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء وأنا آني إلى بيتي لآكل 
وأشرب وأضطجع مع امرأتي. وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. ؟١١‏ فقال داود 
لأوريا أقم هنا اليوم أيضاً وغدا أطلقك. فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وشده. ١‏ 
ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره. وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد 
سيده وإلى بيته لم ينزل ١5‏ وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يوآب وأرسله بيد أوريا. ١١‏ 
وكتب فى المكتوب يقول. اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب 
سرت ١‏ وكان في محاصرة يوآب الجدوة الوك اررياءفى الم فيه الذي علم أن 
رجال البأس فيه. ١0/‏ فخرج رجال المدينة وحاربوا يوآب فسقط بعض الشعب من عبيد داود 
ومات أوريا الحثي أيضا»» العهد القديم (التوراة» / صموثئيل الثاني. 

روى ذلك ابن سعد في طبقاته ج4» ص7١75»‏ عن كعب القرظي» والمعارف لابن قتبية 
الدينوري» ص5 4. 

تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى» ص2177 ومجمع البيان» ج24 ص5 0". 





5 حاو انار 


وستين جلدة وهو حد الفرية على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
الجبع” 

وفي حديث الإمام الرضا مَك : «وأما داودء فما يقول من قبلكم فيه؟ 
فقال علي بن الجهم: يقولون: إن داود كان في محرابه يصلي» إذ تصور له 
إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الطيورء فقطع صلاته وقام ليأخذ 
الطيرء فخرج الطير إلى الدارء فخرج في أثره»ء فطار الطير إلى السطح. 
فصعد في طلبهء فسقط الطير في دار أوريا بن حنان» فاطلع داود في أثر 
الطيرء فإذا بامرأة أوريا تغتسل.» فلما نظر إليها هواهاء وكان أوريا قد 
أخرجه في بعض غزواته» فكتب إلى صاحبه: أن قدم أوريا أمام الحرب»ء 
فقدم فظفر أوريا بالمشركين» فصعب ذلك على داود» فكتب إليه ثانية: أن 
قدمه أمام التابوت» فقتل أوريا كآثه» وتزوج داود بامرأته. قال: فضرب 
الرضا د بيده على جبهته. وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» لقد نسبتم نبيا 
من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته» حتى خرج في أثر الطير» ثم بالفاحشة» 
ثم بالقتل001©. 

ثالثاً: إن هذه القصة التي تسربت إلى مصادر الفريقين من الأصول 
التوراتية» قد تم رفضها من علماء الفريقين» أمّا علماء الشيعة فإجماعهم 
قائم على تنزيه داوود عن ذلك”"2 لأن داوود نبي مَك من الأنبياء 2 وهم 
منزهون عن ذلك بمقتضى عصمتهم» وأما علماء السنة فكثيرٌ منهم كذبوهاء 


)١(‏ تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي» ج"» ص184١»‏ تفسير النسفي» ج4.» ص27”5 والكشاف 
ج"ء ص55". وتفسير الفخر الرازي» ج77: ص197١»‏ وعصمة الأنبياء له أيضاء صآالاء 
وزبدة التفاسير للكاشاني» ج25 ضن/117: 

() الأمالي للصدوق. ص 2.١57‏ وعيون أخبار الرضا نل ج١1‏ ص77١.‏ 

(©) يقول الطبرسي : تعليقا على الخبر المذكور «لا شبهة في فساده» فإن ذلك مما يقدح في 
العدالة» فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله الذين هم أمناؤه على وحيه» وسفراؤه بينه وبين 
خلقه. بصفة من لا تقبل شهادته» وعلى حالة تنفر عن الاستماع إليه» والقبول منه؟ جل 
أنبياء الله عن ذلك»» مجمع البيان» ج24 ص4 0". 
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وعلى رأسهم الفخر الرازي”''»: وذلك للاعتبار عينه» وهو أن هذا الفعل لا 
يليق بالأنبياء تك بل لو فعله ملك من الملوك لكان الأمر منكراً ومدانا 
وغير مقبول ولشكّل لطخة ووصمة عار تجلله إلى يوم القيامة» فكيف إذا 
كان الفاعل نبياً! 


النموذج الثاني: ما ورد في تفسير قوله تعالى بشأن أيوب النبي 242 
00 > بسر مويو 5ه دس سل ميمه ار رده ام 2 


وحص افع م ول سمس ؤي عرص عر يت ٠‏ ار ل جو 2س سح سب 


ك5 د ده عد رج ممعم رءه لام 
معشل بارد وسَرَابُ +2 وَوعَبنا لهد أَهلم ومتلهم مَعَهُم يحم من دفر لأولى الْأَلْبَبٍ * وُذ يدك 
بج ردم د دي معط 2 عله دع ساعة معد موسمي" كو 24 
ضِعْدًا وَأَصَرِب يه ولا حنتٌ إِذا وَجَدْنَه صَارا نعم لْمَبْدٌ إِنَمِ أَوآبُ # [ص : 5١‏ 55). 


فقدأورد الطبرض"" فى تفسبر هذه الآياث ماعن ترس يخ متية: 


كس سلا مساجره 


)١(‏ قال في تفسير قوله تعالى: #وَمَلٌ أتلك وا الْحَمْمِ © الآيات «فاعلم أن الذي أقطع به عدم 
دلالة هذه الآية على صدور الكبيرة من داود تَدُ. وبيانه من وجوه: 
الأول: أن الذي حكاه المفسرون عن داود وهو أنه عشق امرأة أوريا فاحتال حتى قتل زوجها 
فتزوجها لا يليق بالأنبياء بل لو وصف به أفسق الملوك لكان منكراً. 
الثاني : أن الدخول في دم أوريا أعظم من التزوج بامرأته فكيف ترك الله الذنب الأعظم واقتصر 
على ذكر اللأخف؟ ! 
الثالث: أن السورة من أولها إلى آخرها في محاجة منكري النبوة فكيف يلائمها القدح في بعض 
أكابر الأنبياء بهذا الفسق القبيح؟! 
الرابع : أن الله تعالى وصف داود مَل في ابتداء القصة بأوصاف حميدة. وذلك ينافي ما ذكروه 
في الحكاية بيان وصفه تعالى بأوصاف حميدة من وجوه..)» ثم ذكر اثني عشر وجها من القرآن 
الكريم دلت على جلالة داوود ما يجعل صدور هذه الفاحشة وجريمة القتل غير معقولة. ثم قال: 
«فإن قلت إن كثيرا من المحدثين روى هذه الحكاية قلت: هذه الدلائل الباهرة لما أبطلت قولهم 
وجب القطع بفسادها. فالعجب اتفاق الناس على أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن» والظن إنما 
يتتفع به في العمليات وهذه المسألة ليست من العمليات» فصارت روايتهم ساقطة العبرة من كل 
الوجوه)ء عصمة الأنبياء»ء ص”". وقال النحاس: «قد جاءت أخبار وقصص في أمر 
(داود وَبْيّ) و(أوريا) وأكثرها لا يصح, ولا يتصل إسناده» ولا ينبغي أن يجترأ على مثلهاء إلا 
بعد المعرفة بصحتها». معاني القران» ج5.» ص18. 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج/ا١»‏ ص 276 وما بعدها. 





000 حاه انار 


ومضمونه أن أيوب الرجل المؤمن العابد والنبي 85 وصاحب المكانة عند 
الله تعالى» قد حسده إبليس وطلب من الله تعالى قائلاً: «يا إلهي» نظرت في 
أمر عبدك أيوب» فوجدته عبدا أنعمت عليه فشكرك» وعافيته فحمدك» ثم 
لم تجربه بشدة ولم تجربه ببلاء» وأنا لك زعيم لئن ضربته بالبلاء ليكفرن 
بك ولينسينك وليعبدن غيرك قال الله تبارك وتعالى له: انطلق» فقد سلطتك 
على مالهء فإنه الأمر الذي تزعم أنه من أجله يشكرني» ليس لك سلطان 
على جسده ولا على عقله فانقض عدو الله)» وهكذا كان» فقد سلط الله 
إبليس على مال أيوب من غنم ومزارعء فأتلفها وأحرقها من خلال أعوانه 
فوع العفاريةة وتجام إلى أنوت اللبققة» فاغيرهه فوجده ضايرا شاكرا» قالله 
أعطى وهو أخذ ما أعطى. قال أيوب: «الحمد لله حين أعطاني وحين نزع 
مني» عرياناً خرجت من بطن أمي» وعرياناً أعود في التراب» وعرياناً أحشر 
إلى الله"'". وتضيف رواية وهب: «فلما رأى إبليس أنه قد أفنى ماله ولم 
ينجح منهء صعد سريعاء حتى وقف من الله الموقف الذي كان يقفه فقال: 
يا إلهيء إن أيوب يرى أنك ما متعته بنفسه وولدهء فأنت معطيه المال» فهل 
أنت مسلطي على ولده؟ فإنها الفتنة المضلة» والمصيبة التي لا تقوم لها 
قلوب الرجالء, ولا يقوى عليها صبرهم. فقال الله تعالى له: انطلق» فقد 
سلطعك على ولدهء ولا سلطان لك على قلبه ولا جسده ولا على عقله 
فانقض عدو الله جواداً. حتى جاء بني أيوب وهم في قصرهم.ء فلم يزل 
يزلزل بهم حتى تداعى من قواعده..0”''. وعند هذا الموقف بكى أيوب 
وحثى التراب على وجهه وجزعء فصعد إبليس مسروراً لما رأى من جزع 
أيوب. ولكن «لم يلبث أيوب أن فاء وأبصرء فاستغفر» وصعد قرناؤه من 
الملائكة بتوبة منه» فبدروا إبليس إلى الله» فوجدوه قد علم بالذي رفع إليه 
من توبة أيوب» فوقف إبليس خازيا ذليلاء فقال: يا إلهي» إنما هون على 





)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج/١١»‏ ص/ال. 





أيوف خنظر المال والولد أنه يرع آتك عنا متععةه ينقسه فأذت تيد له المال 
والولد» فهل أنت مسلطي على جسده؟ فأنا لك زعيم لئن ابتليته في جسده 
لنسيناك». ولبكترة يلفة وليستعرتاك تجمعاك قال الله اتظلق قن سلطيك 
غلى عسده» ولكق لبن لك سلطان على لسائه ولا على قليه ول غلن غقله: 
فانقض عدو الله جواداً» فوجد أيوب ساجداًء فعجل قبل أن يرفع رأسه. 
فأتاه من قبل الأرض في موضع وجهه. فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها 
جسدهء فترهل» ونبتت ثآليل مثل أليات الغنم» ووقعت فيه حكة لا يملكهاء 
فحك بأظفاره حتى سقطت كلهاء ثم حك بالعظام» وحك بالحجارة الخشنة 
وبقطع المسوح الخشنة» فلم يزل يحكه حتى نفد لحمه وتقطع. ولما نغل 
جلد أيوب وتغير وأنتن» أخرجه أهل القرية» فجعلوه على تل وجعلوا له 
عريشا. ورفضه خلق الله غير امرأته» فكانت تختلف إليه بما يصلحه ويلزمه. 
وكان ثلاثة من أصحابه اتبعوه على دينه فلما رأوا ما ابتلاه الله به رفضوه من 
غير أن يتركوا دينه واتهموهء يقال لأحدهم يلددء وأليفرء وصافر. قال: 
فانطلق إليه الثلاثة وهو في بلائه» فبكتّوه فلما سمع منهم أقبل على ربه. 
فقال أيوب 6: رب لأي شيء خلقتني؟ لو كنت إذ كرهتني في الخير 
تركتني فلم تخلقني يا ليتني كنت حيضة ألقتني أمي! ويا ليتتي مت في بطنها 
فلم أعرف ثيئاً ولم تعرفي! ها الذتبه الذي أذنيت لم يذنبه أحد غيري7. 
وقدكووي. .هذا المعنى :فى تفسين القمى بتقاوك غير بسي 


وهذه الرواية مأخوذة من التوراة في مجمل تفاصيلهاء من تسليط 





)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ج/ا١.»‏ ص78. 

(؟) روى بسنده عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ة قال: «سألته عن بلية 
أيوب نَل التي ابتلي بها في الدنيا لأي علة كانت؟ قال لنعمة أنعم الله عليه بها في الدنيا 
وأدى شكرها وكان فى ذلك الزمان لا يحجب إبليس من دون العرش فلما صعد ورأى شكر 
لعي زرك حنهه اردع وذاله باتريب :إن ادرب الم ولد زليك شكر عله النسة إلا ينا 
أعطيته من الدنيا ولو حرمته دنياه ما أدى إليك شكر نعمة أبدا فسلطني على دنياه حتى تعلم 
أنه لا يؤدي إليك شكر نعمة أبداًء فقيل له: قد سلطتك على ماله وولده» قال فانحدر- 





0" كي لات 


الشيطان على مال أيوب ثم على ولده ثم على جسدهء ثم إخراجه من قريته 
إلى أن جاء تلامذته الثلاثة لتعزيته وتسليته»ء كما في التوراة» وفي رواية 
وهب بن منبه أنهم نفروا عنه لما رأوا ما به من ابتلاءات» وأسماؤهم في 
التوراة «أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماني»” 


وقد يقال: ما المانع من صحة الرواية حتى لو كان أصلها توراتياً؟ 
فصحيح أن التوراة فيها تحريف» ولكنْ ليس كل ما فيها كذب وافتراء» وما 
ورد من طرق المسلمين حول القضية هو شاهد صدق على صحتها. 


-إبليس فلم يُبْقِ له مالا وولداً إلا أعطبه» فازداد أيوب شكراً لله وحمداًء قال: فسلطني على 
زرعهء قال: قد فعلت. فجاء مع شياطينه». فنفخ فيه فاحترق» فازداد أيوب لله شكراً 
وحمداء فقال: يا رب! سلطنى على غنمه» فسلطه على غنمه فأهلكها فازداد أيوب لله شكراً 
عمد بوقالية يا ودب سالط على ولق قله على يفلد بلا باد جد اد توعينه الاك كيد 
إبليس فصار قرحة واحدة من قرنه إلى قدمه. فبقي في ذلك دهرا طويلا يحمد الله ويشكره 
حتى وقع في بدنه الدود وكانت تخرج من بدنه فيردها ويقول لها: ارجعي إلى موضعك 
الذي خلقك الله منه ونتن حتى أخرجه أهل القرية من القرية وألقوه في المزبلة خارج القرية» 
وكانت امرأته رحيمة بنت يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله عليهم 
أجمعين وعليها تتصدق من الناس وتأتيه بما تجدهء قال: فلما طال عليه البلاء ورأى إبليس 
صبره أتى أصحاباً له كانوا رهباناً في الجبال وقال لهم: مروا بنا إلى هذا العبد المبتلى 
ونسأله عن بليته فركبوا بغالاً شهباً وجاؤا فلما دنوا منه نفرت بغالهم من نتن ريحه فقرنوا 
بعضا إلى بعض» ثم مشوا إليه وكان فيهم شاب حدث السن فقعدوا إليهء فقالوا: يا أيوب 
لو أخبرتنا بذنبك لعل الله كان يهلكنا إذا سألناه» وما نرى ابتلاءك بهذا البلاء الذي لم يبتل 
به أحد إلا من أمر كنت تستره؟ فقال أيوب: وعزة ربي إنه ليعلم أني ما أكلت طعاماً إلا 
ويتيمٌ أو ضيفٌ يأكل معي. وما عرض لي أمران كلاهما طاعة لله إلا أخذت بأشدهما على 
بدني» فقال الشاب: سوأة لكم عمدتم إلى نبي الله فعيرتموه حتى أظهر من عبادة ربه ما كان 
يسترهاء فقال أيوب: يا رب لو جلست مجلس الحكم منك لأدليت بحجتي فبعث الله إليه 
غمامة» فقال: أيوب أدلني بحجتك فقد أقعدتك مقعد الحكم وها أنا ذا قريب ولم أزل فقال 
يا رب انك لتعلم انه لم يعرض لي أمران قط كلاهما لك طاعة إِلَا أخذت بأشدهما على 
نفسي ألم أحمدك ألم أشكرك ألم أسبحك؟..4: تفسير القمي» ج7؟ء ص١4١.‏ 
)١(‏ العهد القديم/أيوب. 





الباب الثاني : حجية أخبار الآحاد وأخبار التفسير 50١‏ 

وتعليتا غلى ذلك نقول : 

أولاً: إن القرآن الكريم أجمل الكلام في قضية ابتلاء أيوب» ولم 
يتفسمن شيك مما الشعملت عليه الرواية التوارقية التي لا يسحنا التصديق بها 
ولا الوثوق بصحتهاء لأننا نقطع بأن التوراة الموجودة بين أيدي اليهود 
مما لا يمكن نسبتها إلى الله وإلى أنبياته كف أما الروايات الواردة فى 
لجسا ار يي دن جل ابد ناهيك عن أنّها تضمنت 
انور عر وخريية. كما سني ولذ لا تكو التعرول عليها» قال 
النووي: «ذهب المفسرون في تفسير هذه الآية مذهب الإسرائيليات التي 
تغفل السياق ومواقع الكلم. وحكموا في ذلك أحاديث بعضها موقوف 
وعفيا مرفوع)77©. 

ثانياً: إن ما تعرض له أيوب من مرض في جسده جعل الناس تنفر 
وللمكزرمة ولا فطيق الاجاء عي اأثر مطعه حصر لايع الأنياء الكلة 
ومرفوض وفق ما بُرهن عليه في علم الكلام» فإِنَ الرسل والأنبياء نكل 
ومهما أصابهم من ابتلاءات عظيمة وجليلة تهدف إلى تربيتهم والأخذ بهم 
إلى أعلى الكمالات الروحيّة» إلا أنهم لا يصابون بما يوجب نفوراً عاما 
منهم. لأن ذلك يسيء إلى دورهم الرسالي» ويحول دون وثوق الناس بهم 
وانقيادهم إليهم» ولهذا لم يعهد أن نبياً من الأنبياء كان قزماً على سبيل 
المثال» لا لأن القزم ليس مؤهلاً لبلوغ أعلى مراتب الكمال الروحي 
والمسوي» .وإنما تشثر الناس من الاتقياد اليد وكلك الحال لو كان خسى: 
وما ذكرتاء هو ما قبناه علماونا"”": اسشادا إلى .دلبل الحكية الآلهية». وتشيك 


.8١ص‎ ».١8ج المجموع.‎ )١( 

(؟) قال السيد المرتضى : «فإن قيل» أفتصححون ما روي أن الجذام أصابه حتى تساقطت 
أعضاؤه؟ 
قلنا: إن العلل المستقذرة التي ينفر من رآها وتوحشه كالبرص والجذام فلا يجوز شيء منها على 
الأنبياء نَيَيهِ.. لأن النفور ليس بواقف على الأمور القبيحة» بل قد يكون من الحسن والقبيح معا. 
وليس ينكر أن يكون أمراض أيوب 2 وأوجاعه. ومحنته في جسمه ثم في أهله وماله بلغت- 





001 حاهو انار 


له بعض الأخبارء ففي الخبر عن الإمام جعفر بن محمدء عن أبيه ظلكله قال: 
«إنْ أيوت نلا ابتلى من غير ذنب» وَإنْ الأتبياء لا يذنبون» لأنهم معصومون 
مطهرونء لا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنباً» صغيراً ولا كبيراً. 
وقال 542 : إِنْ أيوب #ة مع جميع ما ابتلى به لم ينتن له رائحة» ولا 
قبحت له صورة» ولا خرجت منه مدة من دم ولا قيح ولا استقذره أحد رآ 
ولا استوحش منه أحد شاهده. ولا يدود شيء من جسدهء وهكذا يصنع الله 
عز وجل بجميع من يبتليه من أنبيائه وأوليائه المكرمين عليه» وإنما اجتنبه 
ا ل ل 
التأييد والفرج» ' أن وجا فى احبر ص ارط الصيادت نه : «قَدٍ اشتكى 
رَسُولُ الله وَة فَقَالَتْ لَه عَايِسَةُ : بك ذَاتُ الشتييه تقال آنا أَكْرَمُ عَلَى الله 
مَروعَل عن ان وق نات العبه قَالَّ: َأَمَرَ كَلَّدَ بصَبرِ)"©. 

لكن قد يقال: إنه لا بذ من تنزيه الأنبياء :كه عما يوجب: التفور» فئ 
حال كان ذلك إرادياً لهم أو كان غير إرادئء بيذ أنه يبقى ملازماً لهم إلى 
آخر العمرء كما في حالة القزمء أمّا إذا كان ظرفياً ومؤقتاً وكان ابتلاؤه به 
بهدف تربوي له وللأمة» ليشفى بعد هذه المدة ويعود إلى ساحة جهاده 
معافى سليماً فهذا لا يؤثر سلباً على دوره الرسالي» بل ربما أعلى من مكانة 
في النكوسس لما راق التاسن من ضير على الآذى وتحاحه ف الأمسعان: 


قالفا: وقد استشكل الزمشهرى فى الشبر» من جهة أن اللدتعالي لا يسلظ 





-مبلغاً عظيماً يزيد في الغم والألم على ما ينال المجذومء وليس ننكر تزايد الألم فيه 8ل 
وإنما ننكر ما اقتضى التنفيرا» تنزيه الأنبياء» ص”97. 
)١(‏ الخصال» ص٠٠5.‏ 
هم الكافي» ج28 ص .١95‏ بيان: «قوله 242 : «قد اشتكى» لعلّه استشهاد للتداوي بالدواء المر. 
قوله يله : «أنا أكرم على الله») لعله لاستلزام ذلك المرض اختلال العقل وتشويش الدماغ 
غالباً. قوله د : «فلد بصبر» قال الفيروزآبادي: اللدود كصبور: ما يصب بالمسعط من 
الدواء في أحد شِقََىْ الفم. وقد لده لداً ولدوداً ولده إياه وألده ولده فهو ملدوداء مرآة 


العقول, ج2375 ص .1١‏ 








الباب الثانى: حجية أخبار الآحاد وأخبار التفسير 370 


الشيطان على أنبيائه تكله قال : «ولا يجوز أن يسلطه الله على أنبيائه ليقضى من 
إتعابهم وتعذيبهم وطره. ولو قَدِرَ على ذلك لم يدع صالحاً إِلّا وقد نكبه 
وأهلكه؛ وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إِلّا الوسوسة فحسب)"". 


ويرد عليه : أن الله تعالى لا يسلط الشيطان على عقل النبى :8 ؛ لينطق 
يقي الع "وجول سيلظه على إرادله ليقدي ناه طيعة بين الفيطاة ناقراً 
للإرادة» كيف وهو تعالى لم يسلطه على المؤمنين من عبادهء #إِنَّ عبَادِى ليس 
امح تلشرع [الحجر: 47]: وأيوب 4 لم يتسلط الشيطان لا على 
عقله ولا على إرادته. وإلما شلط على جسدهة وهذا لا دليل على 
00 ". إلا إذا وصل حد نفور الناس منه وعدم استماعهم ولا انقيادهم 
ليه بشكل كلي ودائمء فالأمراض المنفرة لا يبتلى بها الأنبياء :54 حفظاً 
- الرسالى: 
اللهم إِلَّا أن يقال: إن ذلك داخل في السلطان المنفي عن العباد» فإِنَ 
الظاهر من استثناء صورة الوسوسة فقط أن السلطان المنفي عام» على أن 
سلطنته على الجسد قد تكون مقدمة لسلطنته على العقل والإرادة. 


)0 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ار التأويل, ٠‏ جلا ص5/ا. 

(0) في الخبر عن أبي عَبْدِ الله ننه قَالَ: ١‏ د مها ترق أنُوت كنك شلظ إثليسل على ماله وعلى 
ل ب ل ل 
ج37 ص/7067. 

() يقول السيد الطباطبائي : «وأما مطلقٌ إيذاء الشيطان فيما لا يرجع إلى معصية فلا دليل يمنعه 
قال تعالى : «وآنم عَبَدنا لوب إذ تا ريه أن سنن التيط يني وَعَدَان 4 [ص : ]4١‏ الميزان: 
ج7١‏ ص١4".‏ وقال كله تعليقاً على كلام الزمخشري المذكور أعلاه: «وفيه: أن الذي 
يخصٌ الأنبياء وأهل العصمة أنهم لمكان عصمتهم في أمن من تأثير الشيطان في نفوسهم 
بالوسوسة» وأما تأثيره في أبدانهم وسائر ما ينسب إليهم بإيذاء أو إتعاب أو نحو ذلك من 
المي جار السون ود أ وا و قي ايد 
تسلطه على نبي بالإيذاء والإتعاب لمصلحة تقتضيه 0 صبره في الله عاديا وأوبته إليه 
أن يقدر على ما يشاء فيمن يشاء من عباد الله تعالى»» تفسير الميزان» ج/١١.»‏ ص9١5.‏ 





0" حأكئة لزان 
الهم اليوسفي 


ويؤسنتى القول؟ إن بعضن الزوايات: الوازدة فى كنب المسلمينة تسيب 
إلى بعض الأنبياء عملاً قبيحاً لم يذكر حتى في التوراة نفسهاء وعنيت 
بذلك ما جاء في قصة يوسف تل وما جرى له مع امرأة العزيز» فبينما 
يحدثنا القرآن الكريم عما جرى معهء فيقول: #وَلْقَد هَِّتْ بو وَهَمَ يلولا أن 
ما بيهن رَيْوْ حكَدَِكَ ضرت عَنَهُ ألثوه وَالمَحْمَة إنَّمُ من بادا الْمْْلمِنَ» 
[يوسف: 155].» أي إن الأمر ‏ بحسب الآية ‏ لم يتجاوز الهم منه نلا 
وهو أمر طبعي لا يؤاخذ الإنسان عليه؛» كما يرى بعض المفسرين» ويرى 
مفسرون آخرون أن الهم من يوسف لم يحصل أصلاًء لأن «لولا» في الآية 
حرف امتناع. فتدل على عدم حصول الهم بالمعصية بسبب رؤية برهان 
ربه» فالأمر واضح في عدم ارتكاب يوسف لد ما يشين. هذا ولكن بعض 
الأخبار تنسب إلى يوسف تل أنه وقع في الإغراء وباشر بفعل المقدمات 
المحرمة» فحل إزاره وكاد أن يقع في المعصية لولا أن رأى والده عاضا 
على إصبعه"'' » فعندها ترك التمادي وعاد إلى رشده»ء وهذا المعنى لم 


)١(‏ هذه الرواية رواها غير واحدء فقد روى الطبري بسنده عن ابن أبي مليكة» قال: «بلغني أن 
يوسف لما جلس بين رجلي المرأة فهو يحل هميانه. نودي: يا يوسف بن يعقوب لا تزن» 
فإن الطير إذا زنى تناثر ريشه فأعرض. ثم نودي فأعرض. فتمثل له يعقوب عاضا على 
أصبعهء فقام». جامع البيان» ج7١‏ ص747. وعن السدي: «لوَلْقَرَ هَمَّتَ به وَهَمَّ يتاك 
قال: قالت له: يا يوسف ما أحسن شعرك! قال: هو أول ما ينتثر من جسدي. قالت: يا 
يوسف ما أحسن وجهك قال: هو للتراب يأكله. فلم تزل حتى أطمعتهء فهمت به وهم بها. 
فدخلا البيت» وغلقت الأبواب» وذهب ليحل سراويله» فإذا هو بصورة يعقوب قائماأً في 
الببت قد عض على أصبعه يقول: يا يوسف تواقعها فإنما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير في 
جو السماء لا يطاق» ومثلك إذا واقعتها مثله إذا مات ووقع إلى الأرض لا يستطيع أن يدفع 
عن نفسه..)» انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ج7١‏ ص7794. وقد تسرب هذا 
المضمون إلى بعض تفاسير الشيعة» ففي تفسير العياشي» عن محمد بن قيس عن أبي عبد 
لقال سد بق 1ن يوست لما خن سراويله راض عقال قوب ثافيا غاما على 
إصبعه وهو يقول له: يا يوسف قال: فهرب..2. انظر: تفسير العياشي؛ ج27 ص2114- 
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نجده حتى فى التوارة» فإنها نزهت يوسف تلظ عن ذلك7". 


وإذا كان اشتمال بعض المصادرء ومنها تفسير الطبري على هذه الأخبار 
طبيعيا لآن أصحانيا لأ وتعرجهون فى الرؤانة عفن مسلمة أغل الكدات 
خرفوين بده أن كعن الأجبار اميفعاذا إلى نا رووه صن رسون الله عله 
بقآة مشروعية الزواية عوويى إسراقيل» إلا أن المستقرب سقا سرب عرده 
الأسراعليات إلى يعض المصادر القيعية متسر حل ين إبراغي يم القمي» مع 
أن الموقف الشيعي من رفض الإسرائيليات واضح وجليء ولا يستبعد أن 
تكون هذه الروايات هي من دس الغلاة والوضاعين الذين أدخلوا أكاذيبهم 
في الكتب الصحيحة لكبار أصحاب الأئمة نك ثم انتقلت إلى سائر 
المصادر المتأخرة» وذلك من أمثال المغيرة بن سعيد الذي كذب على الإمام 


-ولكن العياشي نفسه روى بعده خبراً آخر ينفي ما نسبوه إليه 842 والخبر مروي عن أبي 
جعفر َة قال: «أي شيء يقول الناس في قول الله عز وجل: «لزلة أن يما يمن ريو 4؟ 
قلت: يقولون رأى يعقوب عاضا على إصبعه فقال: لا ليس كما يقولون». فقلت: فأي شيء 
رأى؟ قال: لما همت به وهم بها قامت إلى صنم معها في البيت» فألقت عليه ثوباً. فقال 
لها يوسف: ما صنعت؟ قال: طرحت عليه ثوباً أستحبي أن يراناء قال: فقال يوسف: فأنت 
تستحيي من صنمك وهو لا يسمع ولا يبصر ولا أستحي أنا من ربي!»» تفسير العياشي» 
ج؟”ء ص174. 

)١(‏ جاء في سفر التكوين: «وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف 
وقالت اضطجع معي. 8 فأبى وقال لامرأة سيده هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت 
وكل ماله قد دفعه إلى يدي. 4 ليس هو في هذا البيت أعظم مني. ولم يمسك عني شيئا غيرك 
لأنك امرأته. فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. ٠١‏ وكان إذ كلمت يوسف يوما 
فيوماً أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها ١١‏ ثم حدث نحو هذا الوقت أنه 
دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت» ١١‏ فأمسكته بثوبه 
قائلة اضطجع معي. فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. ١‏ وكان لما رأت أنه ترك 
ثوبه في يدها وهرب إلى خارج ١5‏ أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا. قد جاء إلينا 
برجل عبراني ليداعبنا. دخل إلي ليضطجع معي فصرخت بصوت عظيم). 





30 حاهو انار 
الباقر ئ2. ففي الرواية عن الإمام الصادق ظَينِدْ: «كان المغيرة بن سعيد 
يتعمد الكذي على أن وياغدل كنب أضحاتة» فكان أضحابه الستسرون 
بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة فكان 
يدس فيها الكفر والزتدقة270+ وهكذا الحال 1 أبي الخطاب. 

ولو كان لأمثال هذه الروايات أصل في كلام الأئمة :كه لما تفرد بنقلها 
وروايتها القمي في تفسيره. بل لوردت في سائر كتب الحديث الشيعية» هذا 
إن كان القمّي هو من أوردهاء ولم يتم إقحامها على كتابه. 

إلى غير ذلك من القصص القرآني التي دخلتها الإسرائيليات» كما في 
قصة هاروت وماروت» وفي قضية المسوخ» وفي إخراج آدم من الجنة ودور 
الحبّة التى تمثل بها الشيطان وأغوت حواء وكذا ما يتعلق ببعض الظواهر 
الكونيقك وليذا "ناكا معتيون يان تطهر كني التشير عن هله الاكاذيب: 

؛ - دور الأئمة نيد في مواجهة الإسرائيليات 

وقد عرف عن الإمام علي 4 مواقفه المتشددة في مواجهة رموز 
الإسرائيليات» وغيرهم من القصاصين الذين كاتوا يعتلون متابر المسلمين 
ومنو الكارمي ففي صحيحة هِشَّام ب بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الله ني قَالَ: 
«إنَّ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 8لا رَأَى قَاصَاً في اتيج فَضَرَبَهِ بِالدَّرّةِ وطَرّده)”". 

وكان له مد دور في وضع الأسس والضوابط المعيارية لعلاج حالات 
اختلاف الحديث مع القرآن» وبيان وجوه وعلل ومناشئ الوضع والاختلاف 
في الأحاديث» فقد روى الكليني» عن عَلِيَ بْن إِبْرَاهِيم بْنِ هَاشِمِ عَنْ أبيه عَنْ 
حَمَادٍبْنِ عِيسَى عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اليَمَاِيَ عَنْ أَبَانٍ بْنِ أبي عَيّاشٍ عَنْ سُلَيْم 
بن قَيْسٍ الْهِلَالِيٌ قَالَ :قلت لأمبر الْمُؤْمنِينَ 8# إِني سَمِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ 
َالْمِقْدَادٍ وأبي در شَيْدا هن لخييير الْقُرْآنِ وأَحَادِيتٌ عَنْ نَبِيَ الله #6 غَيْرَ مَا 


2000 اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي» ج22 ص .435١‏ 
(5) الكافي» جلاء ص757. 
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اناس أشياة كييرة يق تثيِير الكران ومِنَ الأَحَادِيثِ عَنْ نَبِيّ الله 
تُخَالِفْوتَوُمْ فيها وتَرْعْمُون أن ذلك كله باطل اقترى. النّانَ يَكُذِبُودٌَ عَلَى 
مُتَعَمَّدِينَ ويُفَسرُونَ الْقُرْآنَ يام قَالَ كَأَفْبَنَ عَلَىَ قَمَاكَ قد 
سَأَنْتَ قَافْهَمٍ الْجَوَابَ إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ - كنا وناطلد وصذنا وكديا وناميها 
ومَنْسُوخاً وعَامَاً وخَاضَاً ومُحْكماً ومُّتَشَابِهاً وحِفْظاً ووَمّماً وقَدْ كُذِبَ عَلَى 

عَلَى عَهْدِه حَنَّى قَامَ حَطِيباً فَقَالَ أيَّا الّامنُ قَدْ كَثْرَتْ عَلَيَ 
ل ا و 





رَسْولٍ الله 





رَسُولٍ الله 


ار لا اك 0 يتح أَنْ ليت على رثول الله 5 كُُ 
تتؤغن الثاين أله مَُافِقٌ كذَاب لَمْ يَقبَلُو يدوم تطيلنوه ولَكِنّهُمْ قَالُوا هذا 


0 ورآه وسَِعَ مِلْه وأحَذُوا عَنْهِ وهُمْ لا يَعْرِفُونَ ال 





- يي 


قَلْ صَحِبَ رَسُولَ الله 






وذذ استو لكي ارين يكا اخ ررضتي بها رفني كاك ك1 ويل : 
26111 7يقك قاف قإن الرؤا قت للك 104 تقو كفت ققرترا إلى 
أَيِمَّةٍ الصَّلَالَةٍ والدّعَاةٍ إلى الثانبالرور وَالْكَذِبِ الْبْهْتَانِ َوَلَوْهُمُ الأَْمّالَ 
وحَمَلُومُمْ عَلَى رِقَابٍ النّاسٍ وأَكَلُوا بِهِمْ الدُنْيَا وإِنّمَا النَّامنُ مَعَ الْمُلُوكٍ 
والذَّنْيَا إلا مَنْ عَصَمَ الله فَهَذَا أَحَدُ الأ رْبَعَةٍ ورَجُلٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله شَيْئا 
لَمْ يَحْمِلّْه عَلَى وَجْهه ووَهِمَ فيه ولَمْ يَتَعَمَّدْ كَذِباً فَهُوَ فِي يَدِهِ يَقُولُ به ويَعمّل 
ا لو ل 0 
يقْبَلُوه ولو عَلِمَ هُوَ أَنَه وَهِمَ لَرَقَضْه ورَجُلٍ نَا لِثِ سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله وليه د 
ل لي 
اس ل ل 
الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوه مِنْه أَنّهِ مَنْسُوخ لَرَقَضْوه وازتايع 03 كلب على 
مُبْفْضِ لِلْكَذِبٍ غؤفا هر اله وتخظيها سول الله عل 





مه أ و > م معو 2 ب 
به دترويه فيَقول أنا سَمِعْته مِنْ رَسُولٍ الله 
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رَسُولٍ الله 





ا بات 


بل حَفِط ما سَمِعَ عَلَى وَجهه فَجَاءَ به كُمَا سَمِعَ لَمْ يَزِدْ فيه ولَمْ يَنْقُص 

وعَلِم النَّاسِحَ م بن التنوع ليل بلتابيخ ورقص المنشوع ف أذ لين ند 
مِثْلُ الْقَرْآنِ نَاسِحٌ ومَنْسُوخّ وخاصٌ وعَامٌ ومُحْكمٌ ومُتَشَابه قَدْ كَانَ يَكُونُ مِنْ 
رَسُولٍ الله وُه الْكَلَامُ له وَجْهَانِ كَلَامٌ عَامٌّ وكَلَامٌ خَاصٌ مِثْلَ الْقُرْآنِ وَقَالَ الله 
عَرَّ وجل فِي كِتابه : “وما ءا الول كدر ورا 14 عَنْهُ تأنتهُواً4 فَيَشْتَبه عَلَى 
مَنْ لَمْ يَمْرف ولَمْ يَذرِ مَا عَنَى الله به ورَسْولّه يه ولَيْسَ كُل أضححاب 
رَسُولٍ الله وه كَانَ يَسْألّهِ عَنِ الشَّيْءِ ءِ قَيَفْهَمُ وكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْأَلّه ولا 
يَسْتَفْهِمُه حَنَّى إِنْ كَانُوا لَبُحِبُونَ أَنْ يَجِيء الْأَعْرَابِين والطارِئٌ قَيَسْأَلَ 
ته حَنَّى يَسْمَعُواء وقذ كُنْتُ أَدْخُلَ عَلَى رَسُولٍ الله وله كُلَّ يَوْم 
ةركل ار ادة وكاي وها أئر تشحيف اادرلا عن أجعاه 
رَسُولٍ الله و أله لَمْ يَمْ : يَصْنَعْ ذَلِكَ بِأَحَدٍ مِنَ النّاسِ غَيْرِي فَرُّمَا كَانَ فِي بَيْتِي 
افق رشون الله اي 0 
أخلاني وأَقَام ني نِسَاءَه قلا يَبَْى عِنْدَهِ غَيْرِيء وإِذًا أَنَانِي لِلْحَلْوَةِ مَعِي فِي 
ملرلق لم تن ف فى طاطنا ع ا احددىة: بَنِىَ » وكُنْتٌ إِذَا سَأَلْتُهِ أَجَابَيِي وإِذًا 





3 








سرف 


تحن د موقرية تشائلى الكداني 1 ها ترقق فلل روك الله ونه آيَهَ مِنّ 
الْقُرْآنِ إلا أَقْرَأَنِيهَا وأَمَْامًا وم بِحَطَي وعَلّمَنِي تأُوِيلَهَا وتَفْسِيرَهَا 
ونَاسِحَهًا ومَنْسُوحَهَا ومُحْكمَهًا ومُتَشَابِهَهًا وخَاضّهًا وعَامَّهًا ودَعَا الله أَنْ 
اتوليتي تيكها ويعذظلها قا تببية 14 ون كاب اللك رلا غلبا أنه عا 
وكمبُه مُنْدُ دا الله لِي بِمّا دَعَا وما تَرَكَ شَيْئاً عَلَمَه لله مِنْ حَلَالٍ ولا حَرَام 
ولا أمْرٍ ولا ني كان أو يَكُونُ ولا كِتَابٍ مُنْرَنِ عَلَى أَحَدٍ قَبْلّه مِنْ طَاعَةٍ أو 

قشي ١‏ فلتهه وعلظئه كل التق كاد والعد اد نه يذه فلي خرن 


بح سيره 


ودَعَا الله لِي أَنْ يماد كَلْبِي عِلْماً وَهُماً وحُكماً وثوراً. فَقُلْتُ : يَا نَبِىَّ الله بأبي 


0 





-ه 


لت و أشي قن وقؤية: اله لى بق غات 1 أنق قينا وكم بدني تل 
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أَكْدنْه أ َتَتَخَوّفْ عَلَنَ النْسْيّانَ فِيمًا بَعْذ. فَقَالَ: لت أ تَحْوف غلك اللسيان 
000 

لم20 

يهودية يريد إدخالها في الإسلام 

وكذلك كان تلميذه ابن عباس» فقد سجلت له كتب التاريخ بعض 
الشؤاقف المشهودة فى رذ الاسراتيليات الى وغعلث: هلي الفكر وغوت 
جالس إذ جاءه رجل فقال يا ابن عباس سمعت العجب من كعب الحبر يذكر 
في الشمس والقمر قال: وكان متكئاً فاحتفز ثم قال: وما ذاك؟ قال زعم أنه 
يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في جهنم! 
قال عكرمة: فطارت من ابن عباس شفة ووقعت أخرى غضباء ثم قال: 
كذب كعب! كذب كعب! كذلب كعب! (ثلاث مرات) بل هذه يهودية يريد 

ل و 2 2 اق ما سد 

قزل اطاشارك وتناز.: و سَكْرَ لك التنس وَالقمر : بين # [إبراهيم: 7”], 
الحا يحض زوربما فى الطاعق كيف كا نك سادين بقن خارينا إنهما دائبان 
فى طاعته؟! قاتل الله هذا الحبر وقبّح حبريته» ما أجرأه على الله وأعظم 
فريته على هذين العبدين المطيعين 2 . 

ه ‏ مؤشرات وأمارات على كون الرواية إسرائيلية 

ويمكن أن يذكر معياران لمعرفة كون الخبر ذا مصدر إسرائيلى : 

الأول: أن يقع في سنده بعض مسلمة أهل الكتاب» من أمثال كعب 
القرضى» ووهب بن منبه وكعب الأحبارء وغيرهم. وقد عرف عن الصحابة 
تساهلهم في رواية الإسرائيليات» منهم: عبد الله بن عمرو بن العاص”" 


2000 الكافى» جل ص16. 
هم تاريخ الطبري» ج١2‏ ص5 ؛. 
(9) فقد روى عنه موقوفا : «لا تقتلوا الضفادع فَإِنْ نقيقها : تسبيح» ولا تقتلوا الخفاش فإنه لماع- 





كش كيد لزان 


الثاني : ملاحظة المضمون, فإن ما ينقل عن قصص الأمم السابقة وما 
جرى عليها مما لا طريق له إلا من خلال الوحيء إذا لم يكن موجودا في 
القرآن ولا ثبت عن رسول الله وي ولا عن الأئمة من أهل بيته نك فهذا 
يظن بكونه مأخوذاً من الإسرائيليات أو القصص الموضوعة؛ ومع فرض 
كونه مخالفاً لقطعيات العقول فلا يصح التواني في رفضه ورميه عرض 
الحائط. 


-خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم». قال البيهقي: إسناده 
صحيح. قال الحافظ: وإن كان إسناده صحيحاً لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن 
الإسرائيليات. ومن جملة ما نهى عن قتله الخطاف»» انظر: نيل الأوطار للشوكاني» ج28 
ص 15960. 





الباب الثالث 


أصناف الروايات 
الواردة فى التفسير 


١-الروايات‏ بين البيانية والمصداقية 
اا لهاك اياج 
"اكذارابات التأويل التحريفي 

؟ صااع ١:‏ لك مما رضن ا 

ه ‏ الروايات الناسخة للقرآن الكريم 
5 - تخصيص القرآن بخبر الواحد 

١‏ - توسعة الخبر لمدلول الآية 





المحور الآأول: 
الروايات بين البيانية والمصدافية 


إِنْ توثيق الروايات الواردة في التفسير وبذل الجهد في معرفة مصدرهاء 
وتمييز صحيحها من ضعيفهاء هو الخطوة الأولى في دراسة الروايات 
التفسيرية» وتليه خطوة أخرى في غاية الأهميّة» وهي معرفة ما إذا كانت 
الرواية الواردة في تفسير القرآن مصداقية أو بيانية» فإِنَ الروايات المذكورة 
على عدة أقسام» منها: الروايات التي تتصرف في مدلول الآيات القرآنية 
تخصيصاً أو تقييداً أو حكومة أو توسعة»ء ومنها: الروايات التي تؤول 
الآيات تأويلاً يخرجها عن ظهورها العرفي» ومنها: ما يبين مدلول الآية أو 
يفسرها بالمصداق.. إلى غير ذلك من الأصناف» وما يهمني في هذا المحور 
هو تركيز الكلام على نوعين من هذه الأصناف» وهما: الروايات البيانية» 
والروايات المصداقية» على أن نعود إلى دراسة سائر الأصناف في محاور 


لاحقة. 


أت مش الببائية والمضداقة 
إن الرواية الباتة هن الى تسيدة الستضوة الاب وشبع يان وافياء 


لحمل ما ذكرته الرواية على المثاليّة أو المصداقيّة؛ لأنْ النبي © أو 
الإمام علد إذا كانا في مقام شرح المراد التام بالآية» فلا يمكن الإضافة 


ع حاهو انار 


على تفسيرهما وشرحهماء بل لا بذ من الجمود عليه» وهذا ما تقتضيه حجيّة 
قول النبي وَليّةِ أو الإمام ل وأنه مرجع معصوم في تفسير القرآن الكريم. 

وأما الرواية المصداقيّة» فهي التي يتم فيها تفسير الآية بذكر مصداق من 
مصاديقهاء إِنّ التفسير بالمصداق يعني أن محطّ النظر في الخبر إلى بعض 
الأفراد» والتي يشملها عموم أو إطلاق الآيات القرآنية» فما تذكره الرواية 
ليس بيان المقصود التام بالآية وإنما هو بيان مصداق من مصاديقهاء أكان 
هو المصداق الأبرز أو كان مصداقاً خفياًء أو مصداقاً حادثاً. وهذا النوع 
من الروايات لا غبار عليه ولا يثير مشكلة؛, لأنْ شمول العام لهذا الفرد 
سيكو طبيغيا يضرف النظر خخ الرواية:-والرواية المضذاقية لأ تعس تجميد 
الآية في حدود ما ذكر في كلام الإمام نه لأن ذكر المصداق والمثال لا 
يمنع من التمسك بالعموم أو الإطلاق. 

فيكوة حال الرواية المضداقية حال أسبياب التزول: فكما أن أسباب 
النزول لا تجمّد الآية في موردها كما سيأتي» كذلك الرواية المصداقية» 
فهي لا تقتضي حبس الآية وتجميدها على المصداق» وهذه ميزة القرآن 
الكريم» ولولاها لمات القرآن بمرور الزمان» ولما كان لديه القدرة على 
مواكبة المستجدات» وهو ما عبّرت عنه الروايات بأنه «يجري كما يجري 
الليل والنهار»؛ فعن الإمام الصادق تل : «إن القرآن حي لم يمت وأنه 
يجري ما يجري الليل والنهار وكما تجري الشمس والقمر)”". 

وقد ورد في صحيح عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتْ لأبي عَبْدٍ الله نفلا : 

ارال بك ار له و أن يْصَلَ» [الرعد: ,.]15١‏ قَالَ: نَرَلَتْ فِي رَحِم آلٍ 
مخكر عَلَيْه ولله الشّلاة» .وقد تكُون في قرابيك» 3 01+ كلا تكنو مدن 
ُ يَقُولٌ لِلشَيْءٍ إِنّهِ في شَئْءٍ وَاجلِ)0". 


20200 تفسير العياشى» ج22 ص5 .7١‏ 
40 الكافى» اج ص65١.‏ 
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فهاتان الروايتان تقدّمان قاعدة في التفسيرء وهي أن نزول الآية في 
جماعة أو فرد لا يوجب اختصاصها بذلك المورد»ء ما دام اللفظ عاماً. 


ويستخدم بعض المفسرين في الإشارة إلى الروايات المصداقية» مصطلح 
الجري والتطبيق» يقول السيد الطباطبائى تعليقاً على بعض الأخبار الواردة 
في تفسير ا الصراط السعقيو: ارو الأخيان هن قييل الجر + ويد 
المصداق للآية» واعلم أنْ الجري اصطلاحٌ مأخوذ من قول أئمة أهل 
الي . 


"د الرؤايات المصداقية : كثرتها . فائكدتهاء وفلسفتها 
هل الغالب على الروايات البيانيّة أم المصداقية؟ ثم ما فائدة التعرف 


غلى كون الرواية مضذاقية أوبيانية؟ وما الوحه فى كثرة الروايات 
المصداقية؟ 


أول + كثرة الرواباض البضداق: 


يرى غير واحد من الأعلام أن أغلب الروايات الواردة عن أهل 
البيت نك فى تفسير الآيات القرآنية هى روايات مصداقية» يقول السيد 
الطباطبائي فى قة كلانه السايق: (وهذه سليقة أئمة أهل البيت» فإنهم ا 
يطبقون الآبة:من القرآن على ها يقيل أن يتطبق عليه من الموارة وإن كان 
خارجاً عن مورد النزول» والاعتبار يساعده» فإِنَ القرآن نزل هدى للعالمين 
يهديهم إلى واجب الاعتقاد وواجب الخلق وواجب العمل» وما بينه من 
المعارف النظريّة حقائق لا تختص بحال دون حال ولا زمان دون زمان» وما 
ذكره من فضيلة أو رذيلة أو شرعه من حكم عملي لا يتقيد بفرد دون فرد ولا 
عصر دون عصر لعموم التشريع»”". 


.4١ص‎ .١ج الميزانء‎ )١( 
.4١ص‎ .١ج الميزانء‎ )0( 





7 حاهو انار 


وتوا ريا «لا بد من معرفة أنْ الفطرة وإِنْ فسرت في هذا 
الحديتة الشريف""' وغيوه فن الأحاديت بالترسيد» إلا أن هذا خو عن قبيا: 
بيان المصداق. أو التفسير بأشرف أجزاء الشيء» كأكثر التفاسير الواردة عن 
أهل بيت العصمة #كهِء وفي كل مرة تفسر بمصداق جديد بحسب مقتضى 
المناسبة» فيحسب الجاهل أنّ هناك تعارضاً»”". وسيأتي عما قليل كلام 
للسيد الخوئي يذكر فيه أن جميع الروايات الواردة في التفسير هي من سنخ 
الأخبار المصداقية. 


ويلاحظ في التفسير الروائي كثرة الروايات التي تطبق الآية على 
الأئمة نَيَيلهِ أو على أعدائهم. وهذا على فرض صحة الرواية هو من التفسير 
بالمصداق» يقول السيد الطباطبائي : «والروايات في تطبيق الآيات القرآنية 
عليهم نيه أو على أعدائهم, أعني روايات الجريء كثيرة في الأبواب 
المختلفة» وربما تبلغ المئين» ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها 
في الأبحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتابء إلا ما تعلق بها 
قرش فى الب . 


ثانياً: ثمرة التعرّف على نوع الرواية 


إن للعرف على مصنداقبة الرواية أو ببائيعيا أكثر مم ثمرة» وعمدقيا 
اثنتان: 


الثمرة الأولى: أن البيانية - كما سلف - تعني أنه لا يمكن الخروج عما 


0 يقصيد خديك القطزةوعو صحيخة 85151 قال سشالث آنا غذر إن لقند عن قؤل الاق 
وجل : فِطَرَتَ لَه لت فقطر النَّاسَ عَلَِ4 [الروم: ]"٠‏ قَالَ: قَطْرَّهُمْ جَمِيعاً عَلَى التَّوْحِيدِ)ا 
الكافي» اج ص١؟7١.‏ 

(0) الأربعون حديثاً. ص١١5.‏ 


(9) الميزان» ج١ء‏ ص47. 
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عاءن ب بن الف لك أو الإمام نز ولا الإضافة عليهء بخلاف 
المصداقيّة» فإن معناها أن بالإمكان التمسك بعموم الآية أو إطلاقها بتاع 


مفاديق جديدة أخرى تحتها. 





الثمرة الثانية: إِنْ الروايات المصذاقية فى حال تعددها فى ذكر 
المصاديق قلا مجال لافتراعغن تعارضها» بينما لو كانت الروايات بيائية) 
فهذا يعني أننا نتعامل معها معاملة المتعارضين» على سبيل المثال: قد ورد 
في تفسير قوله تعالى: #وحمَنوأ عأ مك الزدر» غعذة أغيان) وطرحت عدة 
أقوال» فقيل: إِنّ المراد به الكذب”7١‏ '» وهذا مروي عن ابن عباس » قال: 
«الافتراء على الله والتكذيب”". وفى تفسير السمعانى بعد أن تقل القول 
السابق أن المراه بقول الزور الكذس» أردف قائلاً : «وفى الآية قول آخرء 
وهو أن قول الزور هو الشرك» والقول الثالث: أنْ قول الزور هو تلبيتهم : 
لبينك اللي ليبك لااشيريك لك إل شريكا عخر لك تملك ويا 
ملك”". وأمًا فى روايات أهل البيت 254 فقد ورد فى عدة أخبار عن 
الأئمة نكل 7 ماده العباب ا اك ع 0 


ورت 0 لاه ٠"“]ء‏ فَقَالَ: ١‏ اوقا 00 وقول 
ازور الت 


وقد أورد النراقي في المستند على دلالة الآيات على حرمة الغناء بأن 
الروايات الواردة في تفسيرها بالغناء معارضة بما ورد في تفسيرها بغيرها”. 


.١58ص مجمع البيان» جلاء‎ )١( 

(؟) جامع البيان للطبري» ج/ا١»‏ ص7١5.‏ 

(9) تفسير السمعاني» جا ص/ا5» وأشار إلى القول الأخير الطبرسي في جوامع الجامع 
ج237 ص008. 

(5) الكافي» ج57 ص550. 

(0) مستند الشيعة» ج5١ء»‏ ص174١.‏ 





4 حاكن انارت 


واعترضه السيد الخوئي بحق: قائلاً : «وفيه: إن الأحاديث المذكورة في 
تفسير القرآن كلها مسوقة لتنقيح الصغرى وبيان المصداق» فلا تدل على 
الانحصار بوجه حتى تقع المعارضة بينهماء وقد أشرنا إلى هذا فيما سبق 
مرارا» وتكلمنا عليه فن البحف عن مقدهات التقسير مقصيوة واللافت 
فى كالومه هنا آله جيفى الذل ١‏ الأحاديك الؤاردة فى اسن القر ان هن عد 
قيل ذكر التطيفات. ْ ْ ْ 

وقال كنه: «إن قول الزور قد فسر بالكذب» وسيأتي في مبحث حرمة 
الغناء تفسير قول الزور بالغناء في جملة من الروايات» ولا منافاة بين 
التفسيريخء فإن كلا منهما لبيان المصداق» وقد ذكرنا فى مبحث التقسير أن 
القرآن لا يختص بطائفة ولا بمصداق» وإلة لتقن رغاد تلك الطاضة انعد 
ذلك المصداق» يل القرآن يجري مجرى الشمسسن والقمر» كنا فى عدة مع 
الروايات»”" 1 

وثال المد ايشا سعدلا على حرية النبية اويل على الحرمة أيقاً 
قوله تعالى : #وَلْحَصِبْوا ولت ازور 4 ٠‏ فإنَ سبّ المؤمن من أوضح مصاديق 
قول الزورء ولا ينافي ذلك ما ورد من تطبيق الآية على الكذب»)”". 


ثالثاً: تفسير كثرة الروايات المصداقيّة 


وتد تيال: لماذا يكثر في روايات أهل البنت ار : تفسير القران 
بالمصاديق؟ ولماذا لم يعمدوا إلى تفسيره بتحديد المراد من الآيات؟ 


والجواب: إن هذا مرده إلى 
١‏ ربط القرآن بالواقع؛ ليكون كتاباً حركياً ومواكباً وجارياً مجرى الليل 
000 مصباح الفقاهة. جل ص 7/ا5. 


(0) المصدر نفسه» جك ص5 .5١‏ 
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والنهارء كما نصت عليه بعض الأخبارء فالجري هو حكمة لجوء الإمام إلى 
النقسير بالمصداق: 
؟ - إزالة اللبس عن بعض التطبيقات» حيث إن المفاهيم القرآنية العامة 
تكون واضحة في الجملة؛ ولكنّ الالتباس والإشكال إنما يقع في 
مصاديقهاء وفي تطبيق الكبرويات على صغروياتهاء فيتدخل الإمام تكلا 
لرفع هذا اللبس ويقوم بدور التطبيق. 
- التعليم على التطبيق وذكر المصداق» وهذا من أنجح الأساليب في 
التعليم» فإِنَ ذكر المصداق يرسخ المفهوم في الذهن ويجعله واضحاً وجلياً. 
5 - وربما هدف الإمام :ل من ذكر المصداق إلى تأكيد أمر قد وقع 
محلاً للتشكيك من قبل البعض»ء فإدراج الأمر تحت عموم آية قرآنية» يجعله 
أكثر إقناعاً» وقاطعاً للجدل والنقاش» وقد يجد الإمام ند أنَّ فكرة معينة 
ثقيلة على الأذهان فيعمد إلى إدراجها تحت عموم قرآني ترسيخا لهاء من 
قبيل ما ورد في قضية الإمام المهدي ْ واعتبار الإيمان به من مصاديق 
الأفماث بالعبب: ففي الخبر عن داود ابن كثير الرقي. عن أبي عبد الله نكل 
في قول الله عر وجل : «هدَى لَِمُنِّينَ * الذي يؤْمِمُونَ لضب 4 [البقرة: 7 - "] 
قال: «من أقر بقيام القائم ع أنه حق)""©. 
- الإشارة إلى المصداق الخفي الذي لا تلتفت إليه الأذهان» فعلى 


2م روج ير 


سبيل المثال: قوله تعالى : #وممًا ررشهم يَقِمُوت* [البقرة: «]» ظاهرٌ في 
الإنفاق الماديء» ولكن الإمام الصادق أ فيما روي عنه طبّقه على بذل 
العلم» قال: «ومما علمناهم ينبؤن)”''» في إشارة إلى مصداق خفي. وإلى 
إنفاق العلم أشار الإمام علي د في قوله: «يَا كُمَيْلٌ الْعِلْمُ خَيْرٌ عَنر عن المّال» 


(1) كمال الدين وتمام التعمةء ص7١‏ وص 40" 

6 2 5 العياشي» ج١2‏ ص١‏ 27 وكذلك في تفسير القمي» ج١2‏ ص ."١‏ ونقلت في مصادر 
أخرى: (وفيما'غنا ناهم يبثون)»» جوامع الجامع ج١2‏ ص16 2 ومجمع البيان» ج١2‏ 
ص 287 وهكذا نقله الكاشاني في الصافي. ج١»‏ ص"97. 





”3 عاق انار 


الْعِلَم يخرشك رانك تكرس المالّء والمال تننضه النَمَقََ والْعِلْمْ يَرْكُوا عَلَى 
الإنْقَاقِء وصَنِيعٌ الْمَالٍ يَرُولُ برَوَالِه)”". 


1 نماذج البيانية والمصداقية 


وفى هذه الفقرة نذكر بعض النماذج للروايات المصداقية والروايات 
السسانئة : 


أولاً: أمثلة للرواية البيانية 


النموذج الأول: تعيين المراد بآية التطهيرء أعني قوله تعالى: #إِسَّما يريد 
أنَّهُ يَذْهِبَ عنحكُم اليس أهلّ ايت وبطهرك تظهيا 4 [الأحزاب: 1*7 فإِنّ 
الآية لم تحدد من هم أهل البيت نك الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراًء ولكنها قد فسّرت على لسان الرسول الأكرم 6 بالخمسة 
من أهل الكساء تك بقول وفعل واضحًي الدلالة على أنْهم ليسوا مجرد 
مصداقيٍ للآية» بل أنّْهم المرادون بها حصراًء والأخبار الواردة في ذلك هي 
من الكثرة بحيث يحصل القطع أو الاطمئنان بصدور مضمونها عن 
رسول الله 5و”"'. وقد جاء فيها أن أم سلمة أو زوجة أخرى أرادت 


."0 نهج البلاغة» ج54 ص‎ )١( 

(؟) وإليك بعض هذه الأخبار الواردة من طرق أهل السنة : 
١‏ في مسند أحمد بسنده إلى أم سلمة «أنَ النبي وَلّْةْ كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة 
(نوع من الطعام) فدخلت لها عليه فقال لها: ادع زوجك وابنيك قالت: فجاء علي والحسين 
والحسن فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له على دكان تحته كساء له 
خيبري قالت: وأنا أصلي في الحجرة فأنزل الله عز وجل هذه الآية: #إِنَّمَا برِيدُ أَنَّهُ ليُذْهِبَ 
عَنحكُمْ ارحس أَهْلَ ابت ويطهَرةُ تله با 4 قالت : فأخذ فضل الكساء فغشاهم به ثم أخرج يده 
فألوى بها إلى السماء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت فأدخلت 
رأسي البيت فقلت وأنا معكم يا رسول الله قال إنك إلى خير انك إلى خير)» مسند أحمد ج5» 


ص 797. ٍ- 








الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير 7/١‏ 





الدخول معهم تحت الكساء فجذب النبي وليه الكساء من يدهاء وقال: إنك 


النموذج الثاني: ما ورد في تفسير قوله تعالى : «#وَإدْ أَسَرَ لب ِل بنَضِ 


7 
بحي صر متي 
يه سح ص جر سن ب -6 سح صد 1س سل 


روجو حَدبنًا هلما بَبَآتَ بو وَأَظهرَهُ أَّهُ َك حَرّفٌ بعصم وأعض عن بن فَلَمَا بها يهو فَالَتْ مَنْ 
اد هذا كَلَ ين اليم الْحِييرُ »* إن كوا إِلَ أَّهِ نقد صَعَتَ وفك وإ مها علقَه ون 
مه هر مول وَِثْيلُ صيلخ الْمؤْمِننَ وَلملبِكَةُ بعد دَِكَ لهيرٌ 4 [التحريم: “- 4]» 
فقد ورد في الخبر عن ابن عباس. سألت عمر بن الخطاب من اللتان 
تظاهرتا من أزواج النبي وليه اللتان قال لهما: #إن نَنورا ِل أنه [التحريم : 
14 فقال: واعجبي لك يا ابن عباس: حفصة وعائشة)"'". فهذا الخبر من 


أوضح الروايات البيانية. 





- 7 وبسنده عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن رسول الله وله قال لفاطمة: «ائتيني بزوجك 
وابنيك فجاءت بهم» فألقى عليهم كساءً فدكيا قال: ثم وضع يده عليهم ثم قال: اللهم إن هؤلاء 
آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. قالت أم 
سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي» وقال: إنك على خيراء مسند أحمد ج25 
ص *71. 
“ - وروى ابن عساكر بسنده عن عمرة بنت أفعى قالت: سمعت أم سلمة تقول: نزلت هذه الآية 
في بيني إِنمَا يد لَه يدب عَنحكُمْ الس أَملَ ابت وه َلهيا4 [الأحزاب: 16] وفي 
البيت سبعة جبريل وميكائيل ورسول الله ( وَلْيهِ) وعلي وفاطمة والحسن والحسين قالت وأنا 
على باب البيت فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت قال إنك على خير إنك من أزواج 
النبي ييه وما قال إنك من أهل البيت»» تاريخ مدينة دمشق» ج4١.‏ ص550١.‏ 
5 - وفي المستدرك للحاكم بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: في بيتي نزلت هذه الآية 
«إِنّمَا يرِيدُ أَنَّهُ لَذْهِبَ عَنحكُم ايعس أَمْلَ أََيْتِ» [الأحزاب: ]2 قالت: فأرسل 
رسول الله ولي إلى علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين فقال: اللهم 
هؤلاء أهل بيتي» قالت أم سلمة: يا رسول الله ما أنا من أهل البيت؟! قال: إنك أهلي خير (خير 
أهلي)» وهؤلاء أهل بيتي اللهم أهلي أحق» وأضاف الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه)» المستدرك ج275 ص5 ١غ4.‏ 

)١(‏ صحيح البخاري» ج”ء ص؛4 23١‏ وج 5 ص١/7ء‏ وصحيح مسلمء ج4. ص197ء 
والأمالي للطوسي. ص١5١.‏ 





0 حاهو انار 


ذخ آذآ ته آله 2 


النموذج الثالث: ما جاء في تفسير الجدال في قوله تعالى : #ملآ رَقَتَ وَلَا 
شتوك اعدف الح © [البشرة ,]١51/‏ سيت ذكرف بعض الأخبار أن 
الجدل هو قولك: «لا والله وبلى والله»» ففي الحديث الصحيح عن الإمام 
الصادق 42 : «والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله)”''. وقد فهم 
مشهور الفقهاء من هذه الأخبار البيانية والتزموا بمضمونهاء يقول بعض 
الفقهاء المعاصرين: «ليس المراد من الجدال في الآية الشريفة معناه اللغوي 
والعرفي» بل المراد منه ما فسّر في الروايات»”''» وقد أصرّ السيد الخوئي 
على هذا الرأي» فإنه وبعد أن تساءل: هل «الممنوع المخاصمة التي فيها 
يمين خاصء وهو قول الرجل لا والله» وبلى والله» أو أن الممنوع مطلق 
هذا القول ولو في غير مورد المخاصمة؟» أجاب قائلا : «يظهر من بعضهم 
اختصاص الحرمة بمورد المخاصمة» والظاهر أنه لا وجه لهء لأنْ الروايات 
فسرت الجدال بنفسى هذا القول: لا المخاضمة المشتملة على هذا القول؛ 
فهذا القول ممنوع ولو في غير مورد المخاصمة»” ". 

ويشهد للبيانية - بالإضافة إلى ظاهر الخبر ‏ استخدامه 242 لأداة الحصر 
في بعض الأخبارء ففي صحيحة معاوية بن عمار عنه تَللةُ قال: «وسألته عن 
الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري» قال: ليس هذا من الجدال إنما 
الجذال: لذ والله وبلى :الله 


باختصار: لقد التزم هؤلاء الفقهاء أنْ الرواية بصدد تة تفسير العنوان 
القرآني» ما يعني أن قول «لا والله وبلى والله» محرّم على المحرم وموجب 


)١(‏ تهذيب الأحكام ج4.» ص759., ولاحظ الروايات الواردة في ذلك» في وسائل الشيعةء 
ج17. ص4555» الباب ”” من أبواب تروك الإحرام. 

(7) تعاليق مبسوطة» ج١٠.‏ ص١١7.‏ 

(*) شرح المناسك ‏ الحج (موسوعة الإمام الخوئي) تقرير الخلخالي» ج278 ص47"5. 

(5) الكافي» ج54» ص57”8. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير فا 


للكفارة ولو لم يكن وارداً في سياق الجدالء أي إن العنوان المحرم على 
المحرم ليس عنوان الجدال بل هو قول: «لا والله وبلى والله». مع أن 
الروايات الواردة في ذلك واردة في سياق تفسير الجدال في الآية؟! 

ولكننا - تبعاً لجمع من أساتذتنا ‏ نرجح الاتجاه الآخر في المسألة 
الذي أشار إليه السيد الخوئي ونقله عن بعضهم دون أن يتبناه» وهو الذي 
يرى أصحابه أن قول: «لا والله وبلى والله» إنما يكون محرماً إذا كان في 
مقام الخصومة والجدال» دون غيره. والمستند في ترجيح هذا الاتجاه أن 
عنوان الجدال الوارد في الآية بصفته محرماً من محرمات الإحرام» ظاهر 
في المنازعة الكلاميّة بين طرفين» بحيث إِنَْ كل منهما يسعى إلى إثبات 
صحة رأيه وإيطال رأي الآخرء ولا علاقة له بعنوان الحلف مجرداً عن 
الخصومةء فإذا أردثنا تفسيره بقول «لأ والله وبلى واللهة مجردا عن الجدال 
فهذا فيه إلغاء وإعدام للعنوان القرآني» والأئمة ني هم تبع للقرآن ولم 
يثبت أن لهم صلاحية إلغاء العناوين القرآنية. على أنْ الأخبار المذكورة لا 
يظهر منها إلغاء عنوان الجدال» وذلك لأن الإمام يلل في سياق تفسير 
الجدال يقول هو قول (لا والله وبلى والله»» فهو يفترض أنْ الجدال متحقق 
ولا يريد إلغاءه» ولكنّه يضيف عليه قيداً وهو أن يكون مترافقاً مع قول لا 
والله وبلى والله. ولعلَ الوجه في حصر حرمة الجدال بذلك أن استخدام 
التعخاصفين لعيازة :(لة والل ويل واش) عو ذروة الجدل وقيعة. 


هذا وربما قيل: إذا لم يكن هذا هو المراد من الأخبارء فيمكن القول: 
إن الرواية حينئذ تعد من الروايات المنافية للقرآن والتي تفسره بخلاف ظاهره 
فيلزم ردهاء وكونها ناظرة إلى الآية وتتحدث عن أن هذا المراد بهاء. لا 
يخرجها عن عنوان المخالفة فتشملها عمومات ما دل على طرح ما خالف 
الكتاب» كما تطرح الأخبار المنافية للقرآن ولو لم تكن في صدد تفسير 
القرآن» فتأمل. 





ا حاهو انار 


وقد أصر على تبني هذا الرأي الذي يرفض إلغاء عنوان الجدال الوارد 
في الآية الأستاذان: السيد فضل الله”'' والسيد كاظم الحائري”". 


تانيا : أنغلة للروابات المضدافة 


أفيرنا إلى أن الروايات السسداقية تشكل العاليية 'العظمى شن الترات 
الروائي في مجال التفسيرء وسأكتفي هنا بذكر بعض النماذج منها مما ورد 
في المجال العقدي وبعض آخر مما ورد فى المجال التشريعي» والروايات 


فى هذا المجال كثيرة جدا: 


نا 


النموذج الأول: الصراط المستقيم 
ذكرت الأخبار في تفسير الصراط المستقيم» عدّة مصاديق» ففي الخبر 
عن أبي الحسن الكاظم لَه : «والصراط المستقيم أمير المؤمنين 42ذ)”". 


وهو مروي عن أبى عبد الله الصادق 72 '. 


)١(‏ يقول كنه: «إِنْ القرآن قد ركز عنوان الجدل كمحرم من محرمات الحجء» والروايات ذكرت 
خصوصية الحلف بصيغة معينة فمقتضى ما ذكرناه» أن يبقى الجدل هو الموضوع للحكمء 
لكن مع إضافة الحلف». فيصبح الموضوع هو الجدال المتعاظم إلى درجة الحلف, لا 
الجدال لوحده»ء ولا الحلف لوحده. ثم إن السبب في عدم بيان الإمام :4 لحيثية 
المخاصمة هو أنه في مقام بيان المراد من الآية» وهي ظاهرة في نفسها في اعتبار هذه 
الحيثية..)» فقه الحجح. ج”2 غير مطبوع. 

(0) قال: «فكلمتا لا والله وبلى والله الواردتان تحملان على مطلق الحلف بالله فى المخاصمة» 
أما إذا خلا من المخاصمة لم يكن جدالاً» وإذا خلا الكلام من الحلف بالل ل كن أيضاً 
جدالاء والدليل على نفي الجدال عن الكلام الخالي عن المخاصمة ‏ إضافة إلى ما يفهم 
من كلمة الجدال -: صحيحة أبي بصير عن أبي قال: «سألته عن المحرم يريد أن يعمل 
العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله فيقول: والله لأعملنهء فيخالفه مرارا أيلزمه ما يلزم 
[صاحب] الجدال؟ قال: لاء إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان [لله] فيه معصية»» 
انظر: الفتاوى المنتخبة» ص هلا ١‏ - 70/5. 

() الكافي» ج١.‏ ص"477. 

(5) التوحيدء ص7". 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير 3 


وفي توحيد الصدوق عن المفضل بن عمر قال: «سألت أبا عبد الله نلا 
عن الصراط. فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجلء. وها صراطان: 
صراط في الدنياء وصراط في الآخرة. وأما الصراط الذي في الدنيا فهو 
الاناغ المتترضن الطافة» من حوفة في الدنيا واقدس هدام حلي الراك 
الذي هو جسر جهنم في الآخرة» ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن 


الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم)”". 


وفي التوحيد أيضاً عن أبي الحسن العسكري : «في قوله: #اهينا أرط 
لْمْتَقِيمَ# قال: أدم لنا توفيقك الذي به أطعناك في ماضي أيامنا حتى نطيعك 
كذلك في مستقبل أعمارنا. والصراط المستقيم هو صراطان: صراط في 
الدنياء وصراط في الآخرة. وأما الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر 
عن الغلوء وارتفع عن التقصيرء واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل. 
وأما الطريق الآخر فهو طريق المؤمنين إلى الجنة الذي هو مستقيم لا 
يعدلون عن الجنة إلى النار ولا إلى غير النار سوى الجنة»""". 

وقيل: «وفي تفسير وكيع عن السدي ومجاهد عن ابن عباس في قوله 
#أخينا الوط المتقي» [الفاتحة: 5] معداء أرشدنا إلى حب النبى وأهل 


20 


وق رواتة عن أبى عبد الله 086 اط اهر الشامل النتتق > [الفاتيعة: 1 
صراط الأنبياء» وهم الذين أنعم الله عليهم»”'. 

وفى معانى الأخبار قال جعفر بن محمد الصادق ته فى قوله عز 
وجل : #أهرنا الصَرط الْمَيمَ » [الفاتحة: ”]ء. قال: يقول: أرشدنا إلى 


)غ20 التوحيد» ص .7١‏ 

3( المصدر نفسه » ص ”737 

إفرة الصراط المستقيم إلن مستحقي التقديم » اج 3 ص 785. 
20 تفسير العياشي » جك ص١73.‏ 





ا حاهو انا 


الصراط المستقيم» وأرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك» والمبلغ 
دينك» والمانع من أن نتبع أعواءنا قنعطب» أو تأخذ بآرانا فنيلك)27. 

وهذه الأخبار كما لا يخفى إِنْما هي من التفسير بالمصاديق» فعلي لا 
وأهل بيته تك هم المصداق الأشرف للصراط والذي لا يكتمل الدين إلا 
باتباعهم» يقول السيد الطبطبائي : «وهذه الأخبار من قبيل الجري وعد 
المصنداك للكرة”"., 


النموذج الثاني : غير المغضوب عليهم ولا الضالين 


وفي تفسير المحضوف غليه والقبالية + ذكرت الأخبان عدة مصاديق: 
قف سير العياقي» كن محمد ون عستم ٠‏ قال أبي عبد الله غلا : عر 
فد ل < وو 


لصوب عَلهِم* [الفاتحة: 7] اليهود وغير #أضَآإِنَ# النصارى»”". وروى 
ذلك أيكها عن معاوية بن وهب عن أبى عبد الله 012 . 


وطح ل رس ا ب ار ام اواك 
ذهب إليه بعض الأعلام””'» ويؤيدها ما جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام 
العسكري نَل. قال تَهنهِ : «قال أغين المز مي :4 : أمر الله عز وجل عباده 
أن يسألوه طريق المنعم عليهمء وهم: النبيون والصديقون والشهداء 
والصالحون وأن يستعيذوا [به] من طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين 


)١(‏ معانى الأخبارء ص”7”. 

4 اليواقه ب ص .4١‏ 

(9) تفسير العياشي» ج١؛»‏ ص7؟77. 

(5) المصدر نفسهء ج١.»‏ ص5 7. 

() يقول الشيخ البلاغي تعليقاً على الأخبار: «وما صح من ذلك فهو من باب النص على بعض 
المصاديق»» آلاء الرحمان في تفسير القرآن» ج١»‏ ص”2»5 ويقول السيد الخوئي: «وقد ورد 
في المأثور أن المغضوب عليهم هم اليهود» والضالين هم النصارى. وقد تقدم أن الآيات 
القرآنية لا تختص بمورد» وأن كل ما يذكر لها من المعاني فهو من باب تطبيق الكبرى»» 
البيان في تفسير القرآن» ص487. ْ 
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عر 


قال الله تعالى فيهم : ##قل 5 هَلْ أَيََُكم بسر من دَلِكَ مَمُويدٌ ند لَه من لَمََهُ لَه وَضَضست 
بيد [المائدة: ]٠١‏ وأن يستعيذوا به من طريق الضالين» وهم الذين قال 
الله تعالى فيهم : #قل يتأهلّ الحكتي لا تَكْنُواف دبيحكم عر لْحَقٌ ولا تَببِعوأ هوا 
قرو فد مكؤاين قل واعكارا سكا وتوا عن و لتيل * [المائدة: /الا] 
وهم النصارى. ثم قال أمير المؤمنين ن4: كل من كفر بالله فهو مغضوب 
عليه؛ وضال عن سبيل الله عز وجل. وقال الرضا :9 كذلك» وزاد فيهء 
فقال: ومن تجاوز بأمير المؤمنين 42 العبودية فهو من المغضوب عليهم 
ومن الال 

النموذج الثالث: تفسير آية: ون مَل مَظْلُومًا» بالحسين فل 

في تفسير العياشي عن جابر عن أبي جعفر 4 قال: «نزلت هذه الآية 
في الحسين نَل : #ومن مِلَ مَظِلُومًا فَعَدَ جَمَلًَا لوَلِيَوء سُلْطَمًا قلا مُشُرف ف الْمَتَلِ » 
قاتل الحسين. ركم 36 منشيرًا © [الأسراء ##] قال الحسين 1 


وهلة الووابة دغل فرعن مهيا _'"" قاتيا رواية مضدذاقبة؛ فإن من 
أبرز من قتل مظلوماً هو الإمام الحسين بن علي نلا. 


.6 التفسير المنسوب للإمام العسكري» صن‎ )1١( 

(؟) تفسير العياشي» ج7ء ص٠١59.‏ 

(9) الرواية لا تصح سنداً» بل إِنّْها ‏ في بعض طرقها ‏ لا تصح سنداً ومضموناً. من ذلك ما في 
روضة الكافي: «عنه» عن صالح» عن الحجال» عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله نا 
قال: سألته عن قول الله عز وجل : ##ومن مَل مَظلُومًا فَمَدَ جَمَأنًا لويم سُلَطَّمًا قلا مُشرف ف الْمَتَلٍ» 
[الإسراء: "] «قال: نزلت فى الحسين ت#. لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفاً» 
الكافي» ج4» ص 550» اللهم إل أن يقال إن المقصود بقتل أهل الأرض المبالغة في بيان 
عظيم الجريمة» أو في حال اشتراكهم أو رضاهم في قتلهمء وقد ورد عن رسول الله 206 : 
«لو أن أهل السماء والأرض شركوا في قتل امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله على وجوههم 
في النار»» الكافي» جلاء ص777. نعم» يبقى أمر وهو أن الرواية ذكرت أن الآية نزلت في 
الحسين َك وهذه لا بد من حملها على نحو من الجري. 





كك حأكئة اتات 
النموذج الرابع: تفسير آية لوَلِكُلٍ وير هَادٍِ» بالإمام علي ل 
ورد ذلك في العديد من الأخبارء منها ما رواه العياشي في تفسيره ؤرواة 
الكليني في الكافي بسنده عن عَبْدٍ الرّجِيم الْمَصِيرٍ عَنْ أبي جَثْفَرٍ 82 في قَوْلٍ 
الله تارك وتشالى ٠‏ ««إثمآ لت مد ولك م تر هادٍ». قَقَالَ: رَسُولَ الله وه 
الكترةة وَعَلن الْهَادِي أكا وان ا اتيك كا وتاازافت كينا إلى 
السّاعة”. فإن تفسير الهادي بالإمام علي للك هو من التفسير بالمصداق» 
وهو ما دلت عليه رواية أخرى عَنْ أبي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتْ لأبي عَبْدٍ الله نلا : 
0 كاك 0 وَلَكُل َو هَادٍ* فَقَالَ رَسُولُ الله وه الْمُنْذِرُ وعَلِيٌ الهَادِيءٍ يَا 
مُحَمَّدٍ هَل مِنْ هَادٍ الْيَوْمَ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ ما 06 كاي هَادٍ 
على فيفك يك قَقَالَ: رَحِمَكَ الله يَا أبَا مُحَمَّدٍ لَوْ كَانَتْ إِذَا نَرَلَتْ أيه عَلَى 
رَجُلِ ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلَّ مَانَتِ الآيَةُ مَاتَ الْكِتَابُء ولكِنّه حَيّ يَجْرِي فِيِمَنْ 
ناش وك بدي '"». فإن ما ذكره الإمام مله من أن الآية لو 
ماتت بموت الجماعة الذين نزلت فيهم لمات القرآن يؤكد المصدافية. 


النموذج الخامس : ما ورد في تفسير «الآيات» الواردة في القرآن 
بالأئمة ار 





1١ 


ووع' الكليني فى كأت أن الآَيَاتِ الَّتِي ذَكرَهَا الله عَرَّ وجَل فِي كِتَابه هُمُ 


الأئمة :#كه) عدة روايات: 


١‏ ما رواه الكليني عو اح : بن مُحَمَّدِ عَنْ مُعَلَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ 
ا ا ن علي عَنْ دَاوَدَ 
الدفّْخ قال سَأنْتُ أنا عبد الله 4# عن قؤل الله تَبَارَكٌ وكَعَالّى ال 


لبت وَالددْرُ ع َو ل 1 و 1 قال الأعا هه الأيكة 


و برو 


وَالتره هم الأنبياء ) . 


)١(‏ الكافي» ج١.»‏ ص؟19. 
(0) الكافي» ج١.‏ ص21957 تفسير العياشي» ج25 ص .7١‏ وهناك عدة أحاديث أوردها 
العلمان الكلينى والعياشى فى ذلك. 
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١‏ موروف الصا عن اسهد ويد داع علو لسري عدر اله 
الْحَسَنِيٌ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْعِجْلِيٌ عَنْ يُونْسَ بْنِ يَعْقُوبَ رَفَعَهِ عَنْ أَبي 
جَعْمَرٍ كل فِي قَوْلٍ الله عَرَّ وجل : « كوا كينا ها [القمر: 7 سني 
الأَوْصِياءَ كُلَهُمْ). ا 

- وروى أيضاً عن مُحَمَّد بْن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
ابي شمر او كير رذ مفتو إن النشيل عن ابي تخدرةغذ أبن عدر تدر 
َال قلت له جعِلك هذا ]د التيعة تشاترتك غ كشيبير هذه 3:01 : ع2 
سََلْنَ # ء عن ل آلعَظِيرٍ4 قَالَ : لِك لي إِنْ شِئث أَخْبَرْتهُمْ وإِن شِفْثُ لَمْ 
أحْررْهُمْ؛ كان + كني أخبة سير ما كلك : عم يلون قَالَ فَقَالَ هِيَ 
فِي أُمِيرٍ الْمُؤْمِِينَ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْه كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَّوَاتُ الله عَلَيْهِ يَقُولُ 

ما لله عر وجل آيةٌ حي أُخْبرُ وني ولا لله مِنْ نبا أَخظلمْ يئي»”©. 

وهذة الأحاديث الغلؤالة شبعيلة التيون" كينا لاامكنى» ولو صسدك 
فإنها من الروايات المصداقية 

إلى غير ذلك من الروايات المصداقية سه 00 
وأكثرها مما يرد في تطبيق بعض الآيات على الأئمة من أهل البيت 8ك”". 


ب - في المجال التشريعي 

وفي المجال التشريعي نجد أيضاً نماذج كثيرة للروايات المصداقية» 
منها : 

المثال الأول: تفسير «أنكر الأصوات» بالعطسة القبيحة» في الخبر عن 


.707-7١5ص‎ 2١ج راجع بشأن الأخبار الثلاثة: الكافي»‎ )١( 

(؟) وقد اعترف بذلك المجلسيء انظر: مرآة العقول ج37 ص4١5.‏ 

() منها ما ورد فى تفسير قوله تعالى: #إنَّ لله يَأمدَم أن مُوَدُوا الأمكت إل أَمْلِهَا» [النساء: 58]ء 
فقد ورد في 58 أخبار أن المقصود بها الآئمة نيكلةِء وأن الإمام يؤدي الأمانة إلى الإمام من 
بعدهء وقد عقد لها في الكافي باب خاصاء الكافي» ج١»‏ ص776» وصرح بالمصداقية في 
تفسير الميزان» ج25 ص 7/6. 
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0 ع قَالَ : «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدٍ الله نل عَنْ قَوْلٍ الله عَوَّ وجل + إن 


م 


الاضوات دوخ لبر 4 [القمان + 19]؟ قال العطية الْقَيحَة)”". 
المثال الثاني: ما ورد في تفسير قول الزور بالغناء» كما سلف,. والظاهر 
أنَ هذا من التفسير بالمصداق» ويؤيده ما جاء في رواية أخرى أن منه قولك 
للمقى 5 ا بيك 
المكال القالك» ما ورد في تفسير لهو الحديث؛ ففي خبر الْوَشَّاءِ قَالَ: 
سَمِعْتٌ أَبَا الْحَسَنِ الرضًا نل ب رن شين الوعيو اله الله عَنِ الْعِنَاءِ؟ فَمَالَ : 
قَوْلَالله عَرَّ وجل : وين الئاس من يَتَْرِى لهو الكويق 1 نميل 1ه 
د 5 رعلا من العتسير باليصداق» ويشيل له ها ”ورد فى مير 
مِهْرَانَ بْن مُحَمَّدِ عَنْ أبي عَبْدٍ الله علا قَالَ سَمِعْتّه يَقُولُ: «الْعِتَاءُ مِمًا قَالَ 
الله : لون لدان من مَتْترى لهو الكحدبت لِضِلٌ عن سَبِيلٍ لَه [لقمان: ]70 . 


ثالثاً : التردد بين المصداقية والتفسيرية 

وثمة حالات وقع فيها الخلاف» أو التردد بين المصداقية والبيانية» ومن 
أمثلتها : 

المثال الأول : ما ورد في تفسير قوله تعالى : #مَتمَلُواً أهل ألذِّدْ إن كُثْرٌ 
لا مون [النحل : 5 والأنبياء: /ا]ء من أن المراد بهم أهل البيت نفك 
فقد ورد في الرواية عن الوشاء عن الإمام الرضا ا ل 
فقال: «نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون)”". 


)١(‏ الكافي» ج7.» ص165» والظاهر أن المراد بالعطسة القبيحة هي التي يبالغ فيها الشخص 
عمدا بما لا موجب له. 

(؟) صحيحة حماد بن عثمان» عن أبى عبد الله :8ه قال: سألته عن قول الزور؟ قال: «منه قول 
الرجل للذي يغنى أحسنت». مداق الأخبار» ص49". 

07 الكافي ب كه 0/7 / 

(5) المصدر نفسه.ء ج5. ص١47»‏ ونحوه رواية عبد الأعلى عن جعفر بن محمد 855:.. ة 
قوله عز وجل : #وَينَ لئاس مَن يَتْمَرَى لَهَوَ الحييث» [لقمان: 5] قال: «منه الغناء»» معانى 
الأخبارء ص4ة4". ْ 

(5) الكافي» ج١.‏ ص١١5.‏ 
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وهذه الرواية على الأرجح رواية مصداقية وتشير إلى أشرف مصداق 
لأغل الذكن» ولذا فيى لا تتسصر بذلك» وهذا ها تناه السيد الشري 203 
وغيره”"': ما يعني أن عنوان «أهل الذكر» ينطبق على كافة أهل العلم 
والتخصصات كل في مجاله الخاص. فتنطبق على علماء اليهود والنصارى» 
وعلى الأئمة #ك» وعلى العلماء والفقهاءء وعلى الأطباء وعلى 


المهندسين» كل حسب تخصصه ومورد الرجوع إليه. 


في المقابل» فقد اعترض بعض الفقهاء على ذلك؛ وأصرٌ على أن 
الروايات المذكورة بيانية ولا مجال لحملها على المصداقية» فقال: (إنه لا 
بد من رفع اليد عن ظهور الآية البدوي في إرادة مطلق العلماء من أهل 
الذكرء بالنصوص الكثيرة الظاهرة» بل الصريحة في اختصاص أهل الذكر 


)١(‏ قال: «وقد يتوهم أن تفسير أهل الذكر في الأخبارء بأهل الكتاب أو الأئمة نيه ينافي 
الاستدلال بها على جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم والفقيه في الأحكام.ويندفع بأن 
ورود آية في مورد لا يقتضي اختصاصها بذلك المورد»ء والآية المباركة قد تضمنت كبرى 
كليةً قد تنطبق على أهل الكتاب وقد تنطبق على الأئمة نك وقد تنطبق على العالم والفقيه 
وذلك حسبما تقتضيه المناسبات على اختلافها باختلاف المقامات» فإن المورد إذا كان من 
الاعتقاديات كالنبوّة وما يرجع إلى صفات النبي و فالمناسب السؤال عن علماء أهل 
الكتاب» لعلمهم بآثارها وعلاماتهاء كما أن المورد لو كان من الأحكام الفرعية فالمناسب 
الرجوع فيه إلى النبي وَليكْ أو الأئمة نك وعلى تقدير عدم التمكن من الوصول إليهم» 
فالمناسب الرجوع إلى الفقهاء. وعلى الجملة» تضمنت الآية المباركة كبرى رجوع الجاهل 
إلى العالم المنطبقة على كل من أهل الكتاب وغيرهم» فالاستدلال بها من تلك الناحية أيضا 
مما لا خدشة فيه»» انظر: موسوعة السيد الخوئي/ التقليد» ص188. وذكر نظيره في مصباح 
الفقاهة. ج7. ص2»189 وج ”ء ص444. 

(؟) قال السيد محمد باقر الحكيم: «وقد وقع بعض المفسرين في الاشتباه إذ جعلوا مصداق 
الآية الأوحد هم أهل البيت تك في حين أن معنى اللفظ هو: (أهل الخبرة بالدين 
والكتب والرسالات) وأن لهذا المفهوم مصاديق متعددة» وإن صح أن أبرز مصاديق هذا 
المفهوم هم أهل البيت يه ولكن هذا من باب الجري والتطبيق عليهم نه لا من باب 
اختصاصهم به دون غيرهم» وقد أشار أهل البيت نيك إلى هذا المعنى أيضأ»). تفسير سورة 
الحمدء ص”7١١.‏ 
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والآاكية جد وعدم شمولها لعيرهي بالنسو اندي يندع فى نا تحن فيه 
كصحيح مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِي جَعْمَرٍ نه قَالَ: إن مَنْ عِنْدَنَا يَرْعْمُونَ أن 
قَوْلَالله عَرّ وبجَل: لتََمَوا أَمْلَ ألرّد | إن تر لَاسَلن4 [النحل : 1 
الأنبياة؛ 97]: أَنَّهُم الْيَمُودُ والنّصَارَى قَالَ: إذاً يَدْعُوتَكُمْ إلى دِيتِهِمْ! قَالَ: 
قال" : بِيّدِه إلى صَدْرِه: تخنُ أَهل الذَّكْرٍ د الفسو ولو ب وشجرة 
غيره. وقد تضمن بعضها أن النبي هو الذكر والأئمة نكل أهلهء فلا بد 
من رفع اليد عن قريئة السياق بذلك»”". 





ويلاحظ عليه بعدة ملااحظات: 

الملاحظة الأولى: لا بد أن نستبعد من الحساب الروايات الواردة في 
تكسي خوله تعالى : ونه 151 ل وَلتَرَوكَ وترق قكرة 4 [الرضرق» 144 
اتم ما ار هو رسول الله ل وقومه هم الأئمة نهكلةء من 
قبيل صحيحة عَاصِمِ بْنِ + حُمَيْدٍ عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الله 8 : فِي قَوْلٍ 
الله عَرَّ وجل ٠:‏ َنم 1 للك ويك سف مك4 [ال زرف : ا 
«قَوَسُولُ الله 6ه الذَّكْرُ وَأَمْلّ بيته :24 الْمَسْؤُولُونَ وَهُمْ أَهل الذّكر»». 
والوجه في استبعاد هذه الرواية وأمثالها عن محل البحث أن ما تضمنته أمر 
مقطوع بعدم صحتهء لأنّ النبي يه هو المخاطب بقوله: 8اذذَكرٌ أن 
فيكون ل ذكرا لنفسه! وهو رين البطلان» هذا مخ جهةء ومن جهة أخرى 
فإِنَ الضمير في قوله «وإنه» راجع إلى القرآن» فهو الذكرء وأياً كان تفسير 
الذكر”*“» فإِنَ «قومك» لا يراد بهم خصوص أهل بيته تي فهذا أمدٌ لا 














)١(‏ بمعنى أوما. 

(؟) الكافي؛ ج١.‏ ص١١5.‏ الحديث ". 

(*» مصباح المنهاج / التقليد ص7١.‏ 

(5) الكافي» ج١.‏ ص١١5.‏ الحديث 4. 

(5) ومعنى كونه ذكراًء يحتمل أحد تفسيرين كما ذكر الشيخ الطوسي» وهما: 
«أحدهما : أن هذا القرآن شرف لك بما أعطاك الله -عز وجل من الحكمة ولقومك بما عرضهم 
له من إدراك الحق به وانزاله على رجل منهم. - 
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يمكن القبول به» لأن القرآن ذكر للعالمين» وليس لخصوص أهل بيته: قال 
تحالى + 96نم الازكة [علية 4 آيرسف 4١1]ء‏ :وال تعالى : غزرتام إل 
كر عدي [القلم: 107]. وعليهء فيلزم ردّ الرواية» إلا أن يكون قد حصل 
اشتباه من النساخ في نقل الآية التي كان الإمام بصدد تفسيرها”'". 

الملاحظة الثانية: أما بالنسبة للروايات الواردة في تفسير الآية التي هي 
محل الشاهدء فإننا نرجح فيها المصداقية ٠‏ لأن التفسيرية تعني أن الآية نازلة 
حصراً في الأئمة يكل وهذا مستبعد للغاية» إذ كيف يحتجٌ النبي #06 
المشركين الذين يناقشون في تبوته بذريعة أنه بشر» فيقول لهم: اذهبوا 
وسلوا أهل البيت نل عن ذلك»؛ والعراد بام الوك لز ولف ازيل الا 
هم علي وفاطمة تِكَلِدَه فهؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون به 55 ويكا 
رسالته كيف يحيلهم وَيِكِ لأجل التثبت من نبوته على ابنته أو صهره وأحد 
أتباعه؟! نعمء بناءَ على المصداقية» فلا مانع من إدخال الأئمة نه في 
الاية بعد إلغاء خصوصية المورد. على طريقة الجري والتطبيق. 


المصداقية؛ لأنْ الإمام ظَِلِد وفي مقام نفي أو استغراب تفسير البعض 
لأمل 0 6 الكتاب» قال: «إذاً بدعوكم إلى مهما وهذا اد 
أهل يي ا الذكر مطلقاً ولو بسؤالهم عن بشريّة الأنبياء السابقين: 
وهو مورد المحاججة في الآية» وَإِنْما ينفي كونهم أهل الذكر بقول مطلق» 
ولا سيما بلحاظ أخذ المعتقدات منهمء أو التحديث عنهمء ولا يبعد أن 








- الثاني : أنه حجة تؤدي إلى العلم لك ولكل أمتك. والأول أظهر.. وقيل : إِنّْه لذكر لك ولقومك 
يذكرون به الدين ويعلمونه وسوف تسألون عما يلزمكم من القيام بحقه والعمل به)»» التبيان» 
جة؛ ص1:17 

)١(‏ وقد احتمل العلامة المجلسي أن في الخبر: «إسقاطاً أو تبديلاً لإحدى الآيتين بالأخرى من 
الرواة أو النساخ»» انظر: مرآة العقول» ج27 ص479» وهو احتمال قريب. 





كفلا حأكداتزاتث 
يكون الإمام نه ناظراً إلى الردّ على ما كان شائعاً في أوساط المدرسة 
الإسلاميّة الأخرى من فتح باب التحديث عن اليهود والرواية عنهم» استناداً 
إلى ما رووه عن النبي وني أنه قال: «..وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج وقد أسلفنا نقد هذا الخبر وبيان ما يرد عليةه. وفى ضوء ذلك 
يتضح أن ما جاء في الرواية «نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون»» ليس في 
مقام الحصر الحقيقي» بل هي بصدد الحصر الإضافي» أي إِنها تؤكد على 
حصر المرجعيّة في أهل البيت كه بلحاظ ما يتصل بمعرفة الإسلام 
وأحكامه وتعاليمه. 

المثال الثاني: ما ورد في تفسير قوله تعالى : #إِنَآ أعَطبِنَك الْكوْمَرَ 
[الكوثر: »]١‏ فقد تعددت الأقوال في تفسيره”'"» فقيل أن المراد به الخير 
افير وقيا اتمراقى العنة "دوقيل إن النقمود يه الترية من تمل 

والظاهر أنه لا تنافي بين هذه الأقوال والروايات» لأنها واردة على 






ا 


)١(‏ صحيح البخاري» ج14» ص »١540‏ وسنن الدارمي» ج١»‏ ص2»175 وغيرهما من المصادر. 
(5) قال الشيخ الطوسي : «و(الكوثر) الشيء الذي من شأنه الكثرة» والكوثر الخير الكثير. وهو 
(فوعل) من الكثرة» قال عطاء: هو حوض النبي 35 الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة. 
وقال ابن عباس : هو الخير الكثير. وروى عن عائشة: أن الكوثر نهر في الجنة جانباه قباب 
الدر والياقوت» وقال الحسن: الكوثر القرآن. وقال ابن عمر: هو نهر يجري في الجنة على 
الدر والياقوت»», التبيان» ج١٠‏ ص18 4» وقال الفيض الكاشاني: «الخير الكثير في 
الغاية» وفسر بالعلم والعمل» وبالنبوة والكتاب» وبشرف الدارين» وبالذرية الطيبة» 
وبالشفاعة. والأخير مروي. وفي رواية: «هو نهر في الجنة» أعطاه الله نبيه عوضا من ابنه». 
وورد: «الكوثر نهر يجري تحت عرش الله تعالى» ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من 
العسل وألين من الزبد» حصاه الزبرجد والياقوت والمرجان» حشيشه الزعفران» ترابه 
المسك الأذفر. ثم قال: يا علي هذا النهر لي ولك ولمحبيك من بعدي». وسئل عنه 
النبي وك حين نزلت السورة» فقال: «نهر وعدنيه ربي» عليه خير كثير» هو حوضي ترد عليه 
أمتي يوم القيامة» آنيته عدد نجوم السماءء فيختلج القرن منهم» فأقول: يا رب إنهم من 
أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك). التفسير الآصفي» ج27 ص1587١.‏ 
(") تبناه القمي في تفسيرهء ج7. ص 510. 
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سبيل الجري وذكر المصداق» ويمكن القول: إِنْ الزهراء تيكلا مما يقطع أو 
يطمأن بدخولها في الكوثرء وذلك بقرينة ما جاء ذ في آخر الآية من الحكم 
بكون الأبتر هو شانئ النبي و ومبغضه. قال السيد الطباطبائي بعد ذكر 
أقوال المفسرين في الكوثر: «وقد استند في القولين الأولين"'' إلى بعض 
الروايات”''» وباقي الأقوال لا تخلو من تحكم» وكيف ما كان» فقوله في 
أكمر السنوزةة #إكه كاككة ةا 4101 انلكوت ]ا وظاعر الأبدر كو 
المنقطع نسله وظاهر الجملة الوااعن قبيل ففير القتي "يان قكرة 
يه هي المرادة وحدها بالكوثر الذي أعطيه العبي يه أو المراد بها 
الخير الكثير وكثرة الذرية مرادة في ضمن الخير الكثيرء ولولا ذلك لكان 
تحقيق الكلام بقوله: «إن شانئك هو الأبتر» خالياً عن الفائدة»)”). 








ذريته 


المثال الثالث: ما ورد في تفسير قوله تعالى + 296 ينك تاريل إلا أله 
وَالأسِحُوتَ في الِْلرِ يَعولُونَ ءامنا بد- عل من ء عن رَنا 4 [آل عمران: لااأء» فقد ورد في 
بعض الأخبارء أن الأئمة هم الراسخون في العلمء ومنها صحيحة 8 
بصيرء عن أبي عبد الله مله قال: «نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم 
تأويله)”. واستناداً إلى هذه الأخبار ذهب جمعٌ من الأعلام إلى أن 
الروايات بيانيّة» وذلك بحسب ما يظهر من كلماتهم» ومنهم الكليني الذي 


)١(‏ يقصد الخير الكثير» والنهر في الجنة. 

(0) ففي تفسير القمي: «قال: «الكوثر نهر في الجنة اعطى الله محمداً عوضاً عن ابنه إبراهيم»» 
تفسير القمي. ج7ء» ص 440» وهذا ما يدل عليه ما روي عن علي 8# عن رسول الله وَل 
في تفسير فرات» ص9١5»‏ وانظر: روضة الواعظين» ص١50.‏ 

() القصر هو الحصر وهو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوصء فلو قلت #وَمَا مَحْمَّدُ إلا رَسُول» 
[آل عمران: ]١54‏ فقد قصرت محمد على الرسالة» فهو ليس شاعراً ولا كاهناً وإنما 
رسول» وقصر القلب هو الحصر الذي تقلب فيه الأمر على المخاطب مصححاً فهمه أو راداً 
عليه كأن يعتقد أن زيداً هو العالم فتقول: لا عالم إِلّا محمدء فبذلك قد قلبت الأمر عليه 

(5) الميزان» ج١7ء‏ ص١/17".‏ 

(5) الكافي» ج١ء‏ ص"١5.‏ 





2 حأهينالزاتف 


عقد فى الكافى يا بعنوان «أنْ الراسخين فى العلم هم الأئمة نهكة)ا. 
وأورد فيه ثلاثة أخبار: ويظهر ذلك أبقنا هرد الشيخ ال 1 وغيرهما من 
الأعلام. 


ولكن في المقابل» فقد اختار بعض المفسرين المصلداقية» ومنهم 
العلامة الطباطبائي» قال: تعليقاً على الأخبار التي جاء فيها «انحن 
الراسخون في العلم» أو «والراسخون في العلم هم آل محمد» أو نحو ذلك: 
«فجميع ذلك من باب الجرى والانطباق2”'"'. ومنهم السيد فضل الله والشيخ 
ناصر مكارم الشيرازي”". 


ويشهد للمصداقية : 


2 - 


أولاً : ما ذكره السيد الطباطبائي من «أننا لا نعرف في القرآن آيات لا 
نجد طريقاً إلى معرفة مداليلها ومعانيها المقصودة»”*". وذلك حتى لو لم 
نرجع إلى أخبارهم نللا. 


ثانياً: ما ذكره الطباطبائي أيضاًء قال: «إن ارد وهنقه قثسة يأ عياف 
كالنور والهادي والبيان» وهذه اللأوصاف لا تتفق تمق مع عدم معرفة المداليل 


أ سس و سه صرح ير 


والمعاني» ومن جهة أخرى تقول الآية: «أملا بيَدَيَونَ لمان وَلَوْ كن مِنْ عِندِ غير 
لَه وَجَدُوأْ فِهِ أْخْنِلدًا كثرا 4 [النساء: 2187 فكيف يصح أن يكون التدبر في 


)١(‏ الفوائد الطوسية» ص184. 

(5) الميزان» جلاء ص١7.‏ 

(9) يقول السيد فضل الله بعد ذكر بعض الروايات المشار إليها: «وهؤلاء هم الصفوة العليا من 
الراسخين في العلم»» من وحي القرآن. ج0» ص5١5.‏ ويستفاد ذلك من ثنايا تفسيره للآية. 
بحرن نح تاك كام بد قر الور و لمكاللة جر اراد كلد هم الراسخون 
في العلم: «فإن تفسير الراسخين بالعلم بأنهم النبي يه وأئمة الهدى نيَيْلة لا يتعارض مع 
المفهوم الواسع الذي يشمله هذا التعبير» الأمثل ج27 ص”70. 


(5) القرآن في الإسلام» ص ه". 


حمر 
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القرآن رافعاً لكل اختلاف, مع أن فيه آيات متشابهة لا يمكن التوصل إلى 
معرفة معناها كما عليه قول المشهور الذي نقلناه»”". 


ثالثاً: ويشهد للمصداقية أيضاً ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول في 
هذه الآية: «أنا من الراسخين في العلم)”'"'. فلو كان الراسخون في العلم 
هم خصوص النبي وليه والأئمة نكل » لما ادعى ابن عباس مثل هذه الدعوى 
الكبيرة. 


وتجدر الإشارة إلى أن القول بأن النبي ولي والأئمة نك دون سواهم 

في الراسخرناي الخدم تي على كرا الواق في الوالر ابسو اها عنام » ما 

يعني «أنّ الله جلت آلاؤه فتح للراسخين ذ في العلم باب العلم بالتأويل بلطفه» 
وكتمهم هذه الرقية بتعليمه ”6 وليست استئنافية» لتكون مبتداً وخبره قوله: 
«يقولون آمنا»» وبناءً على الاستئناف يخرج االواسكوره فى العل امن 
النبي يي وغيره عن مقام العلم بالتأويل» ويكون الأمر مختصاً بالله تعالى. 
وبناءً على هذا الوجهء يكون قوله «يقولون آمنا به) جملة حالية» والمعنى أن 
لسان هؤلاء الراسخين ف في العلم يردد آمنا به. 











وهذا الرأئ الأخيز (استعنافية الواو) مرفوهن لأكثر من وجه "وسيب 
ومن أهمها : 


أولاً: استلزامه عبثيّة ذكر المتشابهات في القرآن» حيث يكون الله تعالى 
قد أنزل آيات لا يفهم تأويلها وعلمها الأهن سبحا فأي معنى لإدراج 
هذا الصنف من الآيات في الكتاب ومخاطبة الناس بهاء ثم دعوة الناس إلى 
التدبر فيها؟! 


)١(‏ القرآن في الإسلام» ص ه". 

(؟) مجمع البيان» ج7؟» ص 254١‏ والكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي» ج"ا» ص4١ء‏ 
وتفسير ابن كثير: جك ص 06 7. 

() آلاء الرحمان» ج١.‏ ص105. 





1 حاكن اتات 


ثانياً: ما جاء في الأخبار عنهم ني من أنّهم الراسخون في العلم» فهذا 
لا ينسجم مع الاستئناف في الواو. 

ثالثاً: ما ذكره الطبرسي» قال: «ومما يؤيّد هذا القول إِنَّ الصحابة 
والتابعين أجمعوا على تفسير جميع أي القرآن» ولم نرهم توقفوا على شيء 
منهء ولم يفسروه بأن هذا متشابه لا يعلمه إِلَا الله)”". 


؟ - البيانيّة والمصداقيّة: المؤشرات المعيارية 

ومن النقاط ذات الأهمية الخاصة في المقام: البحث حول المؤشرات 
المعياريّة التي يمكن في ضوثئها تمييز الرواية المصداقية عن الرواية البيانية؛ 
ويمكن قن هذا المجال ذكر غدة موؤشرات أو أمارات؛ 


أ صراحة أو ظهور الرواية في المصداقيّة أو البيانيّة 


إن لسان الرواية يشكل أحد أبرز المعايير فى معرفة الرؤاية التفسيرية من 
المضذاقية: 'فإننا قل (الاسظ احيانا أن الور قر اوطاء” ظيورا بكسن 
الصراحة في المصداقية» كما في قول الإمام الصادق 2 بحسب 
الرواية ‏ : «منه الخضاب بالسواد”"'. الوارد في تحديد معنى القوة في 


و م سس 


قول الله تعالى : ##وَأَعِرُوا لَهُممَا سْتَطعْثّم ين مرو [الأنفال: .]1١‏ 
وكذلك قول الإمام الباقر كه - بحسب الرواية ‏ : «نحن منهم»”" في 


.15١ص مجمع البيان» ج7؟ء»‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه» ج١»‏ ص177١.‏ 

() ورد ذلك في خبر حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر مَل قال: 8١‏ إنَ لَه أصطفك َادَمْ ونوا 
وََالَ إِبْرْهِيِمَ وَءَالَ عِمْوْنَ عَلَ الْعللمينَ #* ُرَيَة بها من َع 4 قال: نحن منهم ونحن بقية تلك 
العترة»» تفسير العياشي» ج١»‏ صل523١.‏ والغريب أن العياشي الذي روى هذه الرواية يروي 
بعدها رواية أخرى. عن هشام بن سالم قال: «سألت أبا عبد الله ع عن قول الله إن لَه 
أمَطَفَح ادم وَوْ* فقال: هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين»؛ فوضعوا اسماً مكان 
اسم!». انظر: المصدر نفسه. وكذلك روى القمي في تفسيره» قال: «وقال العالم كز 
نزل: «وآل عمران وآل محمد على العالمين» فأسقطوا آل محمد من الكتاب»» انظر: - 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير اكلا 


الإشارة إلى آل إبراهيمء في قوله تعالى: #إإنَّ أنه أصَطَفت عَادَمْ وَنوعَا وَءَالَ 
إتتهيع» [آل عمران + #]. 


ومن ذلك قوله نكل د بحسب الرواية * «مته الغداء؛» الوارد فى تفسير 


دج لل صر< 


قوله تعالى : رين الناس من تقرف لبر الكخوت 4 لمان 0 


وفي حالات أخرىء نلاحظ أن الخبر صريح في البيانية» كما في الروايات 


-تفسير القمي». ج1١‏ ص١٠٠2‏ وهذه الرواية من روايات التحريف المرفوضة جزماً. ويدل 
على بطلانها ‏ بالإضافة إلى ضعفها سنداً ومعارضتها لما دل على صيانة القرآن من التحريف 
من أدلة عقلية ونقلية ‏ ما عارضها من الأخبار الواردة في تفسير الآية نفسها مما هو ظاهر 
في أن الآية لم تتعرض للتحريف ولم يرد فيها ذكر آل محمد ولي وإنما ذكروا باعتبارهم 
من آل إبراهيم» كما نصت الرواية الأولى» ونصٌ غيرها من الروايات» من قبيل: الخبر 
الذي رواه الصدوق في الأمالي بسنده عن الصادق 42 : «يقال له محمد بن الأشعث به 
قيس الكندي» فقال: يا حسين بن فاطمة» أية حرمة لك من رسول الله ليست لغيرك؟ فتلا 
الحسين نَل هذه الآية #إنَّ لَه صَطّْح ءَادَمَ وَنوْنًا وَءَالَ إِبَرجِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْعَلمِينَ + ذَرِيد بيبا 
من بَعَِنْ* [آل عمران: 7 - 5"] الآية» ثم قال: «والله إن محمدا لمن آل إبراهيم» وإن 
العترة الهادية لمن آل محمد»» انظر: الأمالي» ص27775 وروى الصدوق في أخبار عيون 
الرضا 42 حديثاً حول الفرق بين العترة والأمة» وفيه: «فقال المأمون: هل فضل الله العترة 
على سائر الناس؟ فقال أبو الحسن 92 : إِنْ الله عز وجل أبان فضل العترة على سائر الناس 
في محكم كتابه فقال له المأمون: وأين ذلك من كتاب الله؟ فقال له الرضا َك في قول الله 
عز وجل : « إن لَه ضصَطيح َاَمْ وَنوْحَا وَعَالَ إِبْوهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْعَلِمِينَ +* دَرِيد بعصا مرا بض وله 
ِيعٌ عَلِيمٌ 4 [آل عمران: ” - 75]ء وقال عز وجل في موضع آخر: #أمٌ يَحْسَدُونَ ألنّاسَ عَلَ مآ 
كلهم أله من مَطِْو َقَدْ ايآ ءال نِم الككب وَللِكمَةَ وات ُلْكًا عَظِيمً4 [النساء: 04]ء 
عيون أخبار الرضا نَل ج١1‏ ص9١7.‏ وهذه الأخبار هي التي يتعين الأخذ بهاء قال 
العلامة البلاغي : «وهذه الروايات أوضح سنداً من الأولى وأسلم من التعارض والتدافع فيما 
بينها وأولى بالترجيح. ويمكن الجمع بأنَّ آل محمد وَلِيّكْ كانوا مقصودين في التنزيل من آل 
ابراهيم بنص الوحي على الرسول في ذلك. وربما أثبت في مصحف علي أمير المؤمنين نلا 
ومصحف ابن مسعود بعنوان التأويل المقصود عند التنزيل»» انظر: آلاء الرحمان في تفسير 
القرآنء» ج١.‏ ص/ا77. 

في رواية عبد الأعلى عن جعفر بن محمد كلة.. قلت: «قوله عز وجل : #أوَيِنَ أَلنّاس مَن 
يَفْرّى لَهَوَ أَلْكَدِثْ4 [لقمان: 5] قال: منه الغناء»؛ معاني الأخبارء ص544. 








15 حأكية الات 


المشار إليها سابقاً والواردة في تفسير قوله تعالى : #إِسَّما يريد ألَهُ_ليذْهِبَ 


عربحكم اليْحْسَ أَهْلّ ألَيتِ ود هك هيا # [الأحزاب: ]ل حيث حددت 
أهل البيت بالخمسة أصحاب الكساءء وأخرجت منهم زوجات النبى 26. 





بدت القراقن السياقية والحالية 

وقد لا يكون لسان الرواية صريحاً أو ظاهراً في المصداقيّة أو البيانية» 
لكنّها تكون ظاهرة عرفاً في هذا أو ذاكء تبعاً للقرائن السياقية والحالية» 
تعلى شييل البثال: هددنا يكوة لبياة الآية غاما يضما الرواية تتسرها بذكر 
مصداق أو أكثر من أفراد العموم؛ مع عدم وجود خصوصية في الفرد تقتنضي 
وتستدعي حصر المدلول فيه» ولا وجود دلالة في الرواية على انحصار 
المدلول فيه» ولا سيما إذا كان الفرد مما ينتهي وينقضي مع مرور الزمن» إن 
هذا يعدّ مؤشراً على أن الرواية مصداقيّة» وليست بيانية. أما لو كانت الرواية 
فين المقيوم ولس البصداق قيذا موسر على ببالبنهاء يقول اليد حاظم 
الحائري: «المصنداقبة والحتسيركة تعتداة على أسافن المداسيات والترائق 
العرفة والسياق والها لاف 


ت - تعدد المصاديق ووحدتها 

إن اعمال الأغبار على عدة مصاديق في تفسي الآية الواجدة هو . 
أبقا مؤش على اللتصداكة» لأن البيائية ل تفيل التعلد» ول عدتامعنا 
العديد من النماذج على تعدد المفياديق في 111 الواحدة وققا لما جاه فى 
الأخبارء وذلك من قبيل ما ورد في ته تفسير «الكوثر» أو «الصراط» أو «غير 
المغضوب عليهم ولا القبالين)» وكذلك ما ورد في اتقسنير «قول الزورا. 
فقن فسر بالغتاء» وفسر بالكذي: وقسر بالس ةوقل قدمنا أنه لذأ مناقاة بين 
هذه التفسيرات ولا تندرج في نطاق التعارض» لأنها من باب ذكر المصاديق 
المتعددة للعنوان الواحد. 


ع 


.١/هص الفتاوى المنتخبة»‎ )١( 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير ا 


وأخير تجدر الإشارة إلى أن شرط حجيّة الروايات المصداقية والبيانية 
بدا بالأفافة إلن الشووظ العامة لحسة الخير أن لذأ كوت القس المذكور 
فيها مخالفاً للظاهر القرآني» فإنْ كلّ ما خالفه يُضرب عرض الحائطء طبقاً 
لما ورد عنهم في الأخبار المستفيضة"''2. وسوف نلاحظ في المحور التالي 
أن كثيراً من الأخبار قد تَذْكُرُ مصداقاً للآية أو تفسيراً» مع أنه لا علاقة 
بظاهرها. 


(1) من قيل عادرواة! لتكريع عن أب عبد الله ني قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله #6 : إِنَّ عَلَى كُلّ حَقٌّ 
نيف وقلى كل ضواب لور فقا زافق كقات اله تخدرد ون خالت كنات اش تتفرداه 
الكافى» جك ص9١.‏ 





المحور الثاني: 
روايات مناسبات النزول 


ويستوقفتا فى أخبان التفسير صنف خاصض ذو أهيية اسعكدائية» وهو 


الأخبار التي اصطلح على تسييهها باسياب النوول» وهله 2-0-7 
طائفة كبيرة جداء» وقد استدعت تأليف كتب خاصة في هذا الال 7" 

أشهرها و اكقرها كداولا كتاب «أسباب نوه الآيات» لعلي بن أحمد 
الواحدي النيسابوري (5478ه”"', وقد ألف الفقيه الشيعي سعيد بن هبة 


الله بن بن الحسن الراوندي (ت “ا/ا0ه) كتاباً في أسباب النزول”"» هذ 


00 


020 


022 


وقد ذكر السيد محسن الأمين أسماء من ألّف من الشيعة في «أسباب النزول»» انظر: أعيا 
الشيعة» ج١»‏ ص178١.‏ 

طبيعي أننا لا نصحح كل ما في هذا الكتاب أو غيره» فقد كذب العلماء بعض رواته» ومنهم 
الكلبي» قال السيوطي : في تفسير قوله تعالى: #وَإدًا لَقُوا لذن َامَيُوا4 [البقرة: :]١4‏ «أخرج 
الواحدي والثعلبي من طريق محمد بن مروان والسدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه» إلى أن قال: «هذا الإسناد 
واه جداً فإن السدي الصغير كذاب وكذا الكلبي وأبو صالح ضعيف»» لباب النقول في 
أسباب النزول» ص". إلى غير ذلك من الموارد التي ردّ فيها السيوطي على الواحدي مضعفا 
بعض رجال كتابه» انظر: التمهيد للشيخ معرفة» ج١»‏ ص١75‏ - 275١‏ وقد لاحظ الشيخ 
محمد هادي معرفة أن ما نقم به السيوطي على الواحدي وعابه عليه من اعتماد المراسيل 
والمجاهيل» قد تورط بما هو أضعف منه من اعتماد المناكير وما خالف العقل والشرع في 
موارد من اختياراته في شأن النزول من كتابه «لباب المنقول»» التمهيدء ج١.»‏ ص١75.‏ 

وهو من مصادر بحار الأنوار» راجع الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج27 ص؟١.‏ 


1 <أكية اران 


ناغيك عيخ أن كثيراً عن النتسريق» قد أدرجوا زوايانت أسباب"الدوول فى 
كتبهم » وبعضهم أفرز لها عنواناً في سياق تفسيره » يحمل عنوان «النزول» أو 
«أسباب النزول». كهنا نالاحظ ف تفسير المجمع البيان» وغيره. 


١‏ <تماا'هى أشباتب التؤول 


أسباب النزول هي المناسبات أو الحوادث أو المشكلات والأسباب 
الخاصة التي اتدعت نزول آية أو ايات أو شووة معيتة: وتزول اية لمعالحة 
مشكلة حادثة أو موقف معين هو أمر طبيعي في سياق عملية نزول القرآن في 
مراحل الدعوة المختلفة» فإِنْ القرآن فى الرقيت الذي كان يبادر - في وظرلعه 
إلى هداية الناس ‏ إلى طرح الكثير بن الميافدة والأحكام دون سابق إنذار» 
فإنه كان يواكب حركة النبي وليك والتحديات التي تواجهه أو تواجه حركة 
الرسالة والمجتمع اللبمائى بع وهذا ما 3959 أن تنزل بعض الآيات 
رد على يعفن الأسعلة أو العشكيكات» أن تصيعيها لبعضن المواقف 
والأفكار» أو عشقا لبعضن السؤامزاهة إلى غير ذلك هما أخاط سعضن 
الآيات النازلة هو مناسايه وظروقمة: وهذاها سفن تافيات النوول: 

يقول السيد الطباطبائي: (إِنْ كثيراً من السور والآيات ترتبط بالحوادث 
والأحداث التي وقعت أياء الذفرةة» اكسورة البقرة والعثى والعادياضة» أو 
نزلت لحاجات ضرورية من الأحكام والقوانين الإسلامية كسورة النساء 
والأنفال والطلاق وأشباهها. هذه القضايا التي سببت نزول السور أو الآية 
هي المسماة بأسباب النزول» ومعرفتها تساعد إلى حد كبير في معرفة الآية 
المباركة وما فيها من المعاني والأسرار)"". 


ويتبكن الالعفات إلى أن بعض الروايات الى تذكر سنب التوول» قد 
تكون في الوقت عينه مقيّدة لإطلاق الآية أو مخصصة لعمومهاء وهذه سيأتي 





)١(‏ القرآن في الإسلام» ص177. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة في التفسير 0 

وعلينا أن نشير هنا إلى أن ثمّة ظاهرة ملفتة في روايات أسباب النزول» 
وهي تعددها في المورد الواحد. فكثيراً ما نلاحظ أن آية واحدة يذكر لها 
أكثر من سبب لنزولهاء ويرد بشأنها أكثر من رواية» كما هو الحال في آية: 
ل إكادق الدن 4 [البقرة: 955]: فق ذكرت الروايات:غندة أسياب 
لنزولها”''. وكذلك الحال في آيات الإفك”"“» وليس بالضرورة أن نعدّ هذه 
الأخبار متعارضة» فقد تحصل عدة قضايا وأحداث متجانسة وذات موضوع 
واحد أو متقارب» ما يستدعي نزول آية أو آيات تتحدث عن الموضوع 
المذكورء والأمر ليس ممتنعاً ثبوتاً» لكنْ لا بد أنْ يخضع للفحص الإثباتي» 
وونما يعوق تعذه أسباب النؤزول إلى قعده النوول تفسه» وهذا ممكنء ولا 
سيما أن بعض الآيات تكرر ذكرها في القرآن كما لا يخفى. 


)١(‏ من المستحسن أن نذكر بعض الروايات والأقوال الواردة فى ذلك: 
١‏ قيل: إِنْ الآية نزلت في قضية ارتداد ولد رجل من الأنصار يكنى ب «أبي الحصين») - وهو 
أحد الصحابة ‏ عن الإسلام إلى المسيحية على يد بعض التجار الشاميين وإثر ذلك طلب «أبو 
الحصين؟ من رسول الله يَيكِ إجبار ولديه على الإسلام» فنزلت الآية» فقال رسول الله 26 : 
«أَبْعَدَهُما الله هما أو من كفراء تفسير نور الثقلين» ج22 ص5 2737 ومجمع البيان» ج22 
ص157١.‏ 
؟ - و«قيل نزلت في رجل من الأنصار كان له غلام أسود يقال له: صبيح» وكان يكرهه على 
الإسلام», مجمع البيان» ج22 ص١1 .١1‏ 
“" - وعن ابن عباس قال: «كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولدء فتحلف لئن عاش 
ولد لتهودنه» فلما أجليت «بنو النضير» إذا فيهم ناس من أبناء الأنصارء فقالت الأنصار: يا 
رسول الله أبناؤنا! فأنزل الله: ل ياه فى أَلدنِ24 معاني القرآن للنحاس» ج١»‏ ص558. 
5 - وعن أبي حاتم عن مجاهد قال: «كان ناس مسترضعين في اليهود (قريظة والنضير) فلمًا أمر 
معهم ولتذنبن بذنبهم ‏ فمنعهم أهلوهم وأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام فلت هذه الآية: 
«ل هاه فى الزن 4) تفسير الثعلبى» ج23 ص .717١0‏ 

(0) قيل: نزلت في تبركة السيد عائشة مما قذفت به» وقيل نزلت في قصة مارية القبطية» راجع ما 
ذكرناه حول ذلك فى كنات تنزيه زوجات الأنبياء عن الفاحشة» ص١1‏ وما يعدها. 





حك حاهو انار 
؟ ‏ أهميّة علم أسباب النزول 

ولا شك أن لمعرفة أسبات التزول أشمية كبيرة؛» بحت إن القن لا 

: 1 . 2000 3 5 
يستغني عن معرفتها والاطلاع عليها لتكوين موقف منها » حتى أنه ورد في 
بعض الأخبار أن من لا يعلم بأسباب التزول وغيرها من مبادئ التفسير ليس 
عالماً بالقرآن» فقد روي عن أبي عبد الله الصادق 4ذ: «واعلموا رحمكم 
الله أنه مَنْ لم يعرف من كتاب الله عز وجل الناسخ من المنسوخ والخاص 
وأسباب التنزيل... فليس بعالم بالقرآن» ولا هو من هله 30 


وقد تنبه الصحابي الجليل حبر الآمة عبد الله ابن عباس إلى أهمية معرفة 
أسباب النزول ودورها في رفع أو تقليل الاختلاف في تفسير الآيات» حيث 
اعتبر أنْ الجهل بها أعني بأسباب النزول ‏ هو أحد أسباب الاختلاف في 
تفسير الآيات» فعن إبراهيم التيمي قال: «خلا عمر بن الخطاب يوماً ففكر 
كيف تخدلف الأمة وتبيها واحد وقبلنها واحدة وكتابها واحد؟! فدذعا ابن 
عباس فسأله عن ذلك؟ فقال ابن عباس : أنزل القرآن علينا فقرآناء وعلمنا 
فيما نزل» وسيكون بعدنا أقوام يقرؤنه ولا يدرون فيما نزل فيكون لهم فيه 
رأي» فإذا كان ذلك اختلفواء فزبره عمرء ثم إنه أرسل إليه» فقال: أعد 
على قولك» فأعاده فعرف عمر صوابه وأعجبه»”". 


وعن هذه اعم أسياي النزول يتحدث الواحدي النيسابوري فيقول: 


000 انظر : البرهان للزركشي» جك ص١7 .١‏ 

0( تفسير الصافي» اج ص79 وبحار الأنوار» ج20 ص4 وسنده هو التالي: «قال أبو 
عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني رضي الله عنه في كتابه في تفسير القرآن: حدثنا 
أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي عن 
إسماعيل بن مهران» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن أبيه عن إسماعيل بن جابر 

شرف أنساب الأشراف 6 ص78 شعب الإيمان للبيهقي» ج22 ص 5790. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير /301 


«هي أوفى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما تُصرف العناية إليهاء لامتناع 
معرفة تفسير الآية وقضد سبيلها دون الوقوف .على قصتها وببان تووليا)”". 

أقول: ما ذكره النيسابوري من امتناع معرفة تفسير الآية دون الوقوف 
على أسباب النزول» يحتاج إلى تعليق» وحاصله: إِنّْه لو أراد به أنه مع 
غياب سبب النزول أو ضعف طريقه تغدو الآية مجملة إجمالا كليا ولا 
يستفاد منها أي معنى من المعاني فلا يسعنا القبول بذلك» لأنه ينافي بيانيّة 
القرآنء قال تعالى: 8يِسَانٍ عَرَنْ تُبِينِ4» على أنْ لازم ذلك تجميد العمل 
بالقرآن الكريم وعدم الاناع مله بدي سوئ تلاوته للبركة ‏ وأما لو أراد أن 
سبب النزول يوضح جانبا من الصورة» ويرفع شيئا من الإجمال فهذا صحيح 
ولا غبار عليه. 

ويمكنك أن تقول: إِنْ معرفة أسباب النزول لها فوائد جمة. فهي 
ه بالإمناقة إلى نا أشار إلبه ابن عباس هو دوريها في قبط الاعسللاق اذ 
تفسير الآيات ‏ تضيء على الآية وتوضح بعض مداليلهاء وتساعد على معرفة 
بعض الغوامض أو الجوانب المجملة فيهاء وهذا توضيحٌ أكثر تفصيلا لذلك : 

أت إن معرقة أسباب التزول لها فواكد قاريطئة» ووحالية» وسخرافية: 
فمن خخلذلها تتحثف على الأشخاص والأمكنة والأحداكه» وغيرهاء 0 
غددها فقر ا قوته تحاتى + 1خ التنكد ارت خلا - حَيََّ إِدَا صَاقَتَ عَلَيِِمُ الْأَرَضٌ يمَا 
مَفك وشاقك هقيقر النققة ولا أن لا ملكا ين لله اكوك 1 ب جوز ميري 
ِنَّ ألَهَ هو الئَرَبُ أَليحِيمٌ * [التوبة: .]١١4‏ فإِنْ الذي يحدد لنا مّن هم الثلاثة 
المشان إليهم في الآية هو أسباب العرود” وهكذا الحال» في قوله تعالى: 

0000 


#والدبرت مذو يهان وحكفرا وتفريقا ب بل الْمؤّمنيرت وَإرصسادا عن حارو أله 


5 
د و مس ره ه وله ام سر 


وسو سوم من قبل ولمِحَلعن إن أردنا ال د بتي إل كرت * لا نْقَمَ فب أبَدَ 


7 م يرم ددم دس 4 2 2001 
يا ا نَأ تَقُوم فِية فِيهِ مَل نوت أن لما 
3 ير هه أ م ىت ...عه ير سو 
يحت الْمُطهَرنَ 2 امن اي 70 نِم عل تقوكل م 2 ور الله د تيفوو ع امك اس 


)١(‏ أسباب نزول الآيات» ص4. 





1 حاهو انارت 
نسحم عل سَنَا جْقٍ كار كَبَارَ ب فى كر جَهَم وَآهَةُ لا يبيى ألم ايت 4: 
[العوبية: /إ*١‏ - :4]١*5‏ فَإنُ معرفة مسجد الضرار وأهله ومكاته وكذلك 
المسجد الذي أسس على التقوى ومكانه وأهله.. لا تتم إِلّا من خلال ما ورد 
في أسباب النزول» وكذلك ما نزل في قصة زيد وزواج النبي وليك بزوجته 
بعد طلاق زيد لهاء قال تعالى : #وَمَا كن ِمُؤْمنِ ولا مُؤْممَةِ دا قصَى لَه ورسوله: أمرا أن 
ْنَم ابره من مهم وَمَن يحص أله ورَسْومُ فقَدْ صَلَّ صَلَلًا مدنا * وَإِدَ نَل لَِنِى أَنهم 
لله عليه وَنَعَمَتَ عليه مَك عَلّكَ رَقْبَكَ ون الله وتخى فى تفيلكت ما أللّه ديه وتخلى 


7 

م م د لصهو 2-6 2 2< سل 21 يس سحخو روسلا سس مج سر سم م 7 لد رى صجوء ‏ سه 
الئاس وَالنّهُ أحق أن نَحْسَله فلمًا قضى ريد مَنهَا ورا رَوَيحتكهَا لك لا يكن عل الْمُؤْمِينَ 
ع 


جيل ع د وت 


حي ف أرَوج أيهم ذا فَصَوأ مني وطْرَا وكات أمرُ أله مفلا [الأحزاب: 5 
لال فإنّ زيداً قد ذُكر في الآية دون إضافة أخرى توضّح هويته» كما أن 
زوجته لم تُحدد ولم تذكر باسمها أو وصفهاء وكذلك ينسحب الغموض 
على تفاصيل القصة وزواج النبي وَفةِ من تلك المرأة» إِنْ ذلك كله إِنّما 
يعرف من أسباب النزول. وهكذا فإن أسباب الزول تكشف تفاصيل قصة 
الإفك ‏ مثلاً ‏ وما نزل فيها من آيات معروفة. وهي أيضاً التي تحدد لنا ما 
جاء في سورة التحريم من حديثٍ عن زوجتي النبي وَل اللتين أفشتا ما أسرّه 
لهماء هذا الإفشاء الذي خلق مشكلة معينة دفعت النبي © إلى تحريم 
بعض الأمور على نفسه. إلى عشرات الموارد التي تفصح وتوضح لنا أسباب 
الترول بعفن الإجمال الذى اعتراهاء .ؤتمكنا من قهمها بشكل عبيد ومعرقة 
بعض إشاراتها. 


ب - ومن الفوائد المهمة لمعرفة أسباب النزول: الإضاءة على بعض 
فإِنَ نفي الجناح في قوله تعالى: إإذَّ لصم وَلْمرْوَةَ من سَعَرٍ ل هَمَنْ حم لبت أو 
أَعْكَمَرَ قلا جتاح عليه أن يكوك بهما» [ لبقرة: م6١]ء‏ يوحي بعدم وجوب 
السعيء مع أنْ المعروف عند كافة فقهاء المسلمين وجوبه» ولكنْ بمراجعة 
أسباب النزول يرتفع الإشكال» ويتضح الوجه في التعبير المذكورء ففي 


و 


الخبر «سيْلَ أَبُو عَبْدٍ الله ني عَن السَّعي بَيْنَ الضّفًا وَالْمَْوَةِ فَرِيضَةٌ 











َم ب 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة في التفسير 506 
فَقَالَ: فَرِيضَةًء قُلْتُ: أولَيْسَ قَالَ الله عَنَّ وجَلَ: لملا لا ختاع عله أن يطل 
بها [البقرة: »]١158‏ قَالَ: كَانَ ذَِكَ فِي عُمْرَةٍ الْقَضَاءِ إِنَّ رَسُولَ الله وه 

شَرَط عَلَيْهِمْ أن هوا الأَضْنَامٌ مِنَ القنا الت كنا َتَشَاعَلَ رَجْل وتَرَكَ 
ان على لضت الأ _أمنت الأضكا تخا َيه َقَالُوا يا رَسُولَ الله 
إن فلاناً 0 يَسْعَ بيخ الصّعًا والسر و ركد اميك الأَصْنَامُ ره الله عد 
وجَل: قلا 6 بأد يتك يوما4 أي وكلدينا الأَضنًا ضْنَامُ)”''. وروي 
نظيره عن السيدة ا 

ومثال آخر: إن ظاهر قوله تعالى : ##وَللَه ودورت اكائررات رار 
إك لله وسِعٌ عَلِيِمٌ # [البقرة: ]١١5‏ أن الصلاة تجوز إلى أي جهة كانت» 
وهذا خلاف الإجماع وما دل من الكتاب على لزوم التوجه إلى القبلة» 
وبالرجوع إلى أسباب النزول يرتفع الإشكالء فقد قيل إنها نزلت في صلاة 
التطوع» كما ذكر الطبرسي في مجمع البيان”". والرواية في ذلك مروية من 
طرق السنة» ففي الخبر عن سعيد بن جبير عن ابن عمرء قال: «كان 
النبي لوو ل عع د الوا لي 
المدينة» ثم قرأ ابن عمر هذه الآية «وَسَه الْسْرِقُ وَالَْبُ# الآية. وقال ابن عمر 









.57"50 الكافي» ج4؛» ص‎ )١( 

(0) روى البخاري بسنده عن عائشة فقلت لها: «أرأيت قول الله تعالى: #أإِنَّ ألصَما وَالْمَروَهَ من سَعَارٍ 
لَه هَمَنْ حَجّ لت أو أعْتَمَرٌ فا جْتَاحَ عَليِهِ أن يوت يهما4. ؛ فوالله ما على أحد جناح أن لا 
يطوف بالصفا والمروة» قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي» إن هذه لو كانت كما أَوَلْتِها عليه 
كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا 
يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَلَّل فكان من أَمَلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا 
والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله وَليكِ عن ذلك قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن 
نطوف بين انضقا والغروة كآدزل الله تغالى + غقإة الما والتزوة من كار الث 4 الآية» قالك 
عائشة رضى الله عنها: وقد سنّ رسول الله يل الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف 
يهباد سدم البقاري وا ص59١.‏ 

(9) مجمع البيان» ج١.»‏ ص27”08 وهو رأي منقول عن قتادة» انظر: أحكام القرآن» لابن 
العربي» ج١»‏ ص655. 





فك كيد لزان 
في هذا أنزلت هذه الآية"'". وفي روايات الشيعة أنّها نزلت في قبلة 
المتحير » في الخبر الصحيح عن معاوية بن عمار عن الرجل يقوم الصلاة» 
ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالاء فقال تلا 
[له]: : قد مضت صلاته» وما ب بون المشرك والجترتع تينم ونزلت هذه فى 
قبلة المتحير #أوَلَهِ فرق لزي بي عا وا ولوأ تم وَمَهُ أَكّو4 [البقرة: ."”0]1١5‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن فقا بح كدو وهو ما يروى عن قتادة أنه 
قال في هذه الآية: وَل لتر ولب" كَيسَمَا ملوأ متم وَبَهُ م4 [البشرة» 118 
«هي منسوخة» نسختها #قوَلٍ وَجْهَلَك سَظرَ ألْمَسْجِدٍ ألْحَرَارٌ © [البقرة: ]١55‏ أي 
00 0 

ث اا ل ل ال 
أهياب النزول» كما فى آية التطهير» وآنة المباهلة. وآية التصدق بالخاتم» 
وآية المبيت على الفراش. وقد ألّف الحاكم الحسكاني كتاباً خاصاً في هذا 
المجال» وهو كتاب «شواهد التنزيل لقواعد التفضيل فى الآيات النازلة فى 

ث - ومعرفة أسباب النزول هي من العناصر المفيدة في معرفة المكي من 
المدني اللاي احا رو ال للد 


لنا كيفية الإقرج. فى الخريع أو فى بيان الأحكام والمشاهيد القرآنية» ناهيك 


عن أن يساعد على معرفة حركة الرسالة ومسارها التاريخى وما واجهته من 
صعوبات وتحديات. 


)غ2 سكن الترمذي. ج25 ص 75 7. 
إحرة من لا يحضره الفقيه» ج١2‏ ص١7‏ ١؟.‏ 
إقرة سنن الترمذي» اج ص75 7. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة في التفسير اا 
“" - روايات أسباب النزول والحاجة إلى التدقيق 


لا يخفى أن أسباب النزول منقولة في الأعم الأغلب بتوسط أخبار 
الآحادء ولذا لا يمكن بتّ الأمر في هذا السبب أو ذاك من أسباب النزول 
دون الرجوع إلى معايير الأخذ بالخبر» يقول الواحدي: «ولا يحل القول في 
أسباب نزول الكتابء إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل» ووقفوا 
غلى الأسباب؛ وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب» وقد ورد الشرع 
بالوعيد للجاهل ذي العثار في هذا العلم بالنار»"'". وبالتالي فلا بدّ من 
تحكيم قواعد التعامل مع الخبر في تعاملنا مع روايات أسباب النزول. 


ونستطيع القول: إن روايات أسباب النتزول هي كغيرها من الروايات 
تحتاج إلى بذل جهود تحقيقية نقدية في مصادرها وأسانيدها ومضامينهاء لأن 
هذه الأخبار فيها الصحيح والسقيم» والغثٌ والسمين» بل إننا نرجّح أن هذا 
الحقل (أسباب النزول) هو من المجالات التي كثر فيها الوضع والدس» 
لأنْ ربط أمر بالقرآن هو ذو أهمية خاصة تتطلع إليه نفوس من يروم الكذب 
والوضع» ولذا تكون الحاجة مضاعفة إلى قراءة نقديّة فاحصة في كل التراث 
الخبري المندرج تحت عنوان «أسباب النزول»» ومع الأسف. فإِنْ دراسة 
كهذه لم تحصل على حدٌ علمي» باستثناء ما قد نجده من تحقيقات في ثنايا 
بعض كتب التفسير» الأمر الذي دفع بعض المفسرين والأعلام إلى الإقلال 
ذو اسان النوول 


)١(‏ أسباب نزول الآيات» صغ. 

(؟) يقول الشيخ محمد جواد مغنية: «ونحن لا نعتمد روايات أسباب النزول إِلّا القليل البالغ حد 
اليقين أو الاطمئنان» لأن العلماء لم يهتموا بغربلتها وتمحيصهاء كما فعلوا بأحاديث 
الأحكام» فبقيت على سقمها وعللها»» التفسير الكاشف» ج١»‏ ص2777 ويقول في مورد 
آخر: «ونحن لا نئق بشيء من أسباب النزول إِلَا إذا ثبت بنص القرآن أو بخبر متواترا» 
التفسير العافاتة حل عن ا ويقول الشيخ محمد هادي معرفة: (إن الطابع الغالب 
على أحاديث شأن النزول» هو الضعف والجهالة والإرسال؛. فضلاً عن الوضع والدس 
والتزوير»» التمهيد.» ج١.‏ ص509. 





هس حأكئة لزان 


وقد نبّهِ الواحدي النيسابوري إلى وجود اختلاق وضع في أحاديث أسباب 

النزول» فإنه وبعد أن بيّن تحرّز السلف عن القول في أسباب النزول بغير 

علمء قال: «وأمًا اليوم فكل أحد يخترع شيئاً ويختلق إفكاً وكذباً ملقياً زمامه 

إلى الجهالة» غير مفكر فى الوعيد للجاهل بسبب الآية» وذلك الذي حدا 
. 1 5 00 


ثم إِنّْ التوثق من سند الرواية ليس هو الأمر الوحيد الذي لا بد من أخذه 
بالحسبان قبل الأخذ بروايات أسباب النزول» فثمة أمرٌ آخرء وهو معرفة 
الجهة التي صدر عنها تحديد أنّ هذه الواقعة أو تلك المناسبة هي السبب 
لنزول هذه الآية أو تلك» فإن صدر ذلك عن النبي أو إمام معصوم ك0 
قاذ وبي فى جواز اععماةه والمعويل علية» وكذتك لو كانت القرافع 
والأجواء المحية بنزول الآية واضحة الدلالة على أن هذه الحادثة أو تلك 
هي سبب نزولهاء فيمكن الاعتماد على ذلك حتى لو لم يرد نصٌ عنه #96 
أن هذا هو سبب نزولهاء وأمًا إذا كان تعيين سبب النزول صادراً عن بعض 
الصحابة أو التابعين دون أن ينسبه إلى النبي 
ببعض القرائن الدالة على أن ذلك هو سبب نزولهاء فلا ملزم بالأخذ به 
لآن ذلك اجعهاد مه واعتياده لبس ححة غلينا: 

والمعضلة الثالثة التي تواجهنا في روايات أسباب النزولء أن تعيبن 
بعض المناسبات كسبب لنزول آية من الآيات يخضع في بعض الأحيان 
لاجتهادات نظرية» فلربما عد المفسر قضية معينة سببا لنزول آية من الآيات 
غير معتمد على رواية تؤكد نزول الآية في هذا السبب أو ذاك» وإنما متكتاً 
على اجتهاده» وهذا الأمر لا حجية فيها بالنسبة لغيره» ما لم يصل الغير إلى 
الاجتهاد عينه»ء يقول السيد الطباطبائي: «ما ذكروه من أسباب النزول كلها 
أو جلها نظرية بمعنى أنهم يروون غالباً الحوادث التاريخية ثم يشفعونها بما 
يقبل الانطباق عليها من الآيات الكريمة فيعدونها أسباب النزول وربما أدى 





#ء ولا احتفت أجواء النزول 


)١(‏ أسباب نزول الآيات» ص ه. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير الندالا 


ذلك إلى تجزئة آية واحدة أو آيات ذات سياق واحد ثم نسبة كل جزء إلى 
تنزيل واحد مستقل وإن أوجب ذلك اختلال نظم الآيات وبطلان سياقها 
وهذا أحد أسباب الوهن في نوع الروايات الواردة في أسباب النزول)”". 


؟ - نماذج من الموضوعات في أسباب النزول 

ولا ريب أن بعض الاتجاهات وضعت بعض الأخبار حول نزول بعض 
الآيات القرآنية المادحة أو الذامة لبعض الرموز والأشخاص. أو المسيئة 
لرسول الله وَنيّء ولا بأس بالإشارة إلى بعض النماذج من الأحاديث 
الموضوعة في أسباب النزول: 

النموذج الأول: قصة الغرانيق 

من أجلى الموضوعات في أسباب النزول: ما روي في نزول قوله 
تعالى : #ومَآ لمان قَبَِكَ من رَسُولٍ وَلَابّيْ4 [الحج : 7 بكر 
الواحدي: #قال المفسروث: لما رأى رسول الله عه تولي قومه عنه وشق 
عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به تمنى في نفسه أن يأتيه من الله 
تعالى ما يقارب به بينه وبين قومه. وذلك لحرصه على إيمانهم.» فجلس ذات 
يوم في نادٍ من أندية قريش كثير أهله. وأحبّ يومئذ أن لا يأتيه من الله تعالى 
شئ ينفر عنه» رلمتى ذلكء فأنزل الله تعالى سورة ‏ والنجم إذا هوى ‏ 
فقرأها رسول الله و حتى بلغ لديم الت وَالْعرّ * وَمَئَْ النَامَهَ لتر 4 
الف الكيطان: على لسانه لما كات يتحت ديم تفسه واتمناه : اتللف الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لترتجى»؛ فلما سمعت قريش ذلك فرحواء ومضى 
رسول الله يلك في قراءته فقرأ السورة كلهاء وسجد في آخر السورة فسجد 
السيلحون ستحوةه وسح مصيع امن في امسا من المشر تين للم ييل لي 
السحة ممق رولا كاقز إلا سد إلا الوليد يخ الحقيرة و آنا أحبحة سعيد بخ 
العاص» فإنهما أخذا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتهما وسجدا 








.7 الميزان» ج4. ص4‎ )١( 





.8 حاهو انار 


عليهماء لأنهما كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا السجودء وتفرقت قريش 
وقد سرهم ما سمعوا وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكرء وقالوا: 
قد عرفنا أن الله يحيى ويميت ويخلق ويرزق لكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده. 
فإن جعل لها محمد تضيبا فتحن سه فلما امب وسول الله عله آقاه 
جبريل :4 فقال: ماذا صنعت تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله 
سبحانه وتعالى» وقلت ما لم أقل لك؟! فحزن رسول الله وَفيةِ حزنا شديدا 
وخاف من الله خوفاً كبيراً» فأنزل الله تعالى هذه الآية. فقالت قريش: ندم 
محمد عليه الصلاة والسلام على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله فازدادوا 
قي الى ها انو لني 





ولا شيك أنهده القصة موضوعة ولا تصح عقلاً ونقلآء وذلك: 
أولاً: لو جاز أن يتكلّم الشيطان على لسان النبي 76 


© لم يعد ثمة وثوق 
برسالته» فكيف لو كان ما تكلم به هو الكفر الصريح! ومن الذي يحصل له 
الوثوق بكل ما يصدر عن الرسول ما دام أن الشيطان يتمكن من أن يتسلط 

عليه وينطق على لسانه؟! وما يقال: من أنْ الخطأ الذي يعقبه التصحيح - 
كما فيما نحن فيه ليس ممتنعاً صدوره عنه وله فهو أشبه ما يكون 
بتبريرات ما بعد الوقوع ولا يدفع الإشكال» لأنْ من يخطأ أو يسهو في نقل 
الوحي الإلهي مرّة تلو الأخرى فلن ينفع التصحيح اللاحق في رفع ما يتركه 
الخطأ أو السهو من شكِ في النفوس حول وصول الوحي سالماًء والوجه 
في بقاء الشك أنْ احتمال الخطأ أو السهو يسري إلى ما يفترض أنه تصحيح 
للخطأ السابق. يقول السيد المرتضى : «وأما الأحاديث المروية في هذا 
الباب فلا يلتفت إليها من حيث تضمنت ما قد نزهت العقول الرسل لكلا 
عنه. هذا لو لم يكن في أنفسها مطعونة ضعيفة عند أصحاب الحديث بما 
يستغني عن ذكره. وكيف يجيز ذلك على النبي إل من يسمع الله تعالى 
يقول : «حدلك ليت بي مُرادك4 [الفرقان: ؟"]ء يعني القرآن. وقوله 











.75١9ص أسباب نزول الآيات»‎ )١( 
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60 24 


بن *# ثم لَقطْعنا مه ألْوينَ © 
[الحاقة: 54 4152], وقوله عا يي 05 5]. على أن 
مم يجبة المهور علن الآنياة 8840 يحب أن لأ يجيد ما تضم هذه الرواية 
المنكرة لما فيها من غاية التنفير عن النبي وَلوْء لأن الله تعالى قد جَنّبَ نبيّه 
من الأمور الخارجة عن باب المعاصيء, كالغلظة والفظاظة وقول الشعر 
وغير ذلك مما هو دون مدح الأصنام المعبودة دون الله تعالى)”"". 





ثانياً: إِنْ القصة تضمنت تهافتاً كبيراً مع الآيات التي نزلت في سياقها 
وهو تهافت لن يطلي على أولئك المشركين الذين سرّهم ما نطق به 
النبي يِل بشأن أصنامهم» كما يزعم الرواة» «فكيف لم ينتبه واضعوا هذه 
الأسطورة السخيفة حين قالوا: إن الشيطان ألقى على لسان رسول الله وي 
بعد ذكره اللات والعرئى ومناة الغالعة الأخرى+ أن يقول: ثلك الغرانيق 
العلى» وإ شفاعدين لبرتوى ؟! كيف لم يضيهوا أن يع الاآية «أفرايتم. 5 
مباشرة استهزاءً بهذه العقيدة بقوله تعالى: #أل5 الذَكَر وله لأنقّ4 «يَكَ ذا 
يِنمَهُ ضِيرّة4؟ ثم مجابهة لهم بالاستنكار وبتكذيب زعمهم بقوله تعالى 
بعدها : إن هي ِل سما ميسموها أْم 010 نل هيبا من سُلْطنَ ؟ !00" . 


تالدا : إن الرواية لا يكن المعويل .ضلييًا سنداً» وذلك لأن أساتبدها 
تنتهي إلى أشخاص لم يكن أحد منهم موجوداً زمن حدوث هذه الأسطورة 
المزعومة ولا نقلوها عمن كان نا 

ورفض أسطورة الغرانيق هذه لم يقتصر على علماء الشيعة» فقد رفضها 
جمع من أعلام السئة أيضا ) يقول الشوكاني: «ولم يصح شيء من هذاء ولا 
ثبت بوجه من الوجوه» ومع عدم صحته بل بطلانه. فد دفعه المحققون 


.١6"ص تنزيه الأنبياء»‎ )١( 
.7١١ فم أحاديث أم المؤمنين عائشة. ج22 ص‎ 
.7 ١8ص المصدر نفسه ) ج22‎ 5 





>3١‏ حاهو نات 
بكتاب الله سبحانه» قال الله : #أوَلر تقول عَنَا بض الأَقاومل + لَخْمدَ َه لبون * ثم 
لقطْعنا مِنَهُ لوت [الحاقة: 44 - 55] وقوله: #ومًا يطِقُ عَنٍ أَطْوَي* [النجم: "] 
وقول 3198" أن تتنتلت اند كدك تكن إاتيز 4 [الأسراء: 9/4] فسفي 
المقارية للركوخ نفدلا عن الركوة: قال البواره هذا حديك لآ تعلمه تروف 
عن النبي وَل بإسناد متصل. وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة 
النقل» ثم أخذ يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وقال إمام الأئمة ابن 
خزيمة : إِنّ هذه القصّة من وضع الزنادقة»""". 

رابعاً: لو كان لهذه القصة أصلء» فهو ما أشار إليه بعض الأعلام من أنه 
«محمول على أنه كان يتلو القرآن» فلما بلغ إلى هذا الموضع وذكر أسماء 
آلهتهم وقد علموا من عادته أنه يعيبها قال بعض الحاضرين من الكافرين: 
١تلك‏ الغرانيق العلى» وألقى ذلك في تلاوته فلاظن كثير ممن حضر أن ذلك 
من قوله و. واشتبه عليهم الأمر لأنهم كانوا و ل كك 
ويكثر كلامهم وضجاجهم طلبا لتغليطه والعقاء راي اوقل أضيافه الله 
تغالى إلى الشنيطان لأله إثما خضل ياغوائة ووسوسته”” 


النموذج الثاني : ما وضع للحط من مقام علي نلا 
وذك ما رواه ابن أبى الحديد» قال: «قال أبو جعفر : وقد روي أنْ معاوية 
بكسي مطويات لسري على ررد ارقا اله ساني 








على من أبى طالب : ومن الئاس من تياك كوا + 0 
0070 
2 كَلبْوء وشو أذ ألل الْخِصَام 03 وَِدًا ع سك فى لْدَرْض يدك فيها و نهلك الحرث 


د يحب القاد» [البقرة: 757١85‏ 6١٠5]ء‏ 91ب العانية تلت 


)١(‏ فتح القديرء ج"اء ص557» ويمكن الاعتراض على استدلاله على بطلان القصة بآية «ولر 
يبص الْأولٍ.. بأن التقول قوامه التعمد القصديء وهو منت في القصة. 

(1) تنزيه الأنبياء»ء ص4 .١15‏ ' 

(*) مجمع البيان» جلاء ص157١»‏ وعصمة الأنبياء للفخر الرازي» ص49» وأعيان الشيعة» 
ج1١‏ ص79"4. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير انا 


في ابن ملجمء وهي قوله تعالى: #ومن ألنَّاس مَن يَتْرى هسه أبيضآء 
مرْضكحات أللّد # [البقرة: 7017]» فلم يقبل» فبذل له مائتي ألف درهم فلم 
يقبل» فبذل له ثلاثمائة ألف فلم يقبل» فبذل له أربعمائة ألفء. فقبل)"". 

ووضوح كون هذه الرواية من الموضوعات باعتراف كل من تطرق إليها 
يغنينا عن تجشم العناء لبيان وضعها ودسها. 

النموذج الثالث : : ما ورد في سبب نزول قوله: #اسْتَمْفِرَ كم أَوْ ل 

نتفي 43 

ورد في الصحاح عن ابن عمر قال: الما توفي عبد الله بن أَبََ جاء ابنه 
عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يانه الحييوه قييصه ركد يدياه 
فأعطاهء ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله ي#يةِ ليصلي» فقام عمر 
فأخذ بثوب رسول الله وَليِكُ! فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك 
اد تصلى علي فقال رسول الله يليك : إنما خيرني الله فقال: #أسْتَغْفِرَ هَمَ أَوَ 
ور ل إن تتكخور تَمْتَعْفِرَ طم سَبْعينَ مزّه4 [التوبة: »]8١‏ وسأزيده على السبعين» 
قال: إنه منافق! قال: فصلى عليه رسول الله وَووء فأنزل الله تعالى : #ولا صل 
عل سر يتك ثم مَاتَ أبَذَا ولا ندم عل قرو [العرية 04 

وقد علقنا فى نعفى كينا" على هذا الشير أنه لأ نمك القبول به 
للملا حظتين التاليتين : 

الملاحظة الأولى: ما ذكره المراغي تعليقاً على هذا الحديث بأن «كثيراً 
من العلماء قد حكموا بعدم صحته.. وأيضاً محال أن يقول: إن الله خيرني 
بقوله: #اسْتَمْفِرَ ْم َو ا سَْتَمْفِرَ 4 لأن قوله تعالى: ##قلن يَثْفِرَ أَلَّهُ لخ دليل 
قاطع على أن (أو) هنا ليست للتخييرء فالحديث بنفسه يدل على أنه كذب 





)غ2 شرح نهج البلاغة» ج25 ص ”"لا. 
هم صحيح البخاري» ج25 ص١ 25١‏ وصحيح مسلمء جلا ص١6١١١.‏ 
(©») انظر: كتاب: فقه العلاقة مع الآخر المذهبي ‏ دراسة في فتاوى القطيعة» ج7١‏ ص788 وما 


بعدها. 





ا حاهو انارت 


وافتراء على الله ورسوله""'". وهذا الأمر دفع بالكثير من علماء السنة إلى 
التشكيك في الحديث» ومنهم من ردهء قال العيني : «استشكل فهم التخيير 
من الآية حتى إِنْ جماعة من الأكابر طعنوا في صحة هذا الحديث مع كثرة 
طرقه. منهم: القاضي أبو بكر فإنه قال: لا يجوز أن يقبل هذا ولا يصح أن 
رسول الله وليك قاله» ومنهم: أبو بكر الباقلاني» فإنه قال في «التقريب» هذا 
الحديث من أخبار الآحاد التي لا يعلم ثبوتهاء ومنهم: إمام الحرمين» قال 
في «مختصره»: هذا الحديث غير مخرج في الصحيح»ء وقال في «البرهان» 
لا يصححه أهل الحديث. ومنهم: الغزالي» قال في «المستصفى»: الأظهر 
أن هذا الحديث غير صحيح. ومنهم: الداودي» قال: هذا الحديث غير 
011000 





الملاحظة الثانية: «المتبادر من الآية عند الناطقين بالضاد هو أن عدد 
السبعين فيها كناية عن الكثرة» بمعنى أنْ الاستغفار لا يجدي لهم مهما بلغ 
عددهاء سواء أكان أقل من السبعين أو أزيد منه» وهذا ما يفهمه العربيّ 
الصميم من الآية» ويؤيد ذلك انه سبحانه علّل عدم الجدوى بقوله: ا يَبَمَ 
كهروأ بِأَلَّه وَرَسُولِةِ4 [التوبة: 18٠‏ والكافر ما دام كافراً لا يستحق 
الغفران أبداً. وإن استغفر النبي 6ه في حقّه مائة مرة. ولكن الظاهر من 
الرواية ان النبي وَليكِ فهم من الآية أنْ لعدد السبعين خصوصية وانه وي ما 
أقدم على الصلاة على عبد الله بن أبي (وهو رأس المنافقين) إِلّا لأجل أن 
يستغفر له أزيد من السبعين الذي ربما تكون الزيادة نافعة لحاله! ولا خفاء 
في أنه على خلاف ما يفهمه العربي الصميم من الآية» فكيف بنبيَ الإسلام 
وهو أفصح من نطق بالضاد)” ". 








000 التفسير الكاشف ج5» ص .١‏ 
(؟) عمدة القاري» ج217 ص 75 7. 
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ه ‏ أسباب النزول وقاعدة «المورد لا يخصص الوارد) 

وثمّة قاعدة عامة تحكم هذا الصنف من الأخبار»ء وهي أنْ مناسبات 
النزول ‏ في الغالب ‏ لا توجب انحصار الآية بالمورد والسبب» لأن المورد 
أكان علة لنزول الآية أو مناسبة لذلك فهو مخ حيث المبدا لا يقيّد إطلاقها 
ولا يخصص عمومهاء ف«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»» 
و«المورد لا يخصص الوارد»ء أجل قد أشرنا إلى أن بعضها قد يكون مقيداً 
لأطلاق' الآنة أو مخفيصا لعحومياء. .ونا كان عذتك سسيضف عنه وغده 
شروطها في محور لاحق. 

ومستند هذه القاعدة هو: 

أولاً: أن إطلاق الآية أو عمومها حجة ولا موجب لرفع اليد عنه لمجرد 
كون الموود خاضا» ومن المعروف أن العديد هن الآبات القراتة فق كدلت 
في سبب خاص» كما في نزول آيتي الظهار واللعان في موردين خاصين”'"'. 
ومع ذلك جرى المسلمون منذ صدر الإسلام على الأخذ بإطلاق الآيتين» 
واعتبروا أنّ أسباب النزول هي المنطلق”' الذي تحركت فيه الفكرة دون أن 
تتجمد فيها. 

وهذه القاعدة هي قاعدة عقلائية» وقد اعتمد عليها المقننون من بني 
الإنسان» حيث إِنْ الكثير من القوانين الوضعية قد انطلقت من سبب أو جو 
مغبو». تازاعي الأجله التشترع وشيم القائوق وله يترس انعد عن اللمقادم أن 
السبب يقيد عموم النص القانوني. 

ثانياً: ويدلّ على ذلك أيضاً أن تجميد الآية على ما جاء في أسباب 
النزول ينافي ما ورد من أن القرآن باق إلى يوم القيامة» وأنه حيٌ لا يموت» 
من قبيل خبر أَبِي بَصِير عن أَبِي عَبْدٍ الله يذ في قوله تعالى : (لإِتَمَآ أت من 
)١(‏ آية اللعان» نزلت في قصة هلال بن أمية» وآية الظهار نزلت في قصة» سلمة بن صخر. 

انظر: الإتقان في علوم القرآن» ج١»‏ ص84. 
00( من وحي القران» جلك صة ؟. 





١م‏ حاكن انار 


وَلِكُلٍ رو هَادٍ [الرعد: "] فَقَالَ: رَسُولُ الله وَل الْمُنْذِرُء وعَلِيٌ الْهَادِي), 
ثمّ أردف قائلاً: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ هَل مِنْ مَادٍ الْيَوْمَ فُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا 
رَالَ مِنْكُمْ هَادٍ بَعْدَ هَادٍ حَتَّى دُفِعَتْ إِلَيْكَه فَقَالَ: رَحِمَكَ الله يا أَبَا مُحَمَّدِ 
َو كَانَتْ إِدَا نَزْنَتْ آيَةٌ عَلَى رَُلٍ نم مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مَانَتِ ع الآبذء نات 
الْكتَابُ ادكو وخر وان و ال كو رن موي 

تالكا وود ل عليها ايكيا : ما ورد في الأخبار من أن القرآن نزل «بإياك 
أعني راسي واجاره ففي الخبر عَنْ أَبِي عَبْدِ الله نئل قَالَ: «نَرَلَ الْقَيَآن 
جَارَة)7 ٠‏ وفي رواية أخرى رواها الصدوق» يسأل 


المأمون أبا يد الرضا تل : «أخبرني عن قول الله عز وجل : عَم أله 
عنلك لِمَ أَوِنتَ لَهُمَ 4 [التوبة: ”5]؟ قال الرضا 4ه : هذا مما نزل بإياك 
أعني واسمعي يا جارة» خاطب الله عز وجل بذلك نبيه وأراد به أمته وكذلك 
قوله : تعالى : «لِنَ أَمْرَكْتَ لحن عمَلك وَلَكْونَ من ْسرِينَ © [الزمر: 70)]16". 


وفي الخبر عن ابن مسعود: «أنّ رجلاً أصاب من امر قبل فاق 
رسول الله وه فذكر ذلك له فأنزلت عليه: ##و) 0 
بَبِلٍ إِنّ للستت يُدْجِْنَ ألتيكَاتٍ دَلِكَ وي إلذكييت* [هود: ]١١5‏ قال الرجل: 
ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتي»”'. 


ولييذا قلعا سابقا ة إن روليات آسناب القرول عن كن معظميا مخ 
الرواياك النعدافة» وبالاحظة عه المزارة اعد حان 'ذلاك أيقا. 





ثم إِنْه وبملاحظة ما قلناه من أنْ أسباب النزول هي روايات مصداقية فلا 
نجل موها باذعب إلبه بعفن العلناء من العفرئة بين أشنات التوول 


درق الكافي» ج١2‏ ص97١21‏ وروي هذا المعنى في تفسير العياشي» ج275 ص .7١‏ 
فهرم الكافى» ج23 ص .17”١‏ 
مرف عيون أخبار الرضا كيف ج1ء ص .18١‏ 


2 صحيح البخاري» ج26 ص5 275١‏ صحيح مسلم» ج22 صن +١ * ١‏ 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير 51١‏ 


وشؤون النزول”''. بالقول: إِنْ السبب يعني وجود مشكلة حاضرة وقائمة 
فحلا امقدضة وول آنة أو اناق لمعا لجفيا» وكات الموود علة لوول الل 
بينما الشأن لا يفترض فيه أن المشكلة واقعة فعلاً في الزمن الحاضرء فلعلها 
حادثة فى زمن غابر بيد أنها حاضرة فى الأذهان بشكل أو بآخرء فتنزل الآية 
ناظرة إليهاء كما أن العورة سس عله لفزو كلا له ويمكو تمتها بأجواء 
النزول. 

إِنّ هذا التصنيف مع كونه صحيحاً لكننا لا نرى ضرورة لهء لأنه ما دام 
مورد النزول ليس مخصصا للواردء. ولا مقيدا لعمومه. فلا تترتب على 
التصنيف المذكور ثمرة عملية» أجل» له ثمرة علميّة» ومراعاة لهذه الثمرة 
العلمية فقد استخدمنا مصطلحاً يشمل هذين الصنفين» وهو مصطلح 
مناسبات النزول. 


لك راجع كتاب التمهيد» جلك ص17 7. 





المحور الثالث: 
روايات التأويل التحريفي 


ومن أصناف الأخبار الواردة في مجال تفسير القرآن الكريم: ما يمكن 
تسميته بالأعيازر التأويلية التحريفية» ولا أقصد بالتأويل هنا معناه اللي 
والذي يراد به كل جهد تفسيري يعمل على تفسير الآية بمآلاتهاء وإنما أقصد 
به التأويل بحمل اللفظ على خلاف ظاهره العرفى» دون قرينة تساعد على 
ذلك أو مبرر يفرضه”"'. حيث يخترق المؤول قواعد اللغة وضوابطها 
ويُحمّل النص ما لا يحتمله بوجه. 


وفى هذا المحور سوف نسلط الضوء على هذا الصنف الذي امتلأت بها 
معظم السور القرآنية» وثمّة كتب تفسيرية معظمها من هذا اللون التفسيري. 


وثمة ملاحظة أوليّة نسجلها على هذا التراث التأويلي» وهي أن أصابع 


)١(‏ قال الراغب الأصفهاني: «التأويل من الأول» أي: الرجوع إلى الأصلء ومنه: المَؤْئِل 
للموضع الذي يرجع إليهء وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه» علماً كان أو فعلاً» 
ففي العلم نحو : #إومَا يَكْكَمُ تأويلة: إلا اللَّهُ وَاَلسِحونَ في الِْلْرِ © [آل عمران: ]» وفي الفعل كقول 
الشاعر: وللتوى قبل يوم البين تأويل. وقوله تعالى: #هل يظرود إِلَّا نويلم يوم يَأْقِ تَأَوِبِلمُ * 
[الأعراف: "57] أي: بيانه الذي غايته المقصودة منه..»» المفردات في غريب القرآن» 
ص49. 

(؟) قد تكلمنا فى كتاب أصول الاجتهاد الكلامي»؛ عن التأويل بمعناه اللغوي وكيف تطور 
المعنى» والتأويل المشروع وغير المشروع. 


14" حاكئة اتات 
الغلاة قد امتدت إليه» فوضعوا أحاديث كثيرة فى هذا المجال.» وتلاعبوا 
بدلالاك الآيات القرآتيةء إما كيدا للدين.واهله» أو اعتقادا متهم انهم يذلك 
يخدمون الدين ويخففون من النزعة القشرية الجامدة في فهم النص القرآني 
وغيره. 

إن الاتجاه المغالي إِنْ لم يتسن له التلاعب في القرآن الكريم نفسهء لأنه 
مصون من التحريف زيادة ونقصاًء لكنه لم يأل جهداً في ممارسة تحريف من 
نوع آخرء وهو التحريف في تفسير القرآن وتأويله» حيث إِنْهم عملوا على 
العبث بتفسير الآيات وأوغلوا في تأويلها وإخراجها عن معانيها دون ضوابط 
أو معايير واضحة ومقنعة. 

باخعضار: لقد شكل هذا الحقل مجالاً خصبا لتقرق الباطبية والتئ 
للك فحت قاو انظرية البطوق لتعذل سيف التأويل فى آيات القرآذ بطريقة 
خارجة عن كل ضوابط قراءة النصء الأمر الذي يفرض علينا دراسة الأخبار 
التأويلية دراسة وافية ومعمقة» وهذا ما نتعرض له فيما يلي : 


1< تضديفك الروايات التأويلية إلى صشينة 

بداية علينا أن نشير إلى أنْ الروايات التأويليّة على صنفين : 

الأول: الروايات الواردة في تفسير الحروف المقطعة الواردة في بدايات 
السدون. 

الثاني : الروايات الواردة في تفسير سائر الآيات القرانية. 

وفيما يلي نتطرق إلى هذين الصنفين» ونذكر لكل صنف منها نماذج 
معينة» مع تسجيل بعض الملاحظات النقدية بعد كل نموذج» على أن نعود 
في وقفة لاحقة لتسجيل الملاحظات العامة على مجمل التراث التأويلي. 

أولاً: تأويل الحروف المقطعة 

تعرضت الحروف المقطعة الواردة في مستهل السور القرآنية إلى الكثير 


من التأويل غير المعتمد على مقياس واضح. وفيما يلي نذكر بعض 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير لا 


النموذج الأول: قوله تعالى: #حبيعَسٌ» 

روى الصدوق بإسناده إلى سعد بن عبد الله حديثاً عن الإمام الحجة 
المنتظر (عجّل الله فرجه) ‏ جاء في حديث - : «قلت: فأخبرني يا ابن 
رسول الله عن تأويل «كهيعص» قال هذه العروت فى انبام الغيب» أطلع الله 
عليها عبده زكرياء ثم قصها على محمد يلي وذلك أن زكريا سأل ربه أن 
يعلمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرئيل فعلمه إياهاء فكان زكريا إذا ذكر 
محيندا وعليا وفاطمة والحسع والحسين سرع غنه همة» واتجلى كريهه» وإذا 
ذكر الحسين خنقته العبرة» ووقعت عليه البهرة"'". فقال ذات يوم: يا إلهي 
مابالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي» وإذا ذكرت 
الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي؟ فأنبأه الله تعالى عن قصتهء وقال: 
«(كهيعص) (فالكاف) اسم كربلاء. و(الهاء) هلاك العترة. و(الياء) يزيد 
وهو ظالم الحسين تَلُ. و(العين) عطشه. و(الصاد) صبره»”". 

ويلاحظ عليه : 





أولاً: ضعف الحديث سنداً» لاشتماله على بعض المجاهيل الذين لم 
يذكروا في علم الرجال””»: كما أنّ بعض رجاله وهو محمد بن بحر الشيباني 


)١(‏ البهر: تتابع النفس وانقطاعه كما يحصل بعد الإعياء والعدو الشديد. 

(؟) كمال الدين للصدوق». ص ».55١‏ ودلائل الإمامة» ص5١0.»‏ والاحتجاج للطبرسي» ج27 
ص77/7. 

() هذا سند الحديث: «حدثنا محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرماني 
قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال: حدثنا أحمد بن طاهر القمي 
قال: حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيبانى قال: حدثنا أحمد بن مسرور» عن سعد بن 
عبد الله القمي»» قال محقق الكتاب الشيخ علي أكبر الغفاري : «رجال السند بعضهم مجهول 
الحال وبعضهم مهمل» والمتن متضمن لغرائب بعيد صدورها عن المعصوم 2242» ويشتمل 
على احكام تخالف ما صح عنهم ##كْ. مضافاً إلى أن الواسطة بين الصدوق وسعد بن عبد 
الله في جميع كتبه واحدة: أبوه أو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد كما هو المحقق عند 
من تتبع كتبه ومشيخته وهنا بين المؤلف وسعد خمس وسائط. وقد رواه الطبري في الدلائل 
بثلاث وسائط هم غير ما هنا»» هامش كتاب كمال الدين وإتمام النعمة» ص5 40. 





1م حاكن انارت 


متهم بالغلو”'": وقد رجح بعض الرجاليين كون الخبر من الموضوعات» 
قال الشيخ محمّد جعفر بن محمّد طاهر الخراساني الكرباسي (ت: 
0 ه): «ومن الأمارات (يقصد أمارات الوضع في هذا الحديث) تفسيره 
«كهيعص» بأنْ الكاف من كربلاء والهاء هلاك العترة» والياء يزيد» والعين 
عط الحسين » والضاة صبرة””. 


واعترض الشيخ إسماعيل المازندراني (6ه) فى «منتهى المقال» 
على كلام الشيخ الكرباسي بأنّ: «للقرآن بطوناً ربما 7 الآية الواحدة 
بتفاسير متعددة» بل ومتضادة متناقضة» ولم ينكر أحد ذلك» كما هو ظاهر 
احا جا طاسيار وقد ورد في تفسير #حم # 
عسقّ# [الشورى: كي " حتم؛ وعين عذاتب: وسين سنين كسني 
يوسف 42 وقاف قذف وخسف يكون في آخر الزمان بالسفياني 
وأصحابهء وورد في تفسير ##8أالمَ ؛ #ذح انن 4 أنهي يعو أمبة» وأكدر من 
ذكر الأمثلة. وأضاف: «على أن # كهيعص حكييئق 8 ليس كما لخر تك سيره 
20 ا و ا ا و 
ل اله بعر يكو بو ار 


[مريم: ]١‏ أسماء الله مقطعة. أي: الله الكافي الهادي العالم 0 ذي 
الآيات العظام)”* 


إلا أن اعتراضاته ليست في محلها وما يرد على تأويل #حهبعصٌ4 يرد 
على سائر التأويلات فى نظائرها من الحروف المقطعة. التى لا تعد كثرتها 


)١(‏ قال الكشي: «محمد بن بحر هذا غال»» رجال الكشي» ج١»‏ ص25 وقال الشيخ: «كان 
متكلماً عالماً بالأخبار فقيهاً؛ إِلَّا أنه متهم بالغلو»» الفهرست. ص08١27‏ وقال في رجاله: 
«يُرمى بالتفويض»» رجال الشيخ»ء ص447. 

(؟) إكليل المنهج في تحقيق المطلب» ص774. 

(9) لعل الصحيح: الحاء: حتم. 

(4) منتهى المقال في علم الرجال» ج7. ص775. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير دنا 


دليلآً على صحتها ما لم ترو بالأسانيد المعتبرة والتي يعوّل عليها في هذا 
قاعدة فى تفسيره» وهى الرجوع فون عي إلى المحكمء وأما تفسيره بمثل 
هذه التأويلات التى لا تبتنى على قاعدة مفهومة فهو لا يحل المشكلة. لأنْ 
لكل أحد أن يذكر نظيرهاء كما فعل الباطنية. 
وهكذا فقد ضعًّف العلامة التستري (15١5١ه)‏ الحديث المذكور سنداً 
ومثناء قال: «كما أن متنه يشهد بعدم صحتهء كذلك سنده» فَإِنْ الصدوق إنما 
يروي عن سعد بتوسط أبيه أو شيخه ابن الوليد» كما يعلم من مشيخة فقيهه. 
والخبر تضمن أربع وسائط منكرين؛ ومن الغريب أن صاحب الكتاب المعروف 
بالدلائل رواه بثلااث وسائط. مع أنه يروى كالشيخ عن الصدوق بواسعطةيي 1 
ثانياً: إن التأويل المذكور يتافيه ما جاء فى أخبار أخرى ذكرت تأويلات 
أخرى للآية» ففي «معاني الأخبار» للشيخ الصدوق بسند ينتهي إلى 
سفيان بن سعيد الثوري”'"'. عن الإمام الصادق 42 : «.. و#كهبعص» 
معناه: أنا الكافي الهادي الولي العالم الصادق الوعد»”". وفي رواية أخرى 
للصدوق في «معاني الأخبار» أيضاًء بسنده”*' إلى جعفر بن محمد ابن 
)١(‏ الأخبار الدخيلة» وقد تكلف الشيخ الصافي الكلبيكاني كثيراً في الرد على المحقق التستري» 
انظر: مجموعة الرسائل» ج27 ص82 .١‏ 
(؟) قال الصدوق: «أخبرنا أبو الحسن محمد بن هارون الزنجاني فيما كتب إلي على يدي 
علي بن أحمد البغدادي الوراق: قال: حدثنا معاذ بن المثنى العنبري» قال: حدثنا عبد 
الله بن أسماءء قال: حدثنا جويرية» عن سفيان بن السعيد الثوري»» وهذا السند ضعيف 
للغاية» بدءاً من محمد بن هارون الزنجاني» شيخ الصدوق روى عنه في «معاني الأخباراء 
البغدادي الوراق» ومعاذ بن مثنى العنبري» وعبد الله بن أسماء. 
إفرة معاني الأخبار» ص 77. 
(5) قال الصدوق: «حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ‏ رضي الله عنه ‏ قال: حدثنا 


عبد العزيز بن يحيى الجلودي» قال: أخبرنا محمد بن زكريا» قال* ددرتا جعفر بن محمدل- 





1م حاكن انار 





عمارة» عن أبيه» قال: «حضرت عند جعفر بن محمد الباقر 844ةء فدخل 
عليه رجل فسأله عن «كهيعص)؟ فقال تَلدُ : «كاف» كاف لشيعتناء «ها) 
هادي لهم (يا» وليٌ لهمء «عين» عالم بأهل طاعتناء «صادا صادق لهم 


00 ٠ فاه‎ . 8 


وتعدد التأويلات الذي لا يعتمد على قاعدة واضحة ومفهومة يزيد الأمر 
إشكالاً» ولا يمكن أن نعدٌ ذلك دليلاً على مصداقيّة الروايات» استناداً إلى 
ما قدمنا ذكره فيما سبق من أن اشتمال الأخبار على عدة مصاديق هو دليل 
على المصداقيّة» والوجه في عدم قبول هذا الأمر هنا هو أنْ حمل ما ذكرته 
الأخبار على المصداقية» إنما يكون له وجه فيما لو كان لفظ الآية يتحمّل 
ذلك» بسبب سعة مفهومها وانطباقه على كل تلك المصاديق» وهذا الأمر 
مفقود في المقام. 


النموذج الثاني: قوله تعالى: #طه» 


جاء فى «تسير القملي : «وقال عر ين متعم المادق + طول 4+ طيارة 
اقل بببيت محمد 8 فم [آفرا] :2 زتها 52 1ن اتيت عيسط انف كل 
التاوظل ل تي 14 لسرا ب 78#" ونه قل الرواية مده يعقى .لما 
الشيعة» ومنهم السيد الزكي شرف الدين علي الحسيني الأسترابادي» في 
كتابيه: «كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة»”". وفي تفسير الفخر 


حابن عمارة» عن أبيه»» أقول: الطالقاني شيخه وقد ترضى عليه» والجلودي البصري وثقه 
الشيخ؛ ومحمد بن زكريا إن كان هو ابن دينار فقد قال فيه النجاشي: «.. وجهاً من وجوه 
أصحابنا في البصرة»» وأما جعفر بن محمد بن عمارة فهو مجهول» وكذلك أبوه» فالخبر 

)١(‏ معانى الأخبارء ص788. 

(0) الكشف والبيان عن تفسير القرآن» ج5.: ص77"5. 

(9) كما نقل في بحار الأنوار» ج75» ص9١1.‏ ونقله النباطي العاملي في كتابه «الصراط 
المستقيم إلى مستحقي التقديم»» ج١»‏ ص1856 عن تفسير الثعلبي. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير حيس 


الرازي: «يحكى عن جعفر الصادق 82 : الطاء: طهارة أهل البيت» والهاء 


إبلفق 
م 
هدايتهم ٠.‏ 


أقول يلاحظ على هذا التأويل : 

زلا ]إن عذا الحديك لا يعؤل عليه سند #التعلبى بوالرازي أرساده 
إرسالأء ولم نعرف مصدرهما ومستندهما. 

كائيا : قل وردت روايات أخرى في تفسير #طه» تذكر تأوية 00-6 
جحاء فيه أن المقصود ب «طه)» هو النبي 3 أو أن ذلك اسم من 
أسماكة 2 فقد روى الصدوق بإسناده إلى سفيان بن سعيد الثوري عن 
الصادق تله قال: «وأما «طه» فاسم من أسماء النبي وَليةِ ومعناه: يا طالب 
الحق اليادي إليهة”. 

وربما يقال: «ويظهر من هذا الحديث أنْ #طه» مركب من حرفين 
رمزيين » فالطاء إشارة إلى طالب الحق» والهاء إل الهادي إليه » ونحن نعلم 
أمر طبيعى وكثير الاستعمال.» خاصة فى عصرنا الحاضرء فإنه كثير التداول 
والاستعمال ا 

ويلاحظ عليه: إِنْ القرآن لم ينزل بلغة الأسرار والرموز المشفرة بطريقة 
خاصة لا يفهمها إلا البعض» وإنما هو كتاب خوطب .به عامة الئاس » بلغة 








النموذج الثالث: قوله تعالى: #حم # عسَقٌ 
قال السيد شرفه الذي الحسيتى (توفى قريب من قكةه): «الأويله: ها 


)غ0 تفسير الفخر الرازي» ج2327 ص ”3. 
(؟) معانى الأخبارء ص77. 


(©) تفسير الأمثل» ج9» ص075. 





8 حاهو انار 


قال محمد بن العباس كانه : حدثنا علي بن عبد الله بن أسدء عن إبراهيم بن 
محمد الثقفي» عن يوسف بن كليب المسعودي» عن عمرو ابن عبد الغفار 
الفقيمي» عن محمد أبي الحكم بن المختارء عن الكلبي» عن أبي صالحء 
على الا بفسق كل جماعة » ونفاق كل فرقة)7". 


والخبر مبتلى بما ابتلي به ما سبقه» من ضعف سند" » بالإضافة إلى 
فكرد كأويل اك قاور لدم ففي المصدر نفسه يروي «بحذف الإسناد يرفعه 
إلى محمد بن جمهور عن السكوني عن أبي جعفر قال: (حم) حتم و(عين) 
عذاب و(سين) سئون كسني يوسف و(قاف) قذف وخسف ومسخ يكون في 
آخر الزمان بالسفياني وأصحابه وناس من كلب ثلاثون ألف ألف يخرجون 
معه وذلك حين يخرج القائم كل بمكة وهو مهدي هذه الأمة)”". 


وفي الخبر المتقدم عن «معاني الأخبار» بالإسناد عن سفيان الثوري عن 
الإمام الصادق 8 : «وأما #حمر *# عسَقَّ*# فمعناه الحليم المثيب العالم 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة» ص057» وعنه بحار الأنوار» ج2514 
ص */ا”. 

(0) الخبر ‏ كمعظم روايات تأويل الآيات الظاهرة ‏ مأخوذ من تفسير محمّد بن العباس بن 
علي بن مروان بن الماهيار البرّازء المعروف ب «ابن الحجام. والذي كان حيًا إلى سنة 
4"د., والرجل لا شك في وثاقته» قال النجاشي فيه: «ثقة ثقة» من أصحابناء عين» 
سديد»ء كثير الحديث»» رجال النجاشي» ص»ء ال إلا أن المشكلة في الوثوق بالنسخة 
التي وصلت السيد شرف الدين. كما أن علي بن عبد الله بن أسد لا ذكر له في كتب 
الرجال» وكذلك يوسف بن كليب المسعوديء انظر: مستدركات علم الرجال» ج28 
ص 259١‏ وأما عمرو بن عبد الغفار الفقيمي فلا وجود له في رجال الشيعة» وهو مذكور في 
الكتب الرجالية السنية» مع اتهامهم له بالرفض» قال الذهبي: «عمرو بن عبد الغفار 
الفقيمي. عن الأعمش» وغيره. قال أبو حاتم : متروك الحديث. وقال ابن عدي: اتهم بوضع 
الحديث, وقال ابن المديني: رافضي تركته لأجل الرفض. وقال العقيلي وغيره: منكر 
الحديث»» ميزان الاعتدال» جلاء ص777. 

(©) تأويل الآيات الظاهرة» 4057 وعنه بحار الأنوار» ج274 ص ”"لا. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير 577١‏ 


السميع القادر القوى» وأمّا «ق» فهو الجبل المحيط بالأرض وخضرة السماء 
مله وبه يمسك الله الأرض أن تميك أل 


وقصارى القول 
إن هذه التفسيرات التأويلية ونظاكرها لآ يمكق التعويل. غليها لعدة 
أسبات : 


١‏ «الضحتي أساتيق الرواياتت الواردة فيها + على أن معظمها وارفة :فى 
مصادر ثانوية. ْ 

؟ - تضارب الأخبار في تأويل الآية الواحدة» ما يجعل هذا النوع من 
التأويل متفلتاً من الضوابط ولا يعقمد على قاعدة مفهومة» وهو الأمر الذي 
يفتح باب التأويل على مصراعيه» ويغدو هذا الحقل شرعة لكل وارد» فيدلي 
كل بدلوهء ويقول فى تأويل الآيات ما شاء» مستدلاً على عقائده وأفكاره» 
بدذاايدا عير باب اجات الفيوك الباطةة العيف فى اشير القر ان الكريه 
للتفلت من ظواهر آياته تحت ستار التأويل. 

راق أتغر شو غرابه 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ ثمة وجهاً آخر في تفسير الحروف المقطعة» وهو 
لا يقل غرابة وبعداً عن الرأي التأويلي المذكورء وهو القول إِنْ الحروف 
المقطعة: «هي حروف من حساب الجمل)”"'. ووجه الغرابة في ذلك أن هذا 
الراى لا تسعد إلى دليل يعقد بده وأضت إليه أن بعاة تفسيي :الآيات 
المذلكرية علي أساس هيناب الخثكر "+ يحملها حمالة أوسه ومهفيلة 


)١(‏ معاني الأخبار» ص77. 

() التبيانء ج١»‏ ص48» وجامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج١2‏ ص177١.‏ 

(9) حساب الجَمّل هي طريقة حسابية وضع فيها لكل حرف من حروف الأبجدية رقما من 
الأرقام» فحرفأ-١.‏ وحرف ب -7ء وحرف ر 7٠١٠‏ وحرف اش .."٠00-‏ وهو 
يعتمد ترتيب حروف الهجاء على أساس طريق أبجد هوز... وقد اعتمده الشعراء لتأريخ 
بعض الأحداث أو ولادة أبنائهم أو وفاة بعض الشخصيات. فإذا قيل لك إن الحدث- 





نض حاهو انار 


لتفسيرات متخالفة» م50 الرواية عن الإمام العسكري عن 
أمير المؤمنين نَل في محاججته مع بعض عضن البيوو”. 


وهناك وجوه أخرق ظرعنة فى تتسير الآنات النذكونة' "+ والآقت 


إلى الصواب منيا ألها ا حروف: «جعيء بها تنبيها للبانى على أن الفران 


000 


فم 


-الفلاني وقع في سنة «جمراء فهذا يعني أنه وقع في سنة 27547 لأن حرف (ج) يقابله الرقم 
(5)» والحرف (م) يقابله الرقم (50)» والحرف (ر) يقابله الرقم .)70١(‏ ومن طريف ما 
يحكى في سيرة المحقق الكركي «أنه ورد في أيامه سفير من قبل سلطان الروم على السلطان 
المذكور (الشاه عباس) فاجتمع يوما بالشيخ في مجلس الشاه فقال السفير للشيخ : إِنْ تاريخ 
اختراع طريقتكم هذه هو: مذهب نا حق [نا بالفارسية حرف نفي] أي مذهب غير حق 
(وتاريخه 907ه) فقال الشيخ: نحن قوم من العرب وألسنتنا تجري على لغتهم لا على لغة 
العجم فتاريخه مذهبنا حق)»)» أعيان الشيعة» ج8» ص9١75.‏ ومن طريف ما يذكر أن بعضهم 
أرخ دخول التدخين إلى بلدان الإسلامية بقوله: 

بيالوتي عن الدخان فقالوا هل له فى كعايكم إيماء 
قلت: ما فرط الكتاب بيشيء ثم أرحت يوم تأتىي السماء 
يشير إلى قوله تعالى: # يو وم كأَقٍ ألسَمَآءٌ يدُحَانِ مين 4 [الدخان: ]٠‏ وحسابها بحروف الجمّل هو 
سنة 999ه. 

فقد جاء فى الخبر: «فجاء إلى رسول الله ويه منهم جماعة» فولى رسول الله وليه علباً :ا 
فخاطبهم» فقال قائلهم : إن كان ما يقول محمد وليك حقا لقد علمنا كُمْ قدر ملك أمتهء» هو 
إحدى وسبعون سنة «الألف» واحدء و«اللام» ثلاثون» و«الميم» أربعون» فقال علي ا : 
فما تصنعون ب«المص» وقد أنزل عليه؟ قالوا: هذه إحدى وستون ومائة سنة. قال: فما ذا 
تصنعون ب«ألرا وقد أنزلت عليه؟ فقالوا: هذه أكثرء هذه مائتان وإحدى وثلاثون سنة. فقال 
على ,َه : فما تصنعون بما أنزل عليه «ألمر»؟ قالوا: هذه مائتان وإحدى وسبعون سنة فقال 
علي لكيه : فواحدة من هذه له أو جميعها له؟ فاختلط كلامهم فبعضهم قال له: واحدة منها 
وبعضهم قال: بل يجمع له كلها وذلك سبعماتة وأربع وثلاثون سنة» ثم يرجع الملك إلينا 
يعني إلى اليهود. فقال علي تل : أكتاب من كتب الله نطق بهاء أم آراؤكم دلتكم عليه؟ قال 
بعضهم : كتاب الله نطق به» وقال آخرون منهم : بل آراؤنا دلت عليهء فقال علي تا : فأتوا 
بالكتاب من عند الله ينطق بما تقولون. فعجزوا عن إيراد ذلك؛ وقال للآخرين: فدلونا على 
صواب هذا الرأي. فقال: صواب رأينا دليله أن هذا حساب الجمل. فقال على :4 : كيف دل 
على ما تفولزة ولينن فى هذه الحريف إلا ما اترمص و واضابى بعاقي الأخيار: ص" 5. 
ومنها ما رأى السيد المرتضى أنه من أصح الوجوه وأبعدها من الفساد وهو أن «تكون هذه 
الحروف أسماء للسور وشعاراً لهاء والأسماء إذا كانت على سبيل التلقيب الذي ذكرناه- 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير تددن 


الكريم الذي عجزوا عن مباراته والإتيان بمثله ليس إلا مؤلفاً من هذه 
الحروف ومركبا منهاء فلم يكن التحدي به لأنه يحتوي على مادة غريبة عنهم 
وإنما كان بشيء مركب من هذه الحروف التي يتكلمون ويتحادثون بهاء وقد 
عجز عن الإتيان بمثله أهل الفصاحة والبلاغة»» أو يقال: «أن هذه الحروف 
إنما جاءت في أول السور ليفتح القرآن أسماع المشركين الذين تواصوا بعدم 
الإنضات إليهء كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تغالى .على 
لسانهم - : الا مَمَمُوا دا اران وَآلْمَواأ فيه لَك تَكلِيْتَ4 [فصلت: 55؟] فكانت 
هذه الحروف - بطريقة عرضها وغموضها ‏ سببا للفت أنظار المشركين إلى 
استماع القرآن الكريم رجاء أن يتضح لهم منه هذا الغموض والإبهام عند 
استماعهم له6"'". وهذا الرأي في تفسيرها مروي عن الإمام العسكري مله : 
أنه قال: «كذبت قريش واليهود بالقرآن وقالوا: سحر مبين تقولهء فقال الله: 
«الم » ذلك الكتبَ» أي يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك هو 
الحروف المقطعة التى منها «ألف» لامء ميم) وهو بلغتكم وحروف 
هجائكم» فأتوا بمثله إن كنتم صادقين واستعينوا على ذلك بسائر شهدائكم» 
ثم بيّن أنّهم لا يقدرون عليه بقوله: #إقل بن أَجسَمَمَتِ الإنس وَالْجِنُعكَ أن يأنوأ مل 
هذا ندل لا رنوت ييكزود ولق كنت يتم إنتض هي 4 [الأسسسراء ]04 
ولعل هذا الوجه هو ما يفسّر لنا سكوت النبى 6 


وكذلك سكوت الصحابة عن سؤاله وي عنها ما يعنى أنها كانت واضحة فى 
دلالتها على التحدي. 








-والتمييز» لأن الألقاب جارية مجرى الإشارة» ولا يفيد في اللقب أكثر من الإشارة إليه 
وإمكان الإخبار عنه عند الغيبة باللقب» كما أمكنت الإشارة مع الحضور..؟ رسائل الشريف 
المرتضى» ج"اء ص554» وقد ردّ هذا الوجه محمد بن بحر الأصفهاني وناقشه المرتضى 
فراجع. والرأي الآخر هو ما نسب إلى ابن عباس من أن هذه الحروف ترمز إلى بعض 
أسماء الله وصفاته وأفعاله». 

)١(‏ علوم القرآن للسيد الحكيم» ص455. 

(؟) معاني الأخبار» ص5 7. 





ا حاهو انار 
ثانياً : تأويل سائر الآيات القرآنية 


إن التأويل الذي مورس في الحروف المقطعة ‏ مع ضعفه ‏ يبقى أقل 
خطراً وأخفت وطأة من التأويل الذي مورس في سائر الآيات ذات المعانى 
الواضة والظيورات العرقية البثة؛فالحروك المقطعة يقن كه احسمال.. 
ولو كان ضعيفاً ‏ في تفسيرها بأنها رموز تشير إلى معان باطنيّة لا يملك 
علمها إلا الأوحدي من الناسء أما سائر الآيات القرآنية» فإنَ طرح مثل 
هذا الاحتمال فيها ضعيف للغاية» لأنها تتضمن خطابات ذات دلالات 
واضحة. 

والملاحظ أن الغالي على هذا المح التأويلى الوارد فى الأخبان هو 
ربط الآيات القرآنية بأهل البيت كه بطريقة أو بأخرى» مع عدم مساعدة 
الظهور ولا السياق على ذلك الربط فى كثير من الأحيان. 

وفيما يلي تذكر بعفن التماذج المعشرة فى كنب الفسير لهذا التحو مخ 
التأويل : 


النموذج الأول: ما ورد في تفسير بعض الآيات من سورة الرحمان: 


١‏ في تفسير القمي» قال: «حدثني أبي عن الحسين بن خالد عن أبي 
الحسن الرضا د في قوله: الرحمن علم القرآن قال 8482 : الله علم محمدا 
القرآنء قلت: خلق الإنسان؟ قال: ذلك أمير المؤمنين نلةْ. قلت: علمه 
البيان؟ قال: علمه تبيان كل شيء يحتاج الناس إليهء قلت: الشمس والقمر 
بحسبان؟ قال هما يعذبان» قلت: الشمس والقمر يعذبان!؟ قال: سألت عن 
شيء فأتقنه» إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له 
ضوؤهما من نور عرشه». وحرهما من جهنم, فإذا كانت القيامة عاد إلى 
العرش نورهما وعاد إلى النار حرهما فلا يكون شمس ولا قمرء وإنما 
عناهما لعنهما الله أوليس قد روى الناس: أنْ رسول الله ينيك قال: إِنْ 
الشمس والقمر نوران في النار؟ قلت بلى قال: أما سمعت قول الناس: 
فلان وفلان شمسا هذه الأمة ونورهاء فهما في النارء والله ما عنى غيرهم. 








الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير تدا 


والنجم والشجر يسجدان؟ قال: النجم رسول الله وَل 
موضع فقال: لوَالئّجرِ إِدَا مو 4» وقال: لوَعَلمَتٍ وَبأَلتَحْم هم يَمَتَدُونَ 24 
فالعلامات الأوصياء»ء والنجم رسول الله. قلت: #سَجَدَانِ#؟ قال بعيدات: 
قوله: ##وَالسَمَاء رفعها وَوَصَمٌ َلَمِيرَاآ نت *4؟ قال: السماء رسول الله ويك رفعه الله 
إليه والميزان أمير المؤمنين :22 نصبه لخلقهء قلت : #ألا سَلْعَوا فى الْمِيرَان4؟ 
قال: لا تعصوا 000 قلت: #وَأقِيمُوأ لوز بِالْقِسَطٍ؟ قال أقيموا الإمام 
بالعدل قلت: 8ك 2 روأ أَلْمِيرَآنَ8؟ قال: لا تبخسوا الإمام حقه ولا 
لوي 

وهذه الرواية حتى لو قيل بصحة سندها”"'» فإنها مخالفة للظاهر جداًء 
نما فى ذلك هناوره فيها عن تفسير قوله 'تعالى #الكنتن وَالقر تبان 4 
اي مع الاستعانة بما ورد في ذلك من طرق أهل السنة» من أنْ الشمس 
والقمر يعذبان في النار”" فإنَ هذا المضمون في غاية النكارة”). 






وقد سماه الله في غير 





)١(‏ تفسير القميء ج”ء ص”2”47 ورواه في تأويل الآيات الظاهرة» ص777. عن تفسير 
محمّد بن العباس بن علي بن مروان بن الماهيار البزّاز. 

(؟) بناءً على أن انصراف الحسين بن خالد إلى الخفاف الثقة» انظر: معجم رحال الحديث» 
ج21 ص .590١‏ 

(9) ففي الدر المنثور أخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي وليه قال: «الشمس والقمر مكوران 
يوم القيامة»)» زاد البزار في مسنده: في النار) الدر المنثور ذ فى التفسيو بالمأثور» جا 
ص18١".+‏ وفي الخبر عن أنس» عن النبي + قال: «لالشمس والقمر ثوران عقيران في 
النار»), مسند أبي يعلى» جو ص5:94 .١‏ 

)5( حي ع0 النكارة والغرابة» وهو والح على التبوين 
0 وجه 75 لأثنا ا أ ذنب يعذبان؟! إن هذا يناف قانون العدل القاضي بِأن اللاي 

يستحق العذاب إنما هو العاصي المكفار ذو الخلق المطيع للم» وقد ورد في بعض الأخبار 
أن عليا كذ كذب هذا الخبر» فقد نقل إليه أحدهم «قال سمعت رجالا يتحدثون فى الشمس 
والقمر فقال: وما كانوا يتحدثون؟ فقال: زعموا أن الشمس والقمر يجاء بهما يوم القيامة 
كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في جهنم» فقال علي وابن عباس وحذيفة: كذبواء الله أجل 











م حاهو انار 


؟ - في السورة نفسها وفي تفسير قوله تعالى : مرج البَحرَنٍ لقان >* نيما 


ريع لا يّنَ؟ [الرحمن + 13 *75]غ روق الصدوق قال+ #حدكنا أبي رضي 


الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله» عن القاسم بن محمد الأصبهاني» عن 
سليمان بن داود المنقري قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: سمعت 
أبا عبد الله :8 يقول في قوله عز وجل : لبع التَرتٍ يلا * يَمَُا برق لا 
يان [الرحمن: ]٠١ ١94‏ قال: علي وفاطمة بَك8ة بحران من العلمء 


عميقان» لا يبغي أحدهما على صاحبه .ليخي جما الو وآلْميمَاث 4 » الحسن 
000 
0 عسو ) 5 





والرواية ضيعينة""":.وذات مفسرة غريي فى مكالنهه للظاهي كما لا 


-ذلك. أن ظاهر القرآن الكريم أن الشمس لا تبقى إلى يوم القيامة وإنما تكوّر في نهاية 
العالم» وأنَّ النجوم ‏ بما فيها القمر ‏ تتكدر وينطفاأ نورهاء #إدًا امس كوَرتَ * وَإَِا اتوم 
أنَكَرَرَتَ 4 [التكوير: ١‏ - ؟]. 
ولو قيل : إنَّ قوله الله تعالى : # حك وَمَا تَكَبدُونَ من دون أله حَصَبُ جَهَئَّمَ ألَْرٌ لها وذو 4 
[الأنبياء: 144]» يدل على صحة هذا الحديث» ومعلوم أن الشمس والقمر قد عُبدا من دون الله 
تعالى» وإنطفاء نورهما لا يمنع من إعادتها يوم القيامة وإدخالهما النار. 
لقلنا: إننا لا نسلم بنظر الآية المباركة إلى كل من أو كل ما يُعبد من دون الله تعالى ولو بدون 
إرادته واختياره» وإلا لشملت بعض الأولياء الذين عُبدواء كما هو الحال في عيسى بن 
مريم يلت أو الإمام علي تَل. ولو سلمنا بشمولها لغير العاقل» كالنيرين» فإنَ هذا لا يعني 
أنهما يعذبان كما افترض الحديث,ء فالعذاب عقوبة» وهي إنما تكون على الجرم» فأي جرم 
ارتكبه النيران ليعذبا؟! وإنما غايته أن الأوثان المعبودة من دون الله تعالى قد توقد في النار 
للإيحاء بوهنها وعجزها عن حماية نفسها. 

)١(‏ الخصال. ص10» ونحوه في تفسير القمي» جا ص44". 

(؟) وسبب الضعف اشتمال السند على القاسم بن محمد الأصبهاني فإنه «مجهول ولم يوثق» كما 
يقول السيد الخوئي» وأمّا سليمان بن داوود المنقري فإن النجاشي وثقه لكنه قال فيه: «ليس 
بالمتحقق بنا» رجال النجاشي» ص 185. وهي عبارة تدل على عدم ثبوت تشيعه» وأما ابن 
الغضائري فقال: (إنه ضعيف جداء لا يلتفت إليه» يوضع كثيرا على المهمات» خلاصة 
الأقوال» ص07" إِلّا أن السيد الخوئي وثقه اعتمادا على توثيق النجاشي وعدم اعتداده- 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير دنا 


النموذج الثاني : ما ورد في تفسير بعض الايات من سورة الفجر 

فقد روى الشيل شرف الدين الحسينى » قال: (روي بالإسناد مرقوعا» 
عن عمرو بن شمرء عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي عبد الله تل قال: 
«قوله عز وجل #أوَالْمَجرٍ # هو القائم تَللِ #وَلَالٍ عَثْرِ © الأئمة ني من الحسن 
إلى الحسنء» #وَالشَّنَّ4 أمير المؤمنين وفاطمة يَلِك8دِ #وَالْورٌ # هو الله وحده لا 
0 اع 000 
قيام القائم 4 2. 

أولاً: ضعف السندء لأنّ الرواية كما صرح ناقلها مرفوعة» وأَضِفْ إليه 
أن فى السدل غهرو ين شمر وقد قال النجاشى يشان اكرعته دا د زياد 
أساديف قن كنس كان الحعف. حسه بعقيها اليةه.والام فلبيسن ]2 

ثانياً: في مقابل ما ذكر من تأويل» فقد ورد في الأخبار تأويلات أخرى 
عديدة مغايرة لدع ننها: ماءرواء السيد شرف الديق الحسيص تنسه تقذ اعد 
كتاب محمد بن العباس كانه » فوخ اللحسين بن أحمدء عن محمد ابن عيسى » 
عن يونس بن يعقوب. عن أبي عبد الله 4 أنه قال: «الشفع» هو رسول الله 
وعليء صلوات الله عليهماء «والوتر» هو الله الواحد عز وجل»”". 

ومنها: روى ابن شهر آشوب مرسلا عن جابر الجعفي عن الباقر تكلا 
في تفسير قوله: ((والفجر وليال عشر) يا جابر «والفجرا جديء, «وليال 
عشر) عشرة أئمة» «والشفع» أمير المؤمنين «والوتر) اسم القائم»”". 

-بتضعيف ابن الغضائري » معجم رجال الحديث ج29 ص19 .١7‏ وأما يحيى بن سعيد القطان 

أبو زكرياء فهو «عامي» ثقة»؛ كما يقول النجاشي» ص547. والغريب في المقام هو أن هذه 

الرواية ينقلها أشخاص ليسوا من الشيعة! 
)١(‏ انظر: تأويل الآيات الظاهرة» ص21797 وعنه البرهان في تفسير القرآن. ج0.» ص١516.‏ 
(0) رجال النجاشي» ص/1/817. 
تأويل الآيات الظاهرة» ص"97/. 
(5) مناقب آل أبي طالب ج١ء‏ ص١55.‏ 





رق حاهو انار 


ونقل في تفسير البرهان روايات أخرى تذكر تأويلات أخرىء منها: ما 
عن علي بن إبراهيم». قال: «ليس فيها (واو) وإنما هو (الفجر وليال عشر) 
قال: عشر ذي الحجة #8أوَألئَّن* قال: ركعتان #أوَلوررٍ * ركعة. 

ومنها: قال: وفي حديث آخر قال: «الشفع الحسن والحسين» والوتر 
أمير المؤمنين نلل) 

ومنها: ما عن الشيباني في (نهج البيان)» قال: «روي عن الصادق 
جعفر بن محمد يكةِ: «أن الشفع محمد وعلي» والوتر الله تعالى». 

ومنها: ما رواه الطبرسي» قال: الشفع يوم النحرء والوتر [يوم] عرفة» 
قال: وهي رواية جابرء عن النبي لدة. قال: والوجه فيه أن يوم النحر يشفع 
بيوم نفر بعدهء وينفرد يوم عرفة. [وقيل: الشفع يوم التروية» والوتر يوم 
عرفة] وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله كه" . 

إن تضارب التأويلات وتنافيها بالشكل الذي لاحظناه يؤشر إلى ما قلناه 
من أن هذا النحو من التأويل أو التفسير لا يمكن الاغتماد عليهء لأنه يجعل 
التفسير حقلا خصبا تذوى الأهواء لياخدوا يعاويل الآيات القراتية على 
أهوائهم ووفق مزاجهم. وهذا دون شك من أبرز مصاديق التحريف المعنوي 
للقرآن. 

التموذج الثالث: ما ورد في تفسير آيات من سورة الشمس. 

فقت روي مكما ين يدوي الكلبتي فى الووضة عن الجخا عر عن شيل 

عق ككفتو قن ايفن أ أبي مُحَمَّدٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الله 6لا قَالَ سَأَلْيّهِ عَنْ قَوْلٍ 
الله عَوَّ وجل : #وَآلتَمين وَضُحَنَهَا» قَالَ : الشَّمْسٌ رَسُولُ الله يله به أَوْضَحَ الله 
ع ركد كنا ديهم كال فلسثه وَالْعَمرٍ إِدَا لها كال ناك آمية 
المزيفية للم اك وتَمَمَهِ بالْعِلْمِ نَفْثاً قَالَ قُلْتُ: م«رَائيلٍ دا 
م لك اكه ئِمَّهُ الْجَوْرٍ الّْذِينَ امتكدوا بالأَمْرٍ دُونَ آل الرَّسُولٍ يه 











000 البرهان في تفسير القرآن» جه ص 160. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير سردلا 


وجَلَسُوا مَجُلِساً كَانَ آل الرّسُولٍ أَوْلَى به مِنْهُمْ فَمَسُوا دِينَ الله بالظُلْم 
والْجَوْرٍ مَحَكَى الله فِعْلَّهُمْ قَمَالَ: #رَالَيلٍ دا ينْسَهَا4 قَالَ قُلْتُّ: طوَالارِ إِدا 
لهاك قَالَ ذَلِكَ الإِمَامُ مِنْ ذُرْيَةِ قَاطظِمَةَ تكلا يُسَأَلُ عَنْ دِينٍ رَسُولٍ الله #96 
َبْجَلَيه لِمَنْ سَأَلَه مَحَكَى الله عَرٌ وجَلّ لَه كَقَالَ: رار لم4 
[الشونى: 1 

ويلاحظ عليه أنه ضعيف السند”"'» ومعارض في بابه» ففي تأويل 
الآيات لشرف الدين الحسيني النجفي» قال: روى علي بن 25 أني 
جميلة» عن الحلبي» ورواه أيضاً علي ابن الحكم» عن أبان بن عثمان» عن 
الفضل أبي العياس+ عن أبي عبد الله عل أنه قال : «##والشين وَضُحَنها» : 
«الشمس : أمير المؤمنين نَللِء وضحاها: قيام القائم نَل لآن الله سبحانه 
قال : #وأن يحسَرَ الدَسُْ ضح 4» لومم دا ئللهَاك الحسن والحسين تلك #وَالَارٍ 
دا جلها هو قيام القائم ل مارَائيّلٍ إدَا يَمْسَّْهَاك حبتر ودولته؛ قد غشى عليه 
الحق». وأما قوله: ولس وما بَنَهَاك. قال: «هو محمد (عليه وآله السلام)» 
هو السماء الذي يسمو إليه الخلق في العلم» وقوله: 8وَلارْضِ وما طْها؛ه 
قال: «الأرض: الشيعة» ##وََْس وَمَاسَوّهَا#» قال: «هو المؤمن المستور وهو 
على الحق» وقوله: #تَأَهْمَهَا جُوْرَمَا وَتَتَوَدِما#» قال: «عرفت الحق من الباطل» 
فذلك قوله: #إوتئس وَمَاسَوَّنهَا» اَذ آَم من رَكهَاك قال: «قد أفلحت نفس 
زكاها الله وقد حَابَ مَن دَسَّنهَا» الله). وقوله: ## كَذَبت تَمُودْ يطفْوَنهآ *. قال: 
الود رمعم الفيعة: قن الآ سيح اند وقول:1/7 123 214 111 





لم عَلَ اهدئ كَأَحَدَتَهم صَعِفَةٌ ألْعَدَابٍ أَمُوَنِ4. وهو السيف إذا قام القائم نلا 


ا 02 


وقوله تعالى: لمَفَالَكُمْ رَسُولُ سه [هو النبي وَيه]). لانَامَةَ أله وَسَمَّيهَاك 
قال: «الناقة: الإمام الذي فهم عن الله [وفهم عن رسوله]ء وسقياهاء أي 


)غ2 الكافي» ج28 ص 26١‏ وتفسير القمي» ج23 ص”2)577 والرواية ضعيفة السندك كما صرح 
المجلسي» انظر: مرآة العقول ج70؟. ص8١٠.‏ 
(0) انظر: مرآة العقول. ج276 ص8١٠.‏ 





فل حاكئة لزان 


20 04 


مستقى العلم). #فُكدَبوه فَعَفَرومًا فَدَمَكَمْ عَلِيْهِمْ رهم بِدَنْهِمْ وها 

قال: «في الرجعة» #ولا ياف عقبلها 2# قال: «لا يخاف من مثلها إذا 
ك4 
رجع١) ٠. ١‏ 

والغزيب أن الشمس والثمر يؤولان عنا بال 2 


ليّةْ والأئمة نكل مع أنه 





النموذج الرابع: ما ورد في تفسير قوله تعالى: #وَعَلَمَتٍ وَباَلَجَمهُمْ 
يبَتَدُون4» فقد روى الكليني في الكافي ثلاث روايات تحت عنوان: «إنْ 
الآأئمة لكل هم العللامات التى ذكرها الله عز وجل فى كتابه»). والروايات 
يي 

- الْحْسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِي عَنْ مُعَلَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبي دَاوْدَ 
الْمُسْتَرِقٌ قَالَ حَدَّتَنَا دَاوْدُ الْجَصَّاصٌ قَالَ سَمِعْتٌ أَبَا عَبْدِ الله 46 يَقُول: 
#وَعَلَمَبٌ وَبَلتَجْم هم يَتَدُودَ قَالَ النَّجْمْ رَسُولُ الله 6ه وَالْعَلَامَاتُ هُمْ 
الاي كل. 

- الْحْسَيْنُ بْنُ مُحَمّدِ عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَاءِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ 
سَالِم قَالَ سَأَلَ الهَيْثَمُْ أبَا عَبْدٍ الله علا وأنَا عِنْدَهِ عَنْ قَوْلٍ الله عَنَّ وجل : 


#وَعَلمثٍ وَبَلتَجْمِ هم يمَِدُونَ4 فَقَالَ رَسُولُ الله كه النَجُمْ وَالْعَلَامَاتُ هُمْ 
الأيقة لكلة. 
٠"‏ الْحُْسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَاءِ قَالَ سَأَلْتٌ 


م صمح مز رو لز 


الرّضًا عَنْ قَوْلٍ الله تَعَالَى : «وَعَلسَبي وَرأَج هْ يَتَدُود4 قَالَ نحن 
الْعَلَامَاتُ وَالنَّجمْ رَسُولٌ الله و 
أقول: إِنْ الروايات الثلاث ضعيفة السند كما لا يخفى””". لأنْ في 





دق انظر: تفسير البرهان» 6.0 ص 1177. 
فهرم الكافي» جك ص .7١‏ 
لقف واعترف بذلك العلامة المجلسي» انظر: مرآة العقول» ج22 ص7١‏ 4. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير ار 


الحديث والمذهب» وكتيه قريبة .]7 «وقال ابن الششائري : المعلى بن 
محمد البصري» أبنو محمك: يعرف حديثه ويذكر» يروي عن الضعفاء ويجوز 
أن يخرّج شاهداً”". 


قال السيد الخوئى : «الظاهر أن الرجل ثقة يعتمد على رواياته. وأمّا قول 
الفزالاتي من افنطر ايدان لبوك والدنهي لذ ركوة عانعا عن وقاقةم نا 
اضطرابه في المذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهم» وعلى تقدير الثبوت فهو 
لا ينافى الوثاقة» وأما اضطرابه فى الحديث فمعناه أنه قد يروي ما يعرف» 
وقد بروعيها بكر رعذ ايكيا لا يداني الوثاقة. ويؤكد ذلك قول النجاشي : 
وكتبه قريبة. وأمّا روايته عن الضعفاء على ما ذكره ابن الغضائري» فهى على 
تقدير ثبوتها لا تضر بالعمل بما يرويه عن الثقات» فالظاهر أن الرجل مد 
)70 


هذا ولكنٌ السيد الخوتى قد وثقه معتمداً فى توثيقه على كونه من رجال 
كامل الزياراته كما ضرم يذلك في يضك الطهارة". وهذا المبتى قد 
تراجع نفسه عنهء ولا يوجد توثيق آخر للرجل» وأما عدم ثبوت اضطراب 
مذهبه عندنا فهذا لا يلغى شهادة النجاشى فى اضطراب مذهبه» فالظاهر أنه 
يجدما ينال على الأفهر اب وعلم وعداننا ذا يول على :الك لا يعي ده 
الوجدان عنده. 


وَآما مخ حيف المضموق» قد علق المتجلسى على ها تضمهه الرواياك 
قائلة : #وهذه المعانى يطون للذآيات لآ ثنافى كون ظواهرها أيضاً هرادة» فإنه 
كلما أن لأغل الأرض حجبالا وأتهاراً وتحوما وغامات ييعدؤة بها إلى 


40 رجال النجاشي» ص8 ١؛.‏ 

(؟) خلاصة الأقوال» ص؟ة٠5.‏ 

قرم معجم رجال الحديث» ج21 ص .18١‏ 

(5) قال تعليقاً على سند رواية: (إِنّ معلى بن محمد الواقع في سندها ممن وقع في أسانيد كامل 
الزيارات فيكون موثقا بتوثيق ابن قولويه» كتاب الصلاة. جل ص5 05. 





قرف حاهو انار 


طرقهم الظاهرة» وبها تصلح أمور معاشهمء فكذا لهم رواسي من الأنبياء 
والأوصياء والعلماء بهم تستقر الأرض وتبقى» ومنابع للعلوم والمعارف بها 
يحيون الحياة المعنوية وشمس وقمر ونجوم من الأنبياء والأئمة نك بهم 
يهتدون إلى مصالحهم الدنيوية والأخروية» وقد تضمنت الآيات ظهرا 
وبطناًء الوجهين جميعاً»"''. وسيأتي تعليقنا على قضية البطون بعد عرض 
سائر النماذج. ْ 


الدموذج ا” ما نا ورة في اتفسير توله تعالى : ##إِنَّ آله لا مَمْتَحء أن 

ا «وحدثني أبي عن النضر بن سويد عن القسم بن 
سليمان عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله مَك : إن هذا المثل ضربه الله 
لأمير المؤمنين نه فالبعوضة أمير المؤمنين تَِ. وما فوقها 
رسول الوق والدليل على ذلك قولة: ظذأن ارت واكنوا مكدر أنه عق 

ين َبَهم 4 [البقرة: 55]+ يعنى أمير المؤمنينت» كما أخذ رسول الله يله 
الميثاق عليهم له «وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به 
كثبراً ويهدي به كثيراً»”". 


ويلاحظ على هذه الرواية: 
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00007 ثم دعا ا 0 لق كاذه الظنة 


كه داوود بن علي َمل وَالكلة؛ تقفو إلبه كثيرا. ولذة أوى الأاغيهاة 
على شغ من حخديية)” *.وميخاولة قرقتةه لاجمل عليهاء 






.4١7ص مرآة العقول. ج7؟.‎ )١( 

(0) تفسير القمي» ج١2‏ ص"07. 

(9) رجال النجاشي؛» ص7١‏ 5. 

(4) رجال ابن الغضائري» ص817» ونقله في الخلاصةء» ص505. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير رفرس 


فانا دإ ترصيته افو المنايتيى 148 عانم وفرظنة ادر كر ولا وبع لد 
وقد أشارت بعض الأخبار إلى أنه حصل سوء فهم للحديث المذكور» ففي 
التفسير المنسوب للإمام العسكري ثْ : «قيل للباقر 42 : فإن بعض من 
ينتحل موالاتكم يزعم أن البعوضة علي 852 وأن ما فوقهاء وهو الذباب» 
محمد رسول الله ييُكِ. فقال الباقر #لِ: سمع هؤلاء شيئاً [و] لم يضعوه 
على وجهه. إنما كان رسول الله وَلةِ قاعداً ذات يوم هو وعلي 22 إذ سمع 
قائلاً يقول: ما شاء الله وشاء محمدء وسمع آخر يقول: ما شاء الله وشاء 
علي. فقال رسول الله وَإيْكِ: لا تقرنوا محمدا و[لا] عليا بالله عز وجل ولكن 
وتوا ها اانه اقم اداه مسي ما ناد الله تم ] شاد على إلا عشية الله هين 
القاهرة العى لأ تساويء ولأ تكافا ولأ تداتى: وما محمد رسول الله فى 
[دين] الله زاف قدرته إِلَا كذبابة تطير في هذه الممالك الواسعة. 8 
علي مَل في [دين] الله وفي قدرته إلا كبعوضة في جملة هذه الممالك. مع 
أن فضل الله تعالى على محمد وعلى هو الفضل الذي لا يفى به فضله على 
جميع خلقه من أول الدغر إلى ألغرع7. ْ 

النموذج السادس : ما ورد في تفسير قوله تعالى : لوده لَك لك ولقَوِيكَ 
تر قار # [الدغرفك: 514] 

فمد روي أن المراد بالذكر هو النبي #5 وقومك هم الأئمة نلة. روى 

للحي اموجا و اما كر احم مرفي ار ل سور ميل 
النَضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ يعن عام 0 حُْمَيْدٍ عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ بي عبد اله “8 في 
قَوْلٍ الله عَنَّ وجَل: انه ا كك ولوك وَسَوَكَ مُعَُونَ4 فَرَسُولُ الله هلله الذَّكْرُ 
وأَهْل بَبْيه نكل التشؤولون وعد أَهْلٌ اط 

فهذه الرواية ‏ مع أنّْها صحيحة السند ‏ لا يمكن القبول بما تضمنته. 
فكيف يكون النبي وي هو الذكر والآية تخاطبه بأنْ القرآن ذكر لك؟! إن 
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000 تفسير الإمام العسكري» ص .١1١١‏ 
(0) الكافيء ج١.‏ ص١١5.‏ 





عنم حاهو انار 


نسبة هذا الحديت إلى الأكمة خلا هى نسبة كاذبة دوؤة شك. نوقد عد السيد 
العرن عذه الروابة من جملة ررايات الكاتي الس ال يسعها التصدديق 
00 إل 

النموذج السابع : ما ورد من أنْ المقصود بالمساجد الأوصياءء ففي 
الكافي عن عِدّة مِنْ أَضْحَابَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ الْفُصَيْلٍ عَنْ ين الْحَسَنِ 822 فِي قَوْلِه : #وَأنَّ آلمَسَددَ يِه ملَا مدَعْوأمَمَ 
أنه داك قَالَ هم الأَوْصِيّاء)”". 

والرواية من حيث السند ضعيفة”". وهي معارضة في بابهاء حيث إن 
بعض الأخبار تفسر المساجد في الآية وأعضاة الحو اميم وبعضها 
يفسرها بأماكن العبادة العورونق عا سيأتي في محور لاحق. 

النموذج الثامن: ما رواه علي بن إبراهيم 0 في تفسير : ##وَآلئينِ وَالريونِ 
# وَطْورٍ سِبنينَ # وَهُذَا لير الْذِينِ»# [التين: ]"-١‏ قال: ((التين) 
رسول الله وَ#وء (والزيتون) أمير المؤمنين لذ (وطور سينين) الحسن 
والحسين (وهذا البلد الأمين) الأئمة :)7 ". 

وهذه لو كانت رواية عن أحد الأئمة نيِء فهى مرسلةء. وهى من 
الرواياظ: الناريلثة الى لا يردن الأحد بهاء لما سباتق. ْ 

وينقل ابن تيمية متعجباً ومستغرباً عن بعضهم قوله: ١لوَالِينِ‏ أَبُو بكر 
لوَالريوُ و4 عْمَرُ «وَطر سين عْنْمَان لوَمَدَا ابد لكين » عَلِيم)7. 1 





)١(‏ معجم رجال الحديث». ج١.‏ ص ه”"» وأضاف بعد نقل الرواية: «لو كان المراد بالذكر في 
الآية المباركة رسول الله يلخ فمن المخاطب؟ ومن المراد من الضمير في قوله تعالى: #لَكَ 
ولوك 4؟ وكيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم 4 فضلا عن دعوى 
القطع بصدوره؟!)»)» المصدر نفسه. 

(0) الكافي» .١‏ ص555. 

() وصفها المجلسي بالمجهولة» انظر: مرآة العقول» ج5.» ص١6.‏ 

(4) تفسير القمي» ج7ء: ص459. 

(0) مجموعة الفتاوى» ج1١‏ ص550". 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير علدلا 


النموذج التاسع : ما ورد في تفسير قوله : #وأى رَيْكَ إِلَ الكل أن أيَذِى مِنَ 
ِلْبَالِ بويا ومن الشَّجَرِ وَسِمَا يعَرسُونَ * م كي من كل مرت ا ١‏ يرج من 


وها عَرَابُ حيلف أَلونمُ فيد سِمَله لِلنَينَ إنَّفى دَلِكَ لدَيدُ ِمَومِ يتََكرونَ4 [النحل : 8 
152 ]: 

ففي الخبر عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله «في قوله : وأو 
رَبك ِل لل أن أَِذِى من لِْبَالِ يونا ون الجر وَمِنًا يَعْرشْوْنَ* إلى إن فى دَلِكَ لبت لوو 
ُؤَمِيوت* فالنحل الأئمة والجبال العرب» والشجر الموالي عتاقه. ومما 
يعرشون يعني الأولاد والعبيد ممن لم يعتق. وهو يتولى الله ورسوله والأئمة 
والثمرات المختلف ألوانه فنون العلم الذي قد يعلم الأئمة شيعتهمء فيه 
سْمَآهُ نين يقول في العلم شفاء للناس» والشيعة هم الناس» وغيرهم الله 
أعلم بهم ما هم؟ ولو كان كما يزعم أنه العسل الذي يأكله الناس إذا ما أكل 
منه ولا شرب ذو غاهة الا برأ لقول الله ##فيه سْعَاك لِلنَآاسنَ# ولا خلف لقول 
الله» وإنما الشفاء في علم القرآن لقوله ##وَبيرْلُ من الْفُرْءَانِ ماهو سْفَاه وَيََةٌ 
ونين # فهو شفاء ورحمة لأهله لا شك فيه ولا مرية. وأهله الأئمة الهدى 
الذين قال الله هم ْنَا الكتنب ألَدنَ أَصطَفَيَنا من عِبَادنا * فاده 108 

وفي تفسير القمي : حدثني أبي عن الحسن بن علي الوشاء عن رجل عن 
حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله طث في قوله وأوحى ربك إلى النحل 
قال: «نحن النحل التي أوحى الله إليها «ٍ اذى من كنبال 22 » أفرنا أن تسغل 
من العرب شيعة لوي لتر 4 0 لوَمِمًا يعسن يقول من 
الموالي والذي حُْجُ مِنْ بُطُونِهَا سَرَابٌُ يلِفُ الود [النحل : 14] العلم الذي 
عرس ال 


)غ0 تفسير العياشي » ج22 ص17 7. 
(5) تفسير القمي. ج١»‏ ص87". وروى العياشي عن أبي الربيع الشامي» نحوهاء تفسير 
العياشى» ج22 ص 15 7. 





عم حأك م الزان 

واختلاف الأخبار وضعف أسانيدها متحقق هنا كما لاحظنا. 

النموذج العاشر: ما ورد في تأويل الأيام بالأئمة نكل 

فقد روى الصدوق في الخصال حديثاً”'' تأويلياً ليس وارداً في تفسير آية 
مخ آيات الكتاب» وها خى وارد في تفسير الأيام بالأكمة نل قال: «حدثنا 
محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن 
هاشم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد الموصليء, عن الصقر بن أبي دلف 
الكرخي قال: لما حمل المتوكل سيدنا أبا الحسن العسكري نَِا جئنت 
ناك عن خيرة فالايكر قال ل يا سقرها أشن يال اللنكااريا سيدى جعنت 
أتعرف خبرك؟ قال: ثم نظرت إلى القبر فبكيت», فنظر إلي فقال: يا صقر لا 
عليكء لن يصلوا إلينا بسوء الآنء فقلت: الحمد لله» ثم قلت: يا سيدي 
حديث يروي عن النبي 5 لا أعرف معناه» قال: وما هو؟ فقلت: قوله: 
«لا تعادوا الأيام فتعاديكم» ما معناه؟ فقال: نعم الأيام نحن ما قامت 
السماوات والأرض فالسبت اسم رسول الله ء والأحد كناية عن أمير 
المؤمنين َيه والإثنين الحسن والحسين والثلاثاء علي بن الحسين ومحمد 
ابن علي وجعفر بن محمدء والأربعاء موسى بن جعفر وعلي بن موسى 
ومحمد بن علي وأناء والخميس ابني الحسن بن علي» والجمعة ابن ابني 
إليه تجتمع عصابة الحق وهو الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما 
وجوراًء فهذا معنى الأيام فلا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة» ثم 
قال طَلِكنِهْ : ودع واخرج فلا آمن عليك)”". 

الرواية ضعيفة السند» لجهالة عبد الله بن أحمد الموصلي والصقر بن 
أب لالنتن: 1 

وسيأتي أنْ للصدوق محاولة توجيهية لهذا الخبر ونظائره. 

النموذج الحادي عشر: ما ورد في تأويل قوله تعالى: #وَكره إبَي احفر 





)١(‏ وهو ضعيف السند» فعبد الله بن أحمد الموصلي» والصقر بن أبي دلف مجهولان. 
(0) الخصال» ص1 79 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير ضون 


سما قر ون عن ٠‏ هرج 


تدر وداشيا # [الحجرات: "]. ففي الخبر الذي رواه الكليني «١عن‏ 

الل ا يي ال 
حا سر لا ور كلاني لساري 
#وَهُدُوَأ إِلَ اليب مس الْمَوْلٍ وَهُدُوأ إل مط لَلْمِيدِ» قَالَ: ذَاكَ حَمهْرَةٌ وجَعْمَرٌ 
وختئةة وشدلكان و5 بالوتداة 1 اشر وقتار دوا إِلَى أبير 
التؤبيية عكلة وذؤل + ع ١‏ يكم الاين ويه فى و4 يَعْنِي أمِيرَ الْمُؤْمِنينَ 


#ركرَه إِبَو الْكرَ وَالْمْسُوىٌ وَالْعِصَيَانَ 4 الأَرّكَ الاين والقالة 1" 


قال السيد هاشم معروف الحسني: بعد ذكر هذا الخبر وأخبار أخر: 
«وبعد التتبع والدراسة الواعية يطمئن الباحث إلى أن أكثر تلك الأحاديث لا 
ينسجم مع واقع أهل البيت #كه. بالإضافة إلى أنّها غير جامعة لشروط 
الاععناة على الرواية:. لأن"رواة هذا النوع أكثرهم من الغلاة المعروفين 
بالكذب والانحراف)77 


التمواح الثاني عثر فى التسيى تراط تعالي” > عد نول لمعه 


ل ساو لدو عط عر يم 5 مر م مسي صا 06 20 رد 


أَشِدَّله عل 0 ا بينهم تربلهم ( م يبتغون فضلا 0 أي وَرِضوانًا سِيمَاهمْ فى 
لس وو ا 0 101 سل عر 1 مض بتر عي 
وبحوههم من 1 تر السجود دلِكَ مَتَلَهُمَ 5 لو - ف ليلٍ كزع بع أَخرع سَطعَم سَطعم ررم 


0 ساسم حت عن تي بقن 


فَأسغاطل 0 عل سوقفه يحيث ُحَجِب ررم لبخيط اكد معد أنه لذن اموا ويلا 
لصَلِحَتٍ متهم مَمْفرَه ورا عَظِينَا # لني 10 قال السيوطي: «وأخرج ابن 
مردويه والقرظي 56 بن محمد الزهري في فضائل الخلفاء الأربعة 
والشبرازي :في الالقايه عن ابن عباس وكبي الله عدهما طقنة ينول أله َال 
مَعَهُ4 أبو بكرء لأأَيْدَةعَلَ الْكدرٍ 4 عمرء ##رُحَُ ينبم عثمان» ماربهُم رن 


ف نرم 


سَجدًا © عليء بون فَضَلا من لَه وَضْونا * طلحة والزبير» يلاو هر 


)١(‏ الكافى» جك ص4752. 
هم دراسات فى الحديث والمحدثين» ص7١‏ 37. 





ام حاهو انار 


ا رموع 


من أثر السجود # عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن 
الجراح و لولم في الْاضصلٍ كررع أخرَ سّطمَهُ م ارطع بأبي آخره #مَاسْتَفلظ 4 بعمر 
« تست عل شوق.» بعشمان تيت آرم يبا يم الكرُ4 بعلي «وقد أنه الي 
امنا وَحملُوأ ألضَِّحَاتِ # جميع أصحاب محمد ِ 
4ه) والفتني (ت 985ه) هذه الرواية في عداد «الخرافات» التي لا يدل 
عليه اللفظ بحال0. 





وقد عد ابن تيمية (ت 


"١‏ وقفات تقييمية عامة مع الروايات التأويليّة 

بالإضافة إلى الملاحظات الخاصة التى أوردناها على تلك الأخبارء فإِنَ 
الذي يهمنا فى هذه الوقفة هو أن نسجل بعض الوقفات النقدية العامة» التى 
ترد على الروايات التأويلية المتقدمة بصنفيها : 

الملاحظة الأولى: أن الطابع العام والغالب على هذه الأخبار أنها 
ضعيفة السند كما أسلفناء وقد نبّه عليه السيد هاشم معروف في كلامه 
الآنف» والملاحظ أن أسانيد هذه الأخبار تشتمل على رجال عدوا من 
ضمن الغلاة أو مضطربي العقيدة أو الحديث» وهو أمر مريت ويزيدها 
مه » كما أن الكثير منها واردة في المصادر غ غير المعتبرة أو المصادر 

ومن المرجح أن هذه التأويلات قل تسرية فم كفن بعفن الغلا فقد 
حسان بن كثير الهاشمي: «مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباسن » ضعيف جداً» ذكره بعض أضصحاينا فن الغلاة» فاسد الاعتقاد له 
كتاب تفسير الباطن+ تخليط كله»”". وقال فى ترجمة رجل آخر: امحمد بن 


./7 الدر المنثور» جا ص‎ )١( 
.85 وتذكرة الموضوعات» ص‎ 071١ إدرة مجموعة الفتاوى» ج17 ص‎ 
.١960١ رجال النجاشى» ص‎ )9( 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير لوول 


أورمة''' أبو جعفر القمي ذكره القميون وغمزوا عليه ورموه بالغلو حتى دس 
عليه من يفتك بهء فوجده يصلي من أول الليل إلى آخره فتوقفوا عنه. وحكى 
جماعة من شيوخ القميين عن ابن الوليد أنه قال: محمد بن أورمة طعن عليه 
بالغلوء وكل (فكل) ما كان في كتبه مما وجد في كتب الحسين بن سعيد 
وغيره فقل به»ء وما تفرد به فلا تعتمدهء وقال بعض أصحابنا: إنه رأى 
توقيعا من أبي الحسن الثالث تَنهْ إلى أهل قم في معنى محمد بن أورمة 
وبراءته مما قذف به. وكتبه صحاح.ء إلا كتابا ينسب إليه» ترجمته «تفسير 
الباطع)اء» فانه-محلط)"": وابق أوزنة هذا روى الرواية الآخيرة المشدمة. 
وقال فيه الشيخ الطوسي : «وفي رواياته تخليط» أخبرنا بجميعها ‏ إلا ما 
كان فيها من تخليط أو غلو ‏ ابن أبي يل 

الملاحظة الثانية: إِنْ غالب التأويلات الواردة في هذه الأخبار معارضة 
في بابها بتأويلات أخرى منصوصة أيضاًء كما لاحظنا في العديد من الأمثلة 
المتقدمة» وكون ذلك من البطون هو أمر غير مقبول» كما سنشير. فالبطون 
هي أعماق النص وهي معان متلائمة ومنسجمة مع بعضها البعض ولو على 
نحو طوليّ» وليست متنافية ومتنافرة. 

وأعتقد أن هذا التضارب هو نتيجة طبيعية للخروج عن ظاهر النص دون 
قريئة متاسية» ما جغل التمن قايلا لكل ضورة وشرعة لكل :زازه اتتعددك 
التأويلات إلى حد التضارب والتناقض . 

الملاحظة القالدة» إن 35 حيرط عن الأعيان كدب صردوز هذا التحر 
من التفسير عنهم» منها: ما ورد في الحديث عن الإمام الصادق 42 . قيل 


)١(‏ في ضبط اسمه قال العلامة: «محمد بن أورمة» بضم الهمزة» واسكان الواوء وفتح الراء 
والميم» وقد تقدم الراء على الواو»» خلاصة الأقوال» ص97". وقد أدخلت الباء قبل 
الميم في طبعة جامعة المدرسين التي هي من تحقيق السيد موسى الشبيري الزنجاني. 

(؟) رجال النجاشي» ص79". 

() الفهرست. ص١557.‏ 
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له: روي عنكم أنْ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال؟ فقال تكلا : 
«ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون)"''. وفي مختصر بصائر الدرجات 
بسنده عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله غِ : «لا تقولوا لكل آية هذا 
رجل وهذا رجلء» من القرآن حلال ومنه حرام» ومنه نبأ ما قبلكم» وحكم 
ما بينكم» وخبر ما بعدكم وهكذا هو)"". 


وفي الرواية المعتبرة التي رواها الكشي عن محمد بن نصير عن 
بتكلهوة وقراون احادية تشبونيا إلبك وإلى آباتك» قبها عا لشماز مده 
القلوب.. يقولون إن قول الله تعالى: #إرت الصّكلزة تَنْطْ عن الْفْحَسَك 
السك 4 [العنكبوت: 40] معناها رجل لا سجود ولا ركوع وكذلك الزكاة 
دناه اناكو الروكل 2 مده درمو رد إخراج عال! لكي 501 : «ليس هذا 
ديننا فاعتزله)7". 


وفي خبر عن حفص المؤذن قال كتب أبو عبد الله 4 إلى أبي 
الخطاب: «بلغني أنك تزعم أن الخمر رجل وأنْ الزنا رجل وأنْ الصلاة 
رجل وأنْ الصوم رجل» وليس كما تقول» نحن أصل الخير» وفروعه: طاعة 
الله» وعدونا أصل الشرء وفروعه معصية الله» ثم كتب: كيف يطاع من لا 
يعرف وكيف يعرف من لا يطاع!0”*'“. وهذه الأخبار وسواها حتى لولم 
يصح بعضها سنداًء بيد أن له مرجحاً على الطائفة التأويلية» وهو أنها 
تنسجم مع النصوص القرآنية والتي تؤكد أن الله تعالى جعله بيانا للناس» 


2”4١ص‎ .١ج رواه العياشي عن هشامء رفعه عن أبي عبد الله مَ. انظر: العياشي»‎ )١( 
ورواه أيضاً الكشي عن جعفر بن أخمد عن الشجاعي عن الحمادي» رفعه إلى أبي‎ 
عبد الله مد انظر: اختيار معرفة الرجال» ج7» ص258 وعنه: بحار الأنوار» ج2515‎ 
.5 5 * صن‎ 

(") مختصر بصائر الدرجات» ص 8/ا. 

0( مختصر بصائر الدرجات» ص١ىلا.‏ 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة في التفسير 57 
كما سنذكر في الملاحظة الآتية» هذا مع أن بعض أخبارها معتبر كما 

الملاحظة الرابعة: إن العقسيرات المذكورة مكالفة للظاهر جداً؛ وغى 
تحرّف مداليل آياته وتفقده قوته البلاغية» ومعلوم أن الظاهر هو المقياس في 
الأخذ بالنصوصء فكل ما خالف الظاهر يَُردّء ولا يمكئنا بوجِهٍ أن نقبل 
دعوى أن القران كتاب: غامغن وآنة جاء على تسو الرهز والتعمية» كما يرق 
بعض الإخباريين"''» وأنّ غير المعصوم لا يصل إلى مستوى فهمه» فهذه 
الدعوى تعني إبطال القرآن» وترك التدبر فيه» إِذْ لماذا نُدعى إلى التدبر في 
كتاب لا نفقهه؟! يقول الشيخ الطوسي: (إنه لا يجوز أن يكون في كلام الله 
تعالى وكلام نبيّه تناقض وتضادء وقد قال الله تعالى: #إِنَا جَعَلنَهُ رما عرَييّا 
[الزخرف: *]» وقال: يلِسَانِ عرَيٍ ثينِ4. وقال: #وَمَا أرَسَلنَامِن رَسُولٍ إلا 
بلسان عومد # لإبراهيم: 5]ء وقال: ##تَنِيمًا لحل نَّىْءِ» وقال: 8ن ميَطَنَافى 
لْكنَبٍ من شَىَّء4 [الأنعام: 8]» فكيف يجوز أن يصفه بأنه عرب مبيّن» 
وأنه بلسان قومه. وأنه بيان للناس ولا يفهم بظاهره شيء؟! وهل ذلك إلا 
وصف له باللغز والمعمّى الذي لا يفهم المراد به إلا بعد تفسيره 


وماته؟ 41 , 


الملاحظة الخامسة: اللافت أن أكثر التفسيرات الباطنية تتجه إلى 
الحديث عن أهل البيت ن#كْهء بما يشي أنها بصدد ذكر فضائلهم» ولا أعتقد 
أن مكانتهم نك وبيان فضلهم بحاجة إلى هذه التأويلات الباردة والضعيفة 


)١(‏ يقول محمد أمين الاستربادي: «القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان 
الرعية» وكذلك كثير من السنن النبوية وَلي. وأنّه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام 
الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إِلّا السماع من الصادقين 8#. وأنّه لا يجوز استنباط 
الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من 
جهة أهل الذكر :#ك بل يجب التوقف والاحتياط فيهما»» الفوائد المدنية والشواهد المكية» 
ص .٠١‏ 

(0) التبيانء» ج١»‏ ص4. 








8 حاهو انار 
والسخيفة أحياناً» والتي تتلاعب بالقرآن من أجل إثبات فضيلة لهم! بل إن 
هذا الأمر قد يبعث على الريبة في أن تكون هذه الروايات من وضع 
خصومهم» بهدف تشويه صورتهم والنيل منهم. كما أشارت إلى ذلك رواية 
إبراهيم بن أبي محمود عن الإمام الرضا تله وجاء فيها: «.. قلت للرضا : 
يا بن رسول الله إِنَ عندنا أخباراً في فضائل أمير المؤمنين :ل وفضلكم أهل 
البيت »> وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم أفندين بها؟ 0 
يا ابن أبي محمود لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده َه أن رسول الله 2 
قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده» فإِنْ كان الناطق عن الله عز وجل فقد 
عبد اللّه» وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس» ثم قال الرضا: يا ابن 
أبى فحيوة إن مخالقينا وضغرا أخبازا شل ,تشانلها وسعلوها غلى تادثة 
أقسام: أحدها: الغلوء وثانيها: التقصير في أمرناء وثالثها: التصريح 
بمثالب أعدائناء فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول 
بربويكناء واذا سمعرا العصير اضتقدوء قبناة .راذا سمعوا مثالب اعداتتا 
بأسمائهم ثلبونا بأسمائناء وقد قال الله عز وجل + وول سنا الزيرّت بزغوة 
من دون الله سيوأ أمَّهَ *# [الأنعام : ١م‏ ]0 





وما ذكرناه قبل قليل من تفسير البعوضة بعلى 1 كما تضمنت بعض 
الأخبار هو من هذا الصنف الذي لا يستبعد أنه من وضع أعدائهم بغرض 
توهينهم والإساءة إليهم» ولذا فإِنْ مقتضى القاعدة الآمرة برد ما خالف 
كتاب الله يقتضى ردها. 

على أن تأكيد إمامة أهل البيت ل وفضائلهم برموز خفيّة لا يلتفت 
إليها أحدٌ لا يجدي نفعاً» لأنّ من آمن بولايتهم فقد آمن ولا يزيده ذلك 
إيفانه ومن لا يؤمن بإمامتهم لا يمكن أن ده تقنعه تقنعه هذه التأويلات الباطنية التي 
تحتمل وجوهاً متعددة من التفسيرات الباردة. 


000 عيود أخبار الرضا 3 اج ص 77 7. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة في التفسير ون 

الملاحظة السادسة: إِنْ هذا النحو من التأويل المخالف للظاهر والذي 
تشتم منه رائحة الوضع لم تنفرد به كتب الشيعة» بل هو موجود في بعض 
مصادر السنة أيضاء كما لاحظنا في النموذج الثاني عشر المتقدم» وعليه فلا 
وجه للطعن بذلك على الشيعة الإمامية والفلاسفة» كما فعل ابن تيميّة''' مع 
أنه ملتفت إلى أنْ بعضها مذكور في مصادر غيرهم كما يظهر من ذكره 
للنموذج المشار إليه» وهو بالتأكيد ليس موجود في مصادر الشيعة» وذكر 
نماذج أخرىء منها: امَا يَذْكُرُهُ كَئِيِرٌ مِن المُفَسَّرِينَ فِي مِثْل قَوْلِهِ تعالى : 
«الصصبرتَ زمرت وَالقدييت وَلْسْفقن ولْسئني بِالْاَنْسَارِ4 أنَّ الصَّابِرِينَ رَسُولُ 
اللَّه وَالصَّاِقِينَ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَانتِينَ ُمَرُ وَالْمُْفِقِينَ عُفْمَانَ ن وَالْمُسْتَمْفِرِين عَلِيٌّ ". 
وأضاف: «وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ فَوْلَ بَعضِهم : : مولن # أَبُو بَكْرٍ #وَالروْنِ# عْمَرْ 
#وطور سنن * عُفْمَانُ #وَهدًا البلدِ المي » عَلِم» وَأَمْثَال عدو الشرافات التي 


مدعت 


ل ا ا ل فَإِنَّ مَذِهِ الْأَلْمَاطَ لا تَدُلٌ 


على غؤلاء الأشخاص ”7 : ا وتعليةه الأخير فى سبب رفض هذه التفسيرات 


ولا يخفى أن فتح الباب أمام تأويل القرآن بطريقة لا تعتمد منهجاً 
صحيحاًء ولا يساعد عليه لغة ولا عرف ولا عقل» قد جر إلى التعامل مع 
غيره من المعارف الدينية» مع أن من المعلوم أن القرآن الكريم لم يخاطب 
به +امداب عر الاعداد ار لكر 0 أن 000 
وغيرها إلى العربية». 0 الثبينة سحي الأمين ل 7 


)01( مجموعة الفتاوى» ج21 ص69؟7. 
هم المصدر نفسهء» ج17 ص 515 
)0 ده تفسير الميزان» جل ص /. 





0 حأكية اران 


الأوهام والظنون بل المخرقة والتمويهء وأي حاجة إلى استخراج 
أسمائهم ني من الآيات الذي يتطرق إليه الشك ممن يريد التشكيك وفيما 


جاء في فضلهم مما لا يمكن إنكاره غنى عن ذلك)”"". 
 “‏ محاولاات دفاعية 

هذا ولكنئ ثمّة محاولات دفاعية تحاول توجيه التراث التاويلي المشاز 
إليه » وهذه النقطة مخصصة لبيان تلك المحاولاات التوجيهية ومناقشتها» 
ونقتصر على ذكر محاولتين : 

المحاولة الأولى: التأويل نحو من أنحاء الكناية 


إِنْ هذه التأويلات واردة على نحو الكناية» كما تقدم عن الشيخ 
الصدوقء. فقد علّق على الخبر المتقدم في النموذج العاشر قائلاً: «الأيام 
ليست بأئمة» ولكن كُن بها تل عن الأئمة للا يُدرِك معناه غير أهل الحق» 
كما كنى الله عز وجل بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين عن 
النبي ويه وعلي والحسن والحسين نيكِ؛ وكما كَنَى عز وجل بالنعاج عن 
النساء على قول من روى ذلك في قصة داود والخصمين» وكما كنى بالسير 
في الأرض عن النظر في القرآن» سئل الصادق مُه عن قول الله عز وجل : 
#أُولرْ يبروا في الْأَرَضِ4 [الروم: 4] قال: معناه أو لم ينظروا في القرآن. وكما 
كنى عز وجل بالسّر عن النكاح في قوله عز وجل : #وَلكن لا واعِدُوهْنَ يرا ك. 
وكما كَنَى عز وجل بأكل الطعام عن التغوط؛ فقال في عيسى وأمه: كاه 
َحكْلَان التلعام» ومعناه أنهما كانا يتغوطان, وكما كنّى بالنحل عن 


غير 0421 


في قوله: ##وَأوى رَيْكَ إِلَ ألكّلِ» [النحل: 18] ومثل هذا 








لراك 
000 
ويلاحظ على كلامه: إِنْ إدراج التأويل تحت عنوان الكناية غير دقيق» 


220 أعيان الشيعة» ج21 ص12 5. 
(0) الخصال» ص791. 
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ولو أريد سميفه عناية فيو لأ غير هن الأهور شها» وذلة أن الكناية فى 
أحد أساليب البلاغة» حيث يُستخدم اللفظ ويراد به لازم معناه» ولا 58 
الكلام في الكناية عن كونه تخاطباً بالظاهرء وأمّا الولوج إلى عالم البطون 
التى لا يشعر أبناء اللغة بأي رابط بينها وبين ظاهر اللفظء فليس من الكناية 
فى شين ولى اسلالم عليه اعنفي بالكدايت تبكر رمن الكايانج 
المرفوضة»؛ وسوف نشير إلى أنْ الرأي الأقرب في نظريّة البطون أنْها أعماق 
النصّ التي لا تجعله أجنبياً عن الظاهر. وإِنّ معظم ما ذكره الصدوق هو من 
البطون التي لا ربط لها بالظاهر وليس من الكناية البلاغية في شيء» وعليه 
فهي محل نقاش بل ورفضء» أجل بعضه لا يبعد عن الكناية» أو ضرب 
0 

المحاولة الثانية: الروايات التأويليّة هي من سنخ البطون 

أن يقال: إِنْ الأخبار المذكورة هي من روايات البطونء كما تقدم عن 
المجلسي وغيره» ومسألة البطون القرآنيّة لا مجال لإنكارهاء فقد ورد في 
الأخبار «أنَّ للقرآن ظيرا ويطذ؟"؛.وإذا نيت أذ للثران ياطناً قلا مجال 
بعدها لرد شىء من الأخبار التأويلية» لأنها والحال هذهء تذكر أحد بطون 
النص القرآني. 


)١(‏ إن ابتناء القرآن على ثنائية الباطن والظاهر لا أصل له في القرآن الكريم» وإنما هو واردٌ في 
السنّة الشريفة» من خلال ما روي عن النبي + 





من طرق الفريقين» وهي رواياتٌ مستفيضةٌ 
ومتضافرة. فمن طرق السنَّةء ورد حديث الباطن والظاهر في عدّة مصادرء انظر: صحيح ابن 
حبان» ج١ء‏ ص776؛ وإحياء علوم الدين» ج١.»‏ ص94؛ الإتقان في علوم القرآن. ج25 
ص485» وأمًا من طرق الشيعة» فقد ورد الحديث عن رسول الله يَليّكِ في : الكافي» ج27 
ص509. وعن أمير المؤمنين نَل انظر: تفسير الصافي» ج١.‏ ص١".‏ وعن الإمام 
الكاظم نل في: الكافي» ج١ء‏ ص 5/”. وبعض الأسانيد المتقدّمة معتبرة» ولذا فاللأجدى 
- بدل محاولة التشكيك في سند هذه الأحاديث - تركيز الاهتمام على محاولة فهمها ومعرفة 
مضمونهاء ومن ثم محاولة توظيفها والاستفادة منها على أكثر من صعيد» ومنها قابليّة هذا 
النصّ على التجدّد أو مواكبة المستجدّات. 





م حاهو انار 


والسؤال: هل يوجد للقرآن فعلاً باطن؟ وما الدليل على ذلك؟ وإذا 
وجد دليل أن للقرآن باطناً فما المراد بالباطن؟ ومن يملك علم الباطن؟ وما 
هي علاقة الباطن بالظاهر؟ 

هذه الأسئلة وغيرها قد أجبئا عليها في كتاب «أصول الاجتهاد 
الكلامي»» ولن نكرر ما ذكرناه هناك» بيد أننا نكتفي هنا ببيان رؤيتنا حول 
المراد بفكرة الباطن. وخلاصتها: أنّنا قد رجحنا في تفسير البطون أن 
المراد بها أعماق النص القرآني» ومضامينه المتعددة التي يتوصّل إليها العقل 
الإنساني بالتدبّر والتفككرء وهي مضامين سيّالة متجددة ومتدفقة لا ينضب 
معينهاء وهذه هي ميزة القرآن وسرٌ إعجازه» وهذه النظرية ترتكز على 
ركيزتين أساسيتين : 

الركيزة الأولى: أن النصّ القرآني يتّسم بالإحكام والإتقان» والشمولية 
والعمق» والمرونة والحيوية» بما لا يتوفر في أي نص آخرء والمعاني 
القرآنية في تدقْقٍ دائم وتوالدٍ مستمرّء وهذا أمرٌ طبيعي» لأنه نصّ إلهي يمثل 
الرسالة الخاتمة» ومن الطبيعي أنه «كلما ارتفع مستوى المعرفة لدى 
المتكلمء وازداد علمه وثقافته» ارتفعت معاني كلامه. وكثرت مدلولاات 
ألفاظه. فالباحثون في تفسير القوانين ونصوص الاتفاقيات» يعتمدون مبدأ 
قطعياًء وهو أن واضعي القوانين وكاتبي الاتفاقيات» بلغوا من الخبرة 
والثقافة حدّاً يمكّن المفسّرين من أن يتعمّقوا في معاني كلماتهم»"''. وعليه. 
فالكلام الإلهي» بما أنه صادرٌ عن العليم الخبير الذي لوَيعَ كل نَْءِ لم4 
[طه: 148]» فهو كنرٌ لا ينفدء ونبعٌ لا ينقطع» ونورٌ لا يخبوء وللقارئ أو 
المستمع لكلام الله أن يتدبّر ويتفكر فيه ما وسعهء باذلا الجهد في اكتشاف 
أعماقه وتلمس أبعادةع ومع ذلك» فلن يبلغ الغاية: (بحرٌ لا يدرك قعره). 

الركيزة الثانية: إِنْ الاستلهام من هدي القرآن» والاغتراف من معينهء 


)١(‏ انظر: أبجدية الحوار «محاضرات وأبحاث»» ص88. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير ان 


والتعرّف إلى مضامينه» يتفاوت تبعاً لتفاوت أفهام النّاس واختلاف مداركهم 
وأوعيتهم'" . فكلّ يغترف حسب طاقته» ويستقي مقدار ما يسع إناؤه» قال 
تعالي ؟ «انردين التق 0 شالك أزرنة يتديكاف [الرعف» +]١8#‏ وكلما تدثر 
الإنسان ف النض_ القرآتى + اسشراد واسعفاد أكفرع واتفمحك أمامه آفاق 
جدودة وعلها قرأه قراء: واغ فى شيو المعطيات الواقعية» وثن قبوة 
اخيرات الإاتفائة المتراكمةء فإنه نوك لشعر لطوارة المعانى وتدفّقهاء فإن 
معطيات الواقع ومستجذاته» تفتح فضاءات جديدة أمام للع لجهة تكشف 
معانيه ومضامينه ومقاصده. وبعبارةٍ جامعة: إِنْ هناك علاقة وطيدةً بين النصّ 
والواقع» وكما أنْ المعرفة بالنصٌ تضيء الواقع وتوجّههء فإِنْ المعرفة 
بالواقع بدورها تفتح مغلقات النص وتظهر مكنوناته» ما يسمح بالاستزادة 
المستمرة من معينه وهليه. 

وفي ضوء ذلك» يتضح: 

أولاً: أن تقادم الزمان» وما يرافقه من تطوّر العلوم وتراكم الخبرات» له 
دورٌ كبيرٌ في إبراز مكنونات النصٌ القرآني» وتحويل باطنه إلى ظاهرء. وهذا 
معنى ما ورد عن ابن عباس» أن «القرآن يفسّره الزمان». أو ما ورد في 
الروايات عن الأئمة من أهل البيت ني » من أن القرآن حييٌّ لا يموت» وإنه 
يجري كما يجري الليل والثهار» ففي الخبر عن الإمام الصادق 4 : «إن 
القرآن حيّ لم يمت. وإنّه يجري كما يجري الليل والنهارء وكما يجري 
الشمس والقمرء ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا»”". 

وفي الحديث عن أبي جعفر 2 : «إِنْ القرآن حينٌ لا يموت» والآية حيّة 
لأاكبموت: تلو كانت الآية إذا لوح حي شوم بباتوا موا لمات 


القرآن» ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين)”" 
)١(‏ انظر: نهاية الأصول. ص19. وربما كان البروجردي من أوائل القائلين بهذه النظرية. 


() بحار الأنوارء ج70 ص4 .5٠‏ 
(9) المصدر نفسه» اج ص”7١5.‏ 





8 حاهوالنارة.. 


ثانياً: أن البطون هي امتداد لعالم الظاهر وانعكاس له وليست من سنخ 
الحقائق الأجنبية والبعيدة عن اللفظ والغريبة عن ظاهره» وإن كان يُرمز إليها 
بطريقة ماء فليس للكلمة معانٍ باطنية متعددة بعيدة عن المعنى اللغوي» 
والما هو مع واعذ.ذو أصماق متغددة وإيحاءاتك مقوؤاعة» ولا سبيل إليها 
إلا من خلال الظاهرء وأمًا تجاوز الظاهر في محاولة التعرّف إلى البطون» 
إنّه يشكّل انحرافاً وخروجاً على قواعد قراءة النصٌ» ما قد يوقع صاحبه في 
متاهات الباطنية وشطحاتهم التأويلية التي لا ضابط لهاء بل هي أقرب إلى 
الأوهام والتخيّلات. إِنْ فهم العلاقة بين الباطن والظاهرء هو ضابط الإيقاع 
الذي يحول دون تسلل الأفكار الباطنية التي يسعى أصحابها إلى التفلت من 
ظاهر الشريعة وأطرهاء تحت غطاء مقولة شرعية» هي مقولة ابتناء القرآن 
على ثنائية الظاهر والباطن. 

باختصار: إِنْ الظاهر هو جسر العبور إلى الباطن» وعليه سوف يغدو 
واغبحا أن الروابات المشقدمة هى بمعها البست من زوابات الياظن قف 
شيء» لأنها تذكر معاني غريبة عن الظيوو ولا مجال لأعارها من غنات 
النص القرآني» الأمر الذي يمنعنا من درجها تحت عنوان البطون. 


دور التأويل في معرفة البطون 

وعدن الأشارة أغيرا إلى أنزقضينا الأخنايها أسميفاه"الروايات 
التأويلية»» لا يعني رفضنا الكلي لمبدأ التأويل» كلاء فنحن نأخذ بالمبدأً 
المذكور ضمن تفسير وشروط خاصة»ء أوضحناها في محل آخر"''. وإن 
الأعماق القرآنية المشار إليها إنما نستطيع بلوغها من خلال التأويل» فكما 
أن لتقدم الزمان وتطوّر المعارف الإنسانية دوراً أساسيّاً في تكشّف بطون 
النصّ القرآنى وأعماقه. فإِنّ التدبّرء أو قل التأويل» يلعب هو الآخر دورا 
أساسياً في يلوط هذه الأعماق وتظهيرها فضلاً عن اكتشاف أعماق جديدة. 


)١(‏ راجع كتاب أصول الاجتهاد الكلامي» ص٠‏ 75 وما بعدها. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير 510 


إذا هنا يأتي دور التأويل - بمعناه اللّغويَ - كجهد تفسيري يحاول تفسير 
الآية بمآلاتها المتجدّدة» ومن هنا نفهم ما جاء في بعض الروايات» من أن 
(بطنه تأويله»»؛ كما أن (ظهره تنزيله)”''» وهكذا نفهم اعتبار بعض العلماء 
التأويلَ أحد الأقوال في تفسير البطون”". إِنّنا نفهم ذلك» على الرغم من أن 
التأويل في حقيقته ليس بطناً» وإِنّما هو أداة اكتشاف واستنباط. التأويل هو 
الاجتهاد في فهم النصٌّ واستنطاقه وبلوغ أعماقه. 

قد يقال: إن ئمة عائقاً يقف حجرة عثرة أمام فكرة التأويل والتدبر في 

فهم النص القرآني؛ بل وأمام فكرة ة البطون» وهو أن كيل نهآ واوداً عن 
رسول الله ينهى عن التعمق في الدين» بما يظهر منه أنْ التعمق يبعد 
الإنسان عن معرفة الحقيقة» وهو مذموم في النصوص الدينية. 

ولكنه يقال: التعمّق المذموم في قراءة النص الديني هو إِمّا بمعنى إعمال 
الرأي بطريقة يقة مبالغ فيهاء » بما يؤدي إلى تجاوز ضوابط قراءة النصوص» 
لنصبح أمام اجتهاد في مقابل النص» ندل أن تكون أمام اجتهاد في فهم 
النص» وهذا وجه مذموم من وجوه التعمق. وإمّا بمعنى التعامل معه بطريقة 
عقلية هندسية تتجاوز الظاهر وتقترب من التأويل وليّ عنق النص» طلبا لما 
يسمئ البواطن والأسرازء ولمزيد من التفصيل في قضية التعمق وما هو 
مذموم وما هو ممدوح منه يمكن مراجعة الملحق رقم (5). 


2000 بحار الأنوار» ج284 ص/اة. 
() الرضى. المجازات النبوية» ص١6©8.‏ 





المحور الرابع: 
الروايات المعارضة للكتاب 


لا يخفى على من سرّح النظر في التراث الخبري برمته» ومنه التراث 
الوارد في التفسيرء أن ثمّة صنفاً من الأخبار يتعارض مع كتاب الله تعالى 
بنحو من أنحاء المعارضة» فكيف نتعامل مع هذا الصنف؟ 


إن هذا البحث ‏ كما لا يخفى ‏ مطروحٌ في علم الأصول بإسهاب 
وتفصيل» وفي هذه الدراسة فإننا نقارب القضيّة بطريقة مختصرة من خلال 
التركيز على بعض النقاط الأساسية الضرورية والنافعة في العلمين معاً (علم 
التفسير وعك الأضول)» ويبقى تفضيل الكلام فى .بعض الجوائب مركلا 
إلى الببحث الأضولى. 


-١‏ ضرورة طرح ما خالف الكتاب ومستلده 


إِنْ الأخبار المنافية للكتاب لا مجال لحجيتهاء بل لا بدّ من رفضهاء 
وذلك: 


أولاً: من المعلوم أن القرآن الكريم هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفهء فيكون المرجع الأساس في بناء التصورات 
والمفاهيم والأحكام الشرعية» ومعلوم أن النبي يله مأمور بأن يشرح 
الكتاب ويبيّنه للناس» كما أَنْ الأئمة من أهل البيت نكل هم عدل الكتاب 
وما افترقوا ولن يفترقوا عنه أبداأء كما جاء في نصٌّ حديث الثقلين» 


330 عاك انار 


وملازمتهم نك للقرآن وعدم افتراقهم عنه يعني أنْهم ما كانوا ليتكلموا بما 
خالف الكتاب. 

وبعبارة أخرى: إِنْ طرح ما خالف الكتاب هو من الأمور البديهية التي 
لا ريب فيهاء باعتبار أن مخالفة النبي ييه لما جاء في الكتاب لا تُعقل ثبوتاً 
(في غير النسخ) لأنها تعني التناقض الداخلي في مدرسة الوحي» وهي غير 
مقبولة إثياتاً + لآن القرآن قطعى الستد». وهو سقد القوة المحتفز والذي عقن 
الميستظل ذلا ملو من أن كوة النعطا فى التعرى أو المكير, 

ثانيا؟ إن هذا الآين قد نضت عليه الروايات الموثرق بصدورغاء احيث 
إنها قد أكدت على لزوم طرح ما خالف الكتاب؛ وإليك بعض تلك 
الأخبار: 

منها: معتبرة أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله تله يقول: «كل 


0020 





زخرف» 
ومنها : ما رواه ههِشَامِ بْن الْحَكُمِ وغَيْره عَنْ ْ أبي عَبْدِ الله نه قَالَ: 
«خَطْبَ النّبِيُ بمئّى» فَقَالَ : أنه التايث مَا جَاءَكُمْ عَنْي يُوَافِقْ كِتَابَ الله 
َأنَا فُلَبُه وما جَاءَكُمْ يُخَالِكُ كِتَابَ الله فَلَمْ نا 
وها حر لحر عر الي ص ان نه قَالَ: «قَالَ رَسُوَلَ الله يك : 
إن على 13 عن حَقِيقَةَ وعَلَى كُلّ صَوَابٍ ثُوراً قَمَا وَاقََ كِتَابَ الله َحُذُوه وما 
تالت كتاب الله فَدَغُوه)7". 








ومنها: خبر عبد الله بن أبى يعفور قال: «سألت أبا عبد الله نه عن 


)غ2 المحاسن». ج١2‏ ص١277‏ والكافي» ج١2‏ ص19. 

فهرم الكافى» جك ص196. 

إفرة الكافي» ج١2‏ ص19. وعنه وسائل الشيعة» ج/ا27 ص »١١١‏ الحديث 4 من الباب 9 من 
أبواب صفات القاضى» ونحوه روايات أخرى. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير رك ١‏ 





عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله 9 
وإلا فالذي جاءكم بدأل 0 


؟ ‏ ضرورة عرض التراث الخبرى برمته على الكتاب 

عرفت أن مشهور فقهاء الإمامية ذهبوا إلى ضرورة طرح الخبر المعارض 
للقرآن الكريم» كما ذهبوا أيضا إلى أنه عند تعارض الأخبار فيما بينها فلا 
بذ معن فض القيرين النسعا رضي على الكناتب) ليكون هو الميزان في 
القبول والردء فيؤخذ بما وافقه ويطرح ما عارضهء وذلك استناداً إلى أخبار 
العرض على الكتاب. 

إلا أن ثمّة مسلكاً آخر أشرنا إليه وإلى مستنده في المحور الثاني من 
الباب الثاني المتقدم» وهو الأقرب إلى الصواب» ويتلخص هذا المسلك 
بضرورة عرض كل التراث الخبري غير المقطوع بصدوره على القرآن 
الكريم» حتى لو لم تكن الأخبار منافية للكتاب» ولا متعارضة فيما بينهاء 
وهذا المسلك قد تبناه بعض الفقهاء المعاصرين» ورأى أنه لا يكفي الاعتبار 
المقدى فى حبية الشره' بل يقديط ف حهة الشير ايض شرظ آخر» ولبين 
هو عدم منافاة مضمونه للكتاب فحسب» بل موافقته له وانسجامه معه. 
فالتحقق من صحة المضمون يكون بإحراز موافقته لما فى القرآن» وعليه» 
فلا يمكن للفقيه أن يعتمد على الخبر قبل عرضه على القرآن الكريم والتثبت 
من السعافه معد :ولا يمكع ستضول الوقوق بالغير إلة يذلك: 


 “‏ مناقشة الاتجاه الرافض للعرض على الكتاب 
هذا ما عليه الحال لدى علماء الأصول الشيعة» ولكن في المقابل» ثمة 


اتجاه فى أصول الفقه السنى يرفض مبدأ العرض على الكتاب من أصلهء 
وهذا الاتجاه يحتاج إلى دراسة ونقد» وهذا ما نتطرّق إليه فيما يلي:. 


)غ20 الكافى» جك ص96ا١.‏ 





عق كي الات 
دفن أقوال الرائضين للعرض 


قال ابن عبد البر: «قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج 


له أنه قال: «ما أتاكم عني 
فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب الله 
فلم أقل وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني الله». وهذه الألفاظ لا تصح 
عنه وَليكِ عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. وقد عارض هذا الحديث 
قوم من أهل العلم وقالوا نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل 
شىء ونعتمد على ذلك قالوا فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالف 
لكماب الله لأنا لم جد فى كناب الله إلا يقبل من حديث .رول أله و إلا 
ما وافق كتاب الله بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسى به والأمر بطاعته ويحذر 
المبغالنة عن التره عدملة عا ل 0 000 





وضعوا ذلك الحديث» يعني ما روي عنه 


وقال الشوكاني: «وقد عارض حديث العرض قوم فقالوا: وعرضنا هذا 
الحديث الموضوع على كتاب الله فخالفه. لأنا وجدنا في كتاب الله #إوما 

ين ا عند مأنتهوا 4 [الحشر: /ا]» ووجدنا فيه ##ثُلٌ إن 
كنثر مير لله داوق ترد انة4 ووجلانا فيه لات يلم الول قد لطاع اللد» 
[النساء: 00]8", 


6 


وأضاف الشوكاني: «قال الأوزاعي الكتاب أحوج إلى السنة من السنة 
إلى الكتاب» قال ابن عبد البر: إنها تقضي عليه وتبين المراد منه. وقال 
يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب. والحاصل ان ثبوت حجية 
السنة المطهرة واستقلالها ب: ا ضرورية دينية ولا يخالف في 
ذلك الا من لاحظ له في دين الإسلام)»”" 


.19١ص جامع بيان العلم وفضلهء ج7.‎ )١( 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ص”".‎ )5( 
المصدر نفسه» ص”737.‎ )9( 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير هوم 


وقد حكى زكريا الساجى» عن يحيى بن معين أنه قال: «هذا حديث 
' 0 1 
وضعته الزنادقة» 


الواحد على الكتاتب» وقال عيسى ين أبان: يحب . 
وقال الزركشي : «وأما الحديث المروي من طريق ثوبان في الأمر بعرض 
الأحاديث على القرآن فقال الشافعى فى الرسالة ما رواه أحد ثبت حديثه فى 


شيء صغير ولا كبير وقد حكم إمام الحديث يحيى بن معين بأنه موضوع 
000 
وضعته الزنادقة» 


وقال البيهقى: «والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن 
باطل لا يصح وهو ينعكس على نفسه بالبطلان فليس في القرآن دلالة على 
غرض الحديث على القرآن)0). 


- أدلة الرافضين لعرض الخبر على الكتاب 

ويمكن تلخيص أدلة هذا الرأي بوجهين: 

الوجه الأول: المناقشة من جهة عدم ثبوت الخبر الآمر بالعرض على 
الكتاب. إما لأنْ الخبر موضوع., أو لأنَ الرواية بذلك لا تصح كما تقدم عن 
ابن عبد البر. 

ويلاحظ عليه : 

أولاً: الخبر الآمر بعرض الأخبار على الكتاب بنظرنا صحيح» وقد ورد 
في الروايات الصحيحة عن أهل البيت يَيلة» ورميه ار ا 0 وجه لهء بل 
قد يوجد ما يعضده حتى في مصادر السنة» ففي المعجم الكبير للطبراني 


)١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. ص”". 

(0) نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى الأصول» ج7؟. ص8١7.‏ 
(9) البحر المحيط في أصول الفقه. ج"ا ص777. 

2 دلائل النبوة» جك ص7 .١‏ 





لحن عاك اقان 
بسنده عن ثوبان أن رسول الله يك قال: «ألا إِنْ رحى الإسلام دائرة» قال: 
فكيف نصنع يا رسول الله؟ قال: أعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو 
مني وأنا قلته)”١".‏ وعن عبد الله بن عمر عن النبي #6 قال: سألت اليهود 
عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفرواء وسألت النصارى عن 
عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفرواء وإنه سيفشوا عني أحاديث 
فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله والسبروه الما واقق قطان أنه فآنا اقلق 
وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله»”". 

وفي سنن الدارمي بسنده عن أبي هريرة قال: «كان إذا خحدّث عن 
رسول الله وَيكِ يقول: قال رسول الله 6: من كذب علي متعمداً فليتبوأ 
متعدة من التارع فكاة ابن :عباس إذا حدق قال إذا سوق أحده عه 
رسول الله له فلم تجدوه في كتاب الله أو حسناً عند الناس فاعلموا أني قد 
ل 











وهكذا فإن المعلوء من سيرة السيدة عائشة أنها كانت ترد الأخباز 
المخالفة لكتاب الله تعالى: وعلى سبيل المثال: فقد نقل إليها أن عمر بن 
الخظاب قد تمسك بما روي عن رسول الله : (أن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه»”*'» لينهى الناس عن بكاء موتاهمء فقالت: «يرحم الله عمر لا 
: أن الله يعذب المؤمن ببكاء أحدء ولكن 
قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليهء قال: وقالت عائشة: 


حسبكم القرآن: لا زّرُ وَازِرهٌ ودْرَ أي » [الأنعام : عي تفيدها أله 








)١(‏ المعجم الكبيرء ج7؟.» ص979» قال الهيثمي: «وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك منكر 
الحديث»» مجمع الزوائد» ج١2‏ ص١7 .١‏ 

(0) المعجم الكبيرء ج17١‏ ص555. قال الهيثمي : «وفيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه وهو 
متكر الحديث»» مجمع الزوائد» ج1ءا ص .172١‏ 

(9) سئن الدارمي» ج١.‏ ص”55١.‏ 

2 صحيح البخاري» ج7.: ص 8508. 

(5) صحيح مسلمء ج27 ص53. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة في التفسير /7370 
إذا كان الأحياء قد أخطاوا بالبكاء على الميت فما ذثب الميث: حى يوؤخذ 
بجريرتهم ويحاسب على ذنبهم؟!. 

والظاهر أن المفسر الشهير أبا بكر الجصاص (١/اه)‏ قد عمل بالخبر 
الآمر بالعرض على الكتاب2"27. وكذلك فإِن الشيخ محمل عبده» هو من 

ثانياً: إنه حتى لو لم يصح الخبر الآمر بالعرض على الكتاب» فالعرض 
أمر طبيعى ولا مفر منهء وذلك منعاً للثنافى فى مدرسة الوحى. قالتبى يه لا 
يعقل أن يصدر عنه ما يخالف القرآن الكريم» وبعبارة أخرى: مع علمنا بأن 
فى الأخبار موضوعاتء وأنْ فيها أخطاءً واشتباهات نتيجة النقل بالمعنى 
والأخطاء البشرية» فمن المعقول عند اشتباه الأمر أن يوضع من قبل الشريعة 
ميزان للتشخيص وهو إرجاع ما حصل فيه الاشتباه إلى ما هو متيقن الصدور 
عن المشرع الحقيقي. 

الوجه الثاني : إِنْ حديث العرض على الكتاب هو من جملة الأحاديث» 
فيشملها عموم ما دل على عرض الأحاوية غلى الكتاب» وعند عرض هذا 
الحديق تجده مغالنا للكفاب: قال الشو قا + اوقل عارضن عدية العرضن 
قوم» فقالوا وعرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فخالفه. لأنا 
دنا فى كعاب الله عزوي 517 ليسول فَخْدُوهُ وَمَا تنكم عَنْهُ هوا 4 [الحشر : 
لااء ووجدنا فيه #قل إن تسر مون أله عون 1ه ووجدنا فيه #أمَن بط 


ساصام 


ليَسُولَ قَقَدْ أَطَاعَ لَه [آل عمران: ."0)]8١‏ 





)١(‏ أحكام القرآنء ج١.‏ ص2.559 وج ”ء ص8". 

(؟) يقول الشيخ محمود أبو ريا: «ولما عرض كَنْهُ (يقصد الشيخ عبده) لعلم الحديث في اللائحة 
التي وضعها لإصلاح التعليم» وما يجب اتباعه» قال: «فن الحديث على شرط أن يؤخذ 
مفسراً للقرآن مبيناً له. مع اطراح ما يخالف نصهء من الأحاديث الضعيفة» والاجتهاد 
لإرجاع الأحاديث الصحيحة إليه إن كان ظاهرها يوهم المخالفة»» أضواء على السنة 
المحمدية» ص ."9١‏ 

() إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ص"". 





اا كي الات 


وبرده : 

أولة: إِنّ حديث العرض لا ينافي الآيات المباركة الدالة على حجية 
قول النبي ا © ولزوم اتباعه منافاة مطلقة» لأنه لا ينفى حجية السنة بقول 
مطلق وإنما يفصّل في الأمرء فيكون أخص من الآيات» فهو يقول إن ما 
زوفهن السئة على صنتيق + ما كان موائقا للكناب وهذا بوعديهه وما كان 
معارضاً للكتاب وهذا لا يؤخذ بهء وعليه يكون مقيداً لإطلاقهاء فيبتني 
الأمر على جواز تخصيص السنة بالكتاب» وحيث تقولون بالتخصيص فلا 
مفر من الأخذ به. 

فاقبا؟ إن ديف العرضن لاتطذر له إلى السنة الواقية م وإنما إلى السنة 
الموحكية» ونان ذلك أن السعة الواقعية لأ مجحب عرقيا عل الكياب: 
وذلك لأنه لا يعقل معارضتها له» بسبب أنْ عصمته ولي تمنع أن يصدر عنه 
ما يخالف كلام ربه» وأما السنة المحكية بالخبر» فعرضها على الكتاب لا 
ياي الكتايه كج سبوا )لاد ديات لامر با ابي رلا ل 
مما كان فيه معارضة للكتاب» فالآيات قاصرة عن الشمول 
للخبر المخالف لهاء إِذْ هل يعقل أن تدعو مدرسة الوحي إلى إلغاء نفسهاء 
بأن تقول الآية: ما يصدر عن النبي ييه - ولو لم يكن في موقع النسخ - 
حجة حتى لو كان الصادر عنه مؤديا إلى إلغاء العمل بالقران! إن الآايات 
القرآنية بأمرها المفترض بالأخذ بالخبر المبطل لها إنما تدعو إلى إلغاء 
نفسها وتبطل أساس حجيتهاء وهو القرآن الكريم. 


؟ ‏ أنحاء مخالفة الكتاب 











بعد أن اتضح أن الخبر المعارض للكتاب لا بد من ردّه يقع التساؤل عن 
سنعقد لها محوراً خاصا) التي تُعزى إلى النبي 86 أ 








الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير لك ١‏ 


الأول: المباينة المباشرة لأحكام القرآن التفصيليّة» بحيث يحلل الخبر 
حجيته ولزوم طرحهء وهو القدر المتيقن للأخبار الآمرة بطرح ما عارض 
الكتاب. ونحوه ما كان مبايناً على نحو العموم من وجهء فلا شك عندها في 
وجو طرح الخبر في مادة الاجتماع. 

الثاني: المباينة مع روح القرآن الكريم» ومع المبادئ العامة التي 
أرساغا+ والمقاضد العليا الى جاء بها» وهذا الاتجاه فى تفسير المباينة 
تبناه بعض الأعلام» يقول السيد الشهيد: «أنه لا يبعد أن يكون المراد من 
طرح ما خالف الكتاب الكريم» أو ما ليس عليه شاهد منه» طرح ما يخالف 
الروح العامة للقرآن الكريمء وما لا تكون نظائره وأشباهه موجودة فيه. 
ويكون المعنى حينئذ أن الدليل الظني إذا لم يكن منسجما مع طبيعة 
تشريعات القرآن ومزاج أحكامه العام لم يكن حجة. وليس المراد المخالفة 
والموافقة المضمونية الحدية مع آياته. فمثلاً لو وردت رواية في ذم طائفة من 
الناس وبيان خستهم في الخلق أو أنهم قسم من الجن, قلنا أن هذا مخالف 
مع الكتاب الصريح في وحدة البشرية جنساً وحسبا ومساواتهم في الإنسانية 
وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلاً فهي ليست مخالفة مع القرآن الكريم 
وما فيه من الحث على التوجه إلى الله والتقرب منه عند كل مناسبة وفى كل 
زمان ومكان. وهذا يعني أن الدلالة الظنية المتضمنة للأحكام الفرعية فيما 
إذا لم تكن مخالفة لأصل الدلالة القرآنية الواضحة تكون بشكل عام موافقة 
مع الكتاب وروح تشريعاته العامة» خصوصاً إذا ثبتت حجيتها بالكتاب 


200) 1 
.  )هةهسفن‎ 


وقال السيد السيستاني : (إِنْ المقصود بالتوافق مع كتاب الله الموافقة 
الروسيّة. وليس الموافقة من حيث المودى فحسب» أي إن مضهوة الخير 


)١(‏ بحوث في علم الأصولء. جلا ص7”5. 





كسا كيد لزان 


الكتاب والسنة» كأن يكون هادماً لعنا بناه الإسلام أو نائيا لها همه أ 
لروح القرآن والسنة القطعية ولو في مستوى التناسب والاستئناس)"'". 

ويشهد لهذا الاتجاه: 

ا ل ا خالف الكتاب إلى ٠‏ هذا 


قال؟ «كال رَسُوَلُ الله 2 ل مد :قي على كل صاب لور 


عافن جذات الله الخدوه وما حَالَت كتاب الله فَدَعُوهن! “كي ذلك انه 2 








وبعد أن أخبرنا عن وجود حقيقة نوارنية في القرآنء وهي الروح التي 
تحكمه» أمر بعرض الأخبار عليه من خلال هذه الحقيقة النورانية. وفى خبر 
عَبْدِ الله ثن أبن يتفور»ء قال: وعذتيى سين بن أبى الغلاو أله حَضَر ابْنَ 
أبي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ الله نه عَنِ اخْتِلافٍ 
الْحَدِيثِ يَرُويه مَنْ نَئِقُ به ومِنْهُمْ مَنْ لَا نَيِقُ به قَال: إلاوزة علج خريت 
ل ا لل و وإِلّا قَالَّذِي 
جَاءَكُمْ به اذل 4 + لفان ا بالشاهد «الدي ل _ 


والتّظائر لا الموافقة 0 






والمتأمل في سيرتهم يكل يللاحظ أنهم اععمدوا الموافقة الروحية فى 
تدعيم ما يقولونه, عندما كانوا يُسألون عن مصدر كلامهم في القرآن» فمى 


.7١7ص قاعدة لا ضرر للسيد السيستاني‎ )١( 

فهرم الكافى» جل ص19. وعنه وسائل الشيعة» جلا ص 21١١٠١‏ الحديث ٠.‏ من الباب 94 من 
أبواب صفات القاضى» ونحوه روايات أخرى. 

ضرف الكافى» اج ص96ا. 

(4) بحوث في علم الأصول. جلا ص5 77. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير 5 


2 
هم ريد 03 


الخبر عن أَبِي الْجَارُودٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ 22 إِذَا حَدَنْدُكُمْ بِسَيْءِ فَاسْأَلوني 
ِنْ تاب الله ثم كَالَ في بَعْضٍ حَرِيئِه : إِنَّ رَسُولَ الله 6ه : قِيل 
وَالْقَالٍ وقَسَادٍ القال 5ض التوالية نقيل له عاق وشول اله أثن هذا عيذ 

كِتَاب اللَّه؟ قَالَ إن الله عَوَّ وجل يحول #لا حي فى كزْير ين نّجْوَسْهُمْ إِلَامَنْ 
00 مَعَرُوفٍ أَوٌ إصَلج بترت ألنَّاسن » وقَالَ: ولا تُؤْنوا الشنهاه أَمولك التي 
جَعَلَ أله لك قِيمًا» وقَالَ: : «الاتتؤاءن أنية إدمدَ لي تنو 4 [المائدة: 
]2 





ثانياً: «إن هذا المعنى هو مقتضى طبيعة الوضع العام للأئمة 
المعصومين كه ودورهم في مقام بيان الأحكام”". الأمر الذي كان 
واضحاً لدى المتشرعة ورواة هذه الأحاديث أنفسهم والّذي على أساسه 
أمروا بالتفقه في الدين والاطلاع على تفاصيله وجزثياته التي لا يمكن 
معرفتها من القرآن الكريم» مما يشكل قرينة متصلة بهذه الأحاديث تصرفها 
إلى إرادة هذا المعنى» وقد جاء هذا المعنى في رواية الحسن بن الجهم عن 
العبد الصالح : ا إِذَا جَاءكَ الحَدِيئَانٍ المُخْتَلْمَانِ فَقسهُما على كِتَابٍ الله 
وأحاديينا فإن أشيهها فَهُوَ حَقَ وإن لم يُشبِهِهًا فَهُوَ بَاطِلَ)ء وهذه الرواية وإ 
كانت واردة في فرض الععاركن» ا لا سيا تشير إلى نفس 
القاعدة المؤكد عليها في مجموع أخبار ين 


فاق وويؤيده أيقا أن عن انه نار الأحاديف الآبرة ع كه المتالت 
للكتاب إلى المخالفة المباشرة للأحكام الجزئية الواردة في القرآن الكريمء 


.77١ص الكافي» ج١» ص١5.» وتهذيب الأحكام» جلاء‎ )١( 

(0) فهم نيه في موقع المبيّن للكتاب» وقد كانوا يستفيدون من روح القرآن الكريم» في بيان 
تفاصيل الشريعة» أو غيرهاء فدورهم دور من يستقي من معين القرآن ويستلهم معارفه ويقدم 
من خلال ذلك معالجات تفصيلية لمشكلات الأمة على الصعيد التشريعي والعقدي 
والأخلاقي. 

(6) بحوث في علم الأصول. جلا ص5 7". 





رد حاهو انار 
لأن هذه المخالفة ‏ مضافاً إلى ندرتهاء بسبب أن الواضع”"'' الذي يريد 
الكذب ليس من الغباء إلى هذه الدرجة, لِيّحَرّمَ أمراً أحلّه القرآن أو 
بالعكس - لا تحتاج إلى كل هذه التأكيدات منهم كه إذ غالباً ما يتم التنبه 
لهاء فلا تنطلي على الناس. بخلاف المخالفة مع روح القرآن العامة» فهذه 
قد لا يتنبه لها كثير من الناس. 

رابعاً: إِنّ هذا الاتجاه يجنبنا اللجوء إلى التأويل الذي وقع فيه أصحاب 
الاتجاه الأول» حيث إنهم وفي تعاملهم مع أخبار العرض على الكتاب 
القرآنية المبيّنة لتفاصيل الأحكام ما يوافق أو يكون شاهداً لما ورد عنهم. 
ومن هنا أولوا الموافقة بعدم المخالفة. ونحن بغنى عن ذلك التأويل» لأن 
الموافقة يراد بها الموافقة الروحية والانسجام مع مفاهيم القرآن وتعاليمه. 
ن - نماذج من المخالفة الروحية للكتاب 

ولمخالفة الكتاب أمثلة متعددة ذكر العلماء العديد منها في ثنايا كتبهم 
وكلماتهم» وفيما يلي نذكر بعض النماذج عن المخالفة الروحيّة : 

النموذج الأول: هو الروايات الناهية عن التزوج ببعض الأقوام. 
كالأكراد» بحجة أنهم "قوم من الجن كشف عنهم الكلاج ١"‏ أوالخوة 
«لأن لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء»”", أو الزنج «لأنهم خلق 
ل وهذه الروايات لا يمكن حملها على القضية الخارجية» بسبب 
إناء التعليلات الواردة فيها”*'» أو القرائن الثى اشتملت عليها'' عن هذا 


إدرة الكافي» ج20 ص 23507 وعنه وسائل الشيعة الحديث »١‏ الباب ؟” من مقدمات النكاح. 

فرق علل الشرائع» جك“ ص797. 

2 الكافي» ج66 ص 760١‏ 

(65) لاحظ قوله :8 عن الخوز: «لأن لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء؛» وللاحظ قوله عن 
الزنج «لأنهم خلق مشوه». 

(5) من قبيل دلالة كلمة العرق» أو الخلق. 
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الحمل» وبناءً عليه» لا بد من ردّها لا لكونها تعارض القرآن الكريم بشكل 
مباشرء لعدم وجود آية في القرآن الكريم تنفي وتكذب ما تضمنته الأخبار 
صراحة., وإنما لأنها تعارض الأجواء القرآنية والروح التي تحكم آيات 
الكتاب والتي تنصٌ على تكريم الإنسان» وترفض امتهان أحد لأصله أو 
عرقه أو لونه» وترفض الطبقية والعنصرية والعصبية» وتأبى تفضيل الناس 
على أسس لا علاقة لها باختيارهم» وبكلمة أخرى: هي «مخالفة للمفاهيم 
الإسلامية الثابتة بالكتاب والسنة القطعية المنطلقة من قاعدة احترام الإنسان 
في خصوصياته الوجودية» لا سيّما الأشياء التي لا تكون اختياريّة كالقوميّة 
واللون والعرق)"''. فعندما نرجع إلى الكتاب نجد أن الله سبحانه قد كرّم 
بني آدم ولم يستثن أحداء فقال: ##وَلْقَدَ كَرَمَنَابََ ادم [الإسراء: ]7١‏ 
والحديث عن كون قوم من الناس هم خلق مشوه أو أنَّ لهم عرقاً يدعوهم 
إلى عدم الوفاء» هو أمر ينافي التكريم. وقد جعل القرآن أيضاً أساس 
التفاضل بين البشر في التقوى والعمل + وليس في العرق أو اللون» قال 
تعالى : # إن أكرر مَك عند أله فد 4 [الحجرات7١]»‏ وهكذا نجد النبي 6 
في موضوع الزواج لم يأخذ بنظر الاعتبار إِلَّا الدين والخلق» فقال وَل فيما 
روي عنه: (إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلْقَه وديته فَرَوجُوه «ِاإِلَا تَْمَلُوهُ كك فِتَنَةُ 
ف الْأرضٍ وتاك حك 74 كما أنّه 8# من الناحية العمليّة قد حظّم 
الطبقيّة الجاهلية في أمر الزواج» عندما زوّج جويبرء وكان رجلاً دميماً 








لضا من الذلفاء وهي امراة جميلة ذات حسب ونسب » وقال: «يا جويبر » 
إن الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفاً. وشرّف بالإسلام من 
كان في الجاهلية وضيعاً» وأعرٌ بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلاً..»”"2 


.١؟50ص‎ .١ج كتاب النكاح تقريراً لبحث السيد فضل الله؛‎ )١( 
الكافي» ج5.» ص2747 وتهذيب الأحكام» جلاء ص95".‎ )0( 
الخبر رواه الكليني في الكافي عن مُحَمَّد بْن يَحْيَى عَنْ أَحْمَّدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عَنِ-‎ )6( 





ع حاهو انار 


-الْحَسَن بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِية عَنْ أبي حَدْرَة الُمَالِيَ َال كذ عِنْدَ أبي جَخْفَرٍ لتق 
إذ إذ استَأدنَ َيِه رَجُلَ كَأذنَ له مدحَلَ عليه فسلَم كُرَحَبَ به أبُو جَغفرٍ نل وأذنَاه وسأله قَقَالَ 
الرّجْلَ جُعِلْتُ فِدَاكَ ني حَطبْتُ إِلَى مَوْلَاكَ قُلَانٍ بْنِ أبي تائم ابْنَتَهِ قَلَانَةَ فَرَدّنِي ورَغْبَ عَني 
وازْدَرَأَنِي لِدَمَامَتِي وحَاجْتِي وَغُرْبَتِي وقَدْ دَخَلَيِي مِنْ ذَّلِكَ عُضَاضَةٌ هَجْمَةٌ عُضَّ لَهَا كَلْبِي 


2 
ع 0 


تمتيت جلها لعزت كان أثر جعت هلها انقت تالت وخوني ينوكل ل يكرك لك فقدذ 3 
على الغتن ب علق أن أبي طَالِبٍ نلك رَوْجْ مُنجح بْنَ وَبَاح مَؤْلَاي ابتك فَُانة ولا 
تَرْدَّه قَالَ أَبُو حَمْرَةَ فوَنَبَ الرَّجُلُ فرحا مُسْرِعاً بِرِسَالَةٍ أبي جَعْمَرٍ يت قلَمَا أنْ تَوَارَ الوّجل 
َالَ أَبُو جَعْمَرٍ نك إن رَجُلاً كانَ مِنْ أَهْلٍ الْيَمَامَةِ يعَالُ له جوَبِيرٌ رٌ أنّى رَسُولَ الله 6ه مُنْتَجعاً 
لاحياض تجاه ركان إومائية ركان سرد تعبيرا بيدا تناج غارب وكات يد داج 
السُودَانٍ فَضَمّهِ رَسُولُ الله وله لِحَالٍ عَرْبَتِهِ وعَرَاه وكَانَ يُجْرِي عَلَيْه طعَامّهِ صَاعاً مِنْ ثَمْرٍ 
حون جح برا الْمَسْجد ويَرْقدَ فيه باللّيلٍ َمَكت بِدَلِكَ مَا شَاء 
حَتَّى كَثْرَ الْعُرَبَاءُ مِمّنْ يَدْخُلُ في الإسلام مِنْ أَهْلٍ الْحَاجَةَ ِالْمَدِيئَةٍ وضَاقٌ بِهِمٌ الْمَسْجِدُ 
الل ل ا ار تا 
ومُرْ بِسَدٌ أَبْوَابٍ مَنْ كَانَ له فِي مَسْجِدِكٌ بَابٌ إِلّا بَابَ عَلِيّ نإل ومَسْكَنَ فَاطِمَةَ نا ولا 
مف امفيك له 
وأَقَرَّ مَسْكَنَ فَاظِمَةَ 2 عَلَى حَالِهِ قَالَ م إن وَسُولَ الله لله أَمَرَ أنْ يُتَحدَ للْمْسْلِمِينَ سَقِيفَة 


َو 


فَعْيِلَتُ لَهُمْ وهِن الصّفَةُ ثُمٌ أَمْرَ التتناه والتقاكية أن بارا فِيهًا تَهَارَهُمْ ولَيْلَهُمْ فَتَرَلُوهَا 
وَاجْتَمَعُوا فِيهًا 00 الله ل يَتَعَاهَذُهُمْ ا والتكري نض ولريب ا كَانَ عِنْدَهُ 
وكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَعَاهَدُوتَهُمْ ويَرِقُونَ عَلَيْهمْ لِرِقةَ رَسُولٍ الله #6 ويَصْرِقُونَ صَدَكَاتِهِمْ إِليْهِمْ إن 
رَسْولَ الله له نَطَرَ إِلَى جُوَئِْرٍ ذَاتَ يَوْمِ بِرَحْمَةٍ مِنْه له ورقةٍ عَلَْهِ قَقَالَ له يَا جُوَثِيرُ َو َرَوَجْتَ 
امْرَأةَ ََقَفْتَ بها فَرْجَكَ وأَعَائتَكَ عَلَى دُنْيَاكَ وآخِرَتِكَ فَقَالَ له جُوَيْبِرٌ يَا رَسُولَ الله بأبى أَنْتَ 


عرو 


وأمّي مَنْ يَرْعَبُ فِيّ فَوَاللُه مَا مِنْ حَسَّبٍ ولا نَسَبٍ ولا مَالٍ ولا جَمَالٍ قَأيةُ امْرَةٍ تَرْعَبُ فِيّ 
ُقَالَ له رَسُول الله ولك يَا جُوَنِيرُ إن الله كد وَضَعَْ بالإسلام مَنْ كَانَ فِي الْجَاجِلِيّةِ شَرِيفا 


وشَرَفَ بالإسلام مَنْ كَانَ فِي الْجَامِلِيّةِ وَضِيعاً وأَعَرَّ بالإسلام مَنْ كَانَ في الْجَامِلِيّةِ ذَلِيلاً 
وأَذْمَبَ بالرسادم ا اودر الجاهلة وتَمَاخْرِهًا بِعَشَائِرِهَا وباييق أَنْسَابِهًا » قَالنَامنُ 


ره كلق ايشنر أسْوَمممْ رض ريه 1 وَإِنَّ ع و دن 

دو التقروة عَليكَ الوم فَضْلةٌ إلا د كان أَثةَ تْقَى لِلّه مِنْكَ وأظوع ؟ ثم قال ل : اطق > 5 جَوَيبِرَ 
إلى كان تن لبه كدو أَشْرَفٍ بي يَيَاصَةَ حَسَبا يهم فَقْلْ له 0 
يَقُولُ لَك رَوّجْ جَوَيْيراً ابتَتَكَ الذّلْقَاءَ قَالَ فَانْطَلَقَ جُوَيْبِرٌ برِسَالَةٍ رَسُولٍ الله © إِلَى زِيّادِ بْنِ 
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5 
زر ع عن 07 


-َلَِيدٍ ومُرٌ فِي مَنِْلِهِ وجَمَاعَةٌ مِنْ قَوْمِهِ عِنْدَه فَاسْتَأدنَ تَأَغْلِمَ كَأَذِنَ له مَدَخَلَ وسَلَّمَ عَلَي قَالَ 
ان ين لبن إلى خرن وقول ان ربك في فاجو لى ا اعد 


ِيَاد بَل بْحْ بها فَإِنَ ذَلِكَ شَرَفُ لِي وفَحْرٌ فَقَالَ له جُوَئِبرٌ إن وَسُولَ الله 6ه يَقُولُ لَكَ رَوْجْ 
0 جيرا ابتَقَكَ الذَّلْمَاء كَمَالَ له زِيَادٌ أرَسُولُ الله أَرْسَلَكَ إِلَىَ بِهَدَا قَقَالَ له نَعَمْ ما كُنْتُ لأكْذِبَ 
على وَسُولٍ اله كك تقال له ماد نا ل روج قبا ا مانا من الأنصار كانصرت يا 
ترح الى زوك اميق لاه وري الصف تود ولت خرك واللدكا يهنا لزن 
الْقرْآنْ ولا بِهَذَا ظَهَرَتْ نَبْوّةٌ مُحَمَّدِ #لء كَسَمِعَتْ مَفَالَئَهِ الذَّلْمَاء نت زَيَادٍ وهئ فِي جِذْرهًا 
َرَت إلى أيه ادل إل دل بي الك له مَا هَذَا الْكَلَامُ الذي سَمِعْيه مِنْكَ تُحَاوِرٌ به 
جُوَيْيراً قَقَالَ لَهَا ذَكَرَ لِي أنَّ رَسُولَ الله ويه أَرْسَلّهِ وقَالَ يَقُولُ لَك رَسُولُ الله و رَوْجْ جُوَيراً 
ابْتنَكَ الذّلْمَاءَ فَقَانَتْ لَه واللّه مَا كَانَ جَوَيْيرٌ لَِكَذِب عَلَى رَسُولٍ الله وه بِحَضْرَّتِه فَابْعَثِ الآنَ 


عد لو 0 


رَسُولاً يَرْدُ عَلَِكَ جُوَييراً مبَعَتَ زِيَادْ رَسُولاً كُلّحِقَ جُوَييراً َمَالَ له زيَاد يا جُوَئِيِرُ مَرْحَباً بك 
اظمَيِنٌ حَتَّى أو إِلَيْكَ ؟ م انلق زِيَادٌ إِلَى رَسُولٍ الله َه كَمَالَ له بأبي أَنْتَ وأمّي إِنَّ جُوَِيرا 
أَنَانِي بِرِسَالَيِكَ وفَالَ إِنَّ رَسُولَ الله #5 يَقُولُ لَكَ زوج جُوَيِيراً ابتَككَ الذَّلْمَاءَ كَلَمْ أَلْنْ لَه 
ِالْقَوْلٍ ورَأيْتُ لِقَاءكَ ونَْنٌ لا تَتََرَجُ إِلّا أكمَاءنًا مِنَ الأنْصَارٍ فَقَالَ له رَسْولُ الله يه يا زياُ - 
جُوَيِبِرٌ مُؤْمِنٌ والْمُؤْمِنُ كُفْوْ لِلْمُؤْمِئَ و والْمْسلِم كُفوٌلِلْمْسلِمَةٍ كزوج يا زيَادُ ولا َرعَبْ عَنْهِ قال 
فَرَجَعَّ زِيَادٌ إِلَى مَنْزِلِهِ ودّخَلَ عَلَى ابْنيِهِ قَقَالَ لَهَا ما سَمِعَهِ مِنْ رَسُولٍ الله وَل فَقَالَتْ له إِنْكَ إِنْ 
عبت وشول اله يل كنزت ترق خزييرا مخرع زياة #اخذ ربو خززير لم أخرجه إلى ازمه 


هه م 2 2 و : 


فَرَوّجَه عَلَى سنْةٍ الله وسّنْةِ رَسُولِهِ ييه وضَمِنَ صَدَافَهِ قَالَ فَجَهَرَهَا زِيَادْ وهَيَّؤُوهَا ثم 
إِلَى جُوَئِيرٍفَقَانُوا له لَك مَنْزِلُ قتَسُوقََا إِلَيْكَ قَقَالَ واللّه مَا ِي مِنْ مَنْزِلٍ قَالَ فَهَيَوُوهًَا ومَيّؤُوا 
لَّهَا مَنْزْلاً وهَيَّؤُوا فيه فرانا ومَبَاعاً وَكسُوًا جُوَيْبراً وبين وأكضلف الدَّْمَاهُ في بَيْتَا 0 
جُوَيِْرٌ عَلَيْهَا مُعَتّسا فَلَمّا رَآَمَا نَظرَ إِلَى بَيْتِ ع دي طَيْبَةِ كَامَ إِلَى زَاوِيَةٍ ليق للم رن 
تَالِياً لِلْقُرْآنٍ رَاكعاً وسَاجداً حَنَّى طَلَعَ الْمَجْرُ لما سَمِعٌ التدَاءَ 3 وخَرَجَتْ رَوْجَنُّه إلى 
الضلاة 4 لَتَوَضات وضلت الضيْحَ ُسْهِلثْ هَل مَسْكِ كَقَالْ ما زَالَ ثَالِياً لِلْقُرَآنِ ورَاكعاً وسّاجداً 

خلى تيع الاداء فَحَرَج فَلَمّا كَانَتِ اليل الثَنِية قعل مِثْلَ دَلِكَ وأَخْمَوا ذَلِكٌ مِنْ زِيَادٍ فَلَمّا كَانَ 


ايوم الَانِتُ َعَلَ مكل دَلِكَ كأَخبرَ بدَِكَ أَبُوهًا َانْطلَقَ إِلَى رَسُولٍ الله كه فَقَالَ لَه بأبي أَنْتَ 


وأمي يا َسُولَ اللّه متي م ل ليه ولكنْ طاعَتُكَ 
أذ ابتي لي أل متها شتا قم كلها ولا نقد ليا لان نه ب َم إلى 


0 لاي ومِْلَ دَلِكَ فِي القَاِكة ب يَدذُ ئها لم يُكَلّمهَا إلى أن َك وما ياه ريه - 








م حاهو انار 


والآمر عينه فعله 2 مع المتداد ين الاسوده فقد زوجه من ضباعة بنت 
الزييو ين .عبد اليطني”" :«قباريا القوارق الطيقتة عرض الحافط: 





ومن خلال ما تقدم اتضح أنه لا مجال للدفاع عما تضمنته هذه 
الروايات» بدعوى أنها ليست بصدد النهي التحريمي عن الزواج منهم» 
وما هي في بيان كراهة ذلكء أو أنها في مقام الإرشاد إلى ترك الزواج 
بهؤلاء لما يترتب عليه من اثار وضعية وسلبيات اجتماعية» والوجه في عدم 
صحة ذلكء هو أن النهي عن الزواج قد علل بتعليلات منافية لمفاهيم 
الكتات والسنة: 

النموذج الثاني: الروايات التي تتحدث عن شكل آدم ف طولاً وعرضاً 
وحجماًء وتعطيه وصفاً أسطوريا خيالياء من قبيل ما رواه الطبري عن 





نه إِلَى جُوَيِْرٍ قَقَالَ له أمَا تَقْرَبُ 
وما أنَا بمَحْلٍ بَلَى يا رَسُولَ الله إِنْي لَسَبِقُ نَهِمٌ إِلَى النّسَاءِءِ فَقَالَ لَه 
ُو ا ه: قذ كبك يجلن 2 صن ب تلمك كذ رن ألو مير قف تا 
وفِرَاشاأ ومَتاعاً وأدولت كاك كار حَسْنَاءُ عَطِرَةٌ وأَتَيْتَ مُعَتّماً قَلَمُ تَنظرْ إَِبَْا لم تَكَلَّمْهَا ولَم 
تَدْن مِنْهَا قَمَا دَمَاكَ إِذّنْ؟ قَقَالَ له جُوَئِيرٌ يَا رَسُولَ الله دَحَلْتٌ بَيْتا وَاسِعاً ورَأَيْتُ فِرَاشاً ومَتَاعاً 

قَنَاةَ حَسْنَاءَ عَطِرَةَ ودَكَرْتُ حَالِيَ الم ملك علتها وشزتي وجاجتي ووَضِيحَتِي وكِسُوتِي مَعّْ 
1 وَالْمَسَادين تأَحْبَبْتٌ إِذْ أَؤلَانِي الله ذَلِكَ أَنْ أَشْكرَه عَلَى ما أغطاني وأَتَمَربُ إِلَيْه بحَقِيقَةٍ 


الشكْرٍ فَنَهَضْتٌ إِلَى جَانِبٍ الْبَيْتِ كَلّمْ أَرَلْ فِي صَلَاتِي تَالِياً لِلْقُرْآنٍ رَاكِعاً وسَاجِداً كر الله 


مُرِنًا فَانْصَرَفَ زِيَادْ وَبَعَثٌ وَسْوْل الله 
يلد أوما"ا 


حَبّى سَمِعْتُ التدَاء فحرَجْتُ كلما أَضبَحْتُ رَأَيْتُ أن أصُومَ دَلِكَ الْيَوم مَمَعَلْتُ ذَلِكَ ثَلَاتَةَ 0 

وليانيها ورأيك ذلك فى جنب و اميا الس ب الم َّ 

لله كَأَرْسَلَ وَسُولُ الله 2ه إِلَى ز ْيَادٍ قَأَنَاهِ فَأَعْلَمّه ما قَالَ جُوَيْيِرٌ قَطَابَثْ أَنْمْسُهُمْ قَالَ ووَقى لها 

جُوَييرٌ يما قَالَ ثم إن َم مااي ل رم 

نَمَا كَانَ فِي الأَنْصَارِ أَيْمٌ أنْمَقُ مِنْهَا بَعْدَ جُوَيْبرٍ»: الكافي» ج0. ص784 - 847 وسائل 
لبعد انيدي ااداي 30 ب يمام الكاح. 

(1) ف في الخبر عن هِشَّام بْنِ سَالِم عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِي عَبْدٍ الله لله كذ «أنَّ وَسُولَ الله ويه رَدّجَ 
افد بْنَ أسْوَة ‏ باع نت الدُيبْرِ بن عبد الْمطلِبٍ كم ؛ قَالَ إِنَمَا مَا زَوَجَهَا الْمِقْدَادَ لِتنَضِعْ 
الْمَنَاكِحُ ولِيَتَأسَّوا ِرَسُولٍ الله وَل ولِتَعْلمُوا أن لمك عند الله أَنْقَاكُمْ وكَانَ الدُبَيْرُ أَخَا عَيْدِ 
الله وأبي طَالِبِ لأبيهمًا وأَمّهِمَاك الكافي» ج80 ص45 7. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير ددن 


عطاء بن أبي رباح» قال: «لما أهبط الله عز وجل آدم من الجنة كان رجلاه 
في الأرض ورأسه في السماءء يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم» يأنس 
إليهم فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله تعالى في دعائها وفي صلاتهاء 
فخفضه إلى الأرض» فلما فَقَدَ ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك 
إلى الله عز وجل في دعائه وفي صلاته» فوّْجه إلى مكة؛ فصار موضع قدمه 
قرية» وخطوته مفازة» حتى انتهى إلى مكةء وأنزل الله تعالى ياقوتة من 
ياقوت الجنة فكانت على موضع البيت الآن» فلم يزل يطوف به حتى أنزل 
الله تعالى الطوفان» فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله تعالى إبراهيم 
الخليل 46 فبناه» فذلك قوله تعالى : ##وَلِد بَوَأكا لإترهيم مكان الت 4 
[الحج: 00]7". 

وقريب من هذا الوصف لآدم مَلكِدُ مروي في صحيحّي البخاري ومسلم. 
بالإسناد إلى أي هريرة» عن النبي © قال: «خلق الله آدم على صورتهء 
طوله ستون ذراعاًء فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من 
الملائكة جلوس فاستمع ما يَحيّونك» فإنها تحيتك وتحيّة ذريتك» فقال: 
السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله» فزادوه ورحمة الله» فكل 
من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص بعدء حتى الآن)”". 

وفي بعض الروايات المروية في مصادر الشيعة أن طوله بلغ سبعين 
ذراعاً» فقد روى الكليني في روضة الكافي بإسناده عن مُقَاتِلٍ بْنِ سُلَيْمَانَ 





بلك تاريخ الطبري» ج١.‏ ص2875 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج١ء‏ ص١٠".‏ وفي خبر 
آخر عن قتادة قال: ارض اله تعالى البيجديع اد دكا راسه في البعياء وريجاة» قن 
الأرض فكانت الملائكة تهابه فنقص إلى ستين ذراعاً فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة 
وتسبيحهم فشكا ذلك إلى الله» فقال الله: يا آدم إني أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف 
حول عرشي وتصلّي عنده كما يُصَلَّى عند عرشي فانطلق إليه آدم 842 فخرج فمد له في 
خطوه فكان بين كل خطوتين مفازة فلم تزل تلك المفاوز بعد ذلك فأتى آدم 8 البيت 
فطاف به ومن بعده الأنبياء»» تاريخ الطبري» ج١»‏ ص85» وجامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» ج١.‏ ص١76.‏ 

(؟) صحيح البخاري» جلاء ص790١.‏ وصحيح مسلم؛ ج4: ص148١.‏ 





ا حاو انار 
فال سَأَلْتُ أبَا عَبْد الله كي كُمْ كَانَ ظُولْ آدَمَ :ا حِيِنَ هبط به إِلَى 
الأزض؟ كم كَانَ طول حَوَاء؟ قال: َجَذنَا في كِتَابٍ عَلِيٌ بن أبي 
طالِب نل أن الله عَىّ وجل لما 0 آَم وَرَوْجَتَه حَذَاءَ ظٍ 1 7 كل إِلَى الأرض 
ا رلا قي المًاء ورأمه قود أثني الشمَاءء أنه كا إلى اله ما 


يصيبه يُصِيبُّه مِنْ حَرٌ الشَّمْسٍ فَأَوْحَى الله عَزَّ وجل إلى حبرئيل د أن آدَمَ قد شَكا 
ما يصيبه وزخر حصي انور 2 وصدر ارا شاوين دراها وززايه 


والفو كوا غذؤا نعي وا حَمْسَةَ وثَلَائِينَ ؤِرَاعاً بذِرَاعِهَا7". 

إِنْ هذه النصوص وأمثالها مرفوضة لأكثر من سبب: 

أولاً: منافاتها لما جاء في القرآن الكريم» فإنّه يؤكد على خلق الإنسان 
في أحسن تقويمء قال تعالى : #إلْقَد حَلَقَنا الْإنَ ف لَحْسَنِ تَقويرٍ © [التين: 4]» 
وأنه صوّر بني آدم فأحسن صورهم.ء #وِصَوَركُمْ َلَحَسَنَ صُوَركُةَ 4 [غافر : 
1 وما تضمنه الخبر عن طول آدم هو شيء فظيع ولا يدل على قوام 
حسن ولا على صورة مقبولة. إِنّه لو كان طول آدم ستين ذراعاً أو سبعين» 
(يقرب من خمسين متراً)» فهذا يعني أنه ما كان لتظله شجرة ولا يأويه كهف 
وميك جبكرة جلف ذلك عدا كزين له قاين "مورك دالحسن 
صوركم»؟!» والغريب أن الرواية التي رواها الكليني تؤكد أنْ طوله في بادئ 
الأمر كان أكثر من ذلك بكثير» حيث ١كَانَتٌ‏ رِجلاه بِتَييّةِ الصَّفَاء واسستية 
أثق السّمَاده وأنّه شَكا إِلَى الله مَا يُصِبِيُهِ مِنْ حَرٌ الشَّمْس فَأَوْحَى الله عَزَّ وبل 
إِلَى جَبْرَئِيلَ 82 أن آدَمَ قَذْ شَكَا مَا يُصِيبّه مِنْ خرٌ الشمْس» فَأَغمده غَهَُة 
وكا ره قيعي ززاها مزاع الغو واه 1و1 نبفية للها عنما 
وثلاثيق ذرَاغاً بزراغهًا)» والسؤال أينم الحكمة فى هذا الخلق يديت يضطر 
الله إلى أمر 0 باجراء عملية خاضة اغمدة) تعره سيد انا 1 ألم 
يكن الله غالما بأن هذه السيخة ا ا ار 
أموره بسهوله ويعيش حياته بهناء على الأرض؟! 


)غ2 الكافي» ج20 ص .777١‏ والرواية ضعيفة السند بمقاتل بن سليمان» كما سيأتي. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير ولا 


إن قلت: إن القرآن حدثنا 00 عاد وأنه زادهم بسطة في الجسمء 
قال تعالى على لسان هود: # وَأَدْكُروَأ ذْ جَعَلَكُمْ لَه مِنْ بعد َوْمِ مح وَرَادَكُمُ في 


الاق بشملة ااسطم وا عله لع ل للؤة # [الأفراف: 994]؛ وكر 
لوست ل ب ل ار 


القوم الجيازية + فقال تعالن : # يشرو دخلا الم ع َه لَك وآ 
دا ع تارك تنقيا حت د اك تاكن 
و دحوو 


موا ينها نإ صر جوأ مها فَإنا وغلورت* [المائدة 71١‏ ]2 وما ورد في 
كتب التفسير عن الجبارين يدل صراحة على كونهم عمالقة غير عاديين. 

قلت: أما قوم عادٍ فإِنْ الآية لا ت* تشير إلى حجم هذه البسطة في الخلق 
التي زادهم الله تعالى بها ٠»‏ ويكفي في صدق «البسطة في الخلق» أن يكون 
في أجسادهم زيادة لا بأس بها تميزهم عن غيرهم» كما هو متعارف في بعض 
الشعوب أو الأشخاص الذين يملكون قواماً أطول وبنية أصلب من غيرهم؛ 
مما نراه رأي العين» .ونج يشيد لذلا أن الغراة الكريم قل تكلم عن 
مساكنهم وأشار إلى أنْها كانت بمرأى من الناس في زمان رسول الله 6 
قال تعالى : #وكادًا وَتَمُوءَأوَمَد َرَت آحكثم ين سَسَكنِهم وَرَرَ لهم السَّيْطنْ 
أَعَمَلَهُمَ 4 [العنكبوت :178 وتلك المساكن هي على ما يذكر في الأحقاف». 
وملاحظتها تدل على أنهم كانوا مثلنا أو قريبين منا في القوام. وبصرف النظر 
عن مكان الأحقاف. فإِنَ الآية تتحدث مع المخاطبين بالقرآن وتذكر أنّهم قد 
رأوا مساكنهم» فلو كانت غير طبيعية لذكر ذلك في كتب التاريخ والحديث» 
200 





وأما الأخبار الواردة في وصفهم» فهي مما لا يوثق به 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي: «قال الزجاج والرماني: كان أقصرهم طوله سبعين ذراعا وأطولهم مئة 
ذراع. وقال قوم: كان أقصرهم اثني عشر ذراعا. وقال أبو جعفر نَل : كانوا كأنهم النخل 
الطوال» وكان الرجل منهم ينحت الجبل بيده فيهدم منه قطعة)». التبيان» ج4؛: ص 5550. 
وقوله: «قال أبو جعفر 2 لا يعلم أن المراد به الإمام الباقر :4. كما سنذكر في 
الملحق رقم .)١(‏ وإن جاء عقيبه إشارة 22» وكذلك نسبة من جاء بعده الحديث إلى- 





ا حاهو انار 


وأما القوم الجبارونء» فلم تزد الآية على وصفهم بالجبارين» وهو 


وصف لا دلالة له على وجود أحجام غير مألوفة لأجسامهم. لأنَّ الجبار 
«هو الذي يجبر الناس على ما يريد»”''» وهذا قد يكون لقوة بنيته» وأما ما 
روي بشأنهم في الأخبار فهو أمر غير قابل للتصديق» فقد روي" أن الرجل 
من هؤلاء العمالقة» قد وضع اثني عشر رجلاً من قوم موسى مَل الذين 
أمروا بالدخول إلى الأرض المقدسة في كمّهء مع فاكهة العنب التي كان 
يجتنيها من كرمه» والتي كانت الحبة الواحدة منها تكفي رجلا" ". إلى غير 


2000 
020 


020 


-الباقر مَل انظر: جوامع الجامع» ج١»‏ ص5588.» ولا سيما أنه لو كان ثمة رواية 
عنه 8 بذلك فلم لم تذكر في مصادر الحديث والتفسير؟!» على أن المناسب أن يقول 
روي عن أبي جعفر تن أو المروي عنه أو نظائر ذلكء إلا إذا كان جازماً بصدوره عنه. 
تفسير جوامع الجامع» ج١.:‏ ص588. 

قال الطبري: «حدثني عبد الكريم بن الهيثم» قال: حدثنا إبراهيم بن بشار» قال: حدثنا 
سفيان» قال: قال أبو سعيدء قال عكرمة» عن ابن عباس» قال: أمر موسى أن يدخل مدينة 
الجبارين» قال: فسار موسى بمن معه حتى نزل قريباً من المدينة» وهي أريحاء. فبعث إليهم 
اثني عشر عيناً» من كل سبط منهم عيناً» ليأتوه بخبر القوم. قال: فدخلوا المدينة» فرأوا أمراً 
عظيما من هيئتهم وجثثهم وعظمهم» فدخلوا حائطا لبعضهم» فجاء صاحب الحائط ليجتني 
الثمار من حائطه» فجعل يجتني الثمار وينظر إلى آثارهم وتتبعهم » فكلما أصاب واحدا منهم 
أخذى فجعله في كمه مع الفاكهة. وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه»ء فقال الملك: قد 
رأيتم شأننا وأمرناء اذهبوا فأخبروا صاحبكم قال: فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عايئوا 
من أمرهم»؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج5» ص57"8. قال ابن كثير تعليقا على هذا 
الخبر: «وفي الإسناد نظراء تفسير القرآن العظيم» ج27 ص٠5.‏ 

ففى رواية أخرى للطبري: «حدثني المثنى» قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني معاوية» عن 
علي عن ابن عباس» قوله: اقخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على 
أدباركم فتنقلبوا خاسرين قال: هي مدينة الجبارين» لما نزل بها موسى وقومه». بعث منهم 
اثني عشر رجلاً» وهم النقباء الذين ذكر نعتهم ليأتوه بخبرهم. فسارواء فلقيهم رجل من 
الجبارين» فجعلهم في كسائهء فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى في قومه» فاجتمعوا 
إليه» فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: نحن قوم موسىء بعثنا إليكم لنأتيه بخبركم» فأعطوهم حبة 
من عنب بوقر (قدر») الرجل» فقالوا لهم: اذهبوا إلى موسى وقومه, فقولوا لهم: اقدروا قدر 
فاكهتهم فلما أتوهم» قالوا لموسى: اكَأَدْمَبَ أَنَتَ وَرَبلكَ قَمَنيكك إِنَا مها عدوت 44 جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن» ج5» ص157. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير 0106 


ذلك من غرائب المرويات الواردة في بيان حجم أجسام هؤلاء'''»: والتي 
صرح ابن كثير برفض بعضها وأنه يخجل من ذكرهاء قال: «وقد ذكر كثيرٌ 
من المفسرين ههنا أخباراً من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء 
الجبارين وأن منهم عوج بن عنق بنت آدم تلد وأنه كان طوله ثلاثة آلااف 

و 3 إن 
شىء يستحى من ذكره» 

ولذا قال المحقق التستري كأ معلقاً على الأخبار المتقدمة: (إِنّ الله 
الحكيم الذي أحسن كل شيء خلقه والرحمن الذي ما ترى في خلقه من 
تفاوت ولا ترى من فطورء ووفى كل دابة وطير مصالحه ووقاه مفاسده كيف 
يخلق خليفته فى أرضه ‏ الذي أكرمه بسجود ملائكته ‏ ناقصاً كما قال فى 
هذا الخبر ‏ خبر الكليني ‏ مع أنَّه بعد غمزه وصيرورته سبعين ذراعاً بذراعه 
- ولا بد أنْ كل ذراع منه مقدار أذرع منا ‏ كان المحذور باقياء لأنّه كان لا 
كم من الشمصن ينام ” 

تكبا ! إن هذا المغمورة نتاف المحطياف: والكشر فاك" البيععلفة الت 
أظهرها علم الحفريات. وهي كشوفات تظهر بوضوح أن قوام البشر الآدميين 
منذ مئات الآف السنين لم يتغيّر بشكل لافت عما هو شكلنا الحالي. وقد 
تضمق الخبر أيقيا أن الخلق ثم يزالوا فى كتافص جاعم لجها تيم 
ل ل ا :ا أكل معدم 
2 ا 0 ا كأ بعتي 





رسول الله 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي : «قال مجاهد: كانت فاكهتهم لا يقدر على حمل عنقود لهم خمسة 
رجال بالخشب. ويدخل في قشر رمانة خمسة رجال. وإن موسى كان طوله عشرة أذرع وله 
عصا طولها مثل ذلك ونزا من الأرض مثل ذلك» فبلغ كعب عوج بن عوق فقتله. وقيل كان 
سريره مئة ذراع»» التبيان» اج ص 586. 

(؟) تفسير القرآن العظيمء» ج7١2»‏ ص" 5. 

(©) الأخبار الدخيلة. ج1١‏ ص778. 





فك حاهو انار 


با لمقولات التي تحفل بها ذاكرة بعض الشعوب وهي تتحدث عن وجود 
العمالقة فى الأزمنة الغابرة» لأنها قصص أسطورية» ولم نجد في علم 
الحتريات ول فى المفاون المركوفة عا بشهد لهاء 


ثالثاً : وتضمن خبر أبي هريرة فقرة أخرى, هي مثار جدل كبيرء وهي 
قوله «خلق الله آدم على صورته»., ولا يمكن الأخذ بها على ظاهرها 
لمنافاتها للقرآن الكريمء الذي يوكد أنه تعالك طن كثرر. كن 7 
[الشورى: »]١١‏ ويرجح أن هذه الفقرة مبتورة من سياقهاء كالكثير من 
الأحاديث التى فصلت من سياقهاء وفصل هذا الحديث عن سياقه أوجب 
نيما عدنيا خاها. وكته عبج للقاقلين آنا الك تعالى بعس على فيل اذخ 
ولدى وضع الحديث في سياقه» ندرك أنه في مقام بيان أمر آخرء كما 
يوضح ذلك الإمام علي بن موسى الرضا كه إذ يقول فيما روي عنه: (إن 
الرسول مر برجلين يتسابان» فسمع أحدهما يقول لصاحبه: قبّح الله وجهك 
ووجه من يشبهك. فقال وَلِّةْ: يا عبد الله لا تقل هذاء فإن الله خلق آدم على 






رابعاً: إِنّ مصدر كثير من هذه الأخبار هو مسلمة أهل الكتاب» فيرجح 
أنهنا قشريت من الكتافة الأسرائيليةء فرؤاية الكليس تنعيئ إلى حقائل فخ 
سليمان» وهو ناهيك عن كونه متهماً بالكذب”" ممن أخذ في تفسيره عن 


.١١٠١ص عيون أخبار الرضا تلد ج27‎ )١( 

(؟) قال العلامة: «مقاتل بن سليمان» من أصحاب الباقر مَلدْء بتري» قاله الشيخ الطوسي كآنه 
والكشي» وقال البرقي: إنه عامي»»2 انظر: خلاصة الأقوال» ص١٠:.‏ وفي كتب السنة اتهم 
الرجل بكونه كذاباً» فقد روى العقيلي عن وكيع قال: «مقاتل بن سليمان كذاب»» ضعفاء 
العقيلي» ج4.» ص77”9. وذكره ابن حبان في المجروحينء فقال: «مقاتل بن سليمان 
الخراساني: مولى الأزد» أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة» وبها مات بعد خروج 
الهاشمية» كنيته أبو الحسن» كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم 
وكان شبهياً يشبه الرب بالمخلوقين» وكان يَكْذِبُ مع ذلك في الحديث. أخبرنا عمرو بن 
محمد قال: حدثنا محمد بن حبال قال: حدثنا عمر بن عبد الغفار: سمعت سفيان بن- 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير رفون 


الإسرائيليات» قال ابن حبان: «كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن 
الذي يوافق كتبهم وكان شبهياً يُشَبّهُ الرب بالمخلوقين2""". وأبو هريرة أيضاً 
قد التقى بكعب الأحبار في الشام» وتحادث معهء ثم عرض ما حذّثه به 
على ابن سلام (الحبر المعروف) في المدينة» يقول في خبر مفصل : « 

فلقيت عبد الله بن سلام فقلت له: : لو وايتتي خرجت إلى الطورء. قلقفيث 


كياة للد وهو 5238 أحدثه عن رسول الله 2 ويحدثني عن 
الو 





ومما يشهد لكون المضمون مستقى من خارج الثقافة الإسلاميّة» أنْ ثمة 
تشابهاً بين ما رواه أبو هريرة مع ما هو موجود في التوارة» جاء في سفر 
التكوين: «ثم قال الله: لنصنع الإنسان على صورتناء كمثالناء فيتسلط على 
سمك البحر» وعلى طير السماء» وعلى الأرض» وعلى كل زاحف يزحف 
عليها. /ا7 فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه. ذكرا وأنثى 
خلقهم. 18 وباركهم الله قائلاً لهم: أثمروا وتكاثروا واملأوا الأرض 
وأخضعوها. وتسلطوا على سمك البحرء وعلى طير السماء وعلى كل حيوان 
يتحرك على الأرض»)”". وقد اعترف ابن كثير بوجود إسرائيليات في أخبار 
العمالقة كما أسلفنا. 


-عيينة وذكر عنده مقاتل بن سليمان فقال: كنت أتيته سراً فقلت له: إِنَّ الناس يزعمون أنك 
لم تسمع من الضحاك فقال. لقد كان يغلق علي وعليه باب واحد. سمعت إبراهيم بن 
محمد بن يوسف قال. سمعت الخضر بن حيان. سمعت يحيى بن نصر بن حاجب: سمعت 
أبا حنيفة يقول: يا أبا يوسف احذر صنفين من خراسان الجهمية والمقاتلية»» المجروحين» 
“'» ص5 .١‏ وقد روى الخطيب البغدادي أن مقاتل بن سليمان قال للمهدي العباسي: (إن 
شئت وضعت لك أحاديث في العباس؟!» فقال له المهدي: «لا حاجة لي نيياك تاريخ 
بغدادء ج17 ص158. 

(9) الممدروحية ه # هين اد 

5ه النكن الكيوقء عجان 01 

(6) الكدات المقدس + صن 4. 





ا حاو انار 

نكتفى بهذين النموذجين للأخبار المنافية لما جاء فى القرآن» وثمة 
نماذج أخرىء» وقد تناولنا في العديد من الدراسات بعضاً من تلك النماذج» 
من قبيل الأحاديث التى تتحدث عن كفر ابن الزنا أو أنه لا يدخل الجنة20 
أو غير ذلك هن الأحاديث. 


(1). انظرء كتاب الولد غير الشرعى في الأسالام: 





المحور الخامس: 
الروايات الناسخة للقرآن الكريم 


من أصناف الأخبار الشديدة الصلة بالكتاب» الأخبار التى ادعى أنها 
على هذا السؤال. 
١‏ - النسخ : حفيقته » جوازه. أنواعه 

وقبل أن نبيّن حكم نسخ القرآن بالسنة» يجدر بنا أن نقدّم بعض 
المقدمات التمهيدية» فنتحدث أولاً عن مفهوم النسخء ومن ثم عن جوازه 
وإمكانه» بشكل عامء وفي القران بشكل خاص» ثم ننتقل بعد ذلك إلى نسخ 
القرآن بالسنة. 

أ حقيقة السخ وجوازه 

يقول السيد الخوئي في بيان معنى النسخ اصطلاحاً : «هو رفع أمر ثابت 
في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه» سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من 
الأحكام التكليفية أم الوضعية» وسواء أكان من المناصب الإلهية أم من 
غيرها من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنه شارع)"". 


وتوضييحا لكلامه تذكر النكات العالية: 


)١(‏ البيانء ص79؟. 


م حاهو انار 


أولاً: إن النسخ هو رفع الحكم رأساً وعن جميع الأفراد» وليس رفعه 
عن بعضهاء فهذا لا يسمى في الاصطلاح نسخاًء بل تخصيص وتقييد. 

ثانياً: وتقييد النسخ بأنه رفع الحكم من عالم التشريع يرمي إلى الاحتراز 
أن للحكم ثبوتين : 

الأول: ثبوت بلحاظ عالم التشريع والإنشاءء وهذا الثبوت متقوم بفرض 
وجود الموضوع ولو لم يكن فعليا في الخارج». والنسخ يكون في هذا النحو 
من الثبوت. 

الثاني : ثبوتٌ بلحاظ عالم الخارج» وثبوته هنا يكون بثبوت موضوعهء 
0 أو ا الشمر لاتقاذية خا » فإِنْ هذا 0 


ثالثاً : وقوله: «بارتفاع أمده وزمانه» يرمى منه إلى الرد على شبهة اليهود 
الآتية. والمقصود بارتفاع أمده هو ارتفاعه بلحاظ عالم الثبوت لارتفاع 
ملاكهء مع كونه إثباتاً ذا إطلاق أزماني» أما لو كان في عالم الإثبات مقيداً 
الحكيم: «ويراد من النسخ ‏ على ما هو التحقيق في مفهومه ‏ رفع الحكم 
و الستا سي ييه اللاحقة. ع بك كر الثبوت د 
5 


زابعا: إن النسخ لا يختصٌ برفع الحكم»ء والمرفوع ليس بالضرورة أن 
يكون حكماً شرعياًء بل ربما كان منصباً إلهياًء وعموم النسخ بما يشمل 


)١(‏ الأصول العامة للفقه المقارن»ء ص”75. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير 6ن 


نسخ الآية التكوينية هو ما تبناه بعض المفسرين"'''. ولكنْ ثمة رأي آخر”"ا 
يذهب إلى أن النسخ هو الرفع الحاصل في عالم التشريع» وأما الرفع 
الحاصل في عالم التكوين فلا يسمى نسخا بل بداءً» وكيف كان فلا مشاحة 


ب - إمكان النسخ بشكل عام 

ولا ريب في إمكان النسح وجرازه عقلاً» لأنه لا يستلزم قبيحاً. 
ولوقوعه شرعاً كما سنذكرء والنسخ في الأحكام كالتخصيصء فهما 
ظاهرتان مألوفتان في التشريعات القانونية» وهذه سيرة المقئئين ببابناء فإننا 
نراهم ينسخون ‏ على الدوام ‏ بعض المواد القانونية بأخرى يرونها أصلح. 
والنسخ ربما كان خطوة ضرورية أمام المشرع الحكيم الذي يرمي إلى الأخذ 
بيد الجماعة من مستنقع التخلف والوحشية إلى رحاب الحضارة» ولهذا فهو 
يعكس مرونة الشريعة ويعذ موشرا على مواكبعها للتطون الذي تشهيده 
المجتمعات البشرية في رقيها وتقدمهاء ولا يخفى أن المجتمع البشري فيما 
يتصل بغير الأمور الفطرية يحتاج في كل محطة جوهريّة من تاريخه إلى 
أحكام تلائم هذه المحطة والمرحلة» وبهذا اتضح أن النسمّ لا يعد تناقضا 
بين الآيات القرآنية أو الأحكام» كما أنه ليس من تبدل الرأي في شيء. 


إلا أن ثمّة شبهة تنسب لبعض اليهود” " تقول بعدم جواز النسخ» وذلك لأن 
وضع الحكم السابق إِمّا أن يكون لا لحكمة ولا لغرضء وهذا قبيح على الله 
المنزه :عن العبة» وإما أن يكون لحكمة » والحكمة فى المصلحة الكامنة فى 


.15١ص‎ ».١ج الميزان في تفسير القرآن»‎ )١( 

(5) التمهيد في علوم القرآنء ج7.» ص559. 

() قال ابن حزم: «انقسم اليهود جملة على قسمين» فقسم أبطل النسخ ولم يجعلونه ممكناء 
والقسم الثاني أجازوه إلا أنهم قالوا لم يقع» وعمدة حجة من أبطل النسخ أن قالوا إن الله 
عز وجل يستحيل منه أن يأمر بالأمر ثم ينهى عنه ولو كان كذلك لعاد الحق باطلاً والطاعة 
معصية والباطل حقاً والمعصية طاعة»» الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج1١‏ ص١٠٠.‏ 





اا حاهو انار 


متعلق الحكم» وهذه المصلحة إن كانت موجودة وباقية فلماذا يرفع الحكم؟! 
هذا غير معقول». وهو خلاف الحكمة, وإن بان عدم وجودها فهذا يدل على 
جهل الشارع» وحاشا الله تعالى أن يكون كذلك» باختصار إن النسخ يستلزم إما 
العبث وعدم حكمة الشارع» وإما جهله وكلاهما مستحيل"'". 

ويلاحظ عليه: إِنّ النسخ والرفع هو قطعاً لحكمة وليس عبثاًء كما كان 
الوضع والتشريع لحكمة؛, والحكمة في الرفع هي انتهاء المصلحة الداعية 
إلى جعل الحكم السابق» فإن المصلحة كما تتغير بتغيّر الأحوال (اختلاف 
حال الشخص بين عالم وجاهلء» قادر وعاجز)ء فهي تتغير بتغيّر الأزمان» 
وعليه» فالتغيير الحاصل بالنسخ ليس لانكشاف عدم المصلحة في الحكم 
السايق» لبخير ذلك عن جهل المشرع» وليس رفع للحكم مع يثناء 
المصلحة» ليعبر ذلك عن عدم حكمته» وإنما المصلحة كانت موجودة» 
ولكن الحكم تغيّر لآن فاعليّة المصلحة انتهت» وعليه فالحكم السابق كان 
في واقع الأمر مقيداً بزمان وهو معلوم عند الله ومجهول عند الناس» وقد 
ارتفع الحكم بانتهاء زمانه وأمده. «فالنسخ في الحقيقة تقييد لإطلاق الحكم 
من حيث الزمان» ولا تلزم منه مخالفة الحكمة ولا البداء بالمعنى المستحيل 
في حقه تعالى)”". 

هذا وقد اعترض العلماء على اليهود بأنّ النسخ موجود في التوراة"" 
فكيف تعتمدون عليها إذا كانت مشتملة على المحاللات! 


)١(‏ أشار السيد الخوئي إلى هذه الشبهة بقوله: «أنَ النسخ يستلزم عدم حكمة الناسخ» أو جهله 
بوجه الحكمة» وكلا هذين اللازمين مستحيل في حقه تعالى» وذلك لأن تشريع الحكم من 
الحكيم المطلق لا بد وأن يكون على طبق مصلحة تقتضيه» لأن الحكم الجزافي ينافي 
حكمة جاعله. وعلى ذلك فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه إما أن يكون مع بقاء الحال 
على ما هو عليه من وجه المصلحة وعلم ناسخه بهاء وهذا ينافي حكمة الجاعل مع أنه 
حكيم مطلقء وإما أن يكون من جهة البداء» وكشف الخلاف على ما هو الغالب في 
الأحكام والقوانين العرفية» وهو يستلزم الجهل منه تعالى. وعلى ذلك فيكون وقوع النسخ 
في الشريعة محالا لأنه يستلزم المحال». البيانء ص7179. 

0( المصدر نفسه » ص .18١‏ 

(9) انظر الأمثلة التى ذكرها السيد الخوئى فى المصدر نفسهء ص79 - 7587. 
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قد تسأل: لماذا لم يُعْلِمنا الله تعالى من أول الأمر بأن هذا الحكم مقيّد 
بمرحلة زمانية خاصة. لنتهيّا للأمر» ودفعا لتوهم وقوع البداء عليه بمعناه 
المستحيل» أعني انكشاف ما كان خفيا عليه تعالى؟! 

والحواب: 

أولاً: إن ثمّة مصلحة قد تدفع المشرع إلى عدم إظهار ظرفيّة الحكم. 
وهي إعطاء هذا الحكم قدراً أعلى من الجدية في نفوس المكلفين» فإِن 
إعلامهم بكونه مرحلياً قد يضعف قوته التأثيرية في النفوسء فإِنَ الناس إذا 
قيل لهم إِنْ هذا حكم مؤقت قد لا يهتمون به الاهتمام البالغ واللائق 

ثانياً: على أنّ بعض الآيات التي يُرَجّح أنها من جنس المنسوخ كانت 
تلمح إلى إمكانية تغيير الحكم»ء ٠‏ كما في قوله تعالى : وال يأترت الْفَحِمَةَ 
بن تابح االتكنبارا تيوق انك زنك إن كبذوا الوكين النقرت 2خ لوم 
لْمَوَتٌ أو عَحْمَلَ اكد طن سبيلة [النساء: ]١8‏ فإن هذه الآية هن اذل قوله: 
أو يحْمَلَ لَه هن سبلا قد ألمحت إلى إمكانية النسخ وهو ما حصل فعلاً 
حيث جعل لهن السبيل من خلال ما ورد في آية جلد الزاني والزانية» على 
كلام مفصل يراجع في محله. 

- إمكان النسخ في القرآن 

إن القول بإمكان النسخ بشكل عامء لا يستلزم إمكانه في خصوص 
القرآنء فقد تبرز إشكالية تمنع من القول بالنسخ في القرآن الكريم» مع 
إمكانه في غيره» وهذا متسب إلى أن بعلم الاسنياتي التبعر فى بيده 
(57'ه) فقد رفض - بحسب ما نقل عنه الفخر الرازي - النسخ في القرآن 
محتجاً بأن «الله تعالى وصف كتابه بأنه «الَا أنه البنطلٌ من بين يَدَيْهِ وَكَا عن حَلْفِة # 
[فصلت: 157]» فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل)”'". 

وقد أورد الرازي عليه «أنْ المراد أنْ هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله 


2000 المحصول» اج ص ١١7؟.‏ تفسير الرازي» اج ص .7١ ١‏ 





دملا كيد لزان 
ما يبطلة ولا يآتيه من بعده أيشا ما نظله”". فالباطل هوها يدل إلى 
القرآن من غيره» وأما تغيير حكم لانتهاء أمده فليس من الباطل في شيء. 


ث - مع السيد الخوئي في وقوع النسخ في القرآن 

إنّ السيد الخوئي مع أنّه من القائلين نظرياً بجواز النسخ» ليس نسخ 
القرآن بالقرآن فحسبء بل ونسخه بالسنة المتواترة والإجماع القطعي”'"'. 
لكنّه من الناحية العملية وعند دراسته للآيات التى قيل بنسخها خلص إلى 
نتيجة مفادها أن ثمة آية واحدة في القرآن سر وي | السيو م 7 

واستناداً إلى ذلك فإن بعض العلماء””*' ذكر أن السيد الخوئي يكون كمن 
ذهب إلى عدم وقوع النسخ في القرآن الكريم خارجاًء وإن كان لا يوجد 
بعليه مالع عللي أو شري يم انث 

ولنا تعليقان على رأي السيد الخوئي : 

المعليق الأول" إذ مخ الغريب أله له ماسكناء آية الشحرى ال يعد 
سخها من الواضيحاف الى لا تطتى على الخد ب الم يذكر كن عدادالآيات 
الست والثلاثين التي استعرضها وناقش دعوى النسخ فيهاء آية العدة» مع 


)١(‏ المحصول. ج””ء ص١١".‏ تفسير الرازي» جا ص770. 

(0) يقول: (إنْ الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة المتواترة» أو بالإجماع القطعي الكاشف عن 
صدور النسخ عن المعصوم تلد وهذا القسم من النسخ لا إشكال فيه عقلا ونقلاء فإن ثبت 
في مورد فهو المتبع» وإلا فلا يلتزم بالنسخ» وقد عرفت أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد.»» 
البيان فى تفسير القرآن. ص7"8. 

(9) قال به عنها : «وعلى ذلك فلا مناص من الالتزام بالنسخ»» البيان» ص 76". 

(5) قال السيد محمد باقر الحكيم: «ويكاد يقول أية الله السيد الخوئي كَنْه في كتابه «البيان في 
تفسير القرآن» بهذا الرأي. حيث ذكر لذلك مناقشة واسعة» أشار فيها إلى الآيات التى يُحتمل 
فيها النسخ» ونقد مبدأ النسخ فيها على هدي دراسة علمية دقيقة ‏ عدا آية النجوى ‏ وخلص 
إلى الرأي الآنف الذكر» علوم القرآن» ص5 235١‏ وفي مقدمة الموسوعة الفقهية للسيد الخوئي 
ذكر «قد وقع النسخ الثابت في القرآن في مورد واحد بين آيتي النجوى والإشفاق»» موسوعة 
الإمام الخوئي» (التقليد) ج١1‏ ص”". 
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أنها من أشهر الآيات التي ادعي نسخهاء وهي قوله تعالى: #9وَالَدِنَ 


يي دادو م غ2« سس ع2 01 ف مع 


ا و جم عه عد وده كي > 1 محم ا شاع باج مهس 
بَتوفوريت منكمٌ ويذرون أزوجا وصِيّة لأزوجهم متلعا إلى الحولٍ عير إخراج فإن حَرَجَنَ 


2ك اي > ا ا . َه 02 قد سام ين - 1 5 

ذلا جاح عَِلِنِكُمٌ في ما تعَلنك ف أتشهك من مَعْرُوف وَأَلَهُ عبر ححكم 4 

[البقرة: .]74٠‏ فقد ذكر جمع من الأعلام”'' أنها منسوخة بقوله تعالى: 
رمك م وعم ووم ذه 2 در 7 ع داس مهدي« ل 16 سهدي 6< زر ورك دب معددده ددر 

'#وَأَلَذِنَ يُتَودَوْنَ منكم وَيَدَرونَ أزوجا ريصن بأنفسهنَ أزيعة أَشَبر وَعَشْرَا َإِذَا بلْعْنَ أجلهر 


524 ل لخ ا ا 2س ار يي يي ]سجر ل قد سمس سن هم« مارم بي 5 
قلا جَنَاحَ عَلِبَكْد فيما فَعَلْنَ ف أنفسهنّ بالمعروف وآللَهُ يما َْمَلُونَ حير # [البقرة: 
61 ]بن ووروفش: في ذلك الأخبار عن الأئمة :4ه”". وكذلك وردت الآثار 


عن جمد ا عبن عو مل وز احبر به عن حي الت موص صر ا ا 


4 في تفسير القمي : «وقوله ظوَالنَ يوون مك وَيَدَرُوَ وها يويْصْنَ بهن نيد أَدْمْرِ وَعَذْرا‎ )١( 
[البقرة: 01774 فهي ناسخة لقوله : #وَالدِنَ يُتَوََوَ هنكم وِيَدرونَ روجا وصِيَّةُ روجهم مَتَدمًا‎ 
فقد قدمت الناسخة على المنسوخة في التأليف».‎ 1714٠ إِلَ الْحَوَلٍ عَيْرَّ إِخَرَاج4 [البقرة:‎ 
تفسير القمي» ج١.» ص١ء ص/الاء ويقصد بالتأليف: جمع القرآن» وقد صرح بنسخها‎ 
2755١ص الشيخ المفيد في أوائل المقالات» ص”177١» والشيخ الطوسي في التبيان» ج27‎ 
والطبرسي في مجمع البيان» ج7١ ص18١١» والقطب الراوندي في فقه القرآن» ج25‎ 
وابن شهر آشوب في متشابه القرآن ومختلفه» ج7.» ص178.‎ »١7١ص‎ 

)١(‏ في تفسير العياشي» عن أبي بصير عن أبي جعفر 2 قال: «سألته عن قوله: #مَّتَدمًا إلى 
لْحَولِ عي إخْرَاعٌ4 قال: منسوخة نسختها طيَرَبْنَ بهن َه جر وعَثْرَ © ونسختها آية 
الميراث». تفسير العياشي. ج١.‏ ص177» وفيه أيضاً عن أبي بصير قال: سألته عن قول 
الله لوازي يُتوَورت منحت وِيَدَرُودَ أذونها وَِيَةٌ لأزجهر تدا إل الْحَوْل عر إِشْرَّج» قال: 
هى منسوخة قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب 
المال حولاً» ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من 
نصيبها»» المصدر نفسهء ج١.‏ ص 2.١179‏ وفي «رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير) 
النعماني بإسناده الآتي عن علي تيد في بيان الناسخ والمنسوخ قال: ومن ذلك: أن العدة 
كانت فى الجاهلية على المرأة سنة كاملة» وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها 
ليغا بعرة أن ما يجري مجزاعااد وقالتة البعل أهرة علن من هله بولا تسمل ولا متش 
ولا أتطيب ولا أتزوج سنة» فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها 
سنةء فأنزل الله في أول الإسلام : موَآلدِنَ يُتوَيِ هنك وِيَدَرُودَ روا وَصِيّة روجهم مَكَدمًا 

ِل ألْحَولٍ عَيْرَ إِخَرَاجٍ 4 فلما قوي الإسلام أنزل الله تعالى: #وَالدِنَ يوون منَكُم وَيَدَرُونَ وما 

تبصن بهن َه أدجُرٍ وَعَثْرا هذا بَلدْنَ لهي دلا جنَاحَ عَلَيْْ4 إلى آخر الآية» وسائل 
الشيعة» ج77 ص777» الباب "١‏ من أبواب العددء الحديث 5. وقال القمي في مقدمة 

تفسيره: «.. فاما الناسخ والمنسوخ فإن عدة النساء كانت في الجاهلية إذا مات الرجل- 


0 





ام حاهو انار 


نسكها عن ابن :عياس'"". .وتسيه الشافي إلى غير واحد من أهل الع 
قال البلاغي في تفسير آية: سنن ضهن َه أقبتر وَعَفنا > [البشرة: 
15355 : اب ناشين والتبيان ومجمع البيان وغيرها أن هذه الآية 
ناسخة لحكم الآية السابعة بعدهاء وعلى ذلك روايات «الدر المنثور» في 
هذه الآية عن ابن ن عباس وابن عمر» أقول: وربما كان تقديمها في ترتيب 
القراءة علي قناكي لكي تنتظم في لسو واسدمع الآدات العيدكية في 
الطلاق والعددء وربما يشير إلى النسخ في قوله تعالى: لملا جْنَاحَ عكر 4 
[البقرة: 575])» بأن يكون المراد لا جناح عليكم من خروجهن وتعرضهن 
للأزواج قبل الحول» مما كان يجب عليكم النهي عنه»”". 

وربما يقال دفاعاً عن السيد الخوئي: إِنْ الآية لا نسخ فيهاء لأنْ الحول 
هو قيد للوصية بالإمتاع» وهذه باقية ولم تنسخ» ولهذا رأينا أن البلاغي في 
تفسير الآية المنسوخة عاد ليقول: «وربما لم يكن هذا أجلا لعدة الوفاة على 
كل حالء بل إن شاءت أن تبقى في بيت زوجها فلها الإنفاق والإسكان 


حص امر ينه كلما دق رحو 1 دالج يتاي عن لان رركي حل عان انه و اول 
الله تعالى بذلك قرآناً فقال «وَالَدِنَ يُتَوَوت مِنحكُ وِيِدَّرُونَ أَرُونا وصِيَّةُ لَأَزوجهم متَدعًا إل الْسَوَلٍ 

عبر إخرج» [البقرة : 7 فكانت العدة حولا فلما قوي الإسلام أنزل الله اوَالَدِينَ تومن 
هنكم وَيَدَرَونَ اونا يرصن نَ ينهي أَربعَةَ أَفْمْرٍ وَعَشْرَا 4 فنسخت قوله: #مَتَنعًا إِلَ الْحَوْلٍ َي 
ِخْرَج 24 ؛ تفسير القمي » ج١ء‏ ص١ا.‏ 

)١(‏ فعن ابن عباس: «لوَالدِنَ يُتوَي هنك وِيِدَرُونَ روا وَصِيّةٌ روجهم مَتَدمًا إل الْحَولٍ غَيْرَ 
إِخْرَاجَ4 [البقرة: 2174٠‏ فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن» ونسخ 
أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً». سنن أبي داوودء ج5١5»:‏ وسئن 
النسائي» ج”» ص١7؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي؛ جلا ص477. 

(5) قال الشافعي كلله: «قال الله عز وجل : لوَالَدِنَ يُتوَوررت ااا ذوعا ويد لاجس 
مَتَدهًا إل اَلْحَوْلٍ حي إِخْرَاحَ وَإنّ حَرَجْنَ فلا جتاح عَلَيْكُمْ في ما فََلَرت فى أ تشهرك* [البقرة: 
5 ؛ قال الشافعي: حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت قبل 
نزول أي المواريث وأنها منسوخة وأنْ الله أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشراً ليس لها 
الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها». السنن الكبرى للبيهقي » جلاء ص77 5. 

() آلاء الرحمان» ج١.»‏ ص١١7.‏ 
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وم 


بحسب الوصية حولاً"'". وهذا يُرَجَحُ عدم كونها منسوخة» قال الراوندي: 
«وأمًا حكم الوصية عندنا فباق لم ينسخ وإن كان على وجه الاستحباب»”". 
فإذا كان أجل الحول مع الإمتاع هو من باب الوصيّة إلى الورثة وكان هذا 
الحكم باقياً ولو ندباء فلا ملزم للنسخ إذن» وقد نقل الشيخ محمد هادي 
معرقةا أله اععرعن على أسكاذه السيد الشوكى- وتاققه ف الآمر» فكان عضرا 
على إحكام الآية من غير نسخ”". 1 1 

أقول: هذا ولكن كان ينبغي للسيد الخوئي كه ذكر الآية في كتابه وذكر 
مناقشته لدعوى نسخها. 

التعليق الثاني : إِنْ ثمّة إشكالاً يُطرح هنا في وجه من ينفي وقوع النسخ 

في القرآن باستثناء آية واحدة» وهو أنه مع نزول الرح اطي ل تؤكد 
د النسخ وإمكانه وبعضها يوحي بوقوعه. منها : قوله تعالى: "ما تَنْسَحَ مر 
َيه أو ثنيوا أت عير ها [البقرة: 4915 .وقوله بك 
تعكاكت #9 [المجل 1 11 ]وقوه كما ل 
ألحتبٍ» [الرعد: 9"]» ومع هذا الاهتمام البالغ بظاهرة النسخ في 
الأحاديث الورادة عن النبي وَ#يةِ وأهل بيته نفك والتي تنصٌ على أن في 
القرآن ناسخاً ومنسوخاً””'» وتؤكد على ضرورة معرفة الناسخ من المنسوخ 





.7١7ص‎ »١ج آلاء الرحمان»‎ )١( 

(؟) فقه القرآنء ج7”ء» ص١7١.‏ 

() تلخيص التمهيدء ج1١‏ ص445. 

(5) نعم هذه الآية تدل على الإمكان لا الوقوع, لأنّ «ما» أداة شرط وصدق الشرطية لا يتوقف 
على ثبوت طرفيهاء قال الفخر الرازي: «وكما أن قولك: ومن جاءك فأكرمه لا يدل على 
حصول المجيء»ء بل على أنه متى جاء وجب الإكرام» فكذا هذه الآية لا تدل على حصول 
النسخ» بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه»» تفسير الفخر 
الرازي» ج”؟2» ص79. 

(5) عن مسعدة بن صدقة قال: «سألت أبا عبد الله 8ه عن الناسخ والمنسوخ والمحكم 
والمتشابه؟ قال: الناسخ الثابت المعمول به» والمنسوخ ما قد كان يعمل به ثم جاء ما نسخه 
والمتشابه ما اشتبه على جاهله»» تفسير العياشي» ج١.‏ ص .١١‏ وعن الأصبغ بن نباتة عن- 





1 حاكن انار 


لكل 


عن المقض''* والقاضي""" والمقسن ثيل أن يعارسرا الأفتاء أن القضاء 


-أمير المؤمنين نه : «.. إني لأعرف ناسخه من منسوخه ومحكمه من متشابهه وفصله من 
فصاله وحروفه من معانيه..», تفسير العياشي. ج١2‏ ص 2١5‏ وفي حديث سليم بن قيس : 
«.. إِنَّ أَمْرَ النّبيَ 6ه مِثْلْ الْقُرآنٍ: نَاسِحٌ ومَنْسُوخٌ وخخاصٌ وعَامٌ ومُحْكمٌ ومُتَضَابه..). 
الكافي» ج١.»‏ ص”277 وفي الخبر عن أبي عبد الله نَل عن أمير المؤمنين مُه أنه قال: 
(إن القرآن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وخاص وعامء ثم ذكر 8 أنواعا كثيرة تزيد 
على المئة» منها أن قال: ورخص وعزائم وحلال وحرام وفرائض وأحكام ومنقطع 
ومعطوف» ومنه ما لفظه خاص ومعناه عام» ومنه ما لفظه عام محتمل للعموم. ومنه ما لفظه 
واحد ومعناه جمع» ومنه ما لفظه جمع ومعناه واحد» ومنه ما لفظه ماض ومعناه مستقبل» 
ومنه ما تأويله في تنزيله» ومنه ما تأويله مع تنزيله» ومنه ما تأويله قبل تنزيله» ومنه ما تأويله 
بعد تنزيله» ومنه آيات نصفها منسوخ ونصفها متروك على حاله» إلى أن قال: فكانت الشيعة 


إذا فرغت من تكاليفهاء تسأله عن قسم قسمء فيخبرهاء ثم قال تَلثاْ بعد كلام طويل: وإني 


000 


020 


لما أردت قتل الخوارج قلت: يا معشر الخوارج أنشدكم الله هل تعلمون أن في القرآن 
ناسخاً ومنسوخاً ومحكماً ومتشابهاً وخاصاً وعاماً» قالوا: اللهم نعم. قلت: اللهم أشهده 
عليهم» ثم قلت: أنشدكم الله هل تعلمون ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وخاصه 
وعامه؟ قالوا: اللهم لاء قلت: أنشدكم الله هل تعلمون أني أعلم ناسخ القرآن ومنسوخه 
ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه؟ قالوا: اللهم نعم» قلت: من أضل منكم إذا أقررتم 
بذلك» الفصول المهمة في أصول الأئمة» ج١»‏ ص091. 

في الحديث عَنٍ ابْنِ شُبْرْمَةَ قَالَ: اما ذَكَرْتُ حَرِيئاً سَوِعْتُهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ 8 إِلّا كَادَ 
أن يَمَصَدّحَ قَلِي» قَالَ: حَدَئِّي أب عَنْ جَدّي عَنْ رَسْولٍ الله كلك كَالَ ابن شُبْرْمَة وأفسِمْ بالل 
بل ل بن - 





© قال قال 0 الله عه 3 عل 
وَالْمَحْكمَ مِنّ المَتَشَابه فَمَدْ مَلَكَ وأهلك» الكافى» اج ص”17 .2 والأمالى» ص>7 26٠١‏ 
ورواية أخرى أن الصادق تَِنِدْ قال لأبى حنيفة لما دخل عليه: «من أنت؟ قال أبو حنيفة : 
قال تل : مفه مفتى أهل العراق؟ قال: نعم. . قال: بما تفتيهم؟ قال: بكتاب الله. قال: 4 : 
وأنك لعالم كنا اللهء ناسخه ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه؟ قال: تعم. قال: فأخبرني 
عن قول الله عز وجل : «وتتركايها اق يونا نا تلن يم مه [سبأ: 14] أي موضع 
هو؟ قال أبو حنيفة: هو ما بين مكة والمدينة» فالتفت أبو عبد الله إلى جلسائه. وقال: 
نشدتكم بالله هل تسيرون بين مكة والمدينة ولا تأمنون على دمائكم من القتل» و 
أموالكم من السرق؟ فقالوا: اللهم نعم..» الاحتجاج للطبرسي» ج7» ص5١1١.‏ 

عن أبي عبد الرحمن السلمي «أن عليّاً ل مرّ على قاض فقال: تعرف الناسخ من 
النسوخ؟ فقال: لا فقال: هلكت وأهلكت..»» تفسير العياشي» ج١.‏ ص7؟1١.‏ 
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أو تفسير القرآن» أو التي تذكر أن الجهل وعدم المعرفة بالناسخ والمنسوخ 
سبب للانحراف عن الدين» كما يظهر من كلام الإمام الصادق نَلِدْ في 
حواره مع الصوفيّة”'"!؟ إنه ومع ذلك كلهء د يي 
واحداًء وهذا المصداق أمره واضحٌ لاتصال الناسخ بالمنسوخ ونظره إليه 
وعدم وجود فاصل بينهماء إِنْ هذا الأمر مستبعد جداً لأنْ نسخ آية واحدة لا 
يستدعي كل هذا الاهتمام بظاهرة النسخ في النصوص! 


وأعتقد أن المشكلة انطلقت من تعريف الفقهاء ومنهم السيد الخوئي 
للنسخ ووضعهم له حدوداً دقيقة أوجبت خروج الكثير من الآيات من 
تحت المفهوم» مع أن المستفاد من الأخبار أن مفهوم النسخ أوسع من 
ذلك» فقد يطلق النسخ على تخصيص الحكم العام”"'. وعلى رفع الإلزام 


ع 


من الحكم السابق دون أصل الطلي”""+ أو على العتدرج في بياث 


)١(‏ قال لهم : يها لتَّرْ ألَكُمْ عِلْمْ باخ ان مِنْ منْسُوه ومُحْكيِه مِنْ مُتَشَابِهِه الذي فِي مِثْله 
ضَلَ مَنْ ضَلَ وَمَلَكَ م عن كلك من هذه الأمة؟ كُقالوا له؛ أو بَعْضِه كَأَمًا كله فلا َقَالَ لَهُمْ كَمِنْ 
هنا تيتا الكافي» ج20 ص10. 

(5) من قبيل ما جاء في صحيحة مُحَمَّدٍ بْنِ سُوقَةَ َالَ: «سَأَلْتٌ أَبَا جَعْمَرٍ نه عَنْ قَوْلٍ الله 
تارك وتعالى + تنا إكلا بنانا ونه يتا لوعن 7ن 41:3 ذان تشكنها الآية الى لتقا 
ولغ و : مسن عاق من موص جَنَثا أن إننا تأصل بِنمد 6 إِنْمَ عَلَتَهِ» قَالَ : يعي القورضئن 
إَِيْهِ إِنْ حاف جَنَفاً مِنَ الْمُوصِي فِيمَا أَوْصَى به إِلَيْهِ مِمّا لّا يَرْضَى الله به مِنْ خلاف الْحَقٌّ فَلَا 
م عليه اي على الْمُوصى ِلَب أن ْله ِلَى ال وإلى مَا يَرْصَى الله به مِنْ سبيل الْكَْرا: 
الكافي» جلا ص١235‏ وقد نبه غير واحد أن النسخ يراد به التخصيص هنا لأنه يتضمن نسخ 
حكم بعض الأفراد» مرآة العقول» ج71» ص 23550 ووسائل الفيعار 01 ص١47.‏ ومن 
ذلك ما ورد في تفسير القميء. في «قوله: « يب عل اليصاش في القت دامر ولد لبر 
لق الأنقّ4 فهي ناسخة لقوله: طالتَفْسَ بالتّذي4» وقوله: لكك ف الْقِصَاص حَبَهٌ يولي 
آلْأَنتب4 [البقرة: 21114 تفسير القمي» ج١2‏ ص50. 

(9) ففي خبر أبي بصيرء عن أبي جعفر لَه في قوله: «#وَإِدًا حَصَّرَ الْهَسَمَةَ ولوأ المْرْىَ 4 قال: 
نسختها آية الفرائض». تفسير العياشي». ج١.‏ ص777. قال الشيخ الحر: أقول: «وجه 
الجمع أن الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض» والاستحباب غير منسوخ»» وسائل- 





ا حاكن انارت 
5 65 .د ٠.‏ ايك ا 50 
الأحكام ١‏ . واذا كان الآمر هو مجرد اصطلاح ولا مشاحة فيه » فاعتقد 
أن الأولى أن لا تبتعد الاصطلاحات الفقهية عن مداليل النصوص حتى 

لا تخلق إرباكاً. 


ع «ارم امم 

ذكروا أن النسخ على ثلاثة أنواع: نسخ الحكم دون التلاوة» ونسخ 
التلاوة دون الحكم» ونسخ الحكم والتلاوة» وهذه الأصناف جائزة عند 
مشهور علماء الستةء قال الآأمدي: «اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة 
دون الحكمء. وبالعكسء. ونسخهما معا خلافاً لطائفة شاذة من 
المج أجل» لاحظنا أن يها من اهبا السنة ولا سيما 

3 4 5 ان 5 5 200 
المتأخرين ' رفضوا الصنفين الآخيرّين من النسخء معتبرين انهما يخلان 
بقداسة القرآن. 


ويرى جمع من علمائنا أن الأول ممكن وواقعء» بينما الثاني والثالث 


-الشيعة» ج77» ص١".‏ وهذا ما يفسر وجود رواية أخرى تنفي نسخهاء فعن أبي بصيرء 
عن أبي جعفر غتقلة في قوله تعالى : وخر النشمة ورا الذزق والكي باستكا ارشزخريئة 
وَفُولوا كَمَ قََْا مَعْرُوًا4 [النساء: 8] قلت: أمنسوخة هي؟ قال: لا إذا حضروك فاعطهم؛» 
العياشي» ج١»‏ ص777. فإن المنفي نسخه هو أصل الطلب ولو الاستحبابي برزقهم من 
التركة. ونظيره خبر ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما قوله: كيب عَلَيِكْم إدَا حَصَرَ ادك 
لْمَوَتُ إن رك حا الْوَصِيّةُ وميد وَالَذْيينَ4 قال: «هي منسوخة نسختها آية الفرايض التي هي 
لالحزاريف #9 اأتعيهة 3 231 8 الم 47111 يعسن يذلاك الوصي»» تفسير 
العياشي. ج١»‏ ص/". وأشار إلى أن المقصود نسخ الوجوب دون الاستحباب في وسائل 
الشيعة» ج19١‏ ص :59. 

)١(‏ من قبيل ما ورد فى خبر أبى بصير قال: «سألت أبا عبد الله مَلِدُ عن قول الله #اتَّفُوا الله حَقَّ 
تَتَاند* قال: عه ليت : وما نسختها؟ قال: قول الله: «اتقوا الله ما استطعتم»» تفسير 
العياشي» ج١ء‏ ص195١.‏ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكامء جا ص١15١.‏ 

() نقل كلماتهم في كتاب التمهيد في علوم القرآنء ج١2‏ ص76 -778. 
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مرفوضانء» ويأخذ النقاش في المسألة منحى مذهبياً» ويصوّر الأمر على أن 
النسخ المرفوض والباطل بقسميه المشار إليهما هو مما تبناه السنة"'' بينما 
رفضه علماء الشيعة”'"'2 وعدوه من التحريف. وعليه» فكيف يشنع البعض 
على الشيعة بوجود القول عندهم بتحريف الكتاب, والحال أن الاعتقاد 
بالنسخ هو من التحريف! 


والواقع أن المسألة يجب أن تقارب بروحية علمية بعيداً عن الخصومة 
المذهبية» ولا سيما أن الانقسام فيها ليس انقساما مذهبيا شاملاء وذلك 
لأنْ بعض علماء الشيعة قد تبنى إمكان بل وقوع النسخ بأصنافه الثلاثة» 
وعلى رأس هؤلاء الشيخ الطوسيء قال في التبيان مستعرضاً الأقوال في 
النسخ : «وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدهاء والحكم وحده» 
ونسخهما معاء وهو الصحيحء وقد دللنا على ذلك» وأفسدنا سائر الأقسام 
في العدة في أصول الفقه»”". 


وقد أسهتب أيضاً في كتابه عدة الأصول”*' في بيان جواز النسخ ووقوعه 
بأصنافه الثلاثة المذكورة» قال بعد بيان الجواز: «وقد ورد النسخ بجميع ما 
قلناه لأنْ الله تعالى نسخ اعتداد الحول بترّص أربعة أشهر وعشراًء ونسخ 
التَصدّق قبل المناجاة» ونسخ ثبات الواحد للعشرة وإن كانت الثّلاوة باقية 
في جميع ذلك. وقد نسخ أيضاً التّلاوة وبقي الحكم على ما روي من آية 
الرّجم من قول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البثّة نكالا من اللها» 


)١(‏ يقول السيد الخوئي: «ذكر أكثر علماء أهل السنة: أن بعض القرآن قد نسخت تلاوته». ثم 
ذكر الروايات الواردة حول ذلك وبيّن أن الالتزام بها نوع من القول بالتحريف» البيان في 
تفسير القران» ص١١5.‏ 

(؟) قال الشيخ معرفة: (إِنّ هذا القول باطل عندنا ‏ معاشر الإمامية ‏ رأساً لا مبرر له إطلاقاً» 
فضلا عن مساسه بقداسة القران», التمهيد.ء ج١.»‏ ص779. 

(*) التبيان في تفسير القرآن» ج١.‏ ص594. 

(5) عدة الأصول» ج7.» ص015. 





1 حاكئة اتات 
وإن كان ذلك مما أنزله الله والحكم باق بلا خلاف. وكذلك روي في تتابع 
صيام كمارة اليمين في قراءة عبد الله بن مسعودء لأنّه قد نسخ الثّلاوة 
والحكم باق عند من يقول بذلك. وأمّا نسخهما معاء فمثل ما روي عن 
عائشة أنّها قالت: «كانت فيما أنزله تعالى عشر رضعات يحرّمن» ثمٌّ نسخت 
بخمس»2» فجرت بنسخة تلاوة وحكماً. وإِنّما ذكرنا هذه المواضع على جهة 
المثال» ولو لم يقع شيء منها لما أخل بجواز ما ذكرناه وصحّته. لأنْ الذي 
أجاز ذلك ما قدّمناه من الدّليل» وذلك كاف في هذا الباب)”'', 


وتبنى إمكان نسخ الداذوة السن المركيي ابضاء قال: «فصل في جواز 
نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه: اعلم أن الحكم والتلاوة 
عبادتان يتبعان المصلحة. فجائز دخول النسخ فيهما معاء وفي كل واحدة 
دون الأخرى. بحسب ما تقتضيه المصلحة. ومثال نسخ الحكم دون التلاوة: 
نسخ الاعتداد بالحول» وتقديم الصدقة أمام المناجاة. ومثال نسخ التلاوة 
دون الحكم غير مقطوع بهء لأنه من جهة خبر الآحادء وهو ما روي أن من 
جملة القرآن: «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فنسخت تلاوة 
ذلك. ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود ‏ أيضاً ‏ في أخبار الآحاد. 
وهو ما روي عن عايشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله - سبحانه - اعشر 
رضعات يحرمن»» فنسخ بخمسء وأن ذلك كان يتلى»”". 


وبصرف النظر عن ذلك» ففيما يلي بيان لأقسام النسخ الثلاثة : 


أولاً: نسح الحكم دون التلاوة 


والمقصود به أنْ حكم الآية ينسخ مع بقاء نصها في القرآن» فهي تُرفع 


.6 ١7ص العدة فى أصول الفقه» ج22‎ )١( 
الاريفةء واو هوا‎ )9( 
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العلماء الكتب المتعددة في الناسخ والمنسوخء وهو جائز ولا ريب فيه 


وربما يقال: إن أريد نسخ الحكم فالأجدى بل المتعين نسخ التلاوة 

الآأولى: فا ذكده الشيخ الطوسيء من أنه «كيف يجوز نسخ الحكم مع 
بقاء التّلاوة؟ وهل ذلك إِلَا نقض؟ لكون التّلاوة دلالة على الحكمء لأنّها 
إذا كانت دلالة على الحكم فينبغي أن تكون دلالة ما دامت ثابتة» وإِلّا كان 
نقضاً على ما بيناه). 

وقد أجاد الشيخ نفسه في الجواب على هذا الإشكال بالقول: «قيل له: 
ليس ذلك نقضاًء لكونها دلالة» لأنْها إِنّما تدلّ على الحكم ما دام الحكم 
مصلحة»ء فأمًا إذا تغيّر حال الحكم وخرج من كونه مصلحة إلى غيره لم تكن 
التلاوة دلالة لي 

الثانية: إِنْ هذا النسخ الذي يرفع فيه الحكم مع بقاء لفظ الآية» يوجب 
إرباكاً وتشويشاً وخلافاً في حصول النسخ وعدمه. إذ سيأتي من يقول: ما 
دام الحكم قد ارتفع فلم يبقى مستنده موجودا؟! إن بقاء مستئدة مؤشر على 

ولكننا نقول: إن ثمة مبرراً لبقاء لفظ الآية» وهو بيان طريقة المشرع في 
التدرج في الدعوى» ناهيك عن أنْ حفظ المنسوخ يعبّر عن أمانة ودقة في 
حصل في أآية النجوى من بيان فضيلة الإمام علي تلن وفي بعض الأحيان 
يكون فهم الحكم الناسخ متوقفا على معرفة المنسوخ» على أن هذه طريقة 
جرى عليها العقلاع» فإنهم لا يسقطون المادة التي طالها النسخ والعغيير اق 
يحذفونهاء وإنما يبقونها في النصوص ويحفظونها في «الأرشيف» لتبقى 


.0١5ص العدة في أصول الفقهء ج7؟.»‎ )١( 





6 كانت 


كنص قانوي تاريخي شاهد على التطور في حركة التقنين» أجل. هم 
يصدرون نسخة جديدة للتدوال ليس فيه النصوص المعدلة أو الملغاة. 


ثانياً: نسخ التلاوة دون الحكم 

ويراد به نزول آية قرآنية تتضمن حكماً معيناً لعمل الناس به ومن ثم 
تنسخ هذه الآية وترفع من القرآن الكريم» ويبقى حكمهاء وأبرز مثال له 
(ذكره علماء السنة'''» وبعض علماء الشيعة) هو آية الرجم المروية عن 
عمر بن الخطاب» ونصها: (إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة 
نكالاً من الله والله عزيز حكيم)”"» بزعم أنه آية نزلت في الكتاب ثمّ رفعت 
وبقي حكمهاء وفي رواية: «لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله 
لكتبتها بيدي06". ١‏ 1 

وأورد عليه السيد الخوئي بأنّ هذا مرفوضء معتبراً «أن القول بنسخ 
التلاوة هو نفس القول بالتحريف»”*'»: وبعبارة أخرى : إن الالتزام به عبارة 
أخرى وملطفة عن الالتزام بتحريف القرآن الكريم» لجهة الاعتراف بحصول 
نقص في آية من آياته» فما دل على صيانة القرآن من التحريف يكذبه. 

هذا ولكنّ الشيخ الطوسي أصرٌ على إمكانهء فقال: «أمّا نسح التلاوة مع 
بقاء الحكمء فلا شبهة فيه» لما قلناه من جواز تعلّق المصلحة بالحكم دون 
التّلاوة. وليس لهم أن يقولوا: إِنْ الحكم قد ثبت بهاء فلا يجوز مع زوال 


)١(‏ قال الآمدي: «أما نسخ التلاوة دون الحكم» فما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال: كان فيما أنزل الشيخ والشيخة: إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله ورسولهء 
فإنه منسوخ التلاوة دون الحكم/. الإحكام فون أصول الأحكامء اج ص575١2‏ وقال 
الصنعاني تعليقاً على كلام عمر: «وهذا القسم من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم»؛ سبل 
السلام» اج ص .8١‏ 

إحرة البخاري» ج23 ص27 مسند أحمد ج275 ص 67 /. والخبر مروي فئ مصادر الشيعة» 
انظر: الكافي» جلا ص/ال١.‏ 

2 صحيح البخاري» ج20 ص؟7١١.‏ 

(5) البيان فى تفسير القرآن» ص 7860. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير 50١‏ 


التّلاوة بقاؤه. وذلك أن الثتّلاوة دلالة على الحكم» وليس في عدم الدّلالة 
ل رضي أل قرى أن اتشفاق القمر رسيء الشهرة دال على نيه 
قا الل ولة واحي عونهما بريه ال من أكوئه 301 , 

أقول: إِنْ نسخ التلاوة يواجه بعض الإشكالات : 

الإشكال الأول: هو إشكال التحريفه الذي أشار إليه السيد الخوئى فإن 
الأخبار التي تقول إِنْ الآية الفلانية نسخت تلاوتها عن .من بار اتح ريف 
بالنقيصة» ولا يمكننا أن نثبت قرآنية القرآن ولا : نسخ القرآن بأخبار الآحاد. 

ولكة هذا لسوت ولسن كيوقا كلو آلنا علمنا جوم أن الآية 
قد رفعت تلاوتها من قبل النبى © مأموراً بذلك من الله تعالى» فلن يكون 
هذا :من الستريك بالتقيسة في اقتويه أو قل إذ لهذا رين أمراً مييدياة زلا 
ميكليدا [الدمازون هه ون يده لوقي هده الرقم: والسيد الخوئي ناظر 
إلى هذا المعنى» ولا يريد القول باستحالة نسخ التلاوة حتى لو ثبت ذلك 
عن رسول الله وك كما نبّه على ذلك في مبحث التحريف”"". بل يمكن 
القرلة إن لوقيل كبرت السك باخبان )الأحاد: فمن يرى ذلك لا يعد النسخ 
تحريفاًء لأنه مأذون به من قبل الشارع الذي جعل الخبر حجة ‏ في نظره - 
حتى في هذا المجال. 

الإشكال الثاني: أنه مع بقاء الحكم ساري المفعولء فأي مبرر لرفع 











)١(‏ عدة الأصول» ج7.» ص019. 

(0) قال كهِ: (إِنْ نسخ التلاوة هذا إما أن يكون قد وقع من رسول الله وليّةِ وإما أن يكون ممن 
تصدى للزعامة من بعده» فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول الله وليه فهو أمر يحتاج 
إلى الإثبات. وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد.... وإن 
أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي يلي فهو عين القول بالتحريف. 
وعلى ذلك فيمكن أن يدعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة» لأنهم 
يقولون بجواز نسخ التلاوة. سواء أنسخ الحكم أم لم ينسخء بل تردد الأصوليون منهم في 
جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته» وفي جواز أن يمسه المحدث. واختار بعضهم عدم 
الجواز. نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة»» البيان» حن 75 





4 كانت 


التلاوة؟! إِنَ هذا مع ما يعنيه من رفع مستند الحكم مع بقاء الحكم نفسه - 
إنْ لم نقل بقبحهء فلا أقل من أنّه بلا جدوى» بل يخلق إرباكاً للناس» 
فيكون مستبعداً جداً. والواقع أن هذا الصنف من النسخ», أعني نسخ التلاوة 
دون الحكم هو من أغرب أنحاء النسخ» وذلك لأن من المعقول أن يتم نسخ 
الحكم دون التلاوة» أو نسخهما معاًء كما أسلفناء وأما نسخ التلاوة مع 
بقاء الحكم فلا وجه له إطلاقاء وهو مستغرب ومستهجن في منطق العقلاءء 
لأنهم؛ أعني العقلاء ينسخون التشريع مع الاحتفاظ بالنص لغرض من 
الأغراض» وينسخون الحكم والنص معاء لكنهم لا ينسخون النص القانوني 
مع بقاء حكمه ساري المفعولء. فهذا تصرف غير حكيم. بل إنه يفتح باب 
التشكيك على القرآن الكريم» لأنه من بقاء الحكم دون دليله» ومع زوال 
دليل الحكم ورفعه من القرآن الذي تكفل الله بحفظه. فسيكون ذلك مثار 
التشكيك في الحكم وسيخرج من يقول: أنه لا مستند هذا الحكم» نعم لو 
كان للحكم سند آخر واصل للأمة من القرآن أى غيرء» فلن يلزم تشكيك 
في الحكم عندهاء ولكن مع ذلك يبقى نسخ مستنده القرآني بلا وجهء لأنه 
لا مانع من اجتماع أكثر من مستند في بيان الحكم واحدء ويكون أحد 
الفسعندين مؤكدا لاخر 


وثمة إشكال ثالث في المقامء وهو أن قرآنية الآية لا تغبت بأخبار 
الآحاد. وإنما تحتاج إلى دليل قطعي» ومن المعلوم أنْ ما تمّ نسخ تلاوتها 
هو فى الأصل آيات قرآنية» وهى بأجمعها واردة فى آخبار الآحادء فلا 
يعول عليها. 


ثالثاً : نسخ التلاوة والحكم معاً 
ويقصد به نزول آية قرآنية تتضمن حكماً معيئاً» ثم تنسخ الآية نصاً 


ومشموتناً وَهذا جائز عدد المشهوز من أهل الشية» قال الآمدى سخلا لهذا 
الصنف: «أما نسخ التلاوة والحكمء فيدل غتليه ها ووت عائقة أنيا قالت: 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير لا 


كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات» فنسخت بخمس» وليس في 
البصحت غف كعات بخرماضم بو اكيبا قبا مسا 

والواقع أن هذا الحديث عُدَ شاهداً على حصول نوعّي”'' نسخ التلاوة» 
ف «عشر رضعات يحرمن)» قل لبيخض تالاوقه وحكمهء. و«خمس معلومات 
بحرم ا قد مقط ناخو وبقي حكمه. 


وقد رأى غير واحد من علمائنا الإمامية م" ان هذا النسح مرفوض 
كسابقه» ونصٌ على ذلك السيل الخوئى» 006 رفضه له بعين ما برر به 
رفض نسخ التلاوة دون الحكمء وهو أداؤه إلى التحريف على التوضيح 
المتقدم. 

ولكننا نعتقد أن هذا الصنف من النسخ ليس مستحيلاً في ذاته وعلى 
إطلاقه بل أمره دائر بين عدم الوقوع على تقدير (لو كان ممكناً)» وبين 
الرفض والاستحالة على تقدير آخرء لأننا نتساءل: من الذي نسخ تلاوة 
الآية؟ هل هو الله. أم النبي وني أم الصحابة من بعده؟ وعليه فصور 
المسألة ثلاث: 

الأولى: إن يكون الناسخ لتلاوة الآية» بمعنى إزالتها من القرآن هو الله 
تعالى» بمعنى أنّه أذن لنبيه وليه بإزالتهاء وامتثل يلق أمر ربه تعالى» فهذا 
لا مجال لتوهم استحالته بوجه. لما قلناه أن من بيده الوضع بيده الرفع. 

الثانية: أن يكون الذي أزالها هو النبي لذ فالمشيون أن ذلك حافة 
مسدد ومعصوم» لوا يان لك * إن هر اوت يف4 [النجم: " 














فهو 


.١5 ١ص الإحكام في أصول الأحكامء ج”ا.‎ )١( 

(0) كما ذكر ذلك الصنعاني قال: : «النسخ ثلاثة أقسام : نسخ التلاوة والحكم مثل عشر رضعات 
يحرمن. والثاني : نسخ التلاوة دون الحكم كخمس رضعاتء. وكالشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما. والثالث: نسخ الحكم دون التلاوة وهو كثير نحو قوله تعالى: #وَالَدنَ يمون 
مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أَرُونا» في سبل السلام» ج”. ص7١7‏ 

() انظر: البيان في تفسير القرآن» ص158. 





4" سنن 
- 5]» وعليه» فلا مجال للحديث عن استحالة نسخ التلاوة الصادر عنهء 
لكن سيأتي أنه لم يثبت أن الله تعالى قد أعطى النبي مثل هذه الصلاحيّة في 
نسخ الكتاب. 

والكلام في هاتين الصورتين هو كلام من ناحية الإمكانء أمّا أنه هل 
وقع ذلك أم لا فهذا لا نملك دليلاً عليه» لأنْ كل ما جاء في هذا الصنف 
هو أخبار آحاد تتحدث عن آيات أزيلت من القرآن الكريم بنصها 
ومضمونهاء وهذه الأخبار لا يعول عليهاء لأن نسخ القرآن بخبر الواحد مما 
لا مجال للقبول به بوجه من الوجوه. 

الثالثة: أن يكون الناسخ لتلاوة الآية هم بعض الصحابة» فهذا مما لا 
نوافق عليه» ولا يمكننا قبول حصوله فى الكتاب الذي تكفل الله بحفظه 
جإا له كسرع 4 [التحجر» ؟ ]وك بغط اله تثالى اند متهه مكل البحق» 
الذي هو حقه تعالى» كما يدل عليه قوله: #أمَا نسم بِنَ ءَايَةٍ أو نُنِسهَا تأت حَيْرٍ 
َنهَآ4 [البقرة: »]11١7‏ وليس لهذا الرأي من تفسير غير أنه التزام بتحريف 
الكتاب» وإزالة بعض الآيات منهء وهذا لا ولاية لأحد عليه بعد النبي 26. 





بعد أن اتضحت هذه النقاط التي ذكرناها آنفاً نأتي إلى صلب الموضوع 
عنيت به دور السنة في نسخ الكتاب». فهل يمكن القبول بذلك؟ 

وهذا الموضوع في غاية الأهمية» وسوف نتطرّق إليه من خلال النقاط 
التالية : 

أ أقوال العلماء 


لا يخفى أن ثمّة كلاماً وخلافاً”'' بين العلماء في نسخ السنة للكتاب : 


.56 ١7ص أشار إليه كثيرون» انظر: زبدة البيان للأردبيلى»‎ )١( 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير م 
أولا : عند الشيعة 


أجاز جمع من علمائنا الإمامية نسخ القرآن بالسنة القطعيّة» ولكنّ بعض 
الأعلام منعوا منه» ومنهم الشيخ المفيد الذي نسب هذا القول إلى أكثر 
الشيغة: يقول: «والقول بأن السنة لا تنسخ القرآن مذهب أكثر الشيعة 
وجماعة من المتفقهة وأصحاب الحديثء» ويخالفه كثير من المتفقهة 
والمتعلمين)"""..رقال أيفا : تإن القران ينسخ يعض بعتي ولا ينسخ شيقاً 
منه السنةه :بل تسح السلة به كما تسح الثنة بمكلها هن السيةع”. 

وقال الشيخ الطوسي في العدة: «ذهب المتكلّمون بأجمعهم من المعتزلة 
وغيرهم» وجميع أصحاب أبي حنيفة» ومالك إلى أن نسخ القرآن بالسّنّة 
المقطوع بها جائزء وإليه ذهب سيّدنا المرتضى كأنه. وذهب الشافعي وطائفة 
بن الثقياك إلى: أن ذلك الأ يحون وهر الى اخفاره شيكتنا آبى عبد الله كاد 
(المفيد)»؛ ولا خلاف بين أهل العلم أنّ القرآن لا ينسخ بأخبار الآحادء إِلَّا 
أن من أجاز نسخ القرآن بالسّئّة المقطوع بهاء يقول: كان يجوز نسخه أيضاً 
بأخبار الآحادء ولكن الشّرع منع منه» وهو الإجماع على أنْ خبر الواحد لا 
ينسخ يبد القرآن »ولا كان ذلك جافراً» كما قبت عسدعي #تخصيص عموم 
القراة نويياق سكئله بأخيار الهاو 


هذا وقد ناقش الشيخ في العدة الأدلة من الطرفين وتوقف في المسألة. 
ثاثياً : .عند السنة 
والخلاف عيته نجذه عند علماء السئة» فقذ ذهب الشافعى إلى أنه لا 


يجوز نسخ القرآن بالسنة» يقول السرخسي: «وكذلك يجوز نسخ السنة 


.١174ص أوائل المقالات.ء‎ )١( 
.١7١7ص‎ » هم المصدر نفسه‎ 
العدة في أصول الفقهء ج7.) ص045.‎ )9( 





لعن حاهو انار 
بالكتان» فإنه قال فى كثاب الرسالة: وسئة رسول الله يك لا يسخها إلا 
سنة؛ كما لا ينسخ الكتاب إِلَا الكتاب. فمن أصحابه من يقول مراده نفي 





الجوازء ومنهم من يقول: مراده نفي الوجودء أي لم يوجد في الشريعة نسخ 
بال 


وقال الزركشي : «وأمًا نسخ القرآن بالسنة» فإن كانت السنة آحادا فقد 
سبق المنع وكرر ابن السمعاني نقل الاتفاق فيه وليس كذلكء, وإن كانت 
متواترة فاختلفوا فيه» فالجمهور على جوازه ووقوعه. كما قاله القاضي أبو 
الطيب وابن برهان. وقال ابن فورك في شرح مقالات الأشعري إليه ذهب 
أكثر أصحاب الشافعي وإليه يذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري وكان 
يقولة: إن ذلك وجد في قوله تعالى: + كيت 2ك إذا حو تدك الموث إن 
047 الريك [القرة 13ج ان عه الارة نسبرسة بالوسن قرلة: 
«لا وصية لوارث»» وكان يقول: إنه لا يجوز أن يقال إنها نسخت بآية 
المواريث لأنه يمكن أن يجمع بينهما.. قال ابن السمعاني وهو مذهب أبي 
حنيفة وعامة المتكلمين» وقال سليم: هو قول أهل العراق» وقالوا: ليس 
لأبي حنيفة نص فيه» ولكن نص عليه أبو يوسف واختاره» قال: وهو مذهب 
الأشعرية والمعتزلة وسائر المتكلمين قال الدبوسي في التقويم: إنه قول 
علمائنا يعني الحنفية. قال الباجي قال به عامة شيوخنا وحكاه أبو الفرج عن 
مالك». قال: ولهذا لا تجوز الوصية عنده للوارث» للحديث,ء فهو ناسخ 
لقوله تعالى #كْيبَ عَلَنَكُمْ إِدَا حَصَرَ 4 الآية» قال عبد الوهاب: قال الشيخ أبو 


بكر: وهذا سهوء لأن مالك صرح بأن الآية منسوخة بآية الغواويت]. 


40 أصول السرخسي » ج22 ص17 . 
(؟) البحر المحيط في أصول الفقه. ج"اء ص185. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة في التفسير /70 

ب - نسخ الكتاب بالسئة المحكيّة بأخبار الآحاد 

يبدو أنْ محل الكلام ومحطّ الخلاف الأبرز بينهم في نسخ السنة للقرآن 
هو في السنة القطعية» وهي الواصلة إلينا بالخبر المتواترء أمّا السنّة المحكيّة 
بخبر الواحد الظني» فثمّة اتفاق وإجماع على عدم جواز نسخ الكتاب بهاء 
ويمكن الاستدلال عليه ببعض الوجوه: 

الوجه الأول: الإجماع المشار إليه رمه ميدي على رفض نسخ القرآن 
بخبر الواحدء قال الشيخ الطوسي في كلامه الآنف: «ولا خلاف بين أهل 
العلم أن القرآن لا ينسخ بأخبار الآحادء إِلّا أنّ من أجاز نسخ القرآن بالسّنَة 
المقطوع نيا بقول؟ كان سعرة تسخه أرقا بأخبار الآحاد ولكن الشّرِع منع 
منهء وهو الإجماع على أنْ خبر الواحد لا ينسخ به القرآن». 

هذا ولكنْ الإجماع في هذه الموارد وغيرها إن لم يكشف عن جو 
غير محرزة» نعمء مع ذلك فالةيشكل معميرا مويدا البيات الوه أو 
العناصر الآتية فى حال نهوضها. 

الوجه الثاني : إِنْ الكتاب قطعي السندء والسنة ظنية» ولا يرفع اليد عن 
القطعى بالظنى. 

ولكنّ هذا المقدار لا يكفي في إبطال النسخ بالخبرء وذلك لأنه قد يقال 
في رده: إِنَّ «الخبر وإِنْ كان ظنياً في طريقهء إلا أنه مقطوع الحجيّة»؛ كما 
أن الآية وز كات قطية المعد يد أليا غالبا كلك الدلالة؛ وعليه كرون 
«المعارضة في الحقيقة قائمة بين ظنيين» لا بين قطعي وظني» أي بين ظنيّة 
الدلالة في مقطوع السندء وظنية الطريق»"”''»: وعليهء يكون هذا الدليل 
أخصٌ من المدعى» ولو سُلَّم ففي خصوص ما كان من القرآن نصاً. 

الوجه الثالث: إِنْ حجيّة الخبر مشروطة بعدم معارضته للكتاب»ء 
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ا حأك م لزان 
والأحاديث الناسخة من أوضح مصاديق الأخبار المعارضة لكتاب الله 
تعالىء. فتكون ساقطة عن الحجية. 

ولكنّ بعض العلماء رد على ذلك. بأنه لا تعارض بين الناسخ 
والمنسوخ. لأن الناسخ شارح للمراد من الكتاب فلا معارضة"'''. وقال: 
إن النسخ ‏ لولا الاجماع على عدم وقوعه بخبر الآحاد ‏ لأمكن القول به 
هنا أيضاء لحكومة الدليل الناسخ على الدليل المنسوخ» ولا تصادم بين 
الدليل الحاكم والدليل المحكومء فلا تصدق المخالفة مع عدم التصادم»”". 

ويلاحظ عليه : 

أولاً: قد يقال: إن النظر الذي يجعل أحد الدليلين قريتة على الآخر 
ومتقدماً علبه مقبول قينا لو كاة الذلبل الناظر مبيناً لداكرة الذثيل الآخر 
وحدوده سعة وضيقاً» لكنه ليس متحققاً في صورة كونه مُلغياً لمدلول الدليل 
الآخر بشكل كلي» كما هو مفروض الكلام في النسخ. باختصار: إِنّ الدليل 
الناسخ ملغ لفاعلية الدليل المنسوخ» ومبطل لحكمه» ولهذا فهو من مصاديق 
المخالف للكتاب الذي لا بد عن رده 

نانيا 1 سلمها» لكة هذا معوقنك على آمريق؟ الآول؟ عسباغدة لسان 
الدليل الناسخ, فإنّه إذا كان ناظراً إلى المنسوخ صح ذلك» ولكثه قد لا 
يكون كذلك» تصترويا 1 يطبن كلزفه على يعض الايات التي قبل يكوتها 
ناسخة لغيرها. الثاني : أن كوت يثبت أن للنبي وليك صلاحية نسخ ما ينزل من 
قر الكريم» وهذا لم يقم حلي ثيل كما مياتي. 

الوجه الرابع: إِنْ النسخ لا يثبت بأخبار الآحادء لا من ناحية استحالة 
ذلك. بل لنكتة إثباتية» وهي اله لو كان النسخ كابناً وعداهيلا لباة واشدير 
وبلغنا بشكل متواترء لأن الدواعي متوفرة» ومن الطبيعي أن يحرص 
)١(‏ يقول السيد محمد تقي الحكيم: «إن النسخ المدعى هنا ليس هو تبديلاً لكلمات الله» وانما 
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النبي و#وةِ نفسه على تبليغ ذلك في أكثر من مناسبة وفي غير موضع» ليصل 
النسخ إلى كل مَنْ وصلتهم الآية وعملوا بهاء ومعلومٌ أنْ آيات القرآن الكريم 
قد كتبت وبُلّغْت إلى الجميع وانتشرت في الآفاق» وربما ثليت في صلاة 
الجماعة» وثمّة مزايا خاصة في القرآن استدعت نقل آياته ونشرهاء وعليه. 
فطبيعة الأمور تقتضي إيصال الناسخ إلى من وصله المنسوخ.» وانتشاره كما 
انتشرء فإذا لم يصل النسخ إلا بأخبار الآحاد فيشكٌ في صدقيّة الناسخ وفي 
صدورهء باختصار: إِنَْ الناسخ في وصوله ووسائل نقله ونشره والعناية به لا 
بد أن يتناسب مع المنسوخ وهو القرآن الكريم؛ وكل ذلك لم يحصل» بل 
شاع بين فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم عدم جواز النسخ» وقام 
الإجماع على عدم الجواز. 

أقول: إِنْ هذا الوجه الأخير هو الأقوى في المقامء وستأتي الاستفادة 
منه في مبحث تخصيص القرآن بخبر الواحد. 

ثم إنه في حال تم الدليل ‏ فيما يأتي ‏ على عدم نسخ القرآن الكريم 
بالسنة المتواترة» فبالأولى أنه لا يجوز نسخه بأخبار الآحاد. 


ت - نسخ الكتاب بالسنة الواقعية 

وأمّا نسح الكتاب بالسّنة الواقعيّة الواصلة بطريق قطعي» كما لو بلغتنا 
بالأخبار المتواترة» فقد عرفت أنه وقع موضع خلاف وجدل بين الأعلام» 
يقول السيد الخوئي: (إِنَ الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة المتواترة» أو 
بالاجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم نيز وهذا القسم 
من النسخ لا إشكال فيه عقلا ونقلا» فإِنْ ثبت في مورد فهو المتبع» وإلا فلا 
يلتزم بالنسخ. وقد عرفت أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد)"”". 

ويذهب السيد محمد تقي الحكيم إلى وقوع هذا الصنف من النسخء 
قال: «والظاهر أن النسخ واقع في الكتاب» من الكتاب» ومن السنة» على 
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خلاف في قلّة وكثرة الأحكام التي يُدعى لها النسخ"'". وفيما يلي نتطرق 
إلى هذا الأمر: 


أولة: : أدلة جواز نسح الكتاب بالسنة الواقعية 8 


من الطبيعي أنّه على صعيد الإمكان» ليس هناك ما ينفي جواز نسخ 
الكتاب بالسنة» فالكتاب هو وح ألقي على رسول الله 
- بحسب المفروض - مما أوحى به الله تعالى إليه» قال الشيخ المفيد: 
«والعقول تجوّز نسخ الكتاب بالكتاب» والسنة بالسنة» والكتاب بالسنة» 
والسّنة بالكتاب. غير أنْ السمع ورد بأن الله تعالى لا ينسخ كلامه بغير 
كلامه»”". وأعتقد أن هذا المقدار كاففٍ لإثبات جواز النسخ. (وأما الوقوع 
فيحتاج إلى دليل»)» وأضف إلى ذلك : 

أولاً: قوله تعالى: لومآ لكك اول ذو وما كك عَنه ماهوأ 

[الحشر: 7]» «حيث يقضي بكون حكمه و # حكمّه تعالى» 0 
الكتاب بالكتاب» يقضي بجواز نسخ الكتاب بالسنة»”". 





2 والثية هي 





وهذا الوجه صحيح. إلا أن ينهض دليل على أن الله تعالى لم يمنح 
1 صلاحية نسخ الكتاب» فيكون ذلك دليلاً غلى أن الخد يما جاء به 
الرسول هو شما لبعد تنوكا للشر انغ وبعبارة أدق : إِنْ قام دليل على ذلك 
(أنه لا صلاحية له في نسخ الكتاب)» فهذا بي يعني أن النبي 46 لا يمكن أن 
يصدر عنه ما يتضمن : نسخ القرآن» كن ذلك كه سهازة للصلاحية , وحاشاه 
أن يتكلم بما لم يأذن به الله تعالى. 

ثانياً: لو كان منطلق رفض نسخ الكتاب بخبر الواحد أن الظني لا ينسخ 
القطعي. فمعلوةٌ «أنَ السّنة المتواترة يقينيّة» فتكون مساوية للقرآن في 
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اليقين» فكما جاز نسخ الكتاب بالكتاب» جاز نسخه بالسنة المساوية في 
العلم» ولأن الزانية كان يجب إمساكها في البيوت» ونسخ ذلك بالرجم في 
الم 

والملاحظة السابقة تأتي بعينها هناء أي أن هذا رهن عدم نهوض دليل 
على أن الله تعالى لم يمنح نبيه صلاحية نسخ الكتاب. 

ثالثاً: إنه قد وقع النسخ بالسنة فعلاً» والوقوع هو خير دليل على 
الجواز. ولكنّ هذا لم يثبت كما سئلا حظ. 

ثانياً: أدلّة عدم جواز نسخ القرآن بالسنة 

اتضح أن البحث لا بد أن ينصبٌ على ما إذا كان هناك دليل يمنعٌ من 
نسخ الكتاب بالسنة» وينفي أن يكون للنبي 5 صلاحية نسخ القرآن الكريم. 
وما يذكر على هذا الصعيد هو الوجوه التالية : 

أولاً: إِنّ ثمّة خصوصيّة في القرآن الكريم تمنعٌ من نسخه بالسنة وهي 
خاصية الإعجازء بخلاف السنة التي لم تتسم بسمة الإعجاز. 

ويرده: أن الإعجاز في النصٌ القرآني لا يمنعٌ من أن يُنسخ حكم الآية 
بكلام من الوحي وإن كان غير معجز ولم يرد مورد التحدي. فالإعجاز له 
وظيفة واحدة وهي إقامة الحجة على العباد بصدق النبي ة. وهذا لا يمنع 
من أن يكون المعجز مشتملاً على حكم مرحلي ويرتفع مع الوقت» ولو من 
خلال السنة. 

ثانياً: قوله تعالى: «كل مَا يَكوب ل أن أَيَكمُ من يَلْمَاى تنِْىَّ إن أَنَيمُ لاما 
بوك إلَتَّ* [يونس: .]١5‏ يقول الشافعي: «وفي هذا تنصيصٌ على أنّه كان 
متبعاً لكل ما يوحى إليه» ولم يكن مبدلاً لشيء منه» والنسخ تبديل)”". 

ويرد عليه: إِنّ الالتزام بنسخ الكتاب بالسنة لا يعني أنه بدلّه من تلقاء 
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نفسه» لأنَ السنة هي مظهر للوحي أيضاًء قال الشيخ الطوسي: «ومن استدل 
بهذه الآية على أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز فقد أبعدء لأنه إذا نسخ ما 
يتضمنه القرآن بالسنة» فالسنة لا يقولها النبي 6©؛ إلا وحم وليس 
بنسخه من قبل نفسه. بل يكون ذلك النسخ مضافاً إلى الله" اران 
المحقق : (إِنَا نسلم أنه لا يبدله إلا بوحي من الله ولا يلزم أن يكون الناسخ 
قرآناًء بل يجوز أن يكون الامر بالنطق بالناسخ قرآناً» وذلك [مما] لا ينافي 
ثالثاً: قوله تعالى: #8مَانَسَمْ بِنَ ءَايَةٍ أو ننه تأت يَيْرٍ مَهَآ4 [البقرة: ]١١5‏ 
قال الشيخ المفيد: ..١‏ إن السمع ورد بأن الله تعالى لا ينسخ كلامه بغير 
كلامهء بقوله: #ما مَا تَنْسَحْ ون ايه أو ننه تأتِ حير مَنهَآ أو يلها 3 مِمْبهاً» [البقرة: 
7 فعلمنا أنه لا ينسخ الكتاب بالسنة»”". 
يمائل كتاب الله تعالى غيره»ء ولا يكون في كلام أحد من خلقه خير 


500 


وأما الشافعي فقد قرّب الاستدلال بهذه الآية من أربعة وجوه نقلها 
الفخر الرازي في تفسيره: 

الأحدها: أنة تعالى أخبر أن ما ينسحه من الآياث يأت بخبر مثهاء 
وذلك يفيد أنه يأثى بما هو من جنسه» كنا إذا قال الأنساث: ها أخل متنك 
من كواب البلك يكير مغدم ينية أنه انيه يثري من جهن خير عفدم راذا ات 
أنه لا بد وأن يكون من جنسه فجنس القرآن قرآن. 

وثانيها: أن قوله تعالى + اننا عر يتا 4 [البقرة: ]١5‏ يقيد أنه هو 
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المنفرد بالإتيان بذلك الخيرء وذلك هو القرآن الذي هو كلام الله دون السنة 
التي يأتي بها الرسول 26ك. 

وثالئها: أن قوله: #تأتِ يحَيْرِ مَنهَآ4 [البقرة: ]٠١5‏ يفيد أن المأتي به 
غير من الآية؛ والينة ل كرون خيرا من القرات. 

ورابعها: أنه قال: لأأَلم تََلَمْ أَنَّأنَّهَ عق كُلْ سَىْءِ صر 4 [البقرة: ]١٠١5‏ دل 
على أن الآتي بذلك الخير هو المختص بالقدرة على جميع الخيرات وذلك 
فو ادال 

ويالاحظ على هذه الوجوه: 

أما الأول: وهو أنَ الجار والمجر في قوله: «نأتِ بخير منها» يستفاد منه 
ضرورة وحدة الجنس بين الناسخ والمنسوخ» ولا جنس للقرآن سواه» فيرد 
عليه أنْ صفة القرآنية في الآية ليست هي المقوّم لهاء وإنما المقوّم لها هو 
كون مضمونها صادراً عن الله تعالى» مع ما في هذا الناسخ من مصلحة 
راجحة على المنسوخ». وهذا قد يكون في السنة. 

وأما الثاني: وهو أن الله هو الفاعل في الإتيان والنسخ معاً. فيرده: أن 
الناسخ الصادر عن النبي يلو هو ليس من عند نفسه» بل هو من وحي الله 
إليه أيضاً فيتساوق مع المنسوخ من هذه الجهة. 

ومنه يتضح الجواب على الوجه الرابع» فإِنْ كون الآتي بذلك الخير هو 
المختص بالقدرة لا ينافي ما قلناهء لأن ما جاء به النبي وليه هو من عند 
القدير العزيزء وليس من عئد نفسه. 

وآما القالثك: وهو أت السكة لآ تكوة خيرا عن الكداب قلا تكو تاسحة 
لهء فيمكن أن يورد عليه بأحد إيرادين : 


الأول: إِنْ خيريّة الناسخ هي في المصلحة التي يتضمنها وليس في 
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جنسهء أي قرآنيته» والمصلحة قد يشتمل عليها الناسخ الوارد في السنةء 
كما قد يشتمل عليها الناسخ الكتابي. 


ولكنّ الشيخ المفيد لم يرتض ذلكء فقال: «ولا معنى لقولٍ أهل 
الخلاف #دأْتِ بحَيرٍ مَهَآ4 في المصلحة:. لأنّ الشيء لا يكون خيراً من 
صاحبه بكونه أصلح منه لغيره» ولا يطلق ذلك في الشرع ولا تحقيق اللغة» 
ولو كان ذلك كذلك لكان العقاب خيرا من القواتب: وابليس خيرا من 
الجلاكة وال نامع وعدا اسك حال 


ولكنّ ردّه في غير محلّهء لأنَّ خيريّة الحكم الإلهي هي بلحاظ ما 
يتضمنه من مصلحة للعباد» وليس بلحاظ طريق الحكمء ليكون للقرانية 
خصوصية فى الخيرية» وهذا لا يمنع من خيريّة الآية بلحاظ إعجازها. 


الثاني: لو سلمنا أن صفة القرآنية دخيلة في الخيريّة» ولكن الآية إنما 
دلت على أن المأتي به لا بد أن يكون خيراً وليس الناسخ. فجاز أن تنسخ 
السنئة الكتاب» ويأتي بعد ذلك حكم جديد في الكتاب الذي هو خير من 
السابق» قال المحقق الحلّي: «إنه لا يلزم أن يكون المأتي به عوض 
المنسوخ ناسخاً. فلم لا يجوز أن تنسخ الآية بالسنة وهي دونهاء ثم يأتي 
الله بآية خير من المنسوخة ولا تتضمن حكم النسخ)”". وهذا الجواب هو ما 
اقتصر عليه الفخر الرازي رداً على الوجوه الأربعة» قال: «والجواب عن 
الوجره الأربعة بآسرها: أن قزلة قغالى < #ذأت عَين نه 4 [البقترة 4 1] 
ليس فيه أن ذلك الخير يجب أن يكون ناسخاًء بل لا يمتنع أن يكون ذلك 
الخير شيئاً مغايراً للناسخ يحصل بعد حصول النسخ» والذي يدل على 
تحقيق هذا الاحتمال أن هذه الآية صريحة في أن الإتيان بذلك الخير مرتب 
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على نسخ الآية الأولى» فلو كان نسخ تلك الآية مرتباً على الإتيان بهذا 
الخير لزم الدور وهو باطل)"". 

وهذا الرد الثاني لا مانع منه ثبوتاً» إلا أنْ المعروف في سيرة النسخ 
لدى كل من الشرع والعقلاء» أن الناسخ يقوم بدور مزدوج فهو من جهة 
يرفع الحكم السابق ومن جهة أخرى يأتي بحكم جديدء وبتعبير أدقٌ: إن 
النسخ هو عملية واحدة» تكون بالإتيان بحكم جديد رافع لسابقه» ولم 
يُعرف مثالٌ لحالة تجميد وإلغاء الحكم السابق دون إعطاء حكم بديل في 
الدليل الناسخ نفسه». ولا سيما مع ما قد يستلزمه ذلك أحيانا من وجود حالة 
فراغ تشريعي على صعيد بيان الحكم الواقعي؛ وهو أمر ممكن في بدايات 
التشريع» ولكنه مستغرب في مرحلة تغير الحكم الشرعي وتبدله إلى حكم 
ور 

وقد يلاحظ على الرد الثاني أيضاً: بأنْ السنة إذا كانت وظيفتها هي رفع 
الحكم السابق دون إثبات حكم بديل» فإن عدم الإثبات يساوق ثبوت 
الإباحة الظاهرية» فيكون مجيء الآية بحكم جديد ناسخاً للإباحة الظاهرية» 
وليس للحكم الواقعي الوارد في الآية الأولى» فيكون ذلك خروجا عن محل 
البعمق, 

ولكننا نقول: إن حكم الآية الجديدة لا ينسخ الإباحة الظاهرية» وإنما 
ينسخ الحكم السابق» وبنسخه يرتفع موضوع الإباحة الظاهرية. 

رابعاً: ما ذكره السيد الطباطبائي من أن «الخبر المتفق على نقله بين 
الفريقيّن”" عن النبي و في نفي صدور ما يخالف الكتاب عنه ##ك يدل 
على نفي نسخ الكقات الس 9 





(0) تسيو القحن الراؤقء ع ا عن 101 . 

(؟) عرفت سابقاً أنّ هذا الخبر ليس متفقاً عليه عند السنة؛ بل الرأي المشهور فيما بينهم هو عدم 
الأخذ به. 

(6) حاشية السيد الطباطبائي على الكفاية» ج7١‏ ص5917. 





6 حاهو انار 


وهذا الاستدلال قائم على مقدمتين: 
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الأولى: إِنْ النبي يه لا ينطق بما يخالف قول الله تعالى» وهذه 
المقدمة صحيحة ولا غبار عليهاء وقد ورد ما يدل عليها في العديد من 
الأخبار» منها ما جاء في خطبة النبي بمنى» فعن هشام بْنِ الْحَكُمٍ 
وغَيْرِهِ عَنْ أبي عَبْدٍ الله نز قال: اخطب النّث له بمتىء قَثَالَ: أنهَا 
النَّانُ ما جَاءَكُمْ عَن يُوَافِقٌ كِتَابَ الله له كآنا فُله.وما جاءك: يكال كات الله 


َل أقله)0". 

الثانية: إن الناسخ مخالفٌ للمنسوخ, فلا بد من رده بذلك. وقد بيّنا فيما 
سبق وجاهة ما جاء فى المقدمة الثانية» وناقشنا فيما قيل من أن الدليل 
الناسخ ناظر إلى الدليل المنسوخ؛ فيتقدم عليه بالحكومة: حيث قلنا إنّ هذا 
لا يتم في الدليل الناسخ» ومع التنزل» فإنه يمكن أن يعترض على المقدمة 
الثانية بأنها ليست صحيحة على إطلاقهاء لأنْ الخبر الناسخ ربما كان مبينا 
وشارحاً ومبيناً» بأن يقول النبي ,كه إِنْ حكم الآية قد انتهى أمدهء فهذا لا 
يعد مضاداً أو مخالفاً؛ء ولكن قد لا يكون فى الخبر نظر إلى الآية المنسوخة 
فالميقالقة قاكية: ْ 

ولكن قد يقال: إِنْ الخبر المذكور يصلح لرد أخبار الآحاد التي يُدعى 
كونها ناسخة مع عدم كونها شارحة» ولكن لا يصح الاستدلال به هناء ولو 
مع التفصيل المذكورء وذلك لأن المفروض هنا (نسخ السنة الواقعية 
للكتاب) أننا قطعنا بصدور كلام عنه وليك دال على أنْ الآية منسوخة». وهو 
معصوم ولا ينطق عن الهوى. فما نعلم بصدوره عنه يكون دليلاً على أن ردّ 
ما خالف القرآن هو فيما لو لم يكن على سبيل النسخ. 

اللهم إلا أن يكون مقصود المستدل أن قوله ي#وُِ: «ما خالف قول ربنا 
لم نقله» فيه إشارة ودلالة على أنه يَةِ لا صلاحيّة له لنسخ القرآن الكريم. 


2 


















)١(‏ الكافي» ج١ء‏ ص59. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير ا 


خامساً: ويستدل الطباطبائي على نفي النسخ بأنّ ذلك هو «الظاهر من 
مثل قوله تعالى : ##وَإِنَمَ لَكنْب عَرْبرُ * لا َيِه الْكْلُ من بن يَدَيِْ وَلَا من خَلفوء و تعمل من 
حَكير حِيدٍ © [فصلت: م إذ إطلاقه يشمل إتيان الباطل من غير 
القرآن إليه» سواء كان من غير الله سبحانه أو من جانبه تعالى بغير القرآن» 
كالحديث القدسي والسنة النبوية أو كتاب آخر ينزل بعد القرآن فينسخهء 
امارح وميه به لا بكر ع ا 
البعض للبعض» ومثله قوله تعالى : ربدلا ميلك الكِتّبٌ يكنا لَكُلَ نٍ» 
الآية» فتبيّن أن القرآن لا يُنسخ بغيره مطلقاً»”". 

ولعل هذا ما يفرّق النسخ عن التخصيص. فالتخصيص نوع بيان 
وتفصيل» وليس إلغاءً ولا إبطالاً للكتاب. 

ولكنّ هذا الاستدلال مبني على تفسير إتيان الباطل بمعنى أنه «لا يأتي 
بشيء يوجب بطلانه مما وجد قبله ولا معه ولا مما يوجد بعده)”''. كما هو 
أحد الوجوه في تفسير الآية» فيكون المقصود بالآية أن القرآن لا بطلان فيه 
ولا إبطال له من قبل أحد بما في ذلك الله تعالى من خلال طريق آخر غير 
القرآن نفسهء وأما فى أروتهع اباطل نا يقابل الحق» فلا معنى لأن يأتى 
الباطل مع سافيه قالى أكاة مو طريق الكناب أ وغيرة, ْ 

ونحوه قوله تعالى : وَآئلٌمَآ أي إِّكَ من حدَابِ رَيك لا مبَيَل لِكِمديهء ولن 
يَحَدَ من دونه مُلتحَنَاك [الكهف: 77]» بتقريب أن نسخ الكتاب بالسنة تبديل 
لكلمات الكتاب. 

ويلاحظ على هذا الاستدلال أن الآية ناظرة إلى نفي أي مبدل لكلمات 
الله من قبل مصدر آخر غير الوحي, لا من قبل الوحي نفسهء ولو كان من 
غير القرآن الكريم. 

سادسا “ومما يسغدل يه تلعدم كسك الكعاتب تالسيدة أثه'لا يوتجد فى 


لك حاشية السيك الطباطبائى على الكفاية» اج ص97 7. 
(؟) التبيان» ج9» ص١171.‏ 





ا اكد ازان 


نصوص الكتاب والسنة ما يدل على أن النبي وَفيةِ - ولو كان و لا ينطق 
عن الهوى ‏ يمتلك صلاحية إلغاء ونسخ ما جاء في القرآن الكريم» وأوامر 
إطاعة لآ إطلاق لها لمكل ذلك كما لآ يشقى: بل يستفاد من بعفن 
النصوص أنه وه تابع للكتاب وشارح ومبيّن له؛ قال تعالى : (أزتا 9 
لكر لَِبَينَ لئاس مَا دْرْلَ ليم وَلعَلَّهُمْ كروت > [النحل 55]. وهذا ما تقؤ 

سيرته ولي في التعامل مع الكتاب» فهو مسا و 
يملك الحاكمية على الكتاب» وما كان فى كل حياته ليتجاوز ما جاء فيه» 
بل يتصرف من موقع كونه تابعاً له حتى أنه كان ينتظر نزوله الأيام» وفي 
بعض الأحيان كان الوحى بخلاف ما كان يجول فى خاطره 6©» لو صحت 
الأخجبار فى ذلك وأضق إلى ذلك أذ الروانات التى تنصّ على أن ما 
خالف قول ربنا لم نقله أو هو زخرف» تعدّ شاهداً على عدم صدور ما ينسخ 
الكتاب عنه ولي بناءة على ما عرفت أن الناسخ ‏ غالباً هشالف للقران 
وليس شارحاً له» اللهم إِلَّا أن يقال: إن هذا الخبر ونظائره ناظر إلى السّنة 
المحكنة ولب الث الواقية 












5 5 ءِ ا 0 ابس كي وس عي سس اك ماسج 
وقد يستدل لذلك أيضا بقوله تعالى: #إقل إِنَّمآ أَتَيِع ما بو إِلكّ من رق # 
[الأعراف: 217١”‏ مما ظاهره أنه تابع للوحي وليس له أن يلغي ما جاءه 


من ربه. 
رصا يقال إن الآية 'المذكورة لذأ ندل غلى أن ها برهن إلية لآ يذ أذ 
يكون من الكتاب 


(1) "كن تفسير قوله تعالى: ##أأليَجَالُ قَرَمُوت عَلَ أَلنسَآِ4 [النساء: 75]» روي عن مقاتل أنها 
«نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع وكان من النقباءء وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبى هريرة» 
وهما من الأنصارء وذلك أنها نشزت عليه فلطمهاء فانطلق أبوها معها إلى النبى يلي فقال: 

فقال النبى ي#ي: ارجعوا هذا جبريل كذ أتانى» وأنزل الله تعالى هذه الآية. فقال 

رسول الله وَيّةِ: أردنا أمراً وأراد الله أمراًء والذي أراد الله خيرء ورفع القصاص». أسباب 

النزول» للواحدي» ص .١١١‏ 








الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير أل 


يبقى أنه قد استدل القائلون بالنسخ بما ورد من وقوع ذلكء» فلا بد أن 


- نماذج للآيات التي قبل بنسخها بالأخبار 


ويهمنا هنا أن نذكر بعض النماذج من الآيات التي ادعي أنها منسوخة 
بالسنة» ونكتفي بذكر نموذجين مع تقييم ما قيل في شأنهما : 

الآية الأولى: قوله تعالى : ##وَآلََ يأتيت الْفَحِسَةَ من نِم فَأسْتَدْيدُوا 
لس ”5 ار أ م 0 2 صصص بلك و سل ورج سرع بج جر عر تحر ور به 
عَلتِهنَ أَرَيكَهٌ مَنحكُم فإن سبدو تأنيكشض ف الْسَيوتٍ حي ِتَوَضَهنَ ألْمَوتُ أَوٌ حَحَمَلَ أ 
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ضََ سبيلا 4 وَأَلّذان ينها منحثم كَتَادْوَهُمَا فَإن تام اك أَعَرِصُوأ عنما إن 
اذ حكاة نابا تعكاكه [الساءة 18 15]: 


٠. 27‏ 5 07 2 ايل امال د 2 6 2ه كان - 
فى الخبر عن أبى جعفر الباقر 42 : «.. وسُورَة النور أنزلث بَعْدَ سُورَةٍ 
اللشاء» وتضيين ذلك أن الشعر وجل اتدل عله فى سورة النشارة وال 
رحد 9 


يتيك الْفَحِسَةَ من سبحم هَاسْسَنْهدوأ عَلِيِهِنَ أربكةٌ مَنحكُم ون سَبِدُوأ نوش فى 
ميوت حن ونون الْمَوّث و عن لاط هييةة [العساف+؟ 158+ والشييل 


يدع مز عيا ٠.‏ عير عبر عو خب غير ٠.‏ بز للوطوايم 


ل < اخ له رق ِ الس راس مهس رش سيو ل 
الذي قال الله عر وجل : #سورة أنزلتها وفرضتنها وارلا بآ يلت ينمت لَلر كد رون 6 


واي دفي عصي ‏ عمج ووه رله ل حول هسه خط لك لع ووس ل لله 0 1 شي عد ود مي 
لَه ورا دوا كل وي متا أنه لد ولا تَأخذه يما أ في دبن أله إن كنم فؤْمنونَ يله 
عرص جرع ا صدل سخ 2ح سه ع عو بو فز م د مه 200 7 

بور الآخرٍ وَلِسْبَدٌ عَدَيهُمَا طَلفَةَ من ألْمُؤِينَ4 [النور: ١‏ - 00]7'". وعن علي بن 
إبراهيم في مقدمة تفسيره د عن الناسخ والمنسوخ : «ومثله أن المرأة 
كانت فى الجاهلية إذا زنت تحبس فى بيتها حتى تموت والرجل يؤذى» 
فأنزل الله في ذلك: لوَآلَق يتيك الْفََحِسَّةَ من يبح دَاسْتَدْهدوا عَلتْهنَ أريصَةَ 
2 ِ 0 ا 4 ةا ل يك سس ص و ب ص مع ع دوس ته لايع و2 3 
مَِنْكُمْ ون سَِدُوأ دأنيكش ف السيوتٍ حَىّ ضهن الْمَوَتُ أو حَعَلَ َه طْنّ سبيلا» 

م 5 صد 

[النساء: 6١]ء.‏ وفم ا : ##وأذان ينها مدنككهم تَادوهمًا قَان ابا 
0 وفي الرج ل 22 نِ ياتيلنها مبحكم فناذوهما فإن تاب 
وَأَصَلَحَا فَأَعْرِصُوأ عَنْهُم إِنَّ لَه كان نابا تَصِمًَا4 [النساء: »]١١5‏ فلما قوي 


)١(‏ الكافي» ج7ء ص58. 





هك اكد ازان 


صل 


وس سج 2 


الإسلام أنزل الله: َيه وأزَنِ مأََلدُوا كل ود ينا مِأئَةَ لد 4 [النور: 7]ء 


سس 0 


أقول: لو تم ذلك». فهذا من نسخ القرآن بالقرآن» وهو خارج عن بحثنا 
فى هذه النقطةء ولكنْ ما يعنينا أن البعض ادعى أن الآيتين منسوختان بخبر 
ارهةالرجب. قال الشية الطرسي ١‏ اثال ابرعلي المياسن + شي الآيا وال 
على نسخ القرآن بالسنة» لأنها نسخت بالرجم أو الجلد»ء والرجم ثبت 
بالسنةء ومن خالف فى ذلك» قال: هله الآية نسخثت بالجلد فى الزئاء 
وأضيف إليه الرجم زيادة انيخا كلم يابت تبيخ الغراة بالنبي. كاب لاني 
المذكور في الآية» فليس بمنسوخ»ء فإِن الزاني يؤذى ويعنف. ويوبخ على 
فعلهء ويذم. وإنما لا يقتصر عليه» فزيد في الأذى إقامة الحد عليه» وإنما 
نسخ الاقتصار عليه»”". 

وزعم بعضهم أن آية الجلد نفسها منسوخة بخبر الرجم» قال الرازي: 
«وبأن آية الجلد صارت منسوخة بخبر الرجم لأن عمر رضي الله عنه روى أنْ 
قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» كان قرآنا فلعل النسخ إنما 
وقع 1 

ويلاحظ عليه : 

أولاً: إن ما نسب إلى الخليفة الثاني عُمر بن الخطاب من أن مقولة 
«الشيخ والشيخة...» كانت قرآناًء لا يمكن الموافقة عليهء وذلك لأن إثبات 
قرآنية آبة استعادا إلى أغبار الاحاد أفر مرقوض» :وإذا كانت آية قما الذي 
أسقطها من القرآن؟ إن قلت: أسقطها النسّاخ أو الصحابة فهذا التزام 
بتحريف القران» وإن قلت: إن هذه الآية بدورها قد تعرضت للنسخ» فيرده 
أن هذا مبني على صحة نسخ التلاوة دون الحكم. وهذا مرفوض كما 
أوضحنا سابقاًء حيث قلنا إنه من أغرب أنحاء النسخ. لأنْ من المعقول 


)غ2 تفسير القمي» جك ص/. 
() التبيان في تفسير القرآن» جا ص 2١56‏ ونحوه في مجمع البيان» جا ص57. 
(6) تفسير الفخر الرازي» ج"ا» ص77 _ 7177. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير 5١١‏ 


نسخ الحكم والتلاوة؛ وكذا ذ نسخ الحكم دون التلاوة. وأما نسخ التلاوة 
دون الحكم فلا وبحة له: إظلاقا. 


ثانياً: إِنْ خبر الرجم لو صح فهو أخص مما جاء في القرآن الكريم من 
إيذاء الذين أتوا الفاحشة أو ما جاء فيه من جلد الزاني» فيكون الأخذ بخبر 
الرجم ‏ لو تم من تخصيص القرآن بالخبر»ء وليس من النسخ المصطلح». 
وستذكر لاهنا أن المخعصيضص عقيول قبعا لو كاة الخير عغزائرا أو موتونا 
بصدوره. 


الآية الثانية: هي قوله تعالى : # كيب عَلِتِكْ إِدَا حَصَرٌ أعدكة الْموث إن ترد 


دس م 2 


2 الويية ِلوَرِدَيْنِ وَاَلْأَهيِينَ.. * نالك : 118 وقد ادعي أنْها منسوخة بقوله 
تعاض :+ لصب أله فى ترك دح ِكل حل الاشيين 


بوه 0 سرع 


ون ادو اثنتين 


دص وس ارس عن حر مر عر خوي” ضر ل سر و2 كرمج 37 أ 
َه امود إن ات وين بنها الشف رارج 21 ر وجل ينما ادس 0 رَ 
بع 
8 4 2 2 لس مه 7 م 5 0 مو 
إن كن لم ود إن 1 ولد ووَرِته ا ليه لت فإن كان لَمُه إِحَوَة مذ وواشدى 
24 أ م رب مي لوقه م ب معو لم ا 2 و 
ص بعد وَصِيَّةَ بو صى يها أَوّ دين ءابا كم ونا 00 تَدْرَونَ 1 يهم َو م لما ريص 


مّرك آله إِنَّ أله ع 0 ار ا ل 
وإنما يعنينا ما ادعاه آخرون من أنها منسوخة بقوله لا 
لوارث2”''»: وليس بآية المواريث. 

قال الشائعى: اوما وصقت سن أن الوضية للواوث متسبيرخة باق 
المواريك»:وأن ذلا وصية لوارث) هما لا أعرف فيه عن أخد ممن لقيت 
خلافاً»”'". وقال ابن فورك في شرح مقالات الأشعري: إليه ذهب أكثر 





)١(‏ روي أن النبي وَِ قال ذلك في حجة الوداع. فعن أبي أمامة الباهلي قال: «سمعت 
رسول الله وَْيّكِ يقول في خطبته عام حجة الوداع المح ار ا ا 
حقه فلا وصية لوارث..»)». سئن الترمذي» ج253 ص27573 وسنن أني ماجة. ج25 
ص 90 »4١0‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ج5”. ص 60. 

(؟) كتاب الأم» ج4.» ص؛١٠.‏ 





7 حاكن انار 


أصحاب الشافعى» وإليه يذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري» وكان يقول: 
إذ١‏ الك وعد في وله شعني > 14349 عق 7ك الكلش يد 11417 
الريك 4 [البشي ]ا فإن هذه الكزنة نسيعة ا جرعي قرلد ةر 
وصية لوارث»» وكان يقول: إن لا يجوز أن يقال إنها نسخت بآية المواريث 
لأنه يمكن أن يجمع بينهما... وحكاه أبو الفرج عن مالك قال: ولهذا لا 
تجوز الوصية عنده للوارث» للحديث فهو ناسخ لقوله تعالى : #كُيِبَ عَلَيِكُمْ 
إِدَا حَصَرَ 4 الآية» قال عبد الوهاب: قال الشيخ أبو بكر: وهذا سهوء لأنَ 
مالكاً صرح أن الآية منسوخة باية المواويك7, 

وقال الفخر الرازي: «ثم احتج الجمهور على وقوع نسخ الكتاب 
بالسنة» لأن آية الوصية للأقربين منسوخة, بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا 
لا وصية لوارث».. إلى أن قال: «قال الشافعي رضي الله عنه: أما الآولء 
تصجب إآ6 كول الميراسدسنا الوازت ممع عن صبرنه إلي الوطية»: حنيت 

أن انظ الجر اه ماتعة من الوضية1". 


ولنا في المقام وقفتان. 


الوقفة الأولى: نسخ الآية بالآية 

ِنْ ما ادعي من نسخ آية الوصية بآية الميراث غير تام» وذلك: 

أولاً: لأنه لا تنافي بين الآيتين» ليحكم بالنسخ» فيمكن اجتماع الوصية 
مع الميراث» قال الجصاص: «فأمّا إيجاب الله تعالى الميراث للورثة فغير 
ل د لجواز اجتماع الميراث والوصية ينا + ألا ترى 
أ © قد أجازها للوارث إذا أجازتها الورثة؟ فلم يكن يستحيل اجتماع 
الميراث والوصية لواحد لو لم يكن إلا آية الميراث»”". 





)غ2( البحر المحيط فى أصول الفقه.» اج ص186. 
إحرة تفسير الفخر الرازي» اج لي رسن 
(9) أحكام القرآن. ج١1‏ ص”7١5.‏ 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير رديه 


ثانياً: إن آبة المواريث قد شرطت إنفاذ توزيع التركة وتقسيمها على 
الورثة بما بعد إنفاذ الوصيةء ##ين بَعَدِ وَصِيَّةٍ بوص #4 [النساء: 2.]١١‏ 
وهذا ما نبّه عليه الجصاص أيضاًء قال: «على أن الله إنما جعل الميراث 
بعد الوصية» فما الذي كان يمنع أن يعطي قسطه من الوصية ثم يعطي 
الشراظة بعس 


الوقفة الثانية: نسخ الآية بالخبر 
وأما نسخ آية الوصية بالرواية فيرد عليه : 


أولاً: إِنّ الرواية هي من أخبار الآحاد» وقد رماها بعض الفقهاء 
بالضعف وناقش في أسانيدها”'"'» ولا يمكن نسخ القرآن بأخبار الآحاد كما 
أسلفنا. 


.5١7ص‎ .١ج أحكام القرآن»‎ )١( 

(0) قال السيد المرتضى: «ومعول القوم على خبر يرويه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
عثمان عن عمرو بن خارجة عن النبي وَلِيّةِ أنه قال: لا يجوز لوارث وصية. وعلى خبر يرويه 
إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي إمامة الباهلي قال: سمعت النبي كله 
يقول في خطبته عام حجة الوداع: ألا إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية 
لوارث. وعلى خبر يرويه إسحاق بن إبراهيم الهروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو ابن 
دينار» عن جابر بن عبد الله عن النبى يلق أنه قال: لا وصية لوارث. فأما خبر شهر بن 
حرقي كين علد نذاة الستية جعت كذا بيه ونم لقا دإله ادرف يد عرق تدا الرجمن بق 
عثمان وتفرد به عبد الرحمن عن عمرو بن خارجة» وليس لعمرو بن خارجة عن النبي #6 
ِلّا هذا الحديث؛ ومن البعيد أن يخطب النبي وه في الموسم بأنه لا وصية لوارث فلا 
يرويه عنه المطيفون به من أصحابه» ويرويه أعرابي مجهول وهو عمرو بن خارجة» ثم لا 
يرويه عن عمرو إِلَّا عبد الرحمن» ولا يرويه عن عبد الرحمن إِلَّا شهر بن حوشب وهو 
ضعيف متهم عند جميع الرواة. فأما حديث أبي أمامة فلا يثبت وهو مرسلء لأن الذي رواه 
عنه شرحبيل ابن مسلم وهو لم يلق أبا أمامة ورواه عن شرحبيل إسماعيل بن عياش وحده 
وهو ضعيف. وحديث عمرو بن شعيب أيضاً مرسل» وعمرو ضعيف لا يحتج بحليثه. 
وحديث جابر أسنده أبو موسى الهروي وهو ضعيف متهم في الحديث» وجميع من رواه عن 
عمرو بن دينار لم يذكروا جابراً ولم يسندوه. وما روي عن ابن عياش لا أصل له عند- 








0 اكد زات 


ولكن الجصاص ادعى أن خبر «لا وصية لوارث» «هو عندنا فى حيز 
التواترء لاستفاضته وشهرته في الأمةء وتلقي الفقهاء إياه بالقبول 
واستعمالهم له. وجائز عندنا تك الفراة بمثلهء ل كان في حيز ما يوجب 
العلم والعمل من الآيات)7". 

لكننا لا نوافق على مدعاه.» لا كبروياً كما تقدم» ولا صغروياً. كما 
سيظهر ذلك في التعليقات اللاحقة. 

ثانياً: إِنْ دعوى نسخ الآية بالرواية تعارضها الروايات المستفيضة 
والصحيحة المروية عن أهل البيت نل والتي يظهر منها أن الآية لم 
تفخ ؛٠‏ ففي صحيحة مُحَدد بن مُنلِمٍ عَنْ أبي جَثْمَرٍ 8 قَالَ: ١سَأَلَنُهِ‏ عَنِ 
الْوَصِيَّةِ لِلْوَارثِ فَقَالَ: تخونه كال: َنم تا هَذِه الآية : ين رَدَ حَيَا الوَصِيَةُ 
للْوَرِدَيْنِ وَالْذَفَْينَ4 [البقرة: ."”0]18٠‏ 

نالها : زأن الووابة لى صفكه ولتم صم اللعارضة نوع نبي لا 
تصلح لنسخ الآية» لأنها لا تنافيها في المدلول. غاية الأمر أنها نكرة قير 
لإطلاق الآية فتختص الوصيّة بالوالدين إذا لم يستحقا الإرث لمانع» وبمن 


لا يرث من الام 


ولس الوارك ل المائع عالققل: 0 أقرب منه. 


-الحفاظ. وراوية حجاج بن محمد عن ابن جريح عن عطاء الخراساني ‏ وعطاء الخراساني 
ضعيف ولم يلق ابن عياش وإنما أرسله عنه. وربما تعلق بعض المخالفين بأن الوصية 
للوارث إيثار لبعضهم على بعض وذلك مما يكسب العداوة والبغضاء بين الأقارب» ويدعو 
إلى عقوق الموصي وقطيعة الرحم. وهذا ضعيف جداء لأنه إن منع من الوصية للأقارب ما 
ذكروه منع من تفضيل بعضهم على بعض في الحياة بالبر والإحسان لأن ذلك يدعو إلى 
الحسد والعداوة ولا خلاف فى جوازه وكذلك الأول». الانتصارء ص094. 

3١1 أحكام القرآنء ج١ء ص‎ )١( 

(5) الكافي» جلاء ص١٠.‏ ومن لا يحضره الفقيهء» ج4» ص95١»‏ وتهذيب الأحكام», ج21 
ص194١.‏ 

() البيان في تفسير القرآن» ص7588 - 1994. 





المحجور السادس: 


تخصيص القرآن بخبر الواحد 


ثمّة صنف من الأخبار تتصرف فى آيات الكتاب بتضييق مفهومهاء إما تقييداً 
لإطلاقهاء أو تخصيصاً لعمومهاء وهذا الصنف يمثّل ظاهرة بارزة في الأخبار» 
المحور مخصص لدراسة هذه الظاهرة» وذلك مع خلال النقاط التالية: 


١‏ آراء الفقهاء والأصوليين 

ثمة كلام" وخلاف بين علماء الأصول في تخصيص الكتاب بخبر 
الواحدء قال الشهيد الثاني : «وفيه خلاف في الأصول. والمعتمد جوازه»”". 

وقال الفاضل التوني: «ومنع السيد المرتضى» والشيخ» وجماعة من 
أصحابناء ومن العامة: تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا. وتوقف 
بعضهم» وإليه يميل المحقق, بناءً على عدم ثبوت حجية خبر الواحد على 
الإطلاق.. والأولى: التوقف فى تخصيص القرآن بخبر الواحد» للشك فى 
وجوب اتباع ما يفهم من ظاهر القرآن»”". 1 

ويقول السيد الخوئي: «ذهب المشهور إلى جواز ذلك» وخالف فيه 


)١(‏ يقول المراغي: (إِنْ في تخصيص الكتاب بخبر الواحد ألف كلام»» العناوين الفقهية» ج27 
ص 7/0. 

(؟) مسالك الأفهام» جلاء ص١791.‏ 

(*) الوافية في أصول الفقهء ص75١.‏ 


3 حاهو انار 


فريق من علماء أهل السنة» فمنعه بعضهم على الإطلاق. وقال عيسى بن 
أبان: إِنْ كان العام الكتابي قد خص - من قبل - بدليل مقطوع به جاز 
منفصل جاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد وإلا فلا. وذهب القاضى أبو 
يكز إلى الوقفه.-والذي نخيارة؟ عن القول المشهون”. 

وتعليقاً على هذه الكلمات نسجلّ الأمور التالية: 

الأمر الأول: أنه قد اتضح من خلال الكلمات المذكورة أنْ في المسألة 
عذة اتجاهات : 

الاتجاه الأول: وهو يعبّر عن رأي معروفي لا يرى جواز التخصيص. 

الاتحاه الثانى: وهو المشهور بين علماء الميسلمين؛ وهو إمكانية 

الاتجاه الثالث: التفصيل فى المسألة» على ما نقله السيد الخوئى عن 

الاتحاه الرابع : التوقف في المسألة» واختاره غير واحد منهمء 
كالفاضل التوني والقاضي أبي بكر. 

الأمر الكاتي: يبدو من كلام السيد الخوثي المتقدم أن لا قائل يعدم 
تخصيص الكتاب بالخبر من الشيعة» وأن القائلين بالتخصيص هم السنة. 
ان ل اي ا وك 
المولى محمد رفيع الوذ واو يي 
عل و 


.5٠5ص البيان فى تفسير القرآن»‎ )١( 

(؟) قال فيه السياذ عبد الله حفيد السيد نعمة الله الجزائري: «كان مجتهداً صرفاً ينكر طريقة 
الأخباريين» ويرجح ظواهر الكتاب على السنة» ولا يجيز تخصيصها بأخبار الآحاد؛» انظر: 
الفيض القدسى فى ترجمة العلامة المجلسىء ص08١.‏ 

(9) المغني» العامة ج”ء ص"7١1.‏ ْ 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير اا 


الأمر الشالث: أنْ البعض وإن صرّح في الأصول بعدم صحة 
التخصيصء لكنّ دأبه في الفقه قائم على العمل بأخبار الآحاد في تخصيص 
الكتاب. قال السيد محمد الطباطبائي في المفاتيح : «والشيخ والمحقق وإن 
أنكرا تخصيص الكتاب بخبر الواحد فى الأصولء ولكنّهما صارا إليه فى 
الفقة يشي يذلاك كترب !71 ْ ْ 

أقول: ولعله لذلك قال المجده الشبراوع + اجواز تخصيصن الكفاتب 
والخبر المتواتر بخبر الواحد مما لم نقف فيه على مخالف»”". 

الأمر الرابع: أنْ القائلين بعدم حجيّة أخبار الآحاد من الفقهاء» كالسيد 
المرتضى هم بطبيعة الحال وعلى نحو الأولى لا يرون الخبر حجة في 
تخصيص الكتاب» وريد كاتح بوه الخرك يعارم التخصيص ابتاك من 
رأيه هذاء مع أنه خارجاً تخصصاً. 


الأمر الخامس: إِنّ ثمة إجماعاً بين أعلام المسلمين على جواز 
تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر 


" - نماذج التخصيص 


وحريّ بنا أن نستعرض جملة من النماذج التي قيل فيها بتخصيص العام 
القرآنى بخبر الواحد: 


النموذج الأول: تخصيص أي إرث الزوجة من زوجها بما عدا العقارء 
قال تعالى : #وَلهرى ليع مِمًا تَرَكْثْرٌ | 1 يمف كك رن سكم تست 
و و بي 00 


لمع الما رط ' [التنساء: ؟,> ١ل‏ ل ا للم 
ال لمسقوعمدة عَنْ أبى جعفر ين ءٍِ , عبد الله كك ١‏ 0 





عَبْد الله لك م ومِنْهُمْ مَنْ رَوَاه عَنْ أَحَدِهمًا 1ه 


.١5١ص مفاتيح الأصولء»‎ )١( 
.5٠١ص تقريرات اية الله الشيرازي» للروزدري» ج4»‎ )5( 





رَوْجِهَا مِنْ تَربَةٍ دَارٍ أو أَرْضٍ إلا أن يِقَوّمَ الطوبٌ والحَشَّبٌ قِيمَة 0 رَبَعَها 
أل تكتها إن أ كان لها وَلَدّ مِنْ قِيِمَةٍ الوب وَالْجُذُوعَ والْخَشّب)"") 


و صدسء 


النموذج الثاني: ما ورد في تفسير قوله تعالى: #أيِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ابر 
وككَائة 4[المامنة: 155 عن آن سيد البسن إقميا يسلا إذاكاة من جسن 
الشمك الذي له فلين» ذاآما ثبان البيحر مق غير السك اومن اليك الذي 
لا فلس لهء فهو محرمء طبقاً لما جاء في الأخبار الواردة عن الأئمة من 
أهل البيت نيه من قبيل ما جاء في صحيحة مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمِ عن أبي 
جَعْمَرٍ لا : كز 6ك فناىة الكمك وها اق لدهذة قله فليو 


النموذج الثالث: ما ورد في تفسير قوله تعالى : وَطعَام الدنَ ووأ الككبَ 
حِلٌ لَْْ4 [المائدة: 0]» ففي خبر أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر :ا 
عن قول الله عز وجل: لاوَطْعام ألْذِينَ أونوأ الكتب حل لَك وَطعَاَك حل خم 4 
فقال كله : «الحبوتب والو ل . وفي صحيح قُتَيْبَةَ الأَعْشَى كاله سال 
رَجُلَ أَبَا عَبْدٍ الله #6 وأَنَا عِنْدَهء فَقَالَ لّه: الْعَنَمُ يُرْسَل فِيهَاء الَهُودِي 
والنَّصْرَانِيُ فَتَعْرِضُ فِيهَا الْعَارِضَة قرام فَقَالَ أبو 
عَبْدٍ الله نا : «لَا تذخل تَمَنَهَا مَالَكَ ولا ليا قَإِنَمَا هُوَ الِإِسْمٌ ولا يَؤْمَنُ 
عليه إلة نشيو تقال له لخر قال ماه يهو 
لِنَ أونوأ الكتب حِلٌّ لَك4؟ فَقَالَ له أَبُو عَبْدٍ الله نه : كَانَ أبي :4 يَقُولُ : 
إكاغوالخترت وافا في 


وقد يقال: إن قوله لظ في الرواية الثانية: (إِنَّمَّاهُوَ الْحُبُوبُ 


)١(‏ الكافي» جلاء ص178. 

(؟) المصدر نفسه. ج5. ص9١5.‏ 
8 المضدو شف كته عن 954 
(5) المصدر نفسهء ج5. ص١55.‏ 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير احالف 


وَأَشْبَاهُهَاكء أقرب إلى التفسير منها إلى التخصيص. ويؤيده ما جاء في لسان 
العرب : «وأهل الحجاز إذا أَظَلَّقُوا اللفظّ بالطّعام عَنَوْا به البُرّ خاصةًء وفي 
حديث أبي سعيد: كنا نُحْرِجُ صدقة الفطرٍ على عهدٍ رسول الله ويكء صاعاً 
من طعام أو صاعاً من شعير؛ قيل : أزاف به الوه وقيل: الكمرة وهو أشبه 
لآن البُرّ كان عندهم قليلاً لا يَكّسِمُ لإخراج زكاة الفطر؛ وقال الخليل: 
العالي في كلام العرب أَنّ العام هو البْرٌّ خاصة)20". 

إلى غير ذلك من النماذج» التي يمكن التعرف عليها بمراجعة المصادر 
المختصة» وهي كثيرة» إلى درجة أن البعض قد قال: إنه ما من عام قرآني 
إلا وقد طرأ عليه التخصيص بالخبرء فقوله تعالى: #أوَأَحلَّ أله أَلْبَيمَ# قد 
خفيص يمال على خرماا بيع لجعي الخدرير أن الميذة او خيرمياة رتراك 
تعالى : «وَعَرَ اريزا » أيضا فد طر أ هليه مسي سو (لرن 
الل لي الح مت لان بيت الراللك وولي ”1 أوميد 
العسلمءوالكتابى” #بروية د المحان تي غيرها بدن االعمواحة والا لقاب 
القرآنية. 

وطبيعيٌ أننا لسنا بصدد تبني ما جاء في النماذج المتقدمة» فإنها بحاجة 
إلى دراسة مفصلة» وفيها كلام وبحث مفصل» وتوجد فيها أخبار أخرى» قد 
تكون معارضة لما جاء في الأخبار المخصصة., الأمر الذي يجعل المسألة 
تندرج في إطار الخبرين المتعارضين» وما كان كذلك فحكمه العرض على 
الكتاب والأخذ بما وافقه. 





(1) الشان العرب» +١١‏ عن 754 

(5) روى الكليني بسنده عن عَمْرِو بْنِ جُميِع عَنْ أبي عَبْدِ لله نل قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ نلا 
َيْسَ بَيْنَ الرّجُلٍ ووَّلَّده ربا الك وعَبْدِه رباى الكافي. ج5. ص87 .١‏ 

() روى الكليني بسنده عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله نيك قال: «قَالَ رَسُوَلٌ الله © : 
لَيْسَ بَََْا وبَيْنَ أَهْلٍ حَرْبنَا ربا تأَحُذُ مِنْهُمْ ألْف دِرْهَم بِدِرْهم وتأَحُذ مِنْهُمْ ولا نُعْطِيهِم» 
الكافي» ج25 0000 ١ ١‏ 





ها حأكئة لزان 
وله القول بحواز التخصيص 

وقد استدل القائلون بجواز تخصيص الكتاب بالخبر بعدة وجوه» نكتفي 
بالمهم منها : 

الوجه الأول: «أنْ الخبر ‏ كما فرضنا - قطعى الحجيّة» ومقتضى ذلك 
أنه يجب العمل حساك يدينه ماني . فالقرآن وإن كان قطعي 
السندء بينما الخبر ظني السندء بيد أن الدليل القطعي قد قام على حجية 
الخبر ولزوم العمل به» ما جعله بقوة الدليل القطعي» بصرف النظر عن 
المبنى في معنى الحجية» سواء بنينا على مسلك جعل العلمية والطريقية أو 
مبنى جعل المنجزية والمعذرية أو غير ذلك من المباني. 

وفى حال ثبت لدينا حجيّة خبر الثقة من الكتاب» فيكون القرآن نفسه قد 
831 الذا مستقسيض ‏ فدرفون: اوكا قال الوحيد البهبهانى إنه وبعد دلالة 
القرآن كاية التبأ معلا .على ححية خير العادل» قلا جرد كرة يخصرصن 
الكتاب ‏ في الحقيقة ‏ بالكتاب»”"©» وليس تخصيصاً بالسنة. 

والنقاش الأساسى فى هذا الاستدلال هو النقاش المبنائى حيث إن 
الرأي المستفان (وساتى يانه مقضاا هما كليل )اهو عده بحي حير الققةء 
وإنما الحجة هو الخبر الموثوق» ومن الطبيعي أنه يصعب في الغالب 
تحصيل الوثوق بالخبر المخصص للكتاب, لأن ما كان من العمومات 
والإطلاقات واصلاً وصولاً قطعياً وعبر وسيلة لها سمة وميزة خاصة» وهي 
سرعة التداول والانتشار الواسع وهي القرآن الكريم» لا يكتفى في تخصيصه 
وإخراج معظم أو كثير من أفراده من تحت العام» اعتماداً على خبر واحد 
ظنى ومحدود الانتشار والتداول» فلا بد من أن يساوق الخبرٌ المخصص 
الآ المغضكة فى بيط الامشان وعاانها لا يورو ير الراحلى تهم ]1 
أخبار الآحاد الظنيّة قد لا تصلح في نفسها لتخصيص العام الكتابي» لعدم 


.5٠٠ص البيان في تفسير القرآن»ء‎ )١( 
الرسائل الفقهيّة ص7١ ؟.‎ (0200 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير "١‏ 


حجيتهاء ولكن حيث قد ينضم إليها قرائن توجب الوثوق النوعي بصدورهاء 
فإنها تغدو صالحة للتقييد. 

الوجه الثاني: «لو لم يجز تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد لزم سقوط 
حجيتها بالكليّة» إذ ما من خبر يتضمن أمراً مخالفاً للأصل إِلَّا وفي مقابله 
شىء عن غعسومات الكتاب» واقله سا دل على أضصل الأباحة: كقوله تعالى : 
لحف كَكُم نان الْدرْضٍ هيا [الوقبة 55]) ونن انبت: الأضحاب فين 
كقاتب المبطاعن محردات كثيرة لا تسعد لهااسرى ايان الانعاف ونا فى 
معناها هين الآذلة الظفية وكذا فى سائر كسه الفقه وآبواية"""ء ولة محال 
لتبني القول بعدم حتة انان الأسياء بالكلية» لأن مرد ذلك إلى إسقاط 
الشنة خع الحجية» باغعبار أن السّنة إنما وضلها من غبلذل أخبار الآحاد: 
لأن المتواتر قليل ونادرء وإسقاط السنة عن الحجيّة مرفوض» لأنه مخالف 
للكتاب نفسه الذي اكلاحلى سجيتها وبريسيتها. إِنْ دعوة القرآن إلى الأخذ 
بقول النبي يَليكِ واتباعه. وكذلك دعوة النبي يَليةِ والأئمة من أهل بيته إلى 
قرورة السك «السلة والضر؟ إن ذلك .سيكون لاقياً إن لم نأخذ بأخبار 





الآحاد. 
باختصاوة إن دلبل حبجية السنة هو نفسه دليل على حجية الطريق إليها: 
ويلااحظ عليه : 


أولا : إن الكلية في كلامه غير دقيقة. لأن الكثير من الأخبار لا تعارض 
عاماً أو مطلقاً من الكتاب» على أن جملة من العمومات والإطلاقات 
القرآنية قد يناقش في دلالتها على العموم» وعليه» فلا يكون تقديم الخبر في 
موردها من باب التخصيص أو التقييد. 

ثانياً: إن ما دل على حجية السنة لا يدل على حجية الطريق إليها إِلّا 
بالقدر المتيقن الذي لولاه للغا جعل الحجية لهاء وهذا يكفي فيه جعل 


)١(‏ نقله السيد محمد علي الطباطبائي في المناهل» ص 500. عن المصابيح» للبهبهاني. 





:1 حاكن انارت 


الحجية للخبر المتواتر أو الموثوق الذي يطمأن بصدوره عن مدرسة الوحي. 


5 - أدلة المانعين من التخصيص 

وفي المقابل قد يستدل للقول بعدم حجية السنة في تخصيص الكتاب 
ببعض الوجوهء وهي أقرب أن تكون ملاحظات تواجه القول بتخصيص 
القرآن بالخشير + ْ 

الوجه الأول: «قد صم عن المعصومين :يه أنْ تُعرض الروايات على 

الكتاب وما يكون منها مخالفاً لكتاب الله يلزم طرحهء وضربه على 
الجدارء وهو مما لم يقولوه. والخبر الخاص المخالف لعموم الكتاب مما 
تشمله تلك الأدلة» فيجب طرحه وعدم تصديقه)7". 

وأجاب السيد الخوئي على ذلك ب «أنْ القرائن العرفيّة على بيان المراد 
من الكتاب لا تعد فى نظر العرف من المخالفة له فى شىء» والدليل 
الخاص كرينة لابضام الس المتفير د هق الدليّن العام والمخالفة بين 
الدليلين إنما تتحقق إذا عارض أحدهما صاحبه بحيث يتوقف أهل العرف فى 
فهم المراد منهما إذا صدر كلاهما من متكلم واحدء أو ممن بحكمهء 86 
الواحد الخاص ليس مخالفا للعام الكتابي» بل هو مبين للمراد منه»”". 

وأعتقد أن التوجيه الأقرب لعدم منافاة المخصص للدليل العام» تنطلق 
من ملاحظة أمرين : 

١‏ أن عادة المقنن جاريةٌ على إطلاق العام ثم المجيء بالمخصصات 
وبيان المقيّدات لاحقاء وهذه العادة التي تمليها ضرورة التدرج في بيان 
الأحكام هي عادة يجري عليها كل المقنئنين» ومنهم المقنئون الوضعيون 
وكذلك: الحقين الشرعي: 


.40١ص البيان في تفسير القرآن»‎ )١( 
.6٠١ص المصدر نفسه»‎ )0( 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير ردح 


اي 0 رعو اللاتعاتى تداركل ميد ترصيج 


و لله للب 00 
النظر العرفي مغايراً ومضاداً للعام والمطلق» ولا يعدّ ذلك نوع تضارب في 
مدرسة الوحيء لأنَ التقييد يكون منتظراً ومتوقعاً. مع كون المقيد حاملاً 


وهذا التفسير والتوجيه يجعل التخصيص وجيهاً» ولا ينافي ما قدمنا 
ذكرء ميخ أله |3 وردت مجموعفات من النضصوص عون حية واحدة كمدرسة 
الوحي, فإِنْ العقلاء يجعلون المجموعة الأولى هي الأساس والمعيار الذي 
يقيسون عليه ويتعرفون من خلالها على صحة المجموعغة الثائية؛ إن ما ذكرثاة 
هنا لا يتافئ ما قلناه هتاك»: لأن المتروض أن ضاحب المجفوعة الأولى 
القابنة يقيناً قد أعطن النبي يليك صلاحية توضيح حدود قوانينه العامة الواردة 
في المجموعة الأولى. 

الوه الغا :"إن الشبر الوائحق لأ يقوىق غلى مغعارفة الكباب» لأن 
الككاب قل وخير الراسسل فى . 

ويلاحظ عليه: أن «التعارض في الحقيقة ليس بين سنديهماء ليقدم 
القطعي على الظني» وإنما هو بين ظنية الطريق في خبر الاحادء وظنية 
الدلاله فى العام الكقابى» #الكداي وه كان عنمي الصدوو ]ل أنه فلن 
الدلالة بحكم ما له من ظهور في العموم» ولا موجب لاسقاط أحدهما 
الع 


الوجه الثالث : ما ذكره السيد الخوئى من أنه «لو جاز تخصيص الكتاب 


بخبر الواحد لجاز نسخه به. وال: لنسخ به غير جائز يقيناً فالتخصيص به غير 
جائز أيضاً. والسند في هذه الملازمة: أن النسخ ‏ كما أوضحناه في مبحث 





)١(‏ الأصول العامة للفقه المقارن» ص”17 ؟. 





6 عاد انان 


النسخ ‏ تخصيص في الأزمان» والدليل الناسخ كاشف عن أن الحكم الأول 
كان مختصاً بزمان ينتهي بورود ذلك الدليل الناسخ». فنسخ الحكم ليس رفعا 
له حقيقة؛ بل هو رفع له صورة وظاهراً. والتخصيص في الافراد 
كالتخصيص في الأزمان» فكلاهما تخصيصء فلو جاز الأول لجاز 
الثانى)”". 

ورد السيد الخوئي كه على هذه الاستدلال بوجود الفارق بين النسخ 
والتخصيصء. والفارق هو: 

١‏ «الإجماع القطعيء, ولولا ذلك لجاز النسخ بخبر الواحد الحجةء 
كها جاق اللمخصيصض ين 

؟ أن النسخ هو من «الأمور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين 
الناس وانتشار الخبر عنها على فرض وجودها لا تثبت بخبر الواحد» فإن 
اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو 
اا 

وما ذكره السيد فى كلامه الأول قد علقنا عليه فى المحور الخامس» 
وأما كلامه الئائي» فهو ما يعنينا التوقف عنده عنا. وفى الواقع كإنرها بحاد 
فيه يشكّل إحدى القرائن الصالحة للاستشهاد بها على عدم حجيّة أخبار 
الآحاد الظنيّة» ولا سيما مع مخالفتها للكتاب» باعتبار أن ما ذكره السيد 
الخوئي كه لا يختص بنسخ القرآن بخبر الواحد؛ لأنه يعتمد على نكتة 
ارتكازية عقلائيّة تجري في نظائر ذلك» مما هو من الأمور الهامة التي جرت 
العادة بانتشار الخبر عنها على فرض تحققهاء ويندرج في ذلك أيضاً الكثير 
من موارد تخصيص الكتاب بخبر الواحد. وذلك لأنْ الحكم العام أو المطلق 


.4٠7ص البيان فى تفسير القرآن»‎ )١( 

2( والإجماع على عدم جواز النسخ بالخبر هو المستند الأساس عتك السيد محمد تقي ١‏ لحكيم » 
الأصول العامة للفقه المقارن» ص55 .١‏ 

(9») البيان في تفسير القرآن.ء ص 2784 وذكر نحوه في ص”507. 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير 6 


الوارد في الآية» والذي وصل إلى عامة الناس من خلال القرآن الكريمء 
بتخصيص عمومه أو تقييد إطلاقه استنادا إلى خبر ينقله الآحاد! ولا سيّما إذا 
ورد الخبر المخصّص بعد مضي عشرات السنين من العمل بالعام أو 
المطلق. وبالأخص إذا جاء الخاص أو المقيد إجابة على سؤال شخصى» 
ولم يُعمل على تبليغه وبيانه بشكل واف وفي مناسبات شتى ولم يتخ نشره 
بوسيلة عامة توصله إلى عموم أفراد الأمة وتجعله في متناولهم. كما هو 
الحال في العام الوارد في القرآن الكريم؟! إِنْ من لا يقبل نسخ القرآن بخبر 
الواحد للعذر المذكور في كلام السيد الخوئي» عليه أيضاً ‏ أن لا يقبل 
بتخصيص العموم القرآني أو تقييد إطلاقه بخبر الواحد الظني» للسبب عينه. 
ه ‏ تحقيق الحال فى تخصيص القرآن بأخبار الآحاد 
النة لنقطتي" العالقية: 

النقطة الأولى: السنة الواقعية وتخصيص الكتاب 

بالنسبة للسنة الواقعية» (والتي تنحصر بما كان واصلاً إلينا عن طريق 
الخبر المتواتر)» الظاهر أنه لا مفر من الالتزام بمشروعيّة تخصيص الكتاب 
بهاء لأنْ المقتضي للتخصيص و«التقييد ثبوتاً وإثباتاً موجود والمانع مفقودء 
أما فقد المانع فقد تطرقنا إليه في الفقرة السابقة 

أما وجود المقتضى ثبوتاً. فلأنْ التخصيص المذكور ليس فيه استحالة أو 
قبح» لأنه لم ينطلق من مقولة أن للنبي وةِ حقاً في تغيير ما جاء به الكتاب 
أو تبديله» ليقال إن هذه المقولة غير ثابتة وأنّه 
الكعاف» قال تعالى : #قْلٌ إِنّمَآ َع ما وجح إِلكَ ين رق» [الأعراف : لد له 
وإِنّما انطلق ذلك من مبدأ آخرء وهو أن الله تعالى قد عهد إلى نبيه الأكرم 2 
وأوكل إليه وظيفة بيان القرآن وتفصيله للناس» قال تعالى : ونا إِلِكَ أأزْكْرٌ 


ا ا 


سين ناس مَا دُرّلَ لهم وَلعَلَهُمْ يشكرُوت » [النحل : 5 والتخصيص هو نوع 





َب مأمور باتباع ما جاء في 


7. 











25 حاهو اتا 


بيان لحدود الحكم. وأمًا الأئمة من أهل البيت 8ه فهم قد ورثوا علم 
جدهم وَليةِ وهم من الطهارة والعصمة ما جعلهم هم الأمناء على بيان حكم 
الله الواقعي» وعلى شرح الكتاب وبيان أحكامهء وهم لم يفترقوا عنه طرفة 
عين أبداء كما جاء في نص حديث الثقلين. 

وفي الواقع» فإِنٌ القائلين بالتخصيص مجمعون على أن النبي يله لا 

يغيّر إرادة الله تعالى» بحيث يقوم بإخراج بعض تلك الأفراد عن عموم | ديد 
بع كرة لحك الراففي لناماة لكا للدائرة الأوسع من الأفراد فهذا لم 
يتوهمه أحد من القائلين بالتخصيص. وإِنما التخصيص يمكن تصوره بأحد 
عدوين . 

النحو الأول: أن الحكم قبل التخصيص واعفييد عر شحو إللداتي 
بلحاظ موارة السخطيص. .والبية» وإذ كان شعليا من سام الجيات» قإذا 


0 
0 


ابلغ التخصيص والتقييد صار الحكم و 
ويمكن القول: إن الحكم في الآأمياس مخصص واقعا ملاكاًء وإاضنا 
يؤجل إعلان ذلك وبيانه إلى وقت لاحق». من قبل النبي يلك أو الإمام نلا 





() يقول السيد الإمام الخميني كَدَنْهُ في بيان معنى الحكم الإنشائي : «هو ما حاز مرتبة الإنشاء 
والجعل» سواء لم يعلن بينهم أصلا حتى يأخذه الناس ويتم عليهم الحجة» لمصالح في 
إخفائها كالأحكام التي بقيت مخزونة لدى ولى العصر عجل الله تعالى فرجه ويكون وقت 
إجرائها زمان ظهوره لمصالح تقتضي [ها] العناية الإلهية» كنجاسة بعض الطوايف المنتحلة 
بالإسلام وكفرهمء فهو حكم إنشائي في زماننا وإذا بلغ وقت إجرائه يصير فعلياًء أو أعلن 
بينهم ولكن بصورة العموم والإطلاق ليلحقه التقييد والتخصيص بعدء بدليل آخر كالأحكام 
الكلية التي تنشأ على الموضوعات ولا تبقى على ما هي عليها في مقام الإجراء» فالمطلقات 
والعمومات قبل ورود المقيدات والمخصصات أحكام إنشائية بالنسبة إلى موارد التقييد 
والتخصيص وإن كانت فعليات في غير هذه الموارد» والذي نسميه حكما فعليا هو ما حاز 
مرتبة الإعلان وتم بيانه من قبل المولى بإبراد.سخصصيائه ومقيداته» وآن وقت إجرائه وحان 
موقع عملهء فحينئذٍ فقوله تعالى #8أأَرْهُواْ الْحُفُودِ؟ [المائدة: ١‏ بهذا العموم حكم إنشائي وما 
بقى بعد التقييد أو التخصيص حكم فعليء هذا هو المختار في معنى إنشائية الحكم 
وفعليته»» تهذيب الأصول». ج١.»‏ ص١55.‏ 
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فالتتخصيص هو بيان ما أريد من العام» والخاص إنما يكشف عن المراد 
الواقعي للآية. والعامل بالإطلاق قبل إعلان التخصيص معذورء لأنه لم 
يصله البيان ولم يبلغه الحكم. 

النحو الثاني: أن الحكم قبل التخصيص مطلقٌ ملاكاً وخطاباً. وبمجي 
المخصص في وقته تمّ رفع إطلاقه عن طائفة من الأفراد في مقام الإثبات 
لارتفاع ملاك الحكم عنهاء فصدور المخصص أو القيد هو إعلان لانتهاء 
إطلاق الحكم وانتهاء فاعليته الملاكية وعد اهاي كدي تتميها ولثبيذا. 

والطاعري طبات كير من العام تبني الكاني: وعدا ما ميرد 
اختلافهم في أنْ استعمال العام ذ فى المخصّص هل هو مجازي أم حقيقي؟ 
فلو لم يرد بالعام قبل ورود التخصيص - جميع الأفراد لزم المجازية» وهو 
الم ل 0 فإنه لا وجه له 
غلن الأول 

ثمّ إِنْ خير دليل على إمكان تخصيص الكتاب بالسنة الواقعية هو وقوع 
ذلك» فالنبي 

وآأما إقبانا؛ فلن العنومات والاطلاقاث القرانية قايلة للسخصيص أو 
التقييد» وذلك لجهة معهوديّة هذه الظاهرة في خطاب المقننين بما في ذلك 
المقنن والمشرع الديني» والمخصص الوارد في كلام النبي 7 





ب قد صدر عنه ما يخصص العام الكتابي, كما سنشير. 





© (وهو أمين 
الله على وحيه) ناظر إلى الكتاب وقرينة صالحة لتفسيره» وليس منافياً له 
والكتاب بدوره غير ممانع من التفسير المذكورء وإلا لو كان العام الكتابي 
آبياً عن التخصيص أو مستعصياً عليه بسبب نصيته في مدلوله التي تجعله لا 
يحتمل الخلاف» «ولا يتقبل قرينة عليه» لتعيّن القول بإسقاط الخبر وتكذيبه 
لاستحالة صدور التناقض من الشارع» وحيث إِنْ الكتاب مقطوع الصدور 
ومقطوع الدلالة» فلا بد أن يكون الكذب منسوبا إلى الخبر ويتعيّن لذلك 
00 | 


.5 الأصول العامة للفقه المقارن» ص45‎ )١( 





0 حاهو انار 


وقد صدر عن النبي يَليةِ العديد من المواقف والكلمات التي فيها تفصيل 
لكثير من مجملات القرآن» وتخصيص لبعض عموماته وتقييد لبعض 
مطلقاته؛ كما هو الحال في كثير من الأوامر العباقية» ومتها: مطلقات 
الصلاة التي لم يبيّن النصٌ القرآني تفاصيلهاء وإنما اقتصر على بيان بعض 
أحكامها بعمومات ومطلقاتء لكنّ النبي وليه قام بتحديد عدد ركعاتها 
وأركانها وبيان شروطها وموانعهاء. والأمر عينه ينطبق على الحجء وكذلك 
الحال في الماليات» كالزكاة التي جاء الحديث القرآني عنها عاماً ومجملاًء 
فقام النبي وَل بتحديد مواردها وضوابطها وشروطهاء وهكذا في سائر 
القضايا التشريعية 

والخلاصة: إِنْ مبدأ التخصيص لا مفرٌ من قبوله» فالنبي يليه من وظيفته 
انها أجمله الكعاب: والأئمة 4# وفقاً لعقيدة الشيعة مكلوق عن 
# ويحدثون عنه» فهم لا يشرعون وإِنّما يقومون ببيان وإعلان 
ما شرّعه الرسول وَلي. فالأمر من الناحية الثبوتية والإثباتية لا غبار عليه. 




















النقطة النائية+ مخصيصن الكتاب بالبنة الميحكية بالخير 


أمّا السّنة المحكيّة بخبر الواحد. وهي محل الكلام والنقض والإبرام» 
فهل يمكن تخصيص وتقييد عمومات ومطلقات القرآن بها؟ 

والجواب: إِنْ علينا أن نستحضر هنا اتجاهين في حجيّة خبر الواحد: 

الاتجاه الأول: أن الحجيّة هي لخبر الثقة» والحجية هنا تعني أو قل 
إنها تتضمن تعبد الشرع لنا باتباع الطريق الظني» ولو لم يحصل لنا الوثوق 
بصدور مضمونه» بل حتى لو حصل الظن بالخلاف» وفقا لبعض الآراء في 
حجية الخبرء ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الخبر الظني صالح لتخصيص 
الكتاب. وذلك بالبيان التالي الذي ذكره الشيخ المظفرء قال: «لا ريب في 
أن القرآن الكريم ‏ وإن كان قطعي السند ‏ فيه متشابه ومحكم ‏ نص على 
ذلك القرآن نفسه ‏ والمحكم نص وظاهرء والظاهر منه عام ومطلق. كما لا 
ريب أيضاً في أنه ورد في كلام النبي والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) ما 
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يخصص كثيراً من عمومات القرآن وما يقيد كثيراً من مطلقاته وما يقوم قرينة 
على صرف جملة من ظواهره. وهذا قطعي لا يشك فيه أحد. فإِنْ كان الخبر 
قطعيّ الصدور فلا كلام في ذلك. وإِنْ كان غير قطعي الصدور ‏ وقد قام 
الدليل القطعي على أنه حجة شرعاً» لأنّه خبر عادل مثلاً» وكان مضمون 
الخبر أخصٌ من عموم الآية القرآنية ‏ فيدور الأمر بين أن نطرح الخبر بمعنى 
أن نكذب راويه وبين أن نتصرف بظاهر القرآن» لأنه لا يمكن التصرف 
بمضمون الخبرء لأنه نص أو أظهرء ولا بسند القرآن لأنه قطعي. ومرجع 
ذلك إلى الدوران ‏ في الحقيقة - بين مخالفة الظن بصدق الخبر وبين مخالفة 
الظن بعموم الآية. أو فقل: يدور الأمر بين طرح دليل حجية الخبر وبين 
طرح أصالة العمومء فأي الدليلين أولى بالطرح؟ وأيهما أولى بالتقديم؟ 
فنقول: لا شك أن الخبر صالح لأن يكون قرينة على التصرف في ظاهر 
الكتاب» لأنه بدلالته ناظر ومفسر لظاهر الكتاب بحسب الفرض. وعلى 
العكس من ظاهر الكتاب, فإنه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجية الخبر 
لأنه لا علاقة له فيه من هذه الجهة - حسب الفرض - حتى يكون ناظرا إليه 
ومفسرا له. فالخبر لسانه لسان المبين للكتاب» فيقدم عليه. وليس الكتاب 
بظاهره بصدد بيان دليل حجية الخبر حتى يقدم عليه»""". 

الاتجاه الثاني : أنْ الحجيّة هي للخبر الموثوق» وهو الخبر الذي حصل 
الاطمئنان والوثوق النوعي بصدورهء والوثوق يعتمد على العديد من القرائن 
والعتاضر» والعتاصر النشتركة والعامة والدوعية كثيرة» منها: ما يصل 
بالسند. كوثاقة المخبرين فإنها من أهم عناصر الوثوق» وكذا قلة الوسائطء 
قإنها تقلل احسمال الخطا. ومتها : نا يعصل بالمضمون» وعلى وآسها 
انسجام الخبر روحياً مع المبادئ القرآنية» والمرتكزات العقلائية» إلى غير 
ذلك هون ناص الوثوق:» 


والمختار من هذين الاتجاهين هو الثاني» أقصد حجيّة الخبر الموثوق» 


.5١1ص‎ ١ أصول الفقه للشيخ المظفرء‎ )١( 





د حأكئة لزان 
وقد أوضحنا مستندنا في ترجيحه في مجال آخر'"'". وذكرنا هناك جملة من 
الأدلة واتموى اعدصلى مي عا الس (حسية الكدر الدوكر 3 )ريد 
أهمها أن السيرة العقلائية التي تعدّ المستند الأهمّ لإثبات حجيّة الخبر لا 
تسعفنا على تبني القول المشهور. وهو حجية الخبر الظني» وإخراجه تعبدا 
مرتحت 'عمومات الكتاب الناعية عن الل با نظ 1 55 ف سبيدة 
العقلاء يلاحظ أنّهم لا يعملون بالخبر الواحد تعبداًء فالتعبد المحض لا 
وجود له في حياتهم,» وإنّما يعملون به لإفادته الوثوق النوعي. والوثوق 
النوعي بالخبر يُخرجه تخصصا ‏ لا تخصيصا ‏ من تحت دائرة الظن المنهي 
عن اتباعه في الكثير من آيات الكتاب. ولا تغفل عما علقنا به على كلام 
السيد الخوئي في توجيهه لنسخ القران بخبر الواحدء حيث قلنا إن توجيهه 
لذلك لا يختص بالنسخ بل يجري في التخصيص أيضا. 

ومع اتضاح ذلكء نقول: حيث إننا نرفض حجيّة خبر الواحد الظني في 
إثبات حكم شرعي غير معارض للكتاب؛ فمن الأولى أن نرفض حجيّة خبر 
ظني معارض لعموم الكتاب أو إطلاقه. 

وحيث إننا نلتزم بحجيّة الخبر الموثوق» فلا مانع عندنا من الالتزام 
بالتخصيص استنادا إلى الخبر الموثوق» كما نقبل التخصيص بالخبر 
المتواتر. فالخبر المتواتر حجة لإفادته اليقين» والخبر الموثوق حجة لإفادته 
الوثوق والاطمئنان» فلا فرق بينهما في الحجية» وإن كانت حجية اليقين 
عقلية وحجية الاطمئنان عقلائية. أجل» ينبغي أن يعلم أن حصول الوثوق 
بالخبر المعارض لإطلاق الكعاب أو عمومه هو أشد مؤونة من حصوله في 
الخبر غير المعارض للكتاب بكل أنحاء المعارضة» ولو كانت معارضة 


)١(‏ انظر: الفقه الجنائي في الإسلام ‏ الردة نموذجاً - ص١٠٠‏ وما بعدها. 

(؟) من قبيل قوله تعالى: ولا نَقَفُ ما ِب لَكَ يه عِلْمٌ 4 [الإسراء: 75]. وقال تعالى في سياق 
التنديد: #إن يَتَمُونَ إلا لطن وَإنّ هُمٌ ا يرْصمُوت» [الأنعام: ]١١5‏ وقال سبحانه: وما يم 
كريغ إلا عن إن لئان لامش ِنّ كلَيّ كبا » [يونس: 5]» إلى غيرها من الآيات التي تدل على 
أن الظن ليس طريقاً صحيحا لبناء المعرفة. 
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الخاص للعام والمقيد للمطلق. فإِنْ ذلك يبطئ من حصول الوثوق بهء 
في كتاب الله الذي نزل على النبي 2 وبلغه لكافة الناس وانتشر بينهم» 
تلب سيك قول تخضيس ذلك قير برونه تصن أو ا قخاصض جاه اد 
جاؤا بعد قرن أو قرنين من نزول القرآن الكريم» ولا سيما مع كون 
المخصص إجابة على سؤال وجّه إلى إمام من الأئمة نكة بشكل شخصي 
كما هو الحال في كثير من الأخبارء مع أن الآية لو كانت مخصصة لكان 
اللازم أن يذكر ذلك في العديد من الروايات ويشار إليه في العديد من 
المناسبات» ليتناسب بيان المخصص مع بيان العام» وسيرة العقلاء جارية 
على ذلك», فأهل القانون إذا أرادوا تعديل قانون معمولٍ به منذ زمن» فإنهم 
يعمدون إلى نشره بالجريدة الرسمية وعبر وسائل الإعلام ليصل التعديل 
القانوني إلى من يعنيهم الأمر وصولاً يتناسب مع رسوخ الحكم العام في 
الأذهان. 





00 الاي ,كام كه 0 1 5 00 5 
وتوضيحا للآمر أكثر نستعين بما ذكره بعض الاصوليين في مبحث 
السيرة» وخلاصة ما ذكروه أنْ السيرة العقلائية المستحكمة على عمل معين» 
كالأخذ بالظواهر أو خبر الثقة» لو كانت غير متناسبة مع الأغراض التشريعية 
وأريد النهي عنهاء فلا يتم الردع عنها ببعض التلميحات أو التصريحات 
الخاصة والمحدودة» وإنما يفترض بالمشرع الحكيم أن يعمل على تركيز 


)١(‏ يقول السيد الشهيد: «إنَّ هذه العمومات لا تصلح لذلكء بداهة أنَّ مثل هذه السيرة لشدة 
ترسخها واستحكامها في أذهان العقلاء والمتشرعة ‏ حتى أنه لم يتزعزع شيء منها بعد ورود 
المطلقات المذكورة التي كانت على مرأى ومسمع من الناس - لا يكفي في ردعها الاعتماد 
على مثل هذه المطلقاتء فانَ الردع لا بِدَّ وأنْ يتناسب مع المردوع عنه» فمثلاً نحن نرى 
في باب الردع عن القياس ما أكثر وأشدٌ التصريحات الصادرة عنهم في مقام الردع عنه رغم 
أنه لا ترسخ له في أذهانهم وأنْ الحاجة الفقهية إليه والتعامل الفقهي معه أقِلَّ بمراتب من 
الحاجة إلى الظهور والتعامل معه في الفقه فضلاً عن المجالات الأخرى». بحوث في علم 
الأصول. ج4. ص707. 





6 حاهو ناتف 


الردع وترسيخه ببيانات عديدة ليتناسب مع حجم ارتكاز السيرة. والأمر عينه 
نقوله في المقامء فإِنْ العام القرآني الذي من طبيعته الانتشار والاستقرار في 
الأذهان». والذي يحصل - في الغالب ‏ الجري العملى على الأخذ به» إن 
عاماً كهذا إذا أيه #خصيضه أن قتبيذ: ولأاسيها ]فا عاذ التقييد بعد مدة 
طويلة» فاللازم أن يتناسب نشر التخصيص وتبليغه ‏ باعتباره يمثل ردعاً عن 
العمل بهذا العام على عمومه ‏ مع رسوخ العام في الوجدان أو الذهن العام. 


على أن هناك أسئلة وإشكالات شتى ترد في مسألة تخصيص الكتاب بالخبر 
ولا بدّ من الإجابة عليها تحصيلاً للوثوق بالتخصيصء فإن لم تجد أجوبة شافية 
فإنها ستحول دون حصول الوثوق» ومن هذه الأسئلة على سبيل المثال: ما قد 
يقال من أنه لماذا هذا التأخير في بيان الخاص إلى زمن متأخرء فالآية 
القراء الى ابي حا د لقيرا اين كزوج انريم مي عد رادو لين 
معه جاءت مطلقة ولم تفرق بين العقار وغيره مما يتركه الزوج» وتمضي السنون 
والعقره الارياة على هذا الاظطاؤق الذي )عر الأ جه ودين الصطميق ران 
بالمخصص بان بن دتو طريلا اجرج أو ليستثني شيئاً في غاية الأهمية مما 
يدخل في الميراث؛» وهو العقار”" '» شبيف لم يرو فى ذلك:* شيء يدل على 
الاستثناء عن النبى 9 ولا عن أمير المؤمنين لل ولا غيره وصولا إلى الأئمة 
المعاخرين. لكان فلماةا تاشر ياه المخفصص كل هله المرقي أن الميآلة 
محل ابتلاء؟ وما المانع من بيان الحكم قبل ذلك. مع أن الأجواء ملائمة» 
فالعرب ما كانوا في الجاهلية يورثون المرأة” "» بل كانت هي تُورث كما تورث 





معي ما شور 


)١(‏ قال تعالى: #ولهرى انع مِمَا تركس إو ل تطتو لكوالة السك السك وَلد فَلْهِنَّ الفَّمنٌ 
مِنَا ركم 4 [النساء: .]١١‏ 

(5) قال الشهيد في موضوع الأخبار عن منع الزوجة من الإرث من العقار: «والأخبار مختلفة 
ولا وثوقٌ ببعض دون بعض.ء فينبغي الاقتصار على ما انَفَِثْ عليه» ولما فيه من تقليل 
تخسيض اليان نحصالك المي رسائل الشهيد الثاني» ج١»‏ ص404. 

فرق ندل على ذلك العنيد من الشرا مده ومنها ما جاء ذ في الخبر عن أبي بصير قال : سألته عن 
قول الله: «وَالدِنَ يُتَوَ مِنحكُم وِيَدّرونَ أَرْوجًا وَصِيّةٌ َآرُوجهم متَنمًا إل الْحَوْلٍ عير إِخْرَاحَ 4- 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير ورت 


سائر الأشياء”'": فإذا أراد التشريع مراعاة التدرج لذكر الاستثناء (أي عدم 
إرثهن من العقار) من أول الأمرء ولا سيما أن بعض الإشارات الواردة فى 
الزواياكا تاميث للك من قل ها ارمق اذ ني مهها من اللبيرااية ف الذار. 
هواآن لا تيع على عسي الرجعل وجلا غرييا فيما ل تدوب جت؟! إن هذا 
التساول يرة بتحاظ هذا الفثال طيعاء وى أنثلة أخرى ثره أبغلة أخرى؛ رهذه 
الأبجلة نات مهن الحو امقس رات يصعي الوارق بأعراو المخصين. 
الما راتت ري د الي اميتي 
أن عرفة ذلك ريعش شر الخبر وينقل إلينا بطريقة إن لم تلامس حد التواترء 
فلا أقل من أن تبعث على الوثوق بالتخصيص أو التقييد. ومن الضروري أن 
يحرص من يملك أمر التخصيص أو التقييد على تبليغ المخصص أو المقيد 
وترسيخه في النفوس وتأكيده في العديد من المناسبات والأحوال ليضمن 
وصوله إلى من وصلهم العامء وأن لا يترك الأمر للصدفء وهذا أمر 


-قال: هي منسوخة قلت: وكيف كانت؟ قال: «كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من 
صلب المال حولاء ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها 
من نصيبها»» تفسير العياشي» ج١.‏ ص9١١‏ 

)١(‏ روى علي بن إبراهيم القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر 92 في قوله: : «يتايها ألرِبِنَ 
و دجي لكب أ 1 ايك كينا 4 فإنه كان في الجاهلية في آول با أسلموا من قيائل 
العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه 
الذي كان أصدقهاء فكان يرث نكاحها كما يرث ماله» فلما مات أبو قيس بن الأسلب (أبو 
قيس بن الأسلت ط) ألقى محصن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه وهي كبيثة (كبيشة ط) 
بنت معمر بن معبد فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل به ولا ينفق عليها! فأتت 
رسول الله وَليكِ فقالت: يا رسول الله مات أبو قيس بن الأسلب فورث ابنه محصن نكاحي» 
فلا يدخل علي ولا ينفق علي ولا يخلي سبيليء فألحقٌ بأهلي؟ فقال رسول الله 86 : 
ارجعي إلى بيتك فإن يحدث الله في شأنك شيئا أعلمتك بهء فنزل #إوَلَا تتَكحوأ ما نكم 
انار يت ح الِنْسَك ِلَّامَاقَدَ سلف إِنَةُْ كان فَحِنَّهٌ وَمَقَكَا وَسَآءَ سَبيلا» [النساء: ؟١]‏ 
فلحقت بأهلهاء ا ا ل ا ا 
ورثهن عن الأبناء فأنزل الله ##يتايها اربخ اموا لايل لك أن نوأ أ ألنسآه كما [النساء: 
6 تفسير القميء ج1١‏ ص175. 





للد <أكية اران 


عقلائي» ومن الطبيعي أن يسير عليه المشرع الإسلامي» فَإِنْ من وظيفة 
المعصوم إبلاغ شرع الله وإيصاله إلى الناس بما يحقق قيام الحجة عليهم 
دون لبس أو تغريرء ومن الواضح أنه عندما يصدر العام ويتم إيصاله إلى 
الناس بطرق انتشار وتبليغ معروفة.» وقد يكون فيها جنبة إعجاز كما في 
القرآن» وقد يعمل به الكثيرون منهم لمدة من الزمن» فإنّه لو أريد تخصيص 
مثل هذا العام فلا يكتفي المشرّع الحكيم الذي يملك أمر التخصيص بإصدار 
الخاص في مجلس خاص أو في إجابة على سؤال سائل دخل عليه بشكل 
عرضي وقد لا يُحدَّث هذا السائل بالخبر أصلاً» ولذا من الطبيعي أن يكون 
حجم ومستوى تبليغ المخصص وتغرء معناسياً مع مستوى رسوخ العام في 
الأذهان» وانتشاره في الأوساط. 





المحور السابع: 
تونحة الغير لمدلول الآية 


ثمة صنف من الأخبار المتصلة بالقرآن الكريم» هو الذي تتصرف فيه 
الرواية في مدلول الآية لا على نحو تخصيص عمومها أو تقييد إطلاقها أو 
نسخ حكمهاء وإنما يكون التصرّف بإدراج الرواية لمفهوم معين في مفهوم 
قرآني آخرء بسبب وجود علقة معينة بين المفهومين» أو اشتراكهما في مادة 
اجتماع محددة. / 

وتوضيحاً لهذا النحو من التصرف نتحدث عن بعض النماذج الدالة على 
ذلك؛» والنماذج يمكن درجها تحت الصور التالية : 


١‏ إدخال عنوان تحت آخر مع تغاير العنوانين 
وأمثلة هذه الصورة» وهي الأولى كثيرة نقتصر على ذكر اثنين منها : 
مثال أول: إدراج عنوان الطواف تحت عنوان الصلاة» وذلك فيما ورد 
في الحديث: «الطواف في البيت صلاة)"'". فإنه ناظر إلى قوله تعالى: 


)١(‏ روى الدارمي بسنده عن ابن عباس قال: «قال رسول الله #: الطواف بالبيت صلاة» إلا 
أن الله أباح فيه المنطق فمن نطق فيه فلا ينطق إِلَّا بخيراء سنن الدارمي» ج7: ص44» 
وراجع المستدرك» ج١»‏ ص459» ورواه النسائي بسنده عن طاوس عن رجل أدرك 
النبي وَليّكِ قال: «الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام»» سنن النسائي» ج0» ص2577 
ولا وجود للخبر في كتب الحديث الشيعية المعروفة» وإن استشهد به بعض الفقهاء في 
الكتب الفقهية» وأورده ابن أبي جمهور في عوالي اللثالي» ج١»‏ ص4١5»‏ ومنه انتقل إلى- 


ع حاكن انار 


ع مر 


كان الررتت #امنا 111 شت إل الصلرة تاأخييرا فقوف و11 إل المراقق 
وتوا ءوسكم نملك إل الْكعبيْن * [المائدة: 2]5. فالحديث يوسع 
الموضوع (الصلاة) ادعاءً ليشمل الطواف» وذلك بغرض تعميم الحكم 
(لزوم الوضوء) وإسراته إلى الطواف. 

مثال ثان: ما ورد في الفقاعء حيث روي أنه «خمَيْرَةٌ اسْتَضْغَرَهَا 
النَّامنُ"'". فإِنّه ومع الالتفات إلى عدم خمريته حقيقة لا بدّ أن يحمل قوله: 
«الفقاع خمرة» على التوسعة الإدعائية لمفهوم الخمرة فيكون ذلك من أقسام 
الحكومة التي يكون فيها الدليل الحاكم ناظراً إلى توسعة عقد الوضع في 
الدليل المحكوم”". أو قل إِنْ ذلك محمول على نحو من التنزيل» باعتبار 
الحكم ؛ بمعنى أن الأئمّة نكل لما رأوا ثبوت جميع آثار الخمر لهء أطلقوها 
عليه ادعاء ومجازاً” ". هذا مع وجود تفسير لهذا التنزيل وهو «التنزيل باعتبار 
الفاطية؟ وآنه لما كان عاقعه عاقية الكمر وقعله فعليا + تثلوه عند لعن , 

ربما يقال: إِنْ هذا التوجيه يبعّده أن الأئمة كل قد جعلوا أنفسهم تبعاً 
للكتاب فهو إمامهم» ولم يجعلوا لأنفسهم قيمومة أو إمامة على الكتاب أو 
سلطة على توسعة مفاهيمه أو تغييرها. 

ولكن يقال: إِنْ هذا ليس من التوسعة الحقيقية» والإمام بل هنا ليس 
بصدد التصرف في العنوان القرآني» وإنما أراد الإشارة إلى أن الحكم الوارد 
في العنوان القرآني يسري على العنوان الآخرء وللوصول إلى هذه النتيجة لم 
يقل أن حكم الطواف في البيت هو حكم الصلاة في لزوم الطهارة من 


دمستدرك الوسائل» ج4. ص١٠١5غ»‏ ومن ثم إلى جامع أحاديث الشيعة» جرهم صلم ١‏ ه26 
واعترف العلامة أن الحديث هو من طرق «العامة»» تذكرة الفقهاء. /» ص”87. 

)غ0 الكافى» ج21 ص77 5. 

(؟) دراسات في علم الأصولء للسيد علي الشاهروديء تقريراً لدروس السيد الخوئي» ج"ء 
11 

6 كتا الطهارة للومام الخميني» اج ص 786. 
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الحدث وربما الخبثء وإنما استخدم أسلوباً أدبياً بلاغياً شائعاً بإدراج 
الطواف تحت الصلاة» وعليه»ء فإذا كان تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
جائزاً كان هذا جائزاً» وإلا فلاء وقد عرفت أن التخصيص لا مانع منه في 
الخبر الموثوق الذي يطمآن بصدوره عن مدرسة الوحي. 

وتجدر الإشارة هنا إن أن الحكومة قد تكون: 

أ- بتضييق الحكم بلسان تضييق الموضوع؛ كما في قوله وَل: «لا ربا 
بين الوالد وولدهاء فإنه ناظر إلى قوله تعالى: ##وَحَرّمَ ِيَأ © [البقرة: 
ه/ال'ء فهذا المقطع من الآية المباركة مطلق ويدل على حرمة الربا بين كل 
المكلفين» بما في ذلك الولد وولده» بيد أن الحديث يرفع الحكم (حرمة 
الربا) عن المقام (الزيادة التي يأخذها الوالد من ولده). ولكن بلسان رفع 
الموضوع. ومنه تعرف الفرق بين الحكومة والتخصيصء فالتخصيص هو رفع 
حكم العام عن الخاص مع عدم التصرف في الموضوعء ومثاله: قول 
المولى : «أكرم العلماء»» ثمٌّ تخصيصه بقوله: «لا تكرم العلماء الفساق»» 
فالخاص يحفظ الموضوع ويعترف للفساق بعلمهم. ولكنه يسقط حكم 
الإكرام عنهم» بينما الحكومة هي تضييق الحكم بلسان تضييق الموضوع. فلا 
فرق بين الحكومة والتخصيص من الناحية الثبوتية وبلحاظ المراد الجدي 
للمتكلم» وإنما الفرق بينهما بلحاظ عالم الإثبات والتعبير» «فالتخصيص هو 
تعبير صريح عن المراد الجديء, بينما الحكومة وهي قولنا زيد ليس بعالم 
عيبر غير مكدر ضر االيراة الويض "5ه واعنقد أن العتصيقى وإ كان 
أصرح في بيان المراد» وهو عدم شمول حكم العام للخاص» فإن الحكومة 
أبلغ في بيانه» وذلك لأنّ التخصيص يتضمن اعترافاً بأنّ زيداً الفاسق هو 
عالم أي يشمله العام ومع ذلك لا يجب إكرامه. وهذا قد يكون مدعاة 
امغر اب لوق كقير مق المخاظيين ولا سبنا' فز غاية العاس الذين قد 
يفهمون أن الملاك في إكرام الشخص هو علمه»ء وحيث إن العلم متوفر في 





.١ الرافد في علم الأصولء» ص5‎ )١( 





ا حاهوالنارة.. 


زيد فلا مبرر بالنظر الساذج لإخرجه من تحت حكم العام وهنا جاءت 
الحكومة لردم هذه الفجوة» وإيجاد مبرر لإخراج زيد عن حكم العامء 
والمبرر هو أنه ليس بعالم» أو قل: إن علمه كعدمه بسبب فسقهء لأن العالم 
هو الذي يقوده علمه إلى الاستقامة. 

ب الحكومة التوسيعية» وما تقدم من كلام في الحكومة التضييقية 
يجري نظيره هناء فإذا أراد المولى ‏ بعد قوله «إنما يجب إكرام العالم» ‏ 
تعميم حكم الإكرام إلى المتقي ولو لم يكن عالماًء فإنه إذا قال: «أكرم 
المتقي» شعر المخاطب بثقل التخصيص الذي يوحي وكأن المولى تراجع 
عن كلامه الأول» أمَّا إذا قال: «المتقي عالم»» فإنه بذلك رفع المؤنة 
المشار إليهاء وبرر إكرام المتقي مع عدم علمه. وذلك لنكتة مفهومة في 
المقام» وهي أن تقواه هي بمثابة العلم المسوغ لإكرامه» لأنه كما ورد: 
«الْعِلْمْمَفْرُونَ العمل فَمَنْ عَلِمَ عمل والْعِلمُ بهي بِالْعمَلِء فَِْ أَجَابَه وإلا 
اوت عنمن 

- إدخال عنوان تحت عنوان آخر بينهما عموم من وجه 

ومثال هذه الصورة وهى الثانية: ما دل من الأخبار على حرمة الغناء» 
مدويحة له تحت يعض العناوين القراتية» من قبيل > عتران الهو السنيك آز 
عنوان «الإضلال عن سبيل الله»)» أو تحت عنوان «اللغو). 

فما يدرج الغناء تحت عنوان «لهو الحديث)» هو ما جاء ذ في الخبر عن 
أبي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أبَا جَمْفَرٍ 8 عَنْ كشب الْمُعنْيَاتٍ؟ قَالَ: الَِّي 
يَدْخْلَ عَلَيْهَا الرَّجَالَ حرام والّتِي تُدْعَى إِلَى الأغرّاسٍ لَبْسَ به بَأَمنٌء وَهُوَ 
قَوْلَ الله عَرَّ وجل : #أوَيسَ لئاس من يَشْترِى لَهَوَ أ لكييث صل عن َيِل لل 
علط 5 . 


)20 مروي عن علي 142 انظر: نهج البلاغة» ج4» ص 2866 ومروي عن الإمام الصادق كك 3 
انظر : الكافي» اج ص5 ؟. 
6 الكافي» ج20 ص9١١2‏ تهذيب الأحكامء ج1ا» ص8 ه07 وسائل الشيعة» ج/اا.- 
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وأماها يدرجه تحت غتوان «قول الزوياء فهو خبر أبي بَصِيرٍ قَالَ: 
سَأَلْثَ أنا عَيْل الله نل عَنْ قَوْلِ الله عَنَّ وجل : # فاحمَنبوا التشروييي الارقن 
م ا ا 
وَأحْسَنبوَا قلت الرُورٍ © [الحج : *]؟ قَالَ: الْخِنَائ7". 

وفي صحيحة أبي الصّبَّاح عَنْ أبي عَبْدٍ الله :4 قَالَ: «فِي قَوْلِهِ عَرَّ 
وجل : #والس لا يشْهَدُوت ألزُورَ * [الفرقان: 77] قَالَ: الْغِنَاءُ)7". 

وأما ما يدرجه تحت عنوان «اللغو). فهو ما جاء فى الخبر الذي رواه 
الصدوق» قال: حدثنا الحاكم أبو علي الحسين بن أحمد البيهقي قال: 

ج مدن حرا ا ا ل 0 
قال: «سألت الرضا تله عن السماع؟ قال: لأهل الحجاز رأي فيه. وهو 
في حيّز الباطل واللهوء أما سمعت الله تعالى يقول: #وَإدا موأ للعو موأ 

قر 6س إزاءة .ى زفرف 05 1 2 
كرامًا# [الفرقان: 2177 ". إلى غير ذلك من الأخبار التي تدرج الغناء 
تحت العناوين الغلاثة المذكورة. 

والبلاتحظ أن مق عدراة العداه وبين كل واغند من العفاوين العلاثة 
عوها هن ونه فالغناء قد يكون بقول زورء وقد لا يكون كذلك. وقول 
يكون الأساس في التحريم هو العنوان القرآني أو العنوان الوارد في الخبر؟ 


-ص١17»‏ الحديث ١‏ من الباب ١5‏ من أبواب ما يكتسب به. وفي الخبر عن محمد بن 
مسلمء عن أبي جعفر ا قال: سمعته يقول: الغناء مما وعد الله عليه النارء وتلا هذه 
الآبة: لاون الاين كن يتوق لهو الكيية إل عن مين أ بكر عر ويتعِدَها هوا أزليك كر عذلة 
مُهِينٌ» [لقمان: 5]» وسائل الشيعة» ج١2‏ ص7:04 الحديث 5 الباب 97 من أبواب ما 
كسيه 

.47١ص الكافي» ج7:‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ج5. ص١"4.‏ 

() عيون أخبار الرضا تَذ ج؟. ص 2170 وعنه وسائل الشيعة» ج/1١»‏ ص7”58. الحديث ١9‏ 
من الباب 44 من أبواب ما يكتسب به. 





1 حأكئة لزان 

الموقف من هذه الظاهرة 

وفي تفسير وتوجيه هذه الظاهرة المنتشرة في الأخبار نرصد من خلال 
الث في كلام الفقهاء والمفسرين وجود اتجاهين: 

الاتجاه الأول: التوسعة التعبدية 

أي إِنْ الخبر يريد توسعة المفهوم القرآني على نحو الحكومة» فيكون 
حال المقام حال الصورة الأولى» وبيانه أن يقال: إِنْ الإمام يكل في هذه 
الأخبار يريد إدخال عنوان الغناء مطلقا تحت عنوان «لهو الحديث المضل 
عن سبيل الله»: أو «قول الزور» أو «اللغو) تعبداًء ما يعني أنّه يريد توسعة 
العنوان القرآني على نحو الحكومة.» فيغدو «الغناء» من «لهو الحديث» أو من 
«قول الزور» أو من «اللغو' بالتعبد الشرعي, وإن لم يكن منه واقعاً وحقيقة» 
فالغناء حتى لو كان في كلام هادف فهو من «لهو الحديث». وحتى لو كان 
كلام حق فهو من «قول الزورا. فهذه حكومة توسيعية ادعائية. وتعميم 
اللهوية أو الزورية أو اللهوية إلى جميع مصاديق الغناء» إِمّا لأن الغالب هو 
ذلك والقليل ينزل منزلة الغالب» وإمّا لأنْ اللهوية أو الزورية لا تنفك عن 
القباتم ضورة أى مخيهو ذ. 

وربما يدافع عن هذا التوجيه بأنه إذا قبلتم بصلاحية السنة لتضييق العموم 
القرآني تضييقاً حقيقياً بالتخصيص أو التقيبد» أو تضييقاً تعبدياً بالحكومة» فلا 
مفرٌ من أن تقبلوا بصلاحيتها لتوسعة العموم القرآني ليس توسعة حقيقية لعدم 
إمكان ذلك» وإنما توسعة تعبدية على نحو الحكومة» وهي توسعة تنظر إلى 
العصرف:في الحكو يلسان العصرف بالموضوع» إذها الفرق بيج التصرك 
التعبدي بالتضييق والتصرف التعبدي بالتوسعة؟ فالتوسعة على نحو الحكومة 
تعني أن هذا الفرد ليس داخلاً حقيقة في الموضوع ولكن يتم إدخاله فيه على 
نحو التعبد لوجود مناسبة ما تقتضي ذلك» والغرض هو تسرية الحكم إلى 
الفرد الجديد» بل ربما كانت مؤونة الحكومة أقل من مؤنة التخصيصء لأن 
التخصيص هو تضييق في دائرة الحكم مع صدق الموضوع, أو لنقل: هو نفي 
الحكم مع دخول الأفراد التي أخرجت بالتخصيص في الموضوعء بينما في 
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الحكومة التضييقية يتم نفي الحكم بلسان نفي الموضوعء وفي الحكومة 
التوسعيّة يتم تعميم الحكم بعد توسعة الموضوع تعبدا. 

ولكن هذا التوجيه ممكن نظرياً ولكنه لا يخلو من إشكال إثباتي» وذلك 
لآن لسان الأغيان المتقلسة لبس لسات حكومة» واتيا لسنان تتسير ربياف 
فهي في مقام بيان أن لهو الحديث هو الغناءء لا أنه يريد القول: إن الغناء 
هو لهوٌ حديثٍ 


الاتجاه الثاني : تحكيم العنوان القرآني 

أن يقال في تفسير هذه الظاهرة: إِنْ العنوان الأساس المقتضي للتحريم 
والذي انصبٌ عليه الحكم الشرعي إنما هو العنوان الوارد في الآية» والمبرر 
لإدخال عنوان الغناء تحت عنوان الإضلال عن سبيل الله هو أن الغناء الذي 
كان منتشراً في زمن الإمام مل هو من جنس الغناء المضل عن سبيل الله 
تعالى» وهذا يعني أن الغناء إنما يكون محرما إذا صدق عليه العنوان 
المذكورء وبعبارة أخرى: الغناء بعنوانه ليس محرماً وإِنّما المحرم شرعاً هو 
الإضلال عن سبيل الله أو قول الزورء وهذا سيكون شاهداً على القول الذي 
تبثاء الفيضن الكعاشاتى كن أن الغناء لبس محرما فى ذاتهه :وإذا كاة العتران 
المحرم هو العنوان الوارد في الآية فهذا يعني أن ها العتواة عن الأساس: 
وهذا ما يعطي هذه الروايات التى جعلت محوريّة للعنوان القرآني تقدما على 
بتاقر روايات الكباء» تو :ضالبحة الضمين الخقاء الذي جرم انا ررضو 
الذي ينطبق عليه عنوان الإضلال عن سبيل الله» وعنوان قول الزورء وهذا 
الاتجاء قدقيعاء السيد فض اله ".وقد أشنا إلى رأيه شايقا. وذكرنا 
بعض الشواهد التي تجعل هذا الاتجاه أرجح من غيره. 


)١(‏ يقول رضوان الله عليه: «عندما نلاحظ استدلالهم 5# على حرمة الغناء من خلال هذه 
الآيات» فنرى أن الإمام تل يريد أن يستدل على أن الغناء محرم» لأنه قول زورء وليس 
معنى ذلك أنه وإن لم يكن الغناء من قول الزورء فالإمام يتعبدنا بجعله من مصاديقه» بحيث 
يريد توسعة الحكم بلسان توسعة الموضوع». رسالة في الرضاع» ص7". 





7 حأكيم القأنف 

إن ما يدعم هذا الاتجاه أيضاً أن الأساس في حجية القرآن الكريم هو 
الظاهرء وليس التفسيرات الظنية والاحتمالية المخالفة لما هو ظاهر الآيات 
والمتبادر منها بحسب الفهم العرفي» فالمنساق عرفاً من النص القرآني هو 
الحجة. 


3 


وما ذكرناه هنا يجري في مثال: «الفقاع خمرة مستصغرة»». فإننا ومع 
تسليمنا بالحكومة التي جعلت الإمام مَل يدرج الفقاع تحت الخمرة ليسري 
عليه حكمهاء بيد أن الإمام نَل ليس بصدد جعل الحرمة للفقاع ولو لم يكن 
فيها خاصية الخمرة» وهي الإسكارء كما في الفقاع الذي يتم تصفيته من 
الكتحوك. 

وأعتقد أنه مع تثبيت هذا الأساس والانطلاق منه. فإننا سوف نفهم في 
ضوئه كيف نتعامل مع هذه الروايات التي تتصرف في المفاهيم القرآنية. 

ثم إِنْ هذه الظاهرة تؤشر إلى بعض الأمور المهمة: 

منها: أمر في غاية الأهمية وهو محورية القرآن في استنباط الحكم 
الشرعي» فعندما يصرٌ الإمام نه على إرجاع بعض العناوين إلى عنوان 
قرآني» فهذا معناه أن القرآن يبقى هو الأساس في التشريع. 

ومثها : أن الأبقدلال بالآيات لا يجيد على الطريقة الهندسية المعرونة 
لدى الفقهاء. فالإمام 2ه عندما يستدل على حرمة الغناء مثلاً بأنه مضل عن 
سبيل الله فاستدلاله هذا يفتح باباً مهماً أمام عملية الاستنباط» يسمح 
بالخروج عن الطريقة المتبعة. 


" - توسعة المفهوم الوارد في الآية مع وحدة العنوان 

وفي بعض الحالات والصوو (الصورة العالعة) تجد أن الخبر يقوم بدور 
يمكن تسميته : توسعة مفهوم الآية» لكن مع كون العنوان الوارد في الآية 
وفي الرواية واحداء بخلافه في الصورة السابقة حيث تعدد العنوان» ومثاله 
ما ورد في آية المساجد» وهي قوله تعالى: لون الْمَسَِدَ لَه فلا تدَعوأ مم أله 
أحَدَاك [الجن: ]١18‏ فإِنَ الظاهر هو أن المقصود بذلك هي أماكن العبادة 
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المعروفة» لأنْ «مسجد» اسم مكان على خلاف القياسء» فقياسه «مفعّل) 
بالفتح» ولكنها جاءت «مفعل» بالكسرء وعليه» فالاية تشير إلى المكان 
الذي يقع فيه السجود. وهذا ما ورد في بعض الأخبار منها: رواية العلامة 
الكراجكى فى «كنز الفوائد»: عن محمد بن أحمد بن شاذان» عن أبيه» عن 
تمد من الحسن بن الرليف عن الصنا عن تخمة ون زياد حن 
المفضل بن عمرء عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبد الله تل : «ملعون 
ملعون من لم يوقر المسجدء تدري يا يونس لم عظّم الله المسجد وأنزل هذه 
الآية: ##وَأَنَّ المساجد لله قلا تدَعوأ م مَمَ َه أَحَدَا44؟ كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم أشركوا بالل تعال + فآمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يوحد الله فيها 


و 


ولكن بعض الروايات ذكرت أن المقصود بالمساجد هو الأعضاء السبعة 
المعروفة التى يضعها المصلى على الأرض حالة السجودء. وهى المعروفة 
سبال السيدة دفن قزل ها و81" الكليتي بصو على نين إبرأهيمة عن أبيه» 
وا الا المع ل ل ا 
سشعايها فَرْضنٌ يُسْجَدٌ عَلَيْهَا وهِيَ الَتِي ذَكَرَهَا الله في كِتَابه فَقَالَ : مون 
انيد يام ل 4 [الجن: ]١18‏ وهِيّ الغنية وَالْكَفّانِ والركبكان 
وَالإِبْهَامَانِ ووَضْمٌ الأنفٍِ عَلَى الأرضٍ شل" إلى طيرها من الروايات الى 
تكد هذا التسي ”7 


)١(‏ كنز الفوائد» ص54. 

() الكافي» ج"اء ص؟7١"27‏ وتهذيب الأحكام ج27 ص87. 

(©) وروى الشيخ محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن زرقان صاحب ابن أبي داود» عن 
ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم» فقلت له في ذلك - إلى أن قال: - 
فقال: «إن سارقاً أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه» فجمع لذلك 
الفقهاء ال كر او ا 1 0 وام 
يقطع. فقلت: من الكرسوع لقول الله في التيمم: فَأمْسَحوأ بوجو يم وَيدِيُم 4 [النساء: 
157]ء واتفق معي على ذلك قوم. وقال اخرون: بل يجب القطع من المرفق» قال: وما- 





- انان 


وإذا كان ظاهر الآية. مؤيدا عضن الأخبار هو إزادة المساجد بمعقى 
المعابدء فكيف يدرج الإمام َيِه تحت مفهوم المسجد معنى آخر وهو 
أعضاء السجود؟ 

الموقف من هذا التصرف 

طبيعي أنه ليس ثمة مشكلة في تصحيح إطلاق المسجد على المعنيين» 
فإطلاق لفظ المسجد على المكان صحيح بحسب الحقيقة والوضع اللغوي. 
وإطلاقه على أعضاء السجود هو مجاز بعلاقة الحال والمحل» فكل مكان 
يتحقق فيه السجود فهو مسجدء وكل عضو يلامس مكان السجود فهو 
مبحد: وإئما الأشكال. أنه كيف يراد هذان المعنيان (الحقيقي والمجازي) 
في استعمال واحد؟! 


قد تطرح عدة وجوه في تفسير وبيان الموقف وكيفية التعامل مع هذه 
الظاهرة : 


الوجه الأول: إِنْ هذا من قبيل تعدد المصداق للمفهوم الواحد»ء وعليه 


-الدليل على ذلك؟ قال: لأن الله قال: «وأيديكم إلى المرافق»» قال: فالتفت إلى محمد بن 
علي م فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين» 
قال: دعني مما تكلموا به» أي شيء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين» قال: 
أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه» فقال: أما إذ أقسمت على بالله إنى أقول: 
إنهم أخطأوا فيه السنة» فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف»ء 
والركبتين» والرجلين» فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليهاء 
وقال الله تبارك وتعالى: «وأن المساجد لله) ‏ يعنى به: هذه الأعضاء السبعة التى يسجد 
عليها ‏ «فلا تدعوا مع الله أحداً» وما كان لله لم يقطع. قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر 
بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف»», تفسير العياشي» ج١2‏ ص9١"‏ - ١7”ء‏ 
وعنه وسائل الشيعة» ج78: ص 55» الباب 5 من أبواب حد السرقة» الحديث 25 وروى 
في مجمع البيان: «قال روي أنْ المعتصم سأل أبا جعفر محمد بن علي بن موسى 
الرضا نا عن قوله: وَأ الْسَسِلَ لَه قلا تَدَعوأْممَ َه د [الجن: 2]18 فقال: هى 
الأعضاء السبعة التي يسجد عليها». مجمع البيان» 6 ص .١167‏ 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير 2 


فلقظ الآبة يشمليما مها : ولا موحب لععرين احدهيا لآنينا تضدافان 


وبلاحظ عليه: أننا لا نوافق على ذلك» فالموره ليس من تعده 
المصاديق لمفهوم واحدء. وإنما هو من قبيل تعدد المعنى» فالمساجد بمعنى 
المعابد تغاير المساجد بمعنى الأعضاء السبعة» فشمول لفظ الآية لهما هو 
من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى. 


الوجه الثاني: أن ما فعله الإمام 42 هو توسعة على نحو الحكومة. 
فيكون ذلك من قبيل التوسعة التعبدية لمفوم المسجد. ما يجعل الصور 
الثلاث من باب واحدء بمعنى أن ما أراده النبي يني أو الإمام نه هو 
إدخال تعبدي لعنوان تحت عنوان آخر متغايرين» كما في الصورة الأولى» 
أو بينهما عموم من وجهء كما في الصورة الثانية» أو إدخال لمعنى تحت 
آخر مع اشتراكهما اللفظي» كما في الصورة الثالثة. 

يقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في التعليق على ما ورد في آية 
المساجد: «ويستفاد من مجموع ما قيل أن ما يناسب ظاهر الآية هو التفسير 
الأول (إرادة أماكن العبادة المعروفة). وكذا يناسب ظاهر الآيات السابقة 
واللاحقة فى شأن التوحيدء وتخصيص العبادة لله» والتفسير الثانى 
(الببباتعه السعة) سكن أن كرون موسعا لسع 01 ْ 





وبلاحظ عليه: إِنْ ما جاء فى رواية تفسير المساجد بالأغضاء السبعة 
لبمن لببباتة' ضاق قرم قدي راهنا حو باذ البيان» وأن المقصود بالآية 
هذا المع كو سواه فلاحظ فول عل + اسئعة ينها داف تنكد عَلبيَاء 
وهِي التي دَكَرَهَا الله فِي كِتَابه فَقَالَ: وَأ لد يِّ..2: وعليه فلا مفر 
دوعق الرواية مكاننة كاش ورع علمها إلى أعليان. ٠‏ ل تجد لها تتبديراً 
اخر ذا وجاهة. 


)١(‏ الأمثل» ج9١1‏ ص5. 





45 حأقداتزاتن 

هذا واللافت اتد قد ورة فى رواية أن المقعوةه بالمساجةه 
الأوضياء 1 » ففى الكافى يروي الكلينى عن عدة من أصحابناء عن 
الحسن نظ في قوله: «#وَآنَ لْمَسَجِدَ ينهملا تدَعوْْمَمَ لَه داك قال: هم 
الأوصيان 7 

وهذه الرواية أقرب ما تكون إلى الأخبار التأويليّة» وقد مرّ بحثها سابقاً. 

الوجه الثالث: إِنْ هذا الأسلوب له وظيفة جدلية» بمعنى أن الإمام نا 
ليس في مقام بيان الواقع التشريعي بل في مقام الإقناع جدلاً. لأن البعض 
كان يطلب منه ذليلة من القرآن الكريم ولا يقتنع بحجية قوله مَلكِدْ فيحا ول 
الإمام نلك إدخال القضيّة المسؤول عنها في مفهوم قراني بينه وبين تلك 
القضيّة قدر من التشابه أو التلاقي» والتشابه المذكور يسمح بمثل هذا 
الإدخال» ففى آية المساجد المتقدمة» إذا كان المراد بالمساجد فيها هو 
المعابد المعروفة كما هو الظاهرء فإِنْ الإمام َه مع علمه بذلك ‏ أدرج 
الميناجد السيعة فعت غنراة الأياع لأن فيه احمالا يذلاك كن التتبير (زإن 
كان الإمام مَل لا يرتضيه) فيطرحه د لإقناع الآخرين بذلك. 

ومن أمثلة ذلك : ما 3 السيلن الحكيم تعليكا على الاستدلال بقوله 
تعالى «ناؤة عر لَك َأ حر 1 # أن قي [البقرة : 777]» على جواز جماع 

اقيق 

الزوجة في دبرها كما جاء في بعض الروايات » لكن السية ةراق أن الآية 
لآ دلالة ليا على ذلك» لأن «أنى) لا بظير هنها المكان» ولذا احتمل أن 


200 الكافى» جل ص 4790. 

(7) ففي معتبرة عبد الله بن أبي يعفور قال: «سألت أبا عبد الله تلا عد عن الرجل يأتي المرأة في 
دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت» قلت: فأين قول الله عز وجل : #تَأَوْهرَ يِنْ حَيْتُ مركم 
ع4 [البقرة: 577]؟ قال: هذا في طلب الوند فاطلبز الود من حيث مركم اقاء إن الله 
تعالى يقول: نآو عَزِثٌ لك كوا حزكك أن ِنةٌ» [البقرة: 4]7377» تهذيب الأحكام» جلاء 
ص5 .4١‏ 





الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة فى التفسير /ا 5 


ذلك صدر عنه نل على سبيل الإقناع. فقال: «ولعل الاستدلال بالآية 
الأولى من باب المجاراة والإقناع لا من باب بيان الحقيقة والواقع 
فلا حظ)20, 


وقريب من ذلك ما ذكره الشيخ التبريزي في الاستشهاد بقوله تعالى : #وَلَا 
رك باد ري اك في النهي عن الاستعانة بالغير في الوضوءء قال: «ولعل 
الاستشهاد لتقريب الكراعة إلن الأذهان أو من التفسير بالباطن)”". 

إلا أن هذا الاحتمال بعيد جداًء فالإمام نه ما دام أن المقام ليس 
مقام إلزام - لا يلجأ إلى ارتكاب ما هو مخالف للواقع لأجل الحجاجء فهذا 
غير مبرر» بل إنه يفتح باباً على تسويغ التلاعب بالقرآن أو الاستدلال بكل 

شيء على كل شيءء كما أنه خلاف المنهج القرآني في الحجاج والذي 

5 إلى استخدام البرهان في المحاججة #كُلْ هاوأ وُمَنَكُمْ إن كُنثُرٌ 
صَيِقت# [البقرة: »]١١١‏ وإدخال مفهوم تحت آية مع الو غرونه هدم 
المفهوم المطروح في الآية هذا ليس برهانا. 

ولذا فلا مفر من اعتبار الرواية الواردة فى ذلك مخالفة للقرآن» ما 
يفرض علينا ردها. 1 


أجل» لو كان ثمّة قرينة تثبت أن المقام هو مقام جدل وإلزام للخصم 
قضية إلحاق أمير المؤمنين 4 للطفل الذي نفاه أخوة أبيه بأبيهم الشيخ» 
نظرا للتشابه بينهما (الطفل والشيخ) في الاتكاء على الراحتين» كما جاء في 
الرواية الواردة”" في المرأة التي اتهمت بالزناء وهم عمر برجمهاء فهنا 


200 مستمسك العروة الوثقى» ٠‏ ج5ء ص 15. 

الا ل ا ج20 0 
وَاقَعَهَا مَاتَ عَلل بَظليهًا نقيت دلو ادعَى ب بوه 55 فَجَرَتْ وتَقَامَدُوا عَلَتيَا 207 ع 
أنْ تَرْجَمَ قَمَرّ بها عَلِنّ 4 فَقَالَتُ: يَا ابْنَ عَم رَسُولٍ الله إِنْ لِي جه قَالَ: هَاتِي- 





4 اكبر اناك 


يمكن القول إِنْ الإمام َيه «جعل اتكاء الولد على راحتيه دليلاً ‏ في 
الظاهر ‏ على أنه ابن الشيخ إقناعا واستظهاراء وإلا فهو لا يصلح دليلاء 
والدليل فى الحقيقة هو ولادته على فراشه)”؟. فاستناده على قرينة 
انايد هو لالزامهم مما بلزنوفيه الشسنيم مع حي الفيانة. 


-َحُجتَكِء فَدَفَعَتْ إِلَيْه كتَاباً فَقَرَآ فَقَالَ: هَذِه ا مره تعلِمُكُمْ بيَومَ تَرَّجَهَا ويَومَ وَاقَعَمَاء 
وكَيّف كَانَ جِماعُه لَهّاء رَذوا الْمَرْأَءَ قَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْمَدِ دَعَا ِصِبْيَانٍ أَثْرَابٍ ودَعَا بالصَّبِيّ 
مَعَهُمُ قَقَالَ لَهُمْ: الْعَبُوا حَنَّى إِذَا ألْهَاهُمْ اللَعِبُء ٠‏ قَالَ لَهُم: سوا حَنَّى إِذَا تَمَكنُوا صَاحَّ 
بهم. َقَامَ الصَّبْيَانُ وقَامَ الْعَْامُ فَانَكأْ عَلَى رَاحَمَيِْ فَدَعَا به عَلِي 82 ووَرَنه مِنْ أبيه وجَلَدَ 
إِخْوّئهِ الْمُفْمَرِينَ حَدَاً حَدَاء فَقَالَ لَه عُمَرٌ: كَبْت صَبَعْتَ؟ قال نغ : عَرَفْتُ ضَعْفَ الشّيْخْ في 
انَكَاءِ ء الْغْلَامِ عَلَى رَاحَتَيْها الكافي؛ جلاء ص 575 . تهذيب الأحكام »جك ص .,75١‏ 

.7 عجائب أحكام أمير المؤمنين» ج4» ص5‎ )١( 





الملااحق 


ملحق :)١(‏ من هو أبو جعفر في تفسير التبيان؟ 
ملحق (7705التشمق في «الدين 





الملحق رقم :)١(‏ 
من هو أبو جعفر في تفسير التبيان؟ 


في هذا الملحق نتطرق إلى تعيين المقصود بالشخص المكثى بأبي جعفر 
في تفسير التبيان للشيخ الطوسي»ء والذي يتردد كثيراً في هذا التمسير : 


١‏ دعوى وفوع الشيخ في الاشتباه 
يرى بعض العلماء"''» أن ثمة اشتباهاً كبيراً وقع في تعيين المراد بأبي 
جعفر الوارد في «تفسير التبيان»» فإِنّه وفي العديد من الموارد وعند 
استعراض الأقوال الواردة في تفسير بعض الآيات المباركة يقول الشيخ: 
«وقال أبو جعفر..). أو «وروي عن أبىي جعفر)ء وربما ألحق ‏ فى النسخ 
المطبوعة من التبيان ‏ بكنية أبي جعفر عبارة «عليه السلام»» ما أوقع بعض 
العلماء والمفسرين ممن جاءوا بعده. وعلى رأسهم الشيخ الطبرسي» في 
الاشتباهء فظنوا أن المراد به الباقر :ة» ولذا أردف الطبرسى كنية أبى 
جعفر بوصف الباقر أو استبدل الكنية بالوصف مع إضافة عبارة «عليه 
همق م د ايك 5 : 7 3 
السلام») » وهكذا انتقل هذا الأمر إلى سائر كتب التفسير اللاحقة. مع أن 
ثمّة احتمالا كبيراً أن يكون المقصود بأبي جعفر في الموارد المذكورة هو أبو 
جعفر الطبري المفسر السني المعروف صاحب كتاب «جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن». 


)١(‏ الموروث الروائي بين النشأة والتغيير»ه ص7١7‏ وما بعدها. 
220 انظر: جوامع الجامع. جك ص791. 


دك جاكيم القأنف 


ويمكن الاستشهاد لهذا الرأي القائل بحصول الخلط بين أبى جعفر 
الطبري وأبى جعفر الباقر تَرْ بعدة شواهد: 

أولاً: أن كثيراً من هذه الموارد التي ينسب فيها رأي إلى «أبي جعفرا 
فإننا لا نجد هذه الرواية فى سائر مصادر الحديث الشيعية التفسيرية كتفسير 
القمي أو العياشي أو غيرهماء وكذلك المجاميع الحديثية غير التفسيرية» بما 
مروياً عن الباقر ل فمن أين وصل إلى الشيخ؟ ولماذا لم يشر إلى مصدره 
حتى بقيت رواياته مراسيل؟! 

ثانياً: ومما يؤيد وجاهة هذا الكلام المشكك في كون المراد بأبي جعفر 
في تفسير التبيان هو الباقر تلد أن من غير المعهود في كلام علمائنا التعبير 
عن الإمام الباقر 4 بالكنية فقط. أي «أبو جعفر). ولم يرد في هذا التفسير 
- بحسب ما عثرنا عليه - إضافة اللقب وهو الباقر إلى الكنية إِلّا في موردين: 


١‏ في تفسير الأمي بالنسبة للنبي 
الباقر كقة أنه سسوب إلى ش70 


5 





ها وززه فى تفسير قولة تخالى + طقل مشعيو تن وكا قال 
روي عن علي د وأبي جعفر الباقر 2 أنه أراد النبوة»”'". ويلاحظ أنه 
في المورد الثاني بدأ بعرض ما روي عن علي والباقر بَلكْهِدء ثم قال: «وبه 
قال الحسن»» ولم يعرض رأي الإمام في وسط عرضه لآراء المفسرين» أي 
إِنْه ميّز رأي الإمامين مُه عن رأي سائر المفسرين. 

ثالفاً: إن ذكر كلام أبي جعفر بعنوان القول. «وهو قول أبي جعفراء 
وليس بعنوان الرواية هو شاهد آخر على عدم إرادة الإمام تَلثاء لأن هذا 
غير معهود إلا في الموارد التي يقطع فيها بكون الرواية صادرة عن 


)غ20 انظر: التبيان» ج.2 ص669. 
() التييان» ج١ء‏ ص١891.‏ 





الملحق :)١(‏ من هو أبو جعفر في تفسير التبيان؟ وى 2 
الإمام مَل وأما مجيء عبارة (عليه السلام) في تفسير التبيان بعد عبارة 
«أبي جعفر» فهذه لا يبعد أنها من المحقق أو النساخ. 

وإليك بعض النماذج الدالة على ما ذكرناه حول أن من جاء بعد الشيخ 
اغتر بكلامه واعتقد أن المراد بأبي جعفر هو الإمام :ل ولذا أضاف على 
الكية "لقي الباق : 


١‏ - في تفسير قوله تعالى: 9وَإدًا حَلَوَا إِلَ سَيْطِينِمَ * [البقرة: »]١5‏ قال 
الشيخ الطوسي : «وروي عن أبي جعفر 22 : أنهم كهانهم)"''. ولكن في 
المجمع قال: «وروي عن أبي جعفر الباقر 2 أنهم كهانهم»”". 

١‏ - في تفسير قوله تعالى: #ولا حَحَسَنَ اَن يوأي سبل اله أَمَونا بل أحيآة 
عند رَي يدك [آل عسران: 155]+ قال الشيخ ١‏ «وقال أكثر المفسرين 
الآية مختصة بقتلى أحد. وقال أبو جعفر 42. وكثير من المفسرين: إنها 
تتناول قتلى بدر وأحد معاً)”". وفي مجمع البيان”*' وكنز الدقائق””' استبدل 
«أبو جعفر» ب«الباقر 242). 


؟ - التفصيل بين الموارد 

مع أننا لا نستبعد حصول الخلط في بعض الأحيان» ولكننا لا نجد ذلك 
تاماً على إطلاقهء وأعتقد أن علينا ملاحظة تعبير الشيخ» لأنه تارة يقول: 
وروي عن أبي جعفرء وأخرى يقول: وقال أبو جعفرء وثالثة يقول: وقرأ 
أبو جعفرء وربما يختلف المراد بأبي جعفر من مورد لآخرء وإليك توضيح 
ذلك من خلال النقاط التالية : 


)١(‏ التبيانء ج١ء‏ ص795. 
ضف مجمع البيان» جل ص .١١‏ 
(5) التبيان» جلا ضص47. 
2 مجمع البيان» ج22 ص١45.‏ 
)هه( كنز الدقائق» اج ص .3١١‏ 





40 حأكيدازان 

أ أبو جعفر فى القراءات 

يتردد ذكر أبي جعفرء في القراءات كثيراًء فيقال: «وقرأ أبو جعفر)""'. 
وهذا لا يراد به الإمام الباقر نَل ولا الطبري أيضاًء إِلَّا مع قيام القرينة 
من قبيل عطف أبى عبد الله نا على أبى جعفر 42. أو غير ذلك» وإنما 
أصحاب القراءات المعروفة» فينصرف اللفظ إليهء ناهيك عن أن ما ينقله 
الشيخ عن أبي جعفر في هذا الباب نجده منقولاً في سائر المصادر عن أبي 
جعفر المديني. والشيخ الطوسي والطبرسي هنا لم يقعا في الاشتباه» وإن 
وقع فيه من جاء بعده. كما حصل مع المجلسي» ونذكر مثالين لذلك: 

المثال الأول: في تفسير قوله تعالى: هَل يرون إل أن يَايبَهُمْ أله في ظَدَلٍ 
ين لَْمَاو وَاْمْبِكَةُ وَفَْىَ الْأمرَ وَإِلَ اللو بجع مور 4 [البقرة: .]١5٠١‏ قال 
الشيخ: «قرأ أبو جعفر «والملائكة» بالخفض. والباقون بضمها)”"'. وتبعه 
الطبرسي قال: «قرأ أبو جعفر: (والملائكة) بالجر. والباقون بالرفع»”” 
وقد توهم المجلسي أن المراد بأبي جعفر هو الباقر 8 ولذا قال: «على 
قرائته نَل لا يحتاج إلى شيء من هذه التأويلات)67. 

المثال الثاني : في تفسير قوله تعالى : #وانظر 3 3 إِلَهِكَ الَرِى طلح عََيِّهِ 
١ 7‏ [طه: 91]. قال الشيخ الطبرسي: 
«قرأ أبو جعفر (لتحرقنه) بة بفتح النون وسكون الحاء وتخفيف الراءء» وهو 
قراءة علي لك واب بد عياف ٠‏ وفي البحان أضيفت إلى (أبي جعفر : عبارة : 


)١(‏ التبيان» ”2 ص ١ك‏ ونحوه في ج275 ص 2186 إلى غير ذلك. 
فم المصدر نفسه» ج22 ص188١.‏ 


2 بحار الأنوار» اج ص .7١١‏ 


للد مجمع البيان» جلا ص 688. 





الملحق :)١(‏ من هو أبو جعفر في تفسير التبيان؟ هت 2 


«عليه السلام)”'". وثمة نماذج كثيرة ورد فيها اسم أبي جعفر في باب القراءة 
ولبس عتى الباقر 280 وإنما المديي""..وعهما يشهد لذك أن الشبخ في 
الموارد التي ثمة قراءة خاصة واردة عن أحد الأئمة من أهل البيت نه 
نراه يعبر قائلاً : «وفي قراءة أهل البيت»”". 


000 
020 


فر 


بحار الأنوار» ج2117 ص/7١7.‏ 

وإليك بعض الأمثلة: 

مثال أول: في قراءة قوله تعالى : #إمَا كا لبي أن يَكونَ له سر 4 [الأنفال : 1117 وقوله لمن 
يديك يح الْأسْرّى4 [الأنفال: ١٠17]ء‏ قال الشيخ : «وقرأ أبو جعفر «أسارى» و«من الأسارى» ‏ 
بفتح الهمزة منهما وبألف بعد السين ‏ وافقه أبو عمرو في الثاني. الباقون بفتح الهمزة وسكون 
السين من غير ألف فيهما». وقال الطبرسي : «قرأ أبو جعفر: (أن تكون له) بالتاء (أسارى)» مجمع 
البيان» ج5» ص 497. ونقله الثعلبي عن أبي جعفر في الكشف والبيان عن تفسير القرآن» ج4» 
ص 54 /77. وهذا لا وجود له في تفسير الطبري ولا في روايات أهل البيت ل. 

ومثال ثان: في قوله #لا نْضّسآدَ4 قال الشيخ : «قرأ ابن كثير» وأهل البصرة» وقتيبة : «لا تضار' 
- بتشديد الراء - ورفعها. وقرأ أبو جعفر بتخفيفها وسكون. الباقون بتشديدها وفتحها». التبيان» 
ج7» ص 2506 ونحوه في مجمع البيان» ج27 ص١١١.‏ وقال الثعلبي وهو يعدد آراء القراء: 
«وقرأ أبو جعفر لا تضار بجزم الراء وتخفيفه على الحذف طلباً للخفّة» الكشف والبيان» ج7. 
ص 187. 

مثال ثالث: في تفسير قوله: حُرّمَتٌ عَلَيَكْْ الْمَبََهُ24 قال الثعلبي: «وقرأ أبو جعفر: الميتة 
(وأخواتها) بالتشديد في كل القرآن» الكشف والبيان» ج7» ص”57.» وقال ابن عطية الأندلسي : 
(وقراً أبو جعفر بن القعقاع الميتة بالتشديد» المحرر الوجير في تفسير الكتاب العزيز» ج٠١»‏ 
ص 07179 وج 7ء ص١19١.‏ ويقول الشيخ : «وأصله الميتة مشدد غير أنه خفف» ولو قرئ» على 
الأصل كان جائزا إِلَّا أنه لم يقرأ به أحد هاهنا إِلّا أبا جعفر المدني» التبيان» جا ص578. 
مثال رابع: في تفسير قوله: لوَلَا يحَرْنكَ الَدِنَ مُسَرِعُونَ* [آل عمران: »]١175‏ ذكر الشيخ 
الطوسي : «قرأ نافع في جميع القرآن (يحزنك) ‏ بضم الياء ‏ إلا قوله: (لا يحزنهم الفزع الأكبر). 
الباقون بفتح الياء في جميع القرآن. وقرأ أبو جعفر عكس ما قرأ نافع». وهو منقول عن أبي جعفر 
المديني» قال الثعلبي: ولا يَحَرْنكَ4. قرأ نافع: (يُحزِنك) بضم الياء وكسر الزاي» وكذلك 
جميع ما في القرآن من هذا الفعلء إِلَّا التي في الأنبياء «(لا يَحزُنهم الفزع الأكبر) فإنه بفتح الياء 
وضم الزاي» وضله أبو جعفر» الكشف والبيان» جلا ص ."١6‏ 

على سبيل المثال: قال الشيخ: «...وفى قراءة أهل البيت نيل #أن يضعن من ثيابهن »2 
التبيان» جلاء ص 45١‏ ورد ذلك في بعض الأخبار» روى حريز بن عبد الله» عن أبي- 





]١‏ حاكئة اتات 

ب - أبو جعفر في الروايات 

أمّا في الموارد التي يقول الشيخ بعد نقل الأقوال: «والمروي (أو 
وروي) عن أبي جعفر ن8ئ وأبي عبد الله /4ذ)”"2. فإِنّ الظاهر إرادة 
الإعافية لقلا شقلا : :فى تتسير قولة شعناك #/الققيلي النقطنه 4: 
«والقناطير) جمع قنطار. واخيلف فى مقدازه فقيل الف .ؤماتدا أوقية» عن 
معاذ بن جبل» وأبى بن كعب, وعبد الله بن عمر. وقيل: ألف وماتئتا مثقال» 
مان ساني رالحين الفيداك وقبل: القودينار» أو اثنا عكر الك 
درهم». عن الحسن بخلاف. وقيل: ثمانون ألفا من الدراهم» أو مائة رطل» 
عن قتادة. وقيل: سبعون ألف دينارء عن مجاهد وعطاء. وقيل: هو ملء 
مسبك ثور ذهباء عن أبي نضرة» وبه قال الفراء» وهو المروي عن أبي 
جعفرء وأبي عبد الله)”". 


ت - أبو جعفر في الأقوال 

ما في الموارد التي يقول الشيخ فيها: «وقال أبو جعفر) أو «وهذا قول 
أبي جعفرا» فهنا لا يسعنا وضع جميع الموارد في سلة واحدة لجهة 
الوضوح بتحديد المراد بأبي جعفرء ويمكن أن نفصل بين عدة صور: 

أولاً: في بعض الموارد نجد أن الطوسي ينسب قولاً إلى أبي جعفر 
ويكون رأي الطبري مخالفاً لذلك, مثلاً في تفسير قوله تعالى #ولا شْكَلُ عَنْ 
أتض لير 4 [البقرة1 4]114 يقول الشيخ؟ ااقرا ناه لالز فسآ ف ندم 
التاء وجزم اللام. على النهي»: وروي ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي 
الباقر لي وابن عباس ". بينما نجد أن الطبري يقول: «والصواب عندي 


-عبد الله نه أنه قرأ (أن يضعن من ثيابهن) قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة 
مسنة)ا» الكافي» ج25 ص 667. 
)١(‏ التبيان» ج27 ص5١»ء‏ وص 45» وص97., و"١1.‏ 


ضرف مجمع البيان» ج23 ص .560١‏ 
هرم التبيان» جك ص5372. 





الملحق :)١(‏ من هو أبو جعفر في تفسير التبيان؟ /ا 
من القراءة في ذلك قراءة من قرأ بالرفع على الخبر»"'". فالشيخ في هذا 
واحتمال أن يراد بأبي جعفر المديني أو المدني صاحب القراءة المعروف 
غير يواوه لأنه له ينقل ذللق.عن العديتى ”7 

ومن الفرائن على إزاذة الزمام الباقر لكام مخ أب جعفر) 0 
«أبي عبد الله عليهء كتررنا حول #علبيياً ا 
قول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام»”". 


ثانياً: أن يذكر اسم أبي جعفر في سياق عرض آراء المفسرين كمجاهد 

بن عطاء وقتادة وابن جريج. وأحياناً يقول الشيخ : قال أبو جعفر وكثير من 
المفسرين9): مما يشهد بأنْ المراد به شخص آخر غير الإمام الباقر نل 
لأنه لو أريد به الباقر لكان من الطبيعي في الفضاء الشيعي أن يتم تمييز 
الإمام عن غيره» وأن يتبنى الشيخ ما روي عن الإمام. 

ثالثاً : في بعض الحالات يشكل الأمرء ومثاله ما قيل في التفسير 
الضربء فى تله قعالى + لازاك ريق 4 1الصاء: 84[ عبت سام #السير 
الغدرب #بالسواة ونحوه» في تفسير الطبري» نقله عن عطاء عن ابن 
عباس”*'. وفي التبيان قال الشيخ: «قال: أبو جعفر تَذ هو بالسواك)"”'', 
وفي تفسير «جوامع الجامع». غير الطبرسي التعبير فقال: وعن 
الباقر :4ه'". وربما كان مقصود الشيخ بأبي جعفر هو الصدوقء فإن الرأي 


.7٠١ص‎ .١ج جامع البيان عن تأويل آي القرآنء‎ )١( 

(؟) قال الثعلبي: «وفيه قراءتان: بالجزم على النهي» وهي قراءة نافع وشيبة والأعرج 
ويعقوب.... وقرأ الباقون بالرفع»» الكشف والبيان» ج1١‏ ص5756. 

(9) التبيان» ج 7 ص558. 

(4) المصدر نفسهء ج"اء ص57. 

20 جامع البيان» ج20 ص/9. 

(5) التبيان» جلاء ص .١191١‏ 

0) انظر جوامع الجامعء ج١ء»‏ ص59". 





فت كيد لزان 
المذكور قدتبناة الضدوق» قال: «والشرب"بالشواك وغيرة ضريبا فين . 
تنسب القبرت بالفسواك إلى رواية أصسحاكا» قال اوروض أصحابنا أنه 
يضربها بالسواك)””. 


20020 من لا يحضره الفقيه» اج ص١605.‏ والمقنع» ص 736١‏ 
ها المسويلة عي 





الملحق رقم (؟): 
التعمق في الدين 


وبما آثان البعفن شكال حول نبال الشكي اللي وكل معاولات 
السعى إلى التعرق: على أعماق النصن القراتى غ وخلاصة الإشكال: أنّ التعمق 
دامر فى" تيون :الدوية» الكوقة ريع الإنسانا عرو معرفة الحتيفة» .وهنا نا 
يذفعنا إلى بحث مسألة التعمق يشكل وافي» وذلك ربطا بما مر في ثنايا 
الكتاب (المحون الثالك من البابف الثالك) من تفسير ليطون القران 5 


١‏ التعمق فى اللغة 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: «وعمّق النظر في الأمور تعميقاً وتعمّق 
في كلامه: تنطع. وتعمق في الأمر: تشدق فيهء فهو متعمق. وفي الحديث: 
«لو تمادى الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقه» والمتعمق: المبالغ 
فون الأمر المنشود فيه » (الذي يطلب أقصى غايته) والكدن والخو: ما بعد 
مع أطرافه المقاوي:والأعماق أطزاف المفاوز البعيدة. 

وقال ابن الأثير: «المتعمق: المبالغ في الأمر المتشدد فيه الذي يطلب 
8 اا 1 
اقصى غايته») (. 


- التعمق المذموم والممدوح 


إن التأمل في مفهوم التعمق ومصاديقه يقودنا إلى القول أنه ليس مذموماً 


)١(‏ العين» ج١.‏ ص187. 
(؟) النهاية لابن الأثيرء ج"اء ص799. 


6 حاكن انار 


على الإطلاق؛ ولا ممدوحاً كذلك» بل هو ممدوح في بعض الحالات 


د البق المذموم 

أمّا التعمّق المذموم فهو ما يرادف التكلّف وتطلب ما لا يتصل بتكليف 
الأنسان فكرا وسلركاء نظرا وتطبيقا» وبياك ذلك: 

أولةد إن السديد في تطيق أحكام الشريعة» يما يعجاوز العد الذي 
يطلبه الشرع» أكان تشدداً على النفس أو على الآخرء هو أمر مرفوض» 
وهذا ما يشهد له الحديث المروي عن رسول الله يلي : «إياكم والتعمق في 
الدين فإن الله تعالى قد جعله سهلاً فخذوا منه ما تطيقون”''. فقوله «خذوا 
منه ما تطيقون» شاهد على أنْ نظره إلى التعمق في التطبيق وليس التعمق في 
الفهمء وفي الحديث عنه وَ#ةِ: «إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما 
يكره أن تؤتى معصيته)”''. وفي الحديث عنه يليِ: «.. ما بال أقوام حرموا 
النساء» والطعام» والطيبء والنوم» وشهوات الدنيا؟ أما إني لست آمركم 
أن تكونوا قسيسين ورهباناًء فإنه ليس في ديني ترك اللحم» ولا النساءء ولا 
اتخاذ الصوامع» وإن سياحة أمتي الصومء ورهبانيتهم الجهادء اعبدوا الله 
ولا تشم كوانيه شيعا » وحهواة وافعدرواء واثييوا الضيافكق راتوا الركاة 
وصوموا رمضانء واستقيموا يستقم لكمء فإنما هلك من كان قبلكم 
بالتشديد: شددوا على أنفسهم»ء فشدد الله عليهم» فأولئك بقاياهم في 
الديارات والصوامعء فأنزل الله الآية”". وهي قوله تعالى + يما ادن 


عي الي ار ان 0100 ره يوار مح 


وه 2000 برسم وك بيهر راص سيو 3 ريك تر يعم ؛ غير 
“اموا لا حرمو طَيْباتٍ مآ حل اللّهُ لَك ولا يدوا إرك الله لا يِب الْمَعترنَ4. 


ثانياً: والشكل الآخر من التعمّق المذموم» هو التعمق في قراءة النص 






)١(‏ الجامع الصغير للسيوطي. 


هم رواه أحمد في مسنده . 


22 تفسير مجمع البيان» اج ص .55٠80‏ 





الملحق (75): التعمق فى الدين 61١‏ 


الديني إِمّا بمعنى إعمال الرأي بطريقة مبالغ فيهاء بما يؤدي إلى تجاوز 
ضوابط قراءة النصوصء. لنصبح أمام اجتهاد في مقابل النص» بدل أن يكون 
تنجاوز الظاهر وتقترب من التأويل ولئ عنق النص طلبأ لما يسمى البواطن 
والآسران» وعذا مرقوضن أيقياء: لآن التصوصن: التيفة لآ سيا عا ينفيل 
لتحميلها بعض المعاني التي لا يدل عليها الظاهر بشكل أو بآخر هو تجاوز 
غير مبرر وتعمق مرفوض في الدين. 


وفي النصوص ما يشير إلى ذم هذا النوع من التعمق» فلاحظ على سبيل 
المثال ما ورد في الحديث عن أمير المؤمنين مَنهْ : «الكفر على أربع 
دعائم: التعمق والتنازع والزيغ والشقاق فمن تعمق لم ينب إلى الحق..)"'', 
وفي رواية أخرى عنه لذ : «الكفر على أربع دعائم: الفسق والغلرٌ والشكّ 
والشبهة... والغلو على أربعة شعب: على التعمق بالرأي» والتنازع فيه. 
والزيغ» والشقاق» فمن تعمق لم ينب إلى الحق ولم يزد إلا غرقاً من 
الغمرات» ولم تنحسر عنه فتنة إلا غشيته أخرى» وانخرق دينه فهو يهوى في 


تعمق الخوارج 


ويبدو أن تعمق الخوارج هو من النوع الأول» أي التشدد في التطبيق» 
بشكل مبالغ فيه ومتجاوز للحد. وليس المراد بتعمقهم هو تعمقهم في فهم 
النص» فقد عرف عنهم السطحية والقشرية» وقد وصفهم الحديث أنهم 
«سفهاء الأحلام»”" وأنهم «يقرأون القرآن لا يجوز تراقيهم»””؟'»: وعن الإمام 


)١(‏ نهج البلاغة» ج5» ص3. 

(0) الكافي» ج7ء ص597. 

(") سئن ابن ماجة» ج١.»‏ ص509» وغيره من الصحاح. 
(5) المصدر نفسه. 





5 جاه انار 
الباقر مث : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إِنْ الدين أوسع من 


ذلك)0"؟, 

ال ا ا 0 قع المسلم فرداً 
وجماعة «..فمن 2 عمق لم بيت إلى الكق: 0 "ا .وعلي ضورة الدوع نسة: 

ب - التعمق الممدوح 


في قبال ذلك فإِنْ التعمق في قراءة الكتاب التكويني» لفهم أسراره 
ومجاهيله. هو من التعمق الممدوح. لآنه يدلنا على عظيم صنع الله ونديع 
خلقه. وكذا التعمق في قراءة القرآن بمعنى التدبر فيه ومحاولة فهم أبعاده 
ومقاصده ودلا لالته مع عدم القطيعة مع الظاهر ليس أمرآ مذموماً بل هو أمر 
مطلوب» وكل نصوص القرآن الكريم الداعية إلى التدبر بآيات الكتاب #أفلاً 
درق اك 00 مه إنها دعوة إلى التعمق في فهم الكتاب 

وهذا كما هو مطلوب في قراءتنا للنص القرآني فإنه مطلوب في قراءتنا 
لأحاديث النبى يَليّةِ والأئمة تكلاء فقد ورد عن أمير المؤمنين نه : «اعقلوا 
الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية فإِنْ رواة العلم كثير ورعاته 
قليل»”". 

وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم الحديث المروي عن الإمام زين 
العابدين َك وقد سئل عن التوحيد؟ قال: إن الله عز وجل علم أنه يكون 
في آخر الزمان أقوام متعمقون »2 فأنزل #فل هو ألدَّهُ أ[ * والآيات من سورة 
الحديد إلى قوله: #وَهْرٌ عَلمُ» [الحديد: 1])”. 


هذا وريما يقال: إن هذا الحديث هو في صدد ذم هؤلاء وليس مدحهم. 


)غ2 من لا يحضره الفقيه» ج١»‏ ص/7ث8١.‏ 
إههم نهج البلاغة» ج25 ضن 5: 

(9) المصدر نفسه» ج22 ص ١؟77.‏ 

20 الكافي» جك ص .1١‏ 





الملحق (75): التعمق في الدين رده 
“* - السطحية والقشرية 


الحرفي مع النص القرآني بما يفرغه من محتواه ويفصله عن غاياته ومقاصده. 


إن ميزة مدرسة أهل البيت #6 العي تستقي من القرآن الكريم 
رفضت النزعة القشرية الحرفية في قراءة النصء 0 
تفسير قوله سال «وإن كحم نْبا َأعهَرُوا إن كتم مَرْطََ أو ء عل سَمَر أو جَآه أَحدٌ 


رصم سس سي فل ه سا 


مص مط أَوْ لمَسَكُم ألِيْسَهَ لم يحدُوأ 1 فَيَمَّموا صَعِيدًا طَيّبًا # [المائدة: .]١‏ 


فقد جمد البعض على ظاهر الملامسة فأفتى بانتقاض الوضوء لمجرد 
مصافحة المرأة» بينما أكدت الروايات عن الأئمة نكل أن المقصود هو 
المعنى الكنائي وهو المعاشرة الجنسية» تماماً كما كان هو المقصود في قوله 
تعالى: #إوَإن طَلَفتَمُوهُنَ من قَبْلٍ أن تَمسُوُنَ وهَدَ رضحم كن وِيصَةٌ ِِصَفُ ما وَضْمم 4 
[البقرة /7702]» وعن ابن عباس : (إن الله حيي كريم يعبّر عن مباشرة النساء 
بالملامسة». 


وقد كانت معاناة أهل البيت نك كبيرة مع المدرسة القشرية الظاهرية 
التي تجمد على الحروف! لقد قصم هؤلاء ظهر علي لذ وهو القائل: « 
قصم ظهري إِلَّا رجلان: عالم متهتك وجاهل متنسك5"©. وعنه لل : «قطع 
ظهري رجلان من الدنيا: رجل عليم اللسان فاسق». ورجل جاهل القلب 
ناسك». هذا يصدٌ بلسانه عن فسقه. وهذا ينسكه عن جهلهء فاتقوا الفاسق 
من العلماء والجاهل من المتعبدين أولئك فتنة كل مفتون»”". 


000 التفسير الكبير للفخر الرازي» جاه ضصض١١١.‏ 
() الخصال للصدوق» ص196. 





5 حاهو انار 
مخاطر السطحية 


إن القراءة السطحية للدين كان لها العديد من المخاطرء ومن أشدها 
الخطر على الدين نفسه. لأنك تغدو أمام «دين» جامد وشريعة متحجرة لا 
قدرة لها على المواكبة والتجديد. وهذا ما يجعلها تصطدم مع حركة العلمء 
(مثال: كروية الأرض ورفض السلفيين لذلك)» وكذلك تصطدم مع حركة 
الحياة بحجة البدعة» والحال أنهم لم يفقهوا من البدعة المحرمة ولم يفرّقوا 
بين الابتداع في الدين وبين الإبداع الضروري لاستمرار الحياة ولذا غدونا 
نشعر بهاجس أمام كل كشف جديد. 


مثال: إسبال الإزار بين قراءتين 


على سبيل المثال لقد تعاطى أصحاب النهج الحرفي بطريقة هندسية 
حرفية مع ما جاء في النصوص من الدعوة إلى إسبال الإزار والنهي عن جر 
الذيول» ولذا نراهم يحرصون على التقصير والنكير على من يتركهء 
متمسكين بحرفية النص مع أن التأمل في النص لا يساعد على هذه القراءة 
الجامدة». فالحديث النبوي الشريف يقول: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قلت: من هم يا رسول؟ الله فقد خابوا 
وخشروا قال؟ المتان» والمسيل إذازه والمتفق سلعنه بالخلفب الكاذي)7. 


والمتأمل في هذا النص يدرك أن النبي وَفكّكِ في نهيه عن جر الذيول إنما 


استهدف النهي عن خلق قبيح وهو التكبر والخيلاءع» وقد كان يحصل آنذاك 
من خلال إسبال الإزار وجره» ولذا ورد في حديث أبي 0 : 


والمسبل إزاره خيلا ع”"'. وورد ذلك عن الإمام الصادق 22”" “6 ور ابن 








000 سنن الترمذي» ج22 ص 717 
(0) الخصال» ص 185. 
»2 الكافي» ج06 ص7١‏ 6. 





الملحق (75): التعمق في الدين 6 


عمر: «سمعت رسول الله بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك 
إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة)”"©. 
وربما كان في النهي عن جرّ الذيول حكمةٌ أخرى» وهي اجتناب التشبه 
بالساء؛ تقد شرف ا علامات النساءء قال القتاعو: 
شعي النشغعا والقفالعليها:” وغكى المخس يعامج انقب ل 
ورسا كاذ افيه حكية كاله أيضاء وه العرصض غلى النظافة وطهارة 
الورب» فخر الايول:ول"سيما قن .الاك الرقه مرعاة لحمل الستابنة وغيريها 
من الأوساخ» وقد ورد في الحديث في تفسير قوله تعالى : ظأوَيَبَكَ تمر » 


[المدثر: 4]+ افشهر) أو افقض)7". 


(9) انظر الأحاديث الواردة حول ذلك في كتاب وسائل الشيعة» ج5»؛ ص »4١‏ الباب 7 من 
أبواب أحكام الملابس. 





المصادر والمراجع 


١‏ القرآن الكريم. 
؟د القوراة: 
الطبعة الأولى» ١5؟5١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 
4 له أعيان الشيعة» دار المعارف للمطبوعات ‏ بيروت» 1987١م.‏ 


الأميني» الشيخ عبد الحسين (ت: 147١ه)ء‏ الغديرء دار الكتاب العربي» 
بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة» /191١ه//ا/91١م.‏ 


5 الأصبهانى» إسماعيل رت: ه'”هدمه) دلائل النبوة» تحقيق : أبو عبد الرحمن 


٠‏ الأردبيلى؛» أحمد بن محمد المعروف بالمحقق الأردبيلى (ت: 997ه).2 زبدة 
اليا في أحكام القرآن» تحقيق: محمد باقر التهبردي؛ المكقبة المركضوية 
لإحياء الآثار الجعفرية» طهران ‏ إيران» لا.طء لا.ت. 

6 - الاسترابادي» محمد أمين (ت: 7١٠ه)ء‏ الفوائد المدنية والشواهد المكية» 
تحقيق: الشيخ رحمة الله الرحمتي الآراكي» مؤسسة النشر التابعة لجماعة 
المدرسين» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 


4 الآملي؛ القاضي ناصر الدين أبي الفتح عبد الواحد بن محمد التميمي 


(٠ههه/م‏ 6١م),‏ غرر الحكم ودرر الكلمء دار الهادي» روة بد ليتان؟ 
الطبعة الأولى» 7١51١ه/‏ 1997م. 


5 حاكن انار 


١‏ الأسنوي» جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن» نهاية السول في شرح 
منهاج الوصول إلى الأصول للقاضي نصر الدين البيضاويء دار ابن حزمء 
الطبعة الأولى» بيروت - لبنان» ١547١اه/‏ 1999م. 

١‏ آل راضي» الشيخ محمد طاهرء (ت ٠556١ه)ء‏ بداية الوصول في شرح 
كفاية الأصولء الطبعة الأولى» أسرة آل الشيخ راضي» قم - إيران» الطبعة 
الأولى» 576١ه.‏ 

_الأصفهانى, الراغب (ت: 570ه). المفردات فى غريب القرآن» دفتر نشر 
الكتاب» الطبعة الثانية» 5ه 

٠‏ -أبورية»ء محمود(ت: 7860١ه).‏ أضواء على السنة المحمدية» نشر 
البطحاءء الطبعة الخامسة. 

4 الآشتياني» محمد حسن (ت: 194١ه)ء‏ بحر الفوائد في شرح الفرائد. 

١6‏ _آغا بزرك» الشيخ محمد محسن الطهراني» الذريعة إلى تصانيف الشيعة» دار 
الأضواءء بيروت. الطبعة الثالثق» 5٠7"‏ ١ه/‏ 19417م. 

75 -_الاسترابادي» السيد شرف الدين علي الحسيني (توفي في حدود 950ه)), 
تأويل الآيات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة» تحقيق ونشر: مدرسة 
الإمام المهدي. قم إيران» الطبعة الأولى» 5401١ه.‏ 

- أبو داوودء سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: هلااه)» سئن أبي 
داوود» تحقيق : سعيد محمد اللحام» دار الفكر» ٠ه/‏ 1590م 

8م١1‏ عناية طاووس» رضى الدين على (ت: 55"ه)ء سعد السعود» منشورات 
الرضى » قمع اهم 

18 ح اين حنبل » الإمام لحيل رت: ١55ه)ء‏ يثك | حمل دار صادر» بيروت. 

.م١1997 ابن حبان (ت 5ه"اه)» صحيح ابن حبان» مؤسسة الرسالة» ط5.‎ ٠٠ 

022-05 المجروحين» تحقيق : محمود إبراهيم زايد. 

5 ابن كثير (ت: 4لالاه)ء تفسير القرآن العظيم المعروف ب تفسير ابن كثيرء 


ستيق : برست غيم الرحمن المرعفاي» دان اليعرفة للطياعة والدفير 
والتوزيعء بيرؤت.- لبثان» اهم 5ام. 





المصادر والمراجع الوه 


"31 اين ماجة.» محمد بن يزيد القزوينى رت: هلاام), سنن ابن ماجة» تحقيق : 
محمد فؤّاد عبد الباقى» دار الفكر» بيروت. 

5 مانن عساكر» علي بن الحسن بن هبة الله (ت: ١الادوم).,‏ تاريخ مدينة دمشق » 
تحفرة تحقيق : علي شيري» دار الفكر بيروت» 60امم. 

6 ابن ل أحمد بن طاهر (ت: :ه) بلااغات النساع» التشارات 
الشريف الرضي» قم - إيران. 

7 ابن تيمية» تقي الدين أحمد (ت: 8 الاه)» مجموعة الفتاوى» طبعة الشيخ 

لاا بللسهء الفتاوى الكبرى» تحقيق وتعليق وتقديم: محمد عبد القادر 
عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة» بيروتء. الطبعة 
الأولىء 5٠8‏ ١ه/‏ 1941م. 

4 ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسى (ت: ١57ه).ء‏ المغنى» دار الكتاب 
العربي للنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

4 ابن الجوزيء الإمام أبي 0 (ت: لأؤده)ء كشف المشكل 
من حديث الصحيحين» تحقيق: الدكتور على حسين البواب» الطبعة: 
الأولى» 8١5١ه/‏ 1991م 

-ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري (ت: 
17 هم). المحلى. طبعة مصححة قوبلت على النسخة التى حققها الأستاذ 
الشيخ أحمد محمد شاكرء بيروت» دار الفكر. 

١لا‏ ل -ي الإحكام في أصول الأحكام» قوبلت على نسخة أشرف على 
طبعها الأستاذ العلامة أحمد شاكر رحمه الله. الناشر: زكريا على يوسف»ء 
مطبعة العاصمة بالقاهرة. 

الا 2 ل 2 الفصل فى الملل والأهواء والنحلء دار الصادرء بيروت» 
الطبعة الأولى» 1ه 

٠“‏ ابن أبي شيبةء إبراهيم بن عثمان الكوفي العبسي (ت: 1718ه)ء المصنفء 
تعليق وتحقيق: سعيد اللحام» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى + 1588م 





شك اكد ازان 


4 ابن شهر آشوب» محمد بن على المازندرانى رت: لمدلمم). مناقب آل أبى 
طالب» تحقيق : السييك هاشم الرسولي المحلاتي» انتشارات علامة» قم- 


إيرات: 

6 د_ ده متتشابه القرآن ومختلفه» مكتبة البو ذر جمهري (المصطفوي) 
طهران» 778١ه.‏ 

ل معالم العلماء» قمع لآ.ت. 


37 ابن سعدل») محمد بن سعد») (ئي؟ )ل الطبقات الكبرى» دار صادر - 
بيروت. 

8 ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله النمري رت: 5577ه)ء الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب»ء تحقيق : على محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 

8 ابن الأثيرء المبارك بن محمد المعروف ب «ابن الأثير) (ت: 5١5ه)ء‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثرء إسماعيليان ‏ بالأوفست عن طبعة 
بيروت » قم» إيران» الطبعة العاشرة» اهم 

دابن حجرء أحمد بن على (ت: 867ه): لسان الميزان» مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» اهم ا/اوام. 

١‏ -ابن منظورء محمد بن مكرم الإفريقي المصري (ت: ١الاه)ء‏ لسان 
العرب» نشر أدب الحوزة» قم إيران» 6 اه 

؟ ابن عربى (ث* +5 هه)ء أحكام القرآن» تحقيق : محمد عبد القادر عطاء 
دار الفكر للطباعة والنشره. لبنان. 

51 انث قولويه القمى» جعفر بن محمد (ت: لمر كامل الزيارات» 
تحقيق: الشيخ جواد القيومى» مؤسسة نشر الفقاهة» قم إيران» الطبعة 
الأولى» /51١ه.‏ 

<*البلاذري: أحمد بن يبحبى بن جابر (تث: 4لالاه)ء أتساب الأشراف»: 


تحفية: : الش+ة محمد ناف | دغ مؤسسة الآ غعاثت» 
تمحميق 7 باكر يغ مور 9 : 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 795١ه/‏ 1915م. 





المصادر والمراجع الا 


6 -البحراني» ميثم بن علي بن ميثم (ت: 4/ا5ه)ء. شرح نهج البلاغة» مكتب 
الإعلام الإسلامي» قم إيران» 559ه. 

7 البحراني» السيد هاشم (ت: /1١١١ه)»‏ البرهان في تفسير القرآن» تحقيق: 
قسم الدراسات الاسلامية/ مؤسسة البعثة» قم. 

/ا؟ داالبيهقى: أحمد بن الحسين (ت: 4858ه)» شغب الإيمان» تحقيق: أبى 
عاج مسمك النسيد بن بسيو لول )| تقدين 4 اكور عبد العفار سليييان 
البنداري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١٠5١ه/‏ 
1امم. 

لاه بلبحكهه الضنق الكبري» دان الفكر بيردت 

8 _البغدادي» إسماعيل باشا (59:١١ه),‏ إيضاح المكنون» تحقيق وتصحيح : 
رفعت بيلكه الكليسي, دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

5 - البغدادي» أحمد بن علي الخطيب (ت: 5577ه)» تاريخ بغداد أو مدينة 
السلام» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى» 19917١م.‏ 

0١‏ البلاغي» الشيخ محمد جواد (ت: ؟87١ه)»‏ آلاء الرحمن في تفسير 
القرآنء مطبعة العرفان» صيدا ‏ لبنان» "1977م. 

65 _البخاري» محمد بن اسماعيل (ت: 5605ه)ء صحيح البخاري» دار الفكر ‏ 
بيروت» الطبعة الثامنة» ١98١م.‏ 

“6 البرقي» أحمد بن محمد بن خالد(ت: 71/54ه)ء المحاسن» تحقيق: السيد 
جلال الدين الحسيني» دار الكتب الإسلامية» طهران ‏ إيران» ٠11١ه.‏ 

4 - البروجردي. الشيخ مرتضى» شرح العروة الوثقى» (موسوعة السيد 
الخوئي)». مؤمسة إحياء آثار الإمام الخوئي» الطبعة الثانية» 8١١1م.‏ 

5 التوحيدي». محمد علي التبريزي» مصباح الفقاهة» تقريراً لأبحاث السيد 
الخوئي رحمه اللهء إسماعيليان» قم 1995م/ /ا١5١ه.‏ 

5 الترمذي» محمد بن عيسى (ت: 1194ه)» الجامع الصحيح المعروف بسئن 
الترمذي». تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة 
الثانية» 7٠5١اه.‏ 





38 عاك انار 


لاه التبريزي» الميرزا جواد» تنقيح مبانى العروة (كتاب الاجتهاد والتقليد 
الطهارة )» دار الصديقة الشهيدة: الطبعة الثانية» قم إيران» 69 اه 

التستري»ء الشيخ محمد تقي (ت: 56١اه)ء‏ قاموس الرجال» موّسسة 
النشر الإسلامي» الطبعة الرابعة» قم إيران» ٠51١ه.‏ 

54 لس الأخبار الدخيلة» مكتبة الصدوق» طهرانء الطبعة الثانية» 
١٠5هاق.‏ 

١‏ التونىء» الفاضل (ت: ١1١٠ه)ء‏ الوافية فى أصول الفقهء تحقيق: السيد 
محمد حسين الرضوي الكشميري» مجمع الفكر الإسلامي» الطبعة الأولى» 
اه 

١‏ التونسى» عثمان بن منصور (ت: 4م البشر فى نقد المقدمات العشر 
أو قبسة نون فى الرد على كثانث الاستاذ اين عاشون > ترحسة وتبحفيق: 
هارون باشا الجزائري» دار المالكية للشيرة» /11وآم. 

؟ «التعليىء (7ا1غغ)ء الكشف والبياة عم تفسير القران (تفسير التعلبي): 
تحقيق : محمة بن عاشووء ذان إحياء العراث العربى» الطبعة الأولى: 
بيروت - لبنان» آم 
العربية» دار العلم للملايين» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة 
الرابعة» بيروت - لبنان» 5/ا١١ه/‏ 1905م. 

8 جعفر» الدكتور خضير» تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائي - 
دراسة عن منهج العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي» نشر: دار القرآن 
الكزوم قي 1ه 

5 الحكيم» السيد محمد تقي (ت: 5477١ه)ء‏ الأصول العامة للفقه المقارنء 
مؤسسة آل البيت للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» 191/9م. 

75 -الحكيمء السيد محمد باقر رت: ه5١ه)‏ تفسير سورة المحملك: ميجميع 
الفكر الإسلامي» قمء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

لاا له علوم القرآن» مجمع الفكر الإسلامي» قم» الطبعة الثالثة» 
/511١ه.‏ 





المصادر والمراجع نت 


_الحكيمء السيد فيحسن (ت: ه) تيفيك العروة الوثقى» مكتبة 
المرعشى » قم» 1ه 
دار التعارف عات» وبك.. لبنان» الطبعة الثانية» 1ه 
7 حبر 7 7 2 
9ام. 
_الحلىء الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي المعروف بالعلامة الحلى 


(9776-55), خلاصة الأقوال في معرفة الرجال» تحقيق: الشيخ جواد 
القيومى» مؤسسة نشر الفقاهة» الطبعة الأولى. /١١51١ه.‏ 


١لا‏ ع نهاية الوصول إلى علم الأصولء» تحقيق ونشر: مؤسسة 
الإمام الصادق, الطبعة الأولى» قم إيران» 579١ه.‏ 

١لا‏ ب للنناهء تذكرة الفقهاء. طبعة حجرية. 

“لا _ ,هه أجوبة المسائل المهنائية» مطبعة الخيامء قم إيرانء 
اه 

4لا »ء خلاصة الأقوال» تحقيق: الشيخ جواد القيومي» مؤسسة نشر 


الفقاهة. قم إيران» الطبعة الأولى. 5411١ه.‏ 


0 الحليء المحقق (ت: 15ا5ه)», معارج الأصول» تحقيق: محمد حسين 
الرضوي» مؤسسة آل البيت #ك للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» ٠5١ه.‏ 

5 الحلي» الشيخ حسن بن سليمان (من أوائل علماء القرن التاسع الهجري)» 
مختصر بصائر الدرجات» منشورات المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف» 
انتشارات الرسول المصطفى وليك قم. الطبعة الأولى» ٠/ا"7١اه/‏ ٠1965م.‏ 

الحائري» محمد بن إسماعيل المازندراني (ت: 5١17ه)»‏ منتهى المقال 
فى أحوال. الرجال: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» 1515ه. 

الحائري» السيد كاظم (معاصر)» الفتاوى المنتخبة» دار البشير» الطبعة 
الأولى» قم» اه 

4 الحر العاملى» الشيخ محمد بن الحسن رت: 5١٠١اه)‏ تفصيل وسائل 
الشيمة إلى تحصيل مساكل الشريعة المعروف اختشارا وهوسانا: الشبعة؟ 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ‏ قمء الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 








١‏ اكد ازات 


ات ستسست: الفصول المهمة في أصول الأئمة» تحقيق: محمد بن محمد 
الأولى. 518١ه.‏ 

/١‏ - _ ل )هه الفوائد الطوسية» تعليق وتصحيح : السبيد مهدي اللازوردي 
والشيخ محمد درودي» المطبعة العلمية» قم إيران» داهم 

57 الحويزي (ت: 5”١١١ه)»).ء‏ تفسير نور الثقلين» تحقيق: تصحيح وتعليق : 
السيد هاشم الرسولي المحلاتي» مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر 
والتوزيع» قم الطبعة الرابعة» اهم 1اش. 

م الخوارزمى» الموفق بن أحمد بن محمد المكى (ت: 058ه)» العتاقبء 
تحقيق: مالك المحموديء الطبعة الثانية» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين» قمء ١١4١ه.‏ 

4 الخوئي» السيد أبو القاسم الموسويء والتبريزي الشيخ جواد (ت: 
ه)ء صراط النجاة (استفتاءات)» قم إيران» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

06 الخوئي», السيد أبو القاسم الموسوي (ت: 517١ه)»‏ صراط النجاة (تعليق 
الميرزا التبريزي)» دار الاعتصام للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» !541١ه.‏ 


3 ل -ه معجم رجال الحديث, الطبعة الخامسة» ١5١ه/‏ 1997م. 
الات به البيات فى تنسير القران» ذان الؤهراء للطياغة والتشير 


والتوزيع» بيروت:- لبنان» الطبعة الرابعة» 6ه/ 16ام. 

الخوئيء الميرزا حبيب الله الهاشمي (ت: 7785١ه).»‏ منهاج البراعة في 
شرح نهج البلاغة» تحقيق: السيد إبراهيم الميانجي» بنياد فرهنكي الإمام 
المهدي. الطبعة الرابعة» طهران. 

8 الخلخالي» موسوعة الإمام الخوئي (شرح المناسك ‏ الحج)» تقريراً لبحث 
السيد الخوئي» مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدس سره.ء قم إيران» 
الطبعة الثانية» 575١ه/‏ 6١٠0١١م.‏ 

أن - الخمينى» 0 الله الموسوي (1186م), كاب الطهارة» موّسسة تنظيم 
ونشر آثار الإمام الخميني» إيران» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
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50١‏ ل وه أنوار الهداية» تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام 
الخميني» مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي» قمع الطبعة الأولن» اهم 
اه.ش. 


١‏ الخشنء حسين أحمل: أصول الاجتهاد الكلامي». المركز الإسلامي 
الثقافى» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى. .5١١8‏ 

457 للع فقه العلاقة مع الآخر المذهبى ‏ دراسة فى فتاوى القطيعة» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 48لم. 

84 -الخاجوئي» محمد إسماعيل بن الحسين بن محمد رضا المازندراني (ت: 
#ا/اااه)ء الرسائل الفقهية.» تحقيق: السيد مهدي الرجائى» دار الكتاب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» قم إيران» ١١5١ه.‏ 

06 خليفات» مروان (معاصر)ء» وركبت السفينة» مب ركز الغدير للدراسات 
الإسلامية» الطبعة الثانية. 

5 -الدويش» أحمد بن عبد الرزاق (معاصر)» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلية لأسا يوان الموينن: الرراقن . المنلعة الدرية العرية 

/اة ‏ الدارمى» عبداللّه بن مهرام رت: هه١اه)‏ سنن الدارمى» مطبعة الإعتدال - 
دمشق.» 59؟١١اه.‏ 

الدينوري» ابن قتيبة (ت: 5/لا؟ه). المعارف» تحقيق: دكتور ثروت 
عكاشة» دار المعارف» مصر » الطبعة الثانية» 8484ام. 

06 _دروزة» محمد عزة رتث: 5ه )ل التفسير الحديث» دار الغرب الإسلامى» 
الطبعة الثانية» ١57١ه/‏ ١٠٠5١م.‏ 

١*4‏ _الذهبى: أبو عبد الله محمد (48لاع)ء هيوان الاععدال» تحقيق: على 

محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان. 
المهدي ‏ قم»ء الطبعة الأولى. 509١ه.‏ 

١ 8‏ االرضى» حتحيد يع التكسين المرشوى اث 865 الفجازات الدرية 

تحقيق: طه محمد الزيتي» منشورات مكتبة بصيرتي» قم. 





34 حاقئداقات 

الرازي» ابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمان ين محمد بن إدريس 
(ت:/ا7"اه)ء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: أسعد محمد الطبيب» دار 
الفكر للطباعة والنشر» نبروت - لبتان. 

لت الجرح والتعديل» دار إحياء القرات العربى» بيروت » الطبعة 
الأولى» ؟لا"7اه/ 19657م. 

6 7الرازي» محمد بن عمر المعروف بالفخر الرازي (تث : كعكه) التفسير 
الكبير» دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان» و “7 لانت 


7 ستمية المحصول» تحقيق: دكتور طه جابر فياض العلوانى» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثانية» ١ه‏ 
٠‏ له عصم الأنبياء» منشورات الكتبي النجفي» قم. 405١ه.‏ 


م١٠١‏ الرازي» الشيخ سديد الدين محمود الحمصى (توفى أوائل القرن السابع). 
المدرسين بقم المقدسة» الطبعة الأولى» 7١51١ه.‏ 

5 الروزدري (ت: ٠155ه)+‏ تقريرات آية الله المجده الشيرازي+ تحتيق: 
مؤسسة آل البيت نكل لإحياء الثّراث» مؤسسة آل البيت نلك لإحياء 
التّراث» قم المشرّفة» الطبعة الأولى» 5509١ه.‏ 

_بالؤوركشىء (ت: 44هلأه): البحر الفحيط فى أصول الققه» تحقيق: 
الدكتور محمد محمد تامر» منشورات محمد على بيضون - دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ ١٠٠1١م.‏ 


١‏ ل اه البرهان» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العريية» عسى الباق اللخلينى وشركاءوه الطبعة: الآوق ع اهم 
/01ةام. 


١١‏ - الزمخشري» محمود بن عمر (ت: 078ه). الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبى وأولادم مصر» 175ام. 

#ازلام ملسست أاسامق البلاغة» دار ومطابع الشعب - القاهرة» ٠195١م.‏ 
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64 الزيعليء, الحافظ جمال الدين (ت: ؟5لاه)» تخريج الأحاديك والكثا 
تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن السعدء دار ابن خزيمة» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 


8 السيستاق + البييد محمد رضا» قاعدة لا خرر ولا ضراو» تقريراً لدروس 
السيد علي السيستاني» مكتب أآية الله العظمى السيد السيستاني» قم 
إيران. ط١اء‏ 5١5١ه.‏ 


7 السبحاني» الشيخ جعفرء تهذيب الأصولء تقريراً لبحث الإمام الخميني» 
انتشارات دار الفكر ‏ قم» الطبعة الثالثة» ١151/‏ ش. 

لاذ1ا 2 ليه الإيمان والكفر في الكتاب والسنة» مؤسسة الإمام الصادق» 
قم إيران» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 


4_ لس -ه الحذيث الثبوي بين الرواية والدرايةء مؤسسة الإمام 
الصادق 4 الطبعة الأولى» قم إيران» 519١ه.‏ 

6 السمعاني. منصور بن محمدء. (ت: 589ه).» تفسير السمعاني» تحقيق : 
ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولى» 8١5١اه/‏ 19917م. 

السيوري» جمال الدين المقداد بن عبدالله (ت: 875ه)» كنز العرفان فى 
فقه القرآنء إشراف: الشيخ واعظ زاده الخراساني» فعقيق 1 السين ميهد 
القاضي» الناشر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية» دار 
الهدى والتوزيع والنشر الدولي» الطبعة الأولى» /الا"١١ه‏ ش/ 519١ه‏ ق. 


١‏ السيوطيء. جلال الدين عبد الرحمنء» الإتقان في علوم القرآن» تحقيق» 
سعيدك المندوب» دار الفكر» بيروت» طكف 5مم. 


7 السرعين (ع: 484#ه)» أصول الس خسى: تحقيق 4 أبو الوقا الانغان» 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة الأولى» 5١5١ه/‏ 1991م. 


* -_الشريف الرضى» محمد بن الحسين (ت: 5٠١5ه)ء‏ نهج البلاغة» تعليق 


وشرح: الشيخ محمد عبده» دار الذخائر» قم إيران» الطبعة الأولى. 
٠5١آه‏ 





ل حأكية لات 

١78‏ ب الشهيدك الثاني» رن الدين الجبعي رت: هكوه)ء رسائل الشهيك الثاني» 
تحقيق: مركز الأبحاث والراسات الإسلامية بإشراف رضا المختاري» 
مرك النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» قم إيران» الطبعة الأولى» 
اه 


له سالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» مؤسسة المعارف 
الإسلامية ‏ قم» الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

7 الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختارء أضواء البيان في إيضاح 
العلمية» الأولى» !١51١ه-1945م.‏ 

1 الشافعيى» محمد ين طلحة (تك: :165ه)» مطالب السؤول فى متاقت 
الرسول» عن تفسير علي بن أحمد الواحدي المسمى بالوسيط. 

١7‏ الشهرزوري» عثمان بن عبد الرحمن (رت: ”557"ه). مقدمة ابن الصلاحء 
تعليق وشرح وتخريج: أبنو عيك الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» دار 


الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 5١5١ه/‏ 1946م. 


69 الشيرازي» الشيخ ناصر مكارمء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» 
منشورات الأعلمي بيروت لبئان» الطبعة» الأولى» ا١٠1م.‏ 


:7 - الشيرازي» السيد محمد الحسيتى (ت: 457 اه)+ تقريب القرآن إلى 
الأذهان» دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 5475 ١اه/‏ ١٠5م.‏ 


١*١‏ - الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت: ©6©6؟”١اه)ء‏ فتح القدير الجامع 
بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير» عالم الكتب. 


97 ححححة ثبل الأوطارة دان الجيل» وبروت لبنان: 91/7 ام 


“1 _ يبه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء الطبعة 
الأولى» 755١اه/‏ 19717م. 
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4 9 الشاهرودي» السيد محمود الهاشمي: بحوث في علم الأصولء تقريراً 
لدروس السيك الشهيد محمد باقر الصدر» مؤسسة دائرة معارف الفقه 
الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت #كه. الطبعة الثالثة» قم إيران» 
اه 


6 7 الشاهرودي» السيد علي الهاشمي» دراسات في علم الأصول ‏ تقرير 
بحث السيد الخوئى, مركز الغدير للدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى» 
49 اهم/ 1998م. 


١75‏ - الشريف الرضى » محمد بن الحسين نرت: 5ه١٠5ه).‏ المجازات النبوية» 
تحقيق : طه محمد الزينى» بصيرتى » قم إيران» لا. طث لاء.ا ت. 

37 - الشافعي» محمد بن إدريس» (ت: 554١1ه)»‏ كتاب الأم؛ دار الفكر ‏ 
بيروت » الطبعة الثامنة. 187١م.‏ 


7 الشاخوريء الشيخ جعفرء كتاب النكاح (تقريراً لدروس السيد فضل الله)» 
دار الملاك» يروت ب لنتان + 5ام/ /511١ه.‏ 

49 الشيباني» ابن الأثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابة» دار الكتاب العربي» 
بيروت - لبنان. 


7الشعراني» العلامة الحاج ميرزا أبي الحسن (ت: 197١ه)»ء‏ حاشية 
الوافى» مكتبة أمير المؤمنين عَللِاْ. أصفهان. 5٠5١ه.‏ 


١‏ - شبرء السيد عبد الله (ت: 7857١ه)»ء‏ تفسير القرآن الكريم (تفسير شبر)ء 
تحقيق: الدكتور حامد حفنى داود» السيد مرتضى الرضويء الطبعة 
الثالثة» 786١ه/‏ 19557م. ْ 

7 الصدرء السيد موسىء أبجدية الحوار «محاضرات وأبحاث». إعداد: 
حسين شرف الدين» مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات» بيروت - 
ليدانه ع 1317م 


١5*‏ - الصدرء محمد باقرء (السيد الشهيد)» دروس في علم الأصول - الحلقة 
الثانية» الناشر: دار الكتاب اللبنانى - مكتبة المدرسة» نزوت 2 لبنان؛ 
الطبعة: الثانية» 555١ه/‏ 1985م. 





ل اكد ازان 


١5‏ الصدوق» الشيخ محمد بن علي بن بابويه (ت: امام الأمالىء» 
مؤسسة البعثة» قم إيران» الطبعة الأولى» 911١ه.‏ 


ه66 للع إكمال الدين وتمام النعمة» مّسسة النشر الإسلامى» قم- 
إيران» لا.طء لا.ءت.» بدون تاريخ. 
5_ ل -ه ممعاني الأخبارء تحقيق: على أكبر الغفاري» مؤسسة النشر 


الإسلامي التابنة لجماغة المدرسيق» قم د إيزاتء ‏ 9/4؟اه 

14 - الاعتقادات في دين الإمامية» تحقيق: عصام عبد السيدء 
دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 
6ه 1157ام. 

18# حن#ةة التوضيدة تحقيق : النيين هاشم الضدوى الطهراتي» مؤسيية 
النشر الإسلامي» قم إيران» /171هاش. 


48_ ل -ي الخصالء تحقيق: على أكبر الغفاري» جماعة المدرسين - 
قم 50١ه.‏ ْ 

٠‏ له ثواب الأعمال» تقديم: السيد محمد مهدي السيد حسن 
الخرسانء الطبعة الثانية» منشورات الشريف الرضي» قمء 158١ه.‏ ش. 

٠١‏ له عيون أخبار الرضا ل مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت لبنان» 
اه. 


5 له علل الشرائع» المكتبة الحيدرية» العراق ‏ النجف 
الأشرف». 1955م. 

17 الصنعاني» عبد الرزاق بن همام (ت:١١١5ه)»,‏ المصنف.». تحقيق: 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. 

64 -الصفارء. حمد بن الحسن بن فروخ (ت: ٠59ه).‏ بصائر الدرجات» 
تحقيق: الحاج ميرزا حسن كوجه باغي» منشورات الأعلمي. طهران» 
هم 57اش. 

6 الطوسيء. أبي جعفر محمد بن الحسن  4550(‏ 86"ه), رجال الشيخ 
الطوسي» تحقيق : جواد القيومي الأصفهاني» مؤمسة النشر الإسلامي. 

75 لل -. انختيار معرفة الرجال» مؤسسة آل البيت نكا لا.طء لا.ءت. 
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لاه  _‏ ل العدة في أصول الفقهء تحقيق: الشيخ محمد رضا 
الأنصاري» قمء الطبعة الأولى» 11١6١ه.‏ 


4 ب الأمالي» مؤسسة البعثة» قم إيرانء ط١اء‏ 5١51١ه.‏ 
48_ له تهذيب الأحكام» تحقيق: السيد حسن الخرسانء دار 


الككفب الاسلافية ب إيرافع اه 


6 د ل ع التبيان فى تفسير القرآن». تحقيق: أحمد حبيب قصير 
العاملي» الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي» الطبعة الأولى. 5509١ه.‏ 


5- سه الاستبضار في ما اختلف من الأخبار». تحقيق: السيد حسن 
الموسوي الخرسان» دار الكتب الإسلامية» طهران» الطبعة الرابعة» 
ه.ا ش. 

8155 ل -2» اختيار معرفة الرجال للكشى» «(رجال الكشى)» تعليق السيك 


الميرداماد الاسترابادي» تحقيق» السيد مهدي الرجائى» مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث. قم إيران» 5ه 


*5 - الطبرسي» الفضل بن الحسن (القرن السادس الهجري). جوامع الجامع, 


القران» مؤسسة الآعلس للمطبوغات» بيروث لبنان» الطبعة الآولى 
56١ه.‏ 


١56‏ - الطبرسى » أحمد بن على (ت:+65ه)2 الاحتجاج». تحقيق : محمد باقر 
الخرسان» دار النعمان ‏ النجف» 15ام. 

7 _الطبري» محمد بن جرير(ت : ٠١‏ "اه),2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
المعروف بتفسير الطبري» ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطارء 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء يروت - لبثئان»؛ 6ه 19460م. 

لذ _ يه تريخ الطبري» نخبة من العلماء الأجلاء» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» نيوت ليتان. 





)1 جاه انار 


4 الطبري» محمد بن جرير بن رستم الطبري الصغير (من أعلام القرن 
الخامس الهجري)ء دلائل الإمامة» تحقيق : قسم الدراسات الإسلامية 
مؤسسة البعثة» قمء الطبعة الأولى» 17١5١ه.‏ 

4 _الطريحي» فخر الدين بن محمد بن علي بن أحمد بن طريح النجفي (ت: 
هلم١اه)ء‏ مجمع البحرين» ترتيبف: محمود عادل» الناشر : مكتب نشر 
الثقافة الإسلامية ‏ إيران» الطبعة الثانية» /٠5١ه.‏ 

الطبراني» سليمان بن أحمد (ت: ٠6ه).,‏ المعجم الكبير» تحقيق: 
حمدي عبد المجيدء دار إحياء التراث العربي» مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

١لاظذا- ‏ ل المعجم الأوسطء دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة.» 6١51١ه.‏ 

اانا ببالظهزاتى» هين سيد على الشاكرى (الحتيير) سه #«0اله)ء اشير 
مقتنيات الدررء الناشر: الشيخ محمد الآخوندي مدير دار الكتب 
الإسلامية» طهران» /17٠اش.‏ 

1١/7‏ - الطباطبائي» محمد حسين رت: ”7 ٠5اه)‏ تفسير الميزان» منشورات 


جامعة المدرسين. 
#لا 1‏ ل -. الشيعة في الإسلام. 
)ا _ ل '» القرآن في الإسلام» تحقيق: السيد أحمد الحسيني. 
5 لله حاشية كفاية الأصولء بنياد علمي وفرهنكي علامة طبطبائي. 
لالا1١‏ د له حاشية الكفاية» بنياد علمي وفكري علامه طباطبائي با 


همكارى نمايشكاه ونشر كتاب. 

4 الطباطبائي: السيد محمد علي المعروف ب السيد المجاهد (ت: 
١0ه).‏ المناهل. طبعة حجرية. 

4 الطبطبائي» السيد محمد الكربلائي (ت: 11794١ه).»‏ مفاتيح الأصولء 
طبعة حجرية. 

6 7المعلمء. الشيخ علي صالح» أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق» 


الطبعة الثانية» 575 ١ه/‏ 6١١5م.‏ 
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١‏ العاملي» علي بن يونس النباطي (ت: /الا4ه)» الصراط المستقيم إلى 
مستحقي التقديم» تحقيق: محمد الباقر البهبودي, الناشر: المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية» الطبعة الأولى» 85/١ه.‏ 

7 - العاملي: الشيخ البهائي (ت: 71١1ه)»‏ الحاشية على كثات من لا 
يحضره الفقيه» تحقيق: فارس حسون كريمء مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي» قمء الطبعة الأولى» 1١575‏ -1875١اش/‏ 7١٠1م.‏ 

87 - العاملي» على بن محمد بن الحسن بن زين الدين» الدر المنثور من 
المأثور وتفسير المأثورء تحقيق: منصور الإبراهيمي, المركز العالي 
للعلوم والثقافة الإسلامية مركز إحياء التراث الإسلامي» طهران» الطبعة 
الأولى» 5 اق/ 17١1م.‏ 

14 العظيم آبادي». محمد شمس الحق (ت: 17794)عون المعبود» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 6 اهره194١م.‏ 

06 العياشى» محمد بن مسعود (ت «”7"ه). تفسير العياشى» تحقيق: السيّد 
فاش الرسولي اولاق 6 المكية «الغلهية الانباذمية» :ظيراة د إبراقه 
لا.ط. لاءت. 


5 العسكريء الإمام أبي محمد الحسن بن علي» التفسير المنسوب إلى 
المهدي يالك بيخ دار الكتاب الإسلامى» نبروت -.لبتان. 


7 - العسكريء, السيد مرتضىء القرآن الكريم وروايات المدرستين» المجمع 
العالمي لأهل البيت» الطبعة السادسة» بيروت - لبنان» 577 ١اه/‏ ١١١1م.‏ 


6 العسكري» السيد مرتضى (معاصر)ء أحاديث أم المؤمنين عائشة» التوحيد 
والتوزيع» بيروت:- ليثان» ٠اه/‏ م. 


١٠‏ - العيني» معيوة وق اعفن رت: هوممهم) عمدة القاري في شرح صحيح 
البخارئ» دان إحياء القراة الحر» ببرونت. 





ى اكد ازات 


١‏ 7الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت 66085ه)ء إحياء علوم الدين» دار 
المعرفة» بيروت » لاط 15ام. 

الغضائري» أحمد ابن الحسين الواطي البغدادي (القرن الخامس)» رجال 
الأولي» فم إيران» 417 ا 

3ت الكروق» السية حمل الآزيعرة ديفا ) دريب البنيد سين الخروق: 

15 فضل الله» السيد محمد حسين (ت: ١٠15م)»‏ من وحي القرآن» دار 
الملاك ‏ بيروت» الطبعة الثالثة» آم. 

6 5 دب للب فقمه الحج (تقرير الشيخ جهاد فرحات)» الجزء الغالة: غير 

5 الفياض» الشيخ إسحاق (معاصر)» تعاليق مبسوطة, الطبعة الأولى» قم - 
إيران 514١ه.‏ 

17 - الفياض» الشيخ محمد إسحاقء المباحث الأصولية» مكتب الشيخ 
إسحاق الفياض » الطبعة الثانية» /1ة١اه.‏ 


4 7 الفراهيدي» الخليل بن أحمد (ت: 9/8إ١ه)ء‏ كتاب العين» تحقيق: 
الهجرة» قم إيران» الطبعة الثانية» 69 اهم 


46 - الفتنى (رت: 985ه).» تذكرة الموضوعات. 


: القمي. علي بن إبراهيم القمي (ت: 9”"ه), تفسير القمى» تصحيح‎ ٠ 
اسه طبيه الجواتري» موسي عار الكعاب الالطراعة والعقر» .الطبعة‎ 
.ه١5٠5 الثالثة.‎ 


١‏ القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري (ت: ١/ا5ه)»‏ تفسير القرطبي 


الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني» دار إحياء 
التراث العربى» بيروت » هه6١اهم.‏ 





المصادر والمراجع ع 

ااا اللرطيي» انوميد البره دعسيو غييد الثر العدرى الفرطبى :لقا 
5ه جامع بيان العلم وفضله» دار الكتب العلمية» بيروت - لينان» 
1ه 

3١7‏ قبيسى » الشيخ محمد أديب قبيسى » رسالة فى الرضاع»ء (تقريرا لهة 
السيد فضل الله)» دار الملاك» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى. 1996١م/‏ 
515١اه.‏ 

شت الكلينى» محمد بن يعقوب رت: 9؟"8ه), الكافى» تحقيق : غلى أكبز 
الغفاري» دار الكتب الإسلامية» إيران» /8١١ه.‏ 

6 الكاشانى» محمد محسن المعروف ب الفيض الكاشانى رت : ١ولاه)ل‏ 
تفسير الصافى» مؤسسة الهادي, قم إيران» طت3 ١ه‏ 


565 بل يع الحق المبين فى تحقيق كيفية التفقه فى الدين» تحقيق: 
تصحيح مير جلال الدين الحسيني الأرموي» الناشر: سازمان جاب 
دانشكاه. 

لا _ ب ل -. الوافى» مكتبة أمير المؤمنين َللِدُ أصفهان. 5٠5١ه.‏ 

4 سه ة لفسين الأصقى؛ تحقيق : مركر الأمحاة والدراساتك 


الإسلامية / محمد حسين درايتي» محمد رضا نعمتي» مركز النشر التابع 
لمكتب الإعلام الإسلامي» الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ 117/8اش. 

4 الكاشاني» الملا فتح الله (ت: /98ه), زبدة التفاسين» تحقيق: مؤسسة 
المعارف الإسلامية» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

كوراني» الشيخ علي الكوراني (معاصر)»ء تدوين القرآن» دار القرآن 
الكريم» الطبعة الأولى. 8١5١ه.‏ 
مبهمات الشريعة الغراء»ء مكتب الإعلام الإسلامي» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

7 كاشف الغطاءء محمد حسين (ت: "الا١ه)»‏ أصل الشيعة وأصولهاء 
طبع دار القرآن الكريم» قم إيران» ١٠5١ه.‏ 





)6 حاهو انار 


7 - الكراجكي» أبي الفتح محمد بن علي (ت: 559ه). كنز الفوائد في حل 
مشكلات القواعدء مكتبة المصطفوي, قم., الطبعة الثانية» 159١ه.‏ ش. 


دار الحديث للطباعة والنشرء قم إيران» الطبعة الأولى. 576١ه.‏ 


.4 © ام 


6 الكوفى» فرات بن إبراهيم رث: تم )ا تفسير فرات الكوفى» تحميق : 
محمد الكاظمء مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الغقافة والإرشاد 
الإسلامي» طهرانء الطبعة الأولى» ١٠5١ه/‏ 0٠199م.‏ 


57 الكوفي., علي بن أحمد المعروف ب أبو القاسم الكوفي» الاستغاثة في بدع 
الثلاثة» إدارة نشر واشاعت إحقاق الحق سركودها باكستان. 


7 الكحلاني» أحمد بن علي بن محمد (”الالاه ‏ 867ه)ء سبل السلامء 
مكتبة البابي الحلبي وأولاده» مصر ‏ القاهرة» الطبعة الرابعة» ٠195١م.‏ 


الكلبى» الغرناطى رت: ١5لاه),‏ التسهيل لعلوم التنزيل» تحقيق : الدكتور 
عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان. 

648 الكلبايكاني» الشيخ لطف الله الصافي (معاصر)ء مجموعة الرسائل. 


اللنكراني» الشيخ فاضل (ت: 5478١ه)»‏ تفصيل الشريعة في شرح تحرير 
الوسيلة (الخمس والانفال)» تحقيق: مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم 
السّلام» مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السّلامء قمء الطبعة الأولى» 
57 اه 


١‏ مطهريء الشيخ مرتضى » الإسلام ومتطلبات العصرء ترجمة: على 
هاشم» مراجعة الدكتور محمود البستانى» طبعة دار الأمير» بيروت ‏ 
لبنان» تقولاه 

المرتضىء الشريف (ت: ””57ه)ء تنزيه الأنبياء #كلاء الطبعة الثانية؛ دار 
الأضواءء بيروت - لبنان» 9٠5١ه/‏ 1949م. 
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“77 - مير (معاصر»» الرافد في علم الأصول (تقريراً لأبحاث آية الله العظمى 
السيد السيستاني)» مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني» مهرء الطبعة 
الأولىء 414١ه.‏ ْ 

84 المفيد» محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (7075 - 417ه)ء 
الإرشاد في معرفة حجج الله على العبادء تحقيق: مؤسسة آل البيت نفكلا 
لإحياء التراث» الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد» قم - 
إيران» الطبعة الأولى» 51١7‏ ١اه/‏ 1991م. 


7306 للدد» تصبحيح اعتقادات الإمامية» تحقيق: حسين دركّاهي» دار 
المفيد للطباعة والنشر» قم إيران» ط؟”.2 5١5١ه.‏ 

57 المفيد» محمد بن النعمان العكبري (ت: 7١5ه).»‏ الإفصاح في إمامة أمير 
المؤمنين 252. تحقيق: مؤسسة البعثة» دار المفيد للطباعة والنشر» 
بيروت ب.لبئان» الطبعة الثانية» اهم 1155١م.‏ 


/ا11 داه المسائل السروية» تحقيق : صائب عبد الحميد»ء دار المفيد 

4 ل وه التذكرة بأصول الفقه» تحقيق: الشيخ مهدي نجف. دار 
المفيد للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 

2.8 عسسسدة» أواقل النقالات» تحقيق: الشيخ ابراعيم الاأنساي» داو 


المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 15ام. 
المحمديء الدكتور فتح الله (نجارزادكان) (معاصر)ء سلامة القرآن من 
التحريف» مؤسسة فرهنكي وهنري مشعر ‏ تهران ‏ ايران» 575١ه.‏ 

6١‏ المنتظري» الشيخ حسين علي (ت: *178ه).؛ نهاية الأصولء تقريراً 
لبحوث السيد حسين البروجرديء الطبعة الأولى» قم المقدسة؛» 6١5١ه.‏ 

5 - مغنية» الشيخ محمد جواد (ت: ٠٠4١ه).‏ التفسير الكاشفء دار العلم 
للملايين» نيروت:- لبثنان» الطبعة الثانية» ام. 


 3*‏ المظفرء الشيخ محمد رضا (ت: 787١ه)ء‏ أصول الفقهء مؤسسة النشر 





حك حأكية الات 


5 المقريزيء» أحمد بن علي بن عبد القادر (ت: 855ه)., إمتاع الأسماعء 
تحقيق وتعليق : محمد عبد الحميد النميسى » دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى. بيروت - لبنان» 484امم. 

2_0 المرعشي النجفي» السيد شهاب الدين ١15(‏ -١51١ه)ء‏ الإجازة 
الكبيرة» إعداد وتنظيم: محمد السمامي الحائري» مكتبة أية الله 
المرعشى »2 طدء قم» ١ه‏ 

55 السوصليى: اهمده على السييي لت لات أق)» عشكد ابي على 
الموصلى» تحقيق : حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث. 

3 المراغي» السيد مير عبد الفتاح الحسيني (ت: ١176١ه).ء‏ العناوين 
الفقهية» تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي». قمع الطبعة الثالثة» 
ها ق. 

١‏ المجلسىء محمد باقر (ت: 1111ه)4+ بحان الأتوار» مؤسسة الوقاءى 
بيروت» الطبعة الثانية» 1187ام. 

و ب اه مرأة العقول في شرح أخبار الرسول» دار الكتب الإسلامية» 
طهرانء 98١ق/‏ 65١7اش.‏ 

المازندراني» المولى محمد صالح (ت: ١8١1ه)»‏ شرح أصول الكافي» 
تعليق: الميرزا أبو الحسن الشعراني» ضبط وتصحيح : علي عاشورء دار 
إحياء التراث العربى» بيروت,. الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

-88/( المتقي الهندي» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي»‎ ١ 
0ه). كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» تحقيق: بكري حيّاني‎ 
وصفوة السقاء موّسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الخامسة» 5ام/‎ 
.ها١6٠ه‎ 

5 المرتضىء السيد على بن الحسين بن موسى المعروف ب الشريف المرتضى 
رت: ك”قه)ل الانتصار» مؤّ سسة النشر الإسلامى» قم إيران» 56١هم.‏ 

74 مرتضى» السيد جعفر العاملي (معاصر). حقائق هامة حول القرآن 
الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 
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64 معرفة» العلامة محمد هادي, التمهيد في علوم القرآن» دار التعارف 
للمطبوعات» بيروت - لبنان» 57:7 ١ه/‏ ١١١5م.‏ 
المذاهب» رسالة الإسلام (السنة الحادية عشرة» العدد الرابع)» مؤسسة 
الطبع والنشر في اآستانة الرضوية المقدّسة.» القاهرة» الطبعة الثانية» 
١ه/‏ ١199م‏ 

5 النووي» يحيى بن شرف بن مري ورت: كلاكه). المجموع في شرح 
المهذب. دار الفكرء بيروت - لبنان» لا.ت» لا.ط. 

537 _النوري» الميرزا حسين الطبرسى (ت:* «“1ه)ء خاتمة المستدرك» 
مؤسسة أهل البيت نيهء قم إيران» الطبعة الأولى. 6١5١ه.‏ 

غ4 بلمسسنننة فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الأرباب» تحقيق: 
الشيخ مصطفى صبحي الخضر الحمصي» مركز الدراسات الفكرية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١554١ه/‏ ١٠١1م.‏ 

9 سس دبسة الفيض القدسى فى ترجمة العلامة المجلسى » تحقيق : جعفر 
النبوي» مرصاد ‏ مكتبة العزيزي» قمء الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

84 ب التسفى» عيد الله بن أحند بن مخموره (ت + «الأام)» مذارك العدوريل 
وحقائق التأويل المعروف ب تفسير النسفي. 

0١‏ النحاسء أبو جعفر (ت: 8"ا"اه)» معاني القرآن. تحقيق: الشيخ محمد 
علي الصابوني» جامعة أم القرى» الطبعة الأولى» المملكة العربية 
السعودية» 6ه 

5 النيسابوري» محمد بن الفتال النيسابوري رث:* وه)ء روضة 
الواعظين» منشورات الشريف الرضيء قم - إيران. 

307 - النيسابوري» محمد بن عبد الله الحاكم رت : 6 ه) المستدرك على 
بيروت - لبنان» لا.ط. 

414 النيسابوري» مسلم بن الحجاج. رت: ١اكام)‏ صحيح مسلمء دار الفكر 


بيروت. 





4 كانت 


رت: 8٠«5"ه)ء‏ الغيبة» تحقيق : فارس حسن كريم» الناشر: مدين » الطبعة 
الأولى» 5٠5١ه.‏ 


5 النجاشي» أحمد بن على بن أحمد بن العياس الأسدي (ت: ٠:465ه).‏ 
فهرست أسماء مصنفى الشيعة (رجال النجاشى) الطبعة الخامسة» 


/لاة” ‏ -_ ل اه الفهرست المعروف برجال النجاشي, تحقيق : السيد موسى 
الزنجانى» جماعة المدرسين» قمء /ا٠5١ه.‏ 


4 الهيثميء الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر(ت: 1١٠/ه)ء‏ مجمع 
الزوائد» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 8ام. 

48 الهندي. محمد بن الحسن الأصفهاني المعروف بالفاضل الهندي (ت: 
١ها)ء‏ كشف اللثام عن قواعد الأحكامء مؤسسة النشر الإسلامي» قم 
- إيران» الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 


امرك الهلالي الكوفي» سليم بن قيس (توفي في القرن الواحد)» كتاب سليم بن 
قيس» تحقيق: محمد باقرالأنصاري الزنجاني» دليل ماء قم إيران» 
الطبعة الأولى» 57١ه/‏ ١٠/١٠اش.‏ 


١‏ الواسطى». على بن محمد الليثى (القرن السادس الهجري)ء عيون الحكم 
والمواعظ. تحقيق : الشيخ حسين البير جندي » دار الحديث» قم إيران» 
الطبعة الأولى» 5/ا١ه.‏ ش. 51/8١ه.‏ 

- الواخدى» على بخ أحمد التنيسابورق (ث: 4548ه)* أسياب تزول 
الآيات» مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع» القاهرة» 974١ه.‏ 

*2 . العقويىء أحمد بن أن يعقوي بن جغقفر المعروف باليعقويى (نه: 
2050-3 تاريخ اليعقويى» دار صادر» بيروت - لبنان. 


14 الدكتور أحمد صبحي والدكتور محمد شحرور» وقد أنشأ بعضهم موقعاً 
إلكترونياً باسم «أهل القرآن». 





المصادر والمراجع 6:0١‏ 
66 وقد كتبت دراسة خاصة تحمل عنوان: هو السيد محمد علي أيازي» 


وكتابه «المفسرون حياتهم ومنهجم١‏ يقع في ثلاثة مجلدات» وهو من طبع 
ونشر وزارة الثقافة والإرشاد في إيران» 7ه ش. 





تمهيد: هجر القرآن الكريم 2303 
تمهيك 7زب20 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1[ [ذ1ذ1[1[ [ [ 0 
أريه معنى الهجر ع سو ا قا ع اقاطاح ب عنهيي وا لادوم ةبوطر أرقا و اقم ومو حا ا ون 
ناذا + الآثان السلية ليج القران 00 


ثالثاً: الهجر الحقيقي في جهل وظيفة القرآن 


رابعاً: أشكال من الهجر الخفي للقرآن ... 
الأول: الاهتمام الشكلي 000000 
الثاني : القراءة الببغائية له 
لا يجوز تراقيهم 00 
الثالث: عدم الإنصات للقرآن الكريم 00 
الرابع : القرآن واستكشاف المغيّبات 0 ظ151 
الخامس: التعسف في تأويل القرآن 0"( 
السادس : التمسك به مع إقصاء السنة 54 عا عابط ا لودو ابره لاه اج لوو 
هجران القرآن الناطق ل 

خامساً : مباحث هذا الكتاب 0 


الباب الأول: سلامة القرآن من التحريف ا 10 


المحور الأول: معنى التحريف وصوره مولت نا 310 وان علطي الا ا 





أ فى اللغة: 0 
ب - وفي الاصطلاح : لح مع و اك لطا مقو امو ا ا 172؟ 
المحور الثاني : الأدلة على صيانة القرآن من التحريف ل 0 
الطريق الأول: دلالة القرآن نفسه على سلامته من التحريف ا ل 6 
الأول: تعهد الله بحفظه و 1000| 
الثاني : نظم القرآن 7 
الطريق الثاني : الدليل العقلي 0-9 20100 
الطريق العقلائي لإثبات النبوّة 57 
الطريق الثالث: الدليل التاريخي وتواتر القرآن 2113131111985 
أولاً: سيرة النبي وُه في العناية بالقرآن ل 1 
ثانياً : اهتمام الصحابة 0 
نالا : الجيل العاليث 1 
كلام رائع للسيد المرتضى ا امن 
الطريق الرابع: الاستدلال بالسنة النبويّة ا ان 
الطريق الخامس : العترة وصيانة القرآن من التحريف م 80 
المحور الثالث : الشيعة والتحريف ا ل ل و م 
أولاً: أهل البيت :كه والتحريف ل لك 
ثانياً : علماء الشيعة والاهتمام بالقرآن 0000071 
الأول: أقوال العلماء في سلامة القرآن من التحريف 3330310189**ظ2 
الثاني : الرسائل المؤلفة حول صيانة القرآن من التحريف 110130086 
الثالث: تفسير القرآن 6 5 ذزذز[زذ[[ذز[|ا||أذا609ا9ااا6ااااا 0 
الرابع: حفظ القرآن وطباعته 000001110101086 
الخامس : القرآن وإثبات العقائد 00000100008 غ2 





الفهرس 6 
السادس : الاستدلال الفقهى سم م اه م لل زعام حر لقي افع مدع وال ووو بق //ا 


الفصيية من عن روية التق يي يي 0 
لكا :رجالات أنضنوا 0 


النقطة الأولى : النقد الخارجي للأخبار نب1[ 1[ ا ا 
النقطة الثانية : النقد الداخلي 1-9 1 61171#7131أخ1ظ22 
الآول: الخلط ين القراثن وأاسباتب النزول 0 
الثاني : الخلط بين القرآن والتفسير مام عو وو وا واو فم و اي ا 
الثالث: الخلط بين تحريف القرآن وتعدد القراءة ا ا ا 
الرابع : الخلط بين التنزيل القرآني والتنزيل غير القرآني 000000 
الخامس: الخلط بين التحريف المادي والتحريف المعنوي 131 
النقطة الثالثة: طرح الأخبار المتضمنة ذكر الأئمة :4ك بأسمائهم .... ١١7‏ 
النقطة الرابعة: مصحف علي وفاطمة 85: 


١-مصحف‏ على نكل اا 00 






ثانا + جمعه للقران اا ببب- 2*2 


ثالئاً: مضمون مصحف على فلل ا 000 
رأبعاً + ما هو الاخثلاق زيم المضحفين ؟ 00000 





ثالثاً: كلمة المصحف هي منشأ الوهم ل ا 
رابعاً: أين هو مصحف فاطمة 6ة؟ ا 
النقطة الخامسة: موقف العلماء من كتاب النوري ال 

١‏ مقصوده بالتحريف 1 ا 
الردوه على الور 00 7 
الباب الثاني : حجية أخبار الآحاد وأخبار التفسير ا ا ارين 
المحور الأول: حجيّة السنة والقرآنيون الجدد 000 
١‏ القرآانيون نظرة تاريخية ان 
١‏ أدلة حجيّة السنة من العقل والقرآن 10 
أولآ من القراة 1 
ثانياً: الدليل العقلي 0 ل ا 
ثالعا : التسالم ودعوى الضرورة ا ا 00 
رابعاً: لا معنى للإسلام دون السنة 1 
خامساً : إنكار حجيتها إسقاط لحجية القرآن الكريم نفسه 000 

”ا أدلة النافينخ لحجية السنة 00 
الوجه الأول: القرآن الكريم ل و ا وي ل لقا 
الوجه الثاني : التشريع لا يُحفظ بغير كتاب يتعهد الله بحفظه ١‏ 
الوجه الثالث: ظنيّة السنة وقطعيّة الكتاب ا 
الوجه الرابع : مرجعيّة القرآن تمنع الاختلاف بخلاف السنة 1010000000 


الوجه الخامس : تعرض السنة للدمنٌ 0 162 








الفهرس 
المحور الثاني: أهم الاتجاهات التفسيريّة ذات العلاقة بالرواية ”0 
الاتجاه الأول: الاكتفاء بالكتاب/تفسير القرآن بالقرآن 5100 
الوقفة الأولى : تفسير القرآن بالقرآن 00 
١‏ تفسير القرآن بالقرآن: تعريفه» مبرره» وأهم موارده 00 
؟ ‏ تفسير القرآن بالقرآن بين الأرجحيّة واللزوم 2110100 
'"' - نماذج روائيّة من تفسير القرآن بالقرآن ل د 
5 - تفسير القرآن بالقرآن عند العلماء 5 
٠‏ ضوابط تفسير القرآن بالقرآن 000 
1 تفسير القرآن بالقرآن وعلاقته ب (ضرب القرآن بالقرآن» د 
-٠‏ تفسير القرآن بالقرآن لا يُلغي شرعيّة الطرق الأخرى في التفسير .. 
الوقفة الثانية : نظرية العلامة الطباطبائي يا وه اه 
الاتجاه الثاني : التفسير بالمأثور 230730000000019 
١_التفسير‏ بالمأثور رؤية تاريخية وتقييمية 20000000000 
1 الم اف بالشسيية: بالماثوق 5 
ب أشير كفب التفسير بالماثرى عع السنة والشيعة ا 500" 
تك - لآ ضرورة الحموة على التفسين بالماثوو 5 
" - مستند القائلين بالوقوف في التفسير على المأثور 5008 
الاتجاه الثالث: تفسير القرآن بالرأي 2757000ظ5© 
أ أقوال علماء الفريقين في التفسير بالرأي 500000 
فح الروايات. الداعية عن التقسير بالراي 6 00 
ادها المراد مخ تفسير القرآن بالراي؟ ا مه 
شن رففن ثقائية الفسير بالرآي والغسير بالماثوز 00 
ج - فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ! د 


1١51١ 


١"١ 


تحدل 


١17 


١ا/ه‎ 





الاتجاه الرابع: حاكميّة الكتاب على السنة 0000 
١-الفرق‏ بين هذا الاتجاه وسائر الاتجاهات 0 
١‏ - كيف نفهم حاكمية القرآن على السنة؟ ا 00 
 '"“'‏ مستند هذا الاتجاه؟ ا 21 
5 - أبرز القائلين بحاكمية القرآن على السنة 00 

أ العلامة الطباطبائي ورأيه في حاكمية القرآن على السنة 07 
ب - نظرية السيد فضل الله في حاكمية الكتاب على السنة 0 
المحور الثالث: حجيّة أخبار الآحاد في التفسير 0 

١-الاتجاهات‏ في حجية أخبار التفسير 0-7775 2 20301 
الاتجاه الأول: حجيّة الخبر القطعي 1ك( 
الاتجاه الثاني : حجية الخبر الصحيح 2111156 
الاتجاه الثالث: حجية الخبر الموثوق ا 20000 

؟ - روايات التفسير وضرورة الغربلة والتدقيق 000 
البببب الآول: تعرضها للدس والتزوير 1 
السبب الثاني : دخول الإسرائيليات 100ص 


الاسراتبلياك قن اللتسير 0000 
١-الإسرائيليات:‏ البدايات والغطاء «الشرعى»! 000 
 "‏ نماذج من الإسرائيليات في كتب التفسير 50 

النموذج الأول: قصة داوود مع زوجة أوريا 211111111 
النموذج الثاني : ما ورد في تفسير قوله تعالى بشأن أيوب النبي ثلا 





الفهرس 5؛, 


5 - دور الأئمة َك في مواجهة الإسرائيليات ا 1 ا 
يهودية يريد إدخالها في الإسلام ا 00000 

8 مؤقيرات وآماوات على كون الرواية إسرائيلية 1 
الباب الثالث: أصناف الروايات الواردة في التفسير اال 
المحور الأول: الروايات بين البيانية والمصداقية 11018أأ1ا0ا00 
د فعض البيائية والمضداقية ا 0 
؟ ‏ الروايات المصداقيّة : كثرتهاء فاتدتهاء وفلسفتها مسي مور قم 
أولك: كدر اليوايات المضيداقة 1[ 1 0 
ثانياً: ثمرة التعرّف على نوع الرواية 00 
الا : تقسير كقرة الرؤايات المصداكة محن جع الو لوفو ماو الا 

٠"‏ - نماذج البيانيّة والمصداقيّة ااا 
اولك أكلة للرواية البانة ل ااا 00 
ثانا + أمقلة للروايات المصداقية 00 
أحفي الآيات العقدية ونحوها ا 1 1[ 1[ 1 [ 1 00 


النموذج الأول: الصراط المستقيم 1 
النموذج الثاني : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ا ا 
النموذج الثالث: تفسير آية: #ومن قتل مظلوماً» بالحسين نل .. 7717 
النموذج الرابع : تفسير آية #ولكل قوم هاد# بالإمام علي نا ... 778 
النموذج الخامس: ما ورد في تفسير «الآيات» الواردة في القرآن 


بالأكمة نكل اينقأجآجأأظطُاها960أاأاألكر510000270252250222922222 
ب - فى المجال التشريعى ا اا ا ا ا ا ا 
الثا: التردد بين المصداقيّة والتفسيرية ا 





أ- صراحة أو ظهور الرواية في المصداقيّة أو البيانيّة 5 

ب - القرائن السياقية والحالية 000 

ت - تعدد المصاديق ووحدتها ا 0000 
المحور الثاني : روايات مناسبات النزول 0 
١-ماهي‏ أسباب النزول 00 0 0 0 5252507070 
” - أهميّة علم أسباب النزول ا 
*" روايات أسبات النزول والحاجة إلى التدقيق ا 
4 - نماذج من الموضوعات في أسباب النزول ا 00 
النموذج الأول: قصة الغرانيق ع و ا م و 
النموذج الثاني : ما وضع للحط من مقام علي نلكلا ا 


النموذج الثالث: ما ورد في سبب نزول قوله: #استغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم # “107373323 1 1 5 [3[[[6ؤة233353 


أسباب النزول وقاعدة «المورد لا يخصص الوارد» ده 
المحور الثالث: روايات التأويل التحريفي 00 
١‏ - تصنيف الروايات التأويليّة إلى صنفين ا 
أولاً: تأويل الحروف المقطعة 0000 ش11 
النموذج الأول: قوله تعالى: #كهيعص »* 50 
النموذج الثاني : قوله تعالى: #طه»# 50 
النموذج الثالث: قوله تعالى: #حم عسق» 590ص 

ثانياً : تأويل سائر الآيات القرانية 207070000 

" - وقفات تقييميّة عامة مع الروايات التأويلية ا 
 "“‏ محاولات دفاعية 7ن وي يق لدو فلاوسو ا ا ام ولا لو ود جربا 


المحاولة الأولى : التأويل نحو من أنحاء الكناية 2700000000 





الفهرس 

المحاولة الثانية: الروايات التأويليّة هي من سنخ البطون 52 

دور التأويل في معرفة البطون ل 
المحور الرابع : الروايات المعارضة للكتاب 000000-0-076 2 

500 ضرورة طرح ما خالف الكتاب ومستنده‎ - ١ 

؟ - ضرورة عرض التراث الخبري برمته على الكتاب وا ع 1 

51000 مناقشة الاتجاه الرافض للعرض على الكتاب‎  "”“ 

أ من أقوال الرافضين للعرض 50 


ب - أدلة الرافضين لعرض الخبر على الكتاب ا 0 
5 أنحاء مخالفة الكتاب 0 


5 نماذج من المخالفة الروحيّة للكتاب ا 0 
المحور الخامس: الروايات الناسخة للقرآن الكريم 00 
١‏ النسخ: حقيقته» جوازه» أنواعه 8 
أ حقيقة النسخ وجوازه ا ل اه 

ب - إمكان النسخ بشكل عام بو سب 1 ب 

ت - إمكان النسخ في القرآن ره 

ث - مع السيد الخوئي في وقوع النسخ في القرآن ا 0 

ج - أنواع النسخ 00000090300009390997ب00000 
أولةٌ : نسخ الحكم دون التلاوة ااا ' 

ثانياً: نسخ التلاوة دون الحكم 177000 


ثالثاً: نسخ التلاوة والحكم معاً 00 1 2577010 
١‏ - نسخ السنة للكتاب ع ا ما ع ام وك ا ع و ب و ا ل ا 1 ل ده 





0.0١ 
000000 ثانا ؟ "عل السنة‎ 

ب - نسخ الكتاب بالسنّة المحكيّة بأخبار الآحاد 

ت - نسخ الكتاب بالسنة الواقعية 0 

أولاً: أدلة جواز نسخ الكتاب بالسنة الواقعيّة 

ثانياً : أدلّة عدم جواز نسخ القرآن بالسنة .... 
نماذج للآيات التي قيل بنسخها بالأخبار 5-0-7 
الوقفة الأولى: نسخ الآية بالآية 00 
الوقفة الثانية: نسخ الآية بالخبر 0 
المحور السادس : تخصيص القرآن بخبر الواحد .... 


١‏ -_آراء الفقهاء والأصوليين ار 
١‏ - نماذج التخصيص 00 


_أدلة المانعين من التخصيص 10 10 1121601010101 


واأقا وا هد وا هد .د .د .امد .ا م .ا ما 06م 


واأقا .د .د واه .د .د .ام .ا م .د ما 06م 


النقطة الثانية: تخصيص الكتاب بالسنة المحكية بالخبر ا 
المحور السابع : توسعة الخبر لمدلول الآية اه 
١‏ إدخال عنوان تحت آخر مع تغاير العنوانين 0 


؟ ‏ إدخال عنوان تحت عنوان آخر بينهما عموم من وجه 


الاتجاه الثاني : تحكيم العنوان القرآني 00 
٠“‏ - توسعة المفهوم الوارد في الآية مع وحدة العنوان 





الفهرس 


الملحق رقم :)١(‏ من هو أبو جعفر في تفسير التبيان؟ اا ل 
١‏ دعوى وقوع الشيخ في الاشتباه ا و 
التفصيل عين الموارد ا 0غ 

أ أبو جعفر في القراءات ا 2 
ب - أبو جعفر في الروايات ل 


ت - أبو جعفر فى الأقوال 3 200 


أ التعمق المذموم :0 برك 11 يلي اق دروك فاك بيت روات للا د و18 للد اد اد ال 8 7 
ب - التعمق الممدوح و وو انلام خا قا طتون و قنخ ل اح لودو د وناو و ا أها الة ا 





